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و وم روات يت ملو 
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حففه وصبع قا فهارسّه ام و اما امار 


سن رة مو الارن ووط 
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يسم الله الرحمن الرحيم 
تقديم الكتاب 


الحمد لله الذي علّم بالقلم» علّم الإنسان ما لم يعلم. 

والصّلاة والسّلام على معلّم الناس الخير سيدنا وقُدوتنا وقرّة أعيُننا 
محمد المبعوث بخير الرسالات لخير الأمم . اللهم ا وسلّم وبارك عليه 
وعلى من اتبع هدیه» واقتفى آثاره» وعمل بسنته وتعاليمها إلى يوم الدين . 

وبعد: فقد بین القران الكريم المكانة الرفيعة للعلم وأهله في آیات 
كثيرة» وأشارت السّنة النبوية إلى محلّ العلم ومكانة العلماء في عدد كبير 
جداً من الأحاديث الشريفةء فقام الإمام الحافظ عَلَمُ علماء الأندلس في 
عصره يوسف بن عبد الله بن عبد البرّ النمري القرطبي الأندلسي المتوفى 
سنة (458 ه20 بلم شتاتها في مصنفه الجليل «جامع بيان العلم 
وفضله» وساق معظم الأحاديث والاثار التي احتوى عليها کتابه بسنده 
الخاص؛ مما رفع من شأن مُصنه» وعرّز الثقة به لدى جماهير العلماء 
ممن جاء بعده» بغض النظر عما في تلك الأسانيد من الكلام من جهة 
الاتصال والانقطاع» ومما قيل في رجال الإسناد عنده توثيقاً أو تضعيفاًء 
فأصبح كتابه عمدة كل ملف ومحقق وباحث يعمل في هذا الاتجاه. 
)١(‏ انظر ترجمته في «شذرات الذهب» ۲٠٠/١(‏ -۲۹4). بتحقيقي وإشراف والدي الأستاذ 

المُحَدَّثْ الشيخ عبد القادر الأرناؤوط حفظه الله. طبع دار ابن كثير بدمشق . 
اد 


وقد طبع كتاب ابن عبد البر في إدارة الطباعة المنيرية ا 
بإشراف العالم الفاضل الشيخ محمد منير الدمشقي رحمه الله قبل سنوات 
طويلة بمجلد واحد مؤلّف من جزأين» ولكن طبعته جاءت بحرف صغير 
مضغوط بشكل لا يسمح للقارىء الجاد أن يألف المطالعة فيه. وطبع بعد 
ذلك طبعة أخرى في المكتبة السَّلْفيّة في المديئة المنورة» فجاءت طبعته 
الثانية أفضل من الأولى من جهة الإخراج الطباعي . وأما ما يتصل بخدمة 
الكتاب والعناية به وبنصوصه فلم تزد بشيء يذكر على طبعة المنيرية. 

مختصر جامع بيان العلم وفضله موضوع هذا التقديم : 

لقد شاء الله عر وجل أن يَحْتَصِرٌ هذا الكتاب عالم بيروتي فاضل هو 
الشيخ أحمد بن عمر المَحْمَصَانيَ » وأن يُنشر مُحْتَصَرٌه قبل الأصل. وقد 
اقتصر مؤلّف «المختصر» في اختصاره للأصل على حذف أسانيده مع 
الإبقاء على بعض من لا بد من الإبقاء عليه من الرُواة» وحَذَّفَ 
المكررات. وأضاف إلى الأصل بعض الإضافات اليسيرة دون التنبيه 
عليها. وعُني بضبط المشكل من ألفاظ الأصل» وشرح بعض الألفاظ 
الغريبة» وعرّف بمؤلّف الأصل ابن عبد البرّ وبالأعلام الوارد ذكرهم في 
الكتاب » وقدّم بين يدي «المختصر» مقدمة موجزة بین عمله فيها. وتوج 
عمله في اختصار الكتاب وإخراجه بوضع إشارات على هوامش 
الصفحات للدلالة على الموضوعات الهامة فيه وبحروف صغيرات سوداء 
ضمن هلالات» وقد أبقينا على تلك الإشارات في مواضعها من 
«المختصر» في طبعته هذه. والله أسأل أن يجزي الشيخ المَحْمَصَانيُ خير 
الجزاء يوم الحساب كفاء عمله المشكور المبرور. 

هذه الطبعة من «المختصر» وما تم من العمل فيها: 


ساد 


لقد مضى على إخراج طبعة «المختصر» الأولى أكثر من ثماني 
عاماً'“ مما جعلها عزيزة الوجود بين أيدي العلماء وطلبة العلم في هذه 
الأيام» الأمر الذي حملني على تقديم نسختي من طبعته الأولى إلى 
صاحبي وصديقي الأستاذ حسن إسماعيل مُروَة لإعداد «المختصر» لطبعة 
علمية جديدة رغبة مني في إشاعة العلم وكسب الثواب من رب الأرباب» 
فقام ‏ نفع الله تعالى به بخدمة الكتاب خدمة جيدة يشكر عليهاء 
وأخرجه بأسلوب جيد جعله أكثر ضبطاً وإتقاناً عما كان عليه في طبعته 
الأولى . وفصّل النصوص ووزعها توزيعاً فيا وعَرّف بمن فات المُخْتَصِرَ 
التعريف به من الأعلام» ورقم الآيات القرآنيةء وميز نصوص الآيات 
فجعلها بحروف و وعرّف بالمختصر تعريفا یکر وأعدٌ 
للكتاب فهارس عدّة ل أمر الانتفاع به» فجزاه الله تعالى خير الجزاء 
وأحسن إليه . 

وقد قمت - تطبيقاً للمنهج الموضوع لإخراج المختصر- بمراجعة 
نصوص الكتاب بكاملهاء ورد الأحاديث الواردة في «المختصّر» إلى 
الأصل» مع بيان أرقام الصفحات الواردة فيها في جزأيه. والإشارة إلى 
من شارك ابن عبد البرّ في تلك الأحاديث من الأئمة الحُفَاظ في مواطن 
قليلة بقدر ما سمح ئ الوقت”»» وأضفت بعض التعليقات إلى تعليقات 
الأستاذ مَروةء وجعلت ما كتبته من التعليقات مختومة بحرف (م) ا 
لها عن تعليقات الأستاذ التق 


.)١۷١۲/۲( انظر «معجم المطبوعات العربية» لسركيس‎ )١( 
وسوف أقوم بتخريج جميع النصوص الحديثية والكلام عليها في طبعة قادمة للمختصر إن شاء‎ )۲( 
. الله تعالى‎ 


جح 


الأعمال المقبولة لديه يوم العرض عليه» وأن ينفع به طلبة العلم من 
المسلمين. وأن يغفر لي ولمحققه وناشره» ولجميع المسلمين» وأن 
يهديني لمااختلف فيه من الحقَ بإذنه. إنه سميع قريب مجيب» وآخر 
دعواي أن الحمد لله زب العالمين . 
دمشق في غرة شهر شعبان المعظم لعام ۱٤١۲‏ ه. 
محمود الأرناؤوط 


لب ¥ ¥ 


«َالحَمد لله الذي انَل على عَبْدِه الكتابٌ وَلَمْ يَجْعَلْ له عوج قيما لَينذَرَ 
بن شَدِيْداً من دنه وش ر الْمؤْمنيْنَ الْذيْنَ يَعْمَلُونَ الصّالحَاتَ 3 هم أجراً حَسَناً 
ماكثين فيه أبداأً» . 

والصّلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه العييين الطاهرين. 

أما بعد: لما كان العلم قبسة من نور الله تعالى ؛ فقد خصّه بكثير من الفضائل. 
فذكره في كتابه العزيز في ألف موضع, أو تزید» كما حص طالبهء وا وناشره 
بالمراتب العلياء وكان أوّل خطاب خاطي به نبيه يكل الأمر بالقراءة والتعلّم فقال ا 
شأنه -: : اقرا باسم رَبك الذي لى خَلَقَ الإنْسَانَ مِنْ عَلُقء اقرا ربك الأكرمء 
الذي عَلَمَ اقلم عَلَّمَ الْسَانَ مَا لَمْ يَعْلّم» (سورة العلّق : 0-١‏ ثم أكد چ 
شأنه ‏ أن الناس فئات ومَرَاتب» وأشار إلى أن أرباب 0 أعلى الناس منزلة» ولا 
يُدانيهم أحدٌ من خلق الله بعد الأنبياء فقال: فل هَل يَستوي الْذيْنَ يَعْلْمُونَ وَالْذِينَ 
لا يَعْلَمُونَ» (سورة الزمر: 4). 

وأفضل العلم وأعلاه العلم بكتاب الله ثم بسئة نبيّه المُطهّرة وما يعين على 
فهمهما من علوم العربية وما يتصل بهاء ثم تأتي من بعد ذلك سائر العلوم الأمثل 
فالأمثل بمقدار نفعها للمرء في معاشه وفي معاده. 

ولقد حت الله - عر وجل - نبيه خاصة والناس عامة على العلم والتزود منه 
والحرص على طلبه دائما بقوله تعالى : 


لوقل رب زذني علماً4 (سورة طه: .)١١4‏ 

والعلماء من كل أُمّة ‏ ونعني العلماء الحقيقيين الذين فهموا الحياة حق 
الفهم - بحركة الكون وعلاقة الإنسان فيه» وكشف أسرارهء والتعرف على نواميسه 
ازدادوا منه قربا وخشية» فقال تعالى : 

طإِنْمَا يَحَشَىْ الله من عباده الْعُلَماءُ4 (سورة فاطر: 18). 

ولما كانت هذه الفضائل مجتمعة تتمركز حول العلم؛ فضله ومرتبته» وما 
أعد الله لطالبه وناشره والعامل به من خيري الدنيا والآخرة فقد صح العزم منا على 
إخراج هذا الكتاب القيم الذي اختصره الشيخ أحمد بن عمر بن محمد بن غنيم 
المحمصاني البيروتي الأزهري ‏ رحمه الله عن كتاب الإمام المجتهد حافظ المغرب 
أبي عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي الأندلسي : 

«جامع بيان العلم وفضله» 

فقد طبع هذا «المختصر» عام ٠۳١۲١‏ ه بمصر» طبعة جيدة على يد مختصره 
ولكنها غير متوافرة بين يدي القراء» ولم تراع فيها قواعد التحقيق الحديئة التي تقدّم 
العمل للقارىء بسهولة ويسر. 

لذا فقد قمنا بإعادة إخراج هذا الكتاب متحرّين في ذلك الدفة والأمانة قدر 
المستطاع. 
عملنا في الكتاب: 

كان اعتمادنا في تحقيق الكتاب على نسخة من طبعته المشار إليها قبل قليل» 
وقد حصلنا عليها من مكتبة الأستاذ محمود الأرناؤوط جزاه الله خير فقد آثرنا به 
على نفسه وتفضل بوضع المنهج المتبع في التحقيق. وقد قدّمنا المتن بإخراج 
جديد راعينا فيه قواعد الضبط والتفصيل لما جاء فيه. 


أما التعليقات التي أثبتها المُحْمَصِرٌ فقد آثرنا تركها برّمتها على ما فيها من 


أ 


ترجمات لأعلام مشهورين أغنياء عن التعريف مميزة بحروف سوداء» تقديراً منا لما 
بذله من جهد في خدمة الكتاب حسن الله إليه. 

أما تعليقاتنا فهي التي وردت في الحواشي بحروف بيضاء مميزة عن تعليقات 

وفيما يتعلق بالأسماء فقد اكتفينا بالإحالة على رقم الجزء والصفحة مما أشار 
إليه المختصر من المصادر بوضعه بين حاصرتين [ ]» وربما أضفنا إليها مصادر 
أخرى تین وتفيد في دراسة حياة المترجم له 

وفيما يتعلق بالفهارس فقد حرصنا كل الحرص على أن تكون وافية شاملة لكل 
ما في الكتاب من الفوائد. فاشتملت على فهارس : 

- الآيات . 

الأحاديث. 

- المسانيد. 

- الأماكن والبلدان . 

- أسماء الكتب الواردة فى المتن . 

- مصادر ومراجع التحقيق . 

ثم قمنا بإثبات الترجمة التي كتبها العالم الفاضل الشيخ محمد منير 
الدمشقي المتوفى في القاهرة سنة 1357 ه). في كتابه اتود من الأعمال 
الخيرية» بتمامها معزوة إليه. فهو ممن عَرَفَ المُخْتَصر معرفة شخصية وأحىّ الناس بأن 
ينسب التعريف به إليه. 

هذا وقد تولى مراجعة الكتاب عقب فراغنا من العمل فيه الأستاذ محمود 
الأرناؤوط» فقام بتخريج الأحاديث في أصل الكتاب» ونعني به كتاب ابن 
عبد ابر وربما زاد في التحريع فأشار إلى مصادر أخرى للأحاديث» وأضاف إلى 
تعليقاتنا على الكتاب عدداً من التعليقات النافعة. وقد ختم تعليقاته وتخريجاته بحرف 
)م( تمبيزاً لهاء وتفضل بالتقديم للكتاب. 


۷ 


ذلك ما قمنا به من عمل في هذا الكتاب راجين من الله -عز وجل - أن يوفقنا 
لإخراج المزيد من المصئفات التراثية ذات النّفع العام لجميع طبقات الأمّة والله 
من وراء القصد. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


دمشق المحروسة في التاسع من شهر شعبان لعام ١517‏ ه 


حسن إسماعيل مَروة 


ترجمة المختصر*») 
بقلم الشيخ محمد منير الدمشقي() 


هو الشيخ أحمد بن عمر بن محمد غنيم المَحْمَصانيّ الأزهريّ. من أهالي 
بيروت . 

تلقى علومه في بلده قبل سفره إلى مصر وحضوره. إلى الأزهر الشريف عن 
أجلاء علماء بيروت ونبغائهاء ثم رحل إلى الأزهر وحضر دروس الأستاذ الشيخ محمد 
عبده المصري» ونبغ عليه» وتخرّج» وكان ملازماً له في دروسه كُلّهاء وقدّم للشهادة 
العالمية» ودخل الامتحان فلم ينجح لأسبّاب يطول ذكرهاء غالبها أحوال شخصية. 
وكان وقتئذ ممن يستحق أخذ الشهادة والتدريس لأنه كان اختصر كتاب: 

«جامع بیان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله» 

للامام المَحَدّث والفقيه المجتهد حافظ المغرب أبي عمر يوسف بن عبد البر 
النمري القرطبي الأندلسيء المتوفى سنة 457 هاء شيخ علامة المعقول والمنقول 
ابن حزم سنة ۱۳۱۹ ه وطبعه ۱۳۲۰ هء ولا يخفى على عاقل أن من يختصر 
الكتاب وينقحه ويضع عليه تفسيرات وتقيبدات لا يصح أن يكون غير أهل علم» ولا 
شك أن كثيراً ممن أخذ الشهادة ذاك العام لا مقدرة عنده على ذلك بل ولا أقل من 
هذا. 

وقد أخذ أيضاً عن الأستاذ اللغوي المحقق الشيخ محمد محمود التلاميد 


)#( انتزعت من کتاب «نموذج من الأعمال الخيرية» ص (47). 
)١(‏ مترجم في «الأعلام» )۳٠١/۷(‏ الطبعة السادسة. 
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التركزي الشنقيطي ثم رجع صاحب الترجمة إلى بيروت وتولى وظائف كثيرة» والآن 
هو مقيم في بيروت» وعضو في جمعية المقاصد الخيرية في بيروت». ومدرس في 
المدارس الثانوية الرسمية» وخطيب في جامع السراياء وهو من أهل العلم والأدب 
ولا سيما في الخطابة» فإنه الخطيب المصقع . 

ومن قوله : 
أا العلم بار للمَعَالي ولائّن وجدٌ إلى أن تبلغ الغاية الُضوئ 
ارح ا اانا قمر ركان هارا وت اوی 

توفي في بيروت بعد ١7849‏ ه. 

نقول :وقد ذكر الزركلي - رحمه الله - في «الأعلام» (184/1) أن للمَحُْمصاني 
کا اشر و خو الهو من مفاسن كتهادة ال ون :دوه و ترسالة كيا تة 
(۳۲۷ه). 

وانظر أيضاً : 

.٠٤/۲ «معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة:‎ ١ 

۲ - «معجم المطبوعات العربية والمعربة» لإلياس سركيس: ٠۷٠۲‏ . 


خطبة المخ:ي 

الحمد لله رت العالمين» والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمد وسائر ال 
وال كل والتابعين لهم بإحسَانٍ إلى يوم الدّين. 

أما بعد: فيقول الفقير أحمد بن عمر بن محمد 5 المَحمَصَاني البيروتي 
الأزّهَري : قد يسر الله لي الاطلاع على كتاب «جامع بيان ا ونا سباي في 
روايته وحمله» تأليف الإمام المجتهد. الفقيه. الحافظ أبي عُمَر يُوسف بن 
عبد اله بن محمد بن عَبّْدِ الب التمريء فوجدته كتاباً حافلاً لا يستغني طالبُ العلم 
عن فوائده الجمة وفرائده المهمّة. فأعملت الفكرٌ في تلخيص ذلك». مع الحرصٍ 
على الإتيان بجمله وعباراته في أكثر الأبواب كما هي ؛ لما فيها من المتانة» والبراعة. 
والفصاحة, والبلاغة» ولم أحذف منه سوى الأسانيد. وما تكرر في بعض الفصول 
والأبواب» أو ما يُستغنى عنه بغيره. ليَسْهُلَ تناولهء واكتفاءً بما لا بد منه. 

ويرى النّاظر في هذا «المختصر» أنه قد احتوى على ما ينبغي معرفته والعمل 
به لأهل العلم اذه كما أن دجم ر من أقوال أعاظم الصحابة والتابعين ‏ 
رضي الله عنهم ن جا اج عن أزمة الدين وجكمهم العْراءء مما يجدر بالطالب 
المستفيد أن يجعلها نُضْب عينيه ولا يغفل عنهاء ويجُهد نفسه في الاقتداء بهم 
e‏ بهڏيهم» حتى يتحصّل علي اليقين في علمه والبصيرة ا ول هذه 
سَبيْلي أَدْمُو إلى الله على بصيرة أنا وَمَنِ اتبعَني وَسْبْحَانَ الله وما آنا من 
الْمُشر كيني . 


. )٠١۸( سورة يوسف: الآية‎ )١( 


ترجمة المؤلف: 
نخد المطلعُ على هذا الكتاب أله جَمَمٍ من المواضيع الجليلة و والأثار 
السّاطعة ما للا يوحد في كتب كثيرقٍ ر ا علمٍ ينيرها الح وال هان وزو 
فهم يغتذي منها العقلّ ويرتع فيها الوجدان» ولیس الحْبْرٌ كالعَيّان» فها هو يصح عن 
نفسه ودل على عظيم نفعه» كما أنه يعرّفنا مقدارٌ اعتناء السَّلّف ek‏ الما 
والإنصاف في العلم» واستقلال الفكر والإرادة» ومعرفة ة الرّجال بالحق» فلا بذع ا 
يكون هذا الكتاب ا لعلمهم ضا لأفكارهم . رحمهم الله . 
وقد اعتنيت بضبط ألفاظه الغريبة وإيضاحها. مع Es‏ ة كثير من الأعلام والرّواة 
المذكورين في غضود حمل وعباراته ؛ اناما للفائدة ووا على الازدياد من الخير 
الكل 
وأسألٌ الله أن ينف به كما نفع بأصله» ويجعله خالصاً لوجهه الكريم» إنه على 
ما يشاء قديرء امين. 
۳ £ 
ورفعّة قدره لدى أهل العلم سابقهم ولاحقهم» وتنويها بما له من المؤلفات الجليلة 
فنقول: 
و ا ا انریا ال لی یں ب ا ال 
ربيعة9 . 
(۱) قال ابن خلّكان في «وفيات الأعيان» (۷۱/۷) لري بفتح النون والميمء وبعدها راء هذه النسبة إلى اللمر 
ابن قاسط. بفتح النون وكسر اميم > وإنما ت تفتح الميم ف التسبة خاصة وهي قبيلة مشهورة. (م). 
(۲) انظر ترجمته ومصادرها في : «وفيات الأعيان» 1٩/۷(‏ - ۷۲) و وسير اعلام النبلاء» ٠١۳/۱۸(‏ - 151) 
و«الأمصار ذات الاثار» ص (١ه‏ - )٥۲‏ و«شذرات الذهب» (159-1555/8) و«الأعلام» )۸/ (f°‏ 
الطبعة السادسة. و «معجم المؤلفين» )10/1 (F1‏ )(- 


(3) هو الثّمر بن قاسط بن هثب بن أَقْصئ بن دُعْمَى. من أسد بن ربيعة» جد جاهلي كان له بالمدينة عقب 
كثير. «جمهرة الأنساب» (۲۸۳) و«الأعلام» )٤۸/۸(‏ . 


۱۲ 


ولد بقرطبة لخمس بقين من ربيع الآخر سنة (54 ه) ونشأ بها وتفقه» ولزم أبا 
عمر أحمد بن عبد الملك بن .هاشم الفقيه الإإشبيلي » وكتب بين يديه ولزم أبا 
الوليد ب بن الفْرضي الحافظ, وعنه أخذ كثيراً من علم الأدب» والحديث» ودأب فى 
طلب العلم. وأفتى به» وبرع براعة فاق فيها من تقدّمه من رجال الأندلس» ا 
يخرج عنها. وسمع من أكابر أهل الحديث بقرطبة وغيرهاء وروى بقرطبة عن أبي 
القاسم خلف بن القاسم الحافظ» وعبد الوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء. وأبي 
محمد ب عمر الباجي(" وأبي زكريا الأشعري» وأحمد بن فتح [بن]9© 
الرّسَانْء وأبي عمر الطُلْمنكي » وأبي المطرف القنازعي » والقاضي يونس بن عبد اللهء 
وغيرهم . . وكتب إليه من المشرق أبو القاسم السّقطي المكي , وعبد الغني بن سعيد 
[الاردي] الحافظ› وأبو الفتح بن سيبقت: وأحمد بن نصر الدّاودي» وأبو ذر 
الهروي . وأبو محمد بن النحاس المصري » وغيرهم . 

وكان الإمام أ بو الوليد الباجي 209 يقول: لم يكن بالأندلس مثل أي عمر بن 
عبد البر في الحديث. وهو أحفظ أهل المغرب . 

وروی عنه غير واحد من الأئمة منهم : طاهر بن مفوزء وأبو بحر سفيان بن 
العاص» وابن أبن تليد وأبو علي الغسّاني » وأبو داود سليمان بن نجاحء وأبو 
الحسن بن موهب» وجماعات . 

وكان موققاً في التأليف معاناً عليه» ونفع الله بتاليفه» وكان مع تقدمه في علم 
الأثر وبصره بالفقه ومعاني الحديث. له َة کا في علم السب والخبر» وليس 
)١(‏ هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أسد الجهني البزّاز أبو محمد انظر ترجمته في : «جذوة 

المقتبس) 581١(‏ - ؟5517). (م). 
(۲) هو أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي. أبو عمرء يعرف بابن الباجي . انظر «جذوة المقتبس» 
079-178 م). 

(۳) ما بين الحاصرتين زيادة من «سير أعلام النبلاء» (198/148). 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من «وفيات الأعيان» (۲۲۳/۳). 


(ه) هو سليمان بن خلف التجيبي القرطبي, المتوفى سنة (47/4). انظر «شذرات الذهب» 
)۳10/6 -1"(. )م(. 


۱۳ 


لأهل المغرب أحفظ منه. مع الثقة الثّامة» والدّين والنزاهة» والتبحر في الفقه» 
والعربية» والسير. 

جلي عن وطنه ومَنْشَيِهِ قُرْطبَة فكان في الغرب مدةء ثم تحوّلَ إلى شرق 
الأندلس » وتولى قضاء ْو في أيام ملكها المظفر بن الأفطس» وسكن منه دَانيةء 
وبلّنسيّة وشاطبة وبها توفي » رحمه الله » في آخر ربيع الآخرء ودفن يوم الجمعة 
لصلاة العصر من سنة (45# ه) وصلى عليه تلميذه طاهر بن مُقوز المَعّافري 

أما تاليفه فهي : 

نالفي ا نایامن الان وااو بريه على اننا 
شيوخ مالك على خُرُوف ا وهو كتاب دي أحد إلى مثله. قال أبو 
محمد بن حزم : لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثلهء فكيف أحسن منه. 

۲ - كتاب «الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار» "© شرح فيه «الموطأ» 


على وجهه. 
۳ ۔ کتاب «جامع بیان العلم وفضله» وما يبنغى فى روايته وحمله) ° ويكفي في 
البيان عنه هذا المختصر الذي نحن بصدده. 


+ كتاب «الاستيعاب“ فى أسماء الصحابة» المذكورين في الروايات وَالسَيرَ 


)١(‏ يوجد في الكتبخانة المصرية ثلاثة أجزاء في علم الحديث. 
قلت: وقد طبع منه في المخرب ثمانية عشر مجلداً محققة تحقيقاً يفتقر إلى الضبط والإتقان . 

(1) موجود في الكتبخانة المصرية منه نسخة في مجلدين نمرة (4؟) من علم الحديث وبها خروم ويوجد 
في رواق المغاربة بالأزهرية منه نسخة وبها خروم أيضاً. 
قلت: وقد طبع المجلد الأول منه في القاهرة سنة ١81١(‏ ه). (م). 

(۳) وهو موجود بكتبخانة الأزهر الشريف ومنها اختصرت هذا «المختصر» وفي الكتبخانة المصرية نسخة 
بنمرة (1”) من علم التصوف. 7 
قلت: وهو أصل هذا «المختصر» وقد طبع في إدارة الطباعة المنيرية في مصر. وقد حُليت هوامش 
صفحاته الأولى بتعليقات نافعة. (م). 

ر(؟)موجود في الكتبخانة المصرية منه أجزاء في علم مصطلح الحديث. 


١ 


والمصنفات» والتعريف بهم. وتلخيص أحوالهم ومنازلهم وعيون أخبارهم. على 
حروف المعجم. في أربعة أسفارء وهو كتاب حسن كثير الفائدة. وأهل المشرق 
2£ 

يستحسنونه جدا ويقدمونه على ما الف في بابه. 

د كتات ««الذرن قن النصار المغازي: والسيزج 43 سفن وانذة 

٦‏ - كتاب «الشواهد في إثبات خبر الواحد» جزء. 

۷ كتاب «التقصّي لما في الموطأ من حديث رسول الله ية مجلد. 

8 - كتاب «أخبار أئمة الأمصار» سبعة أجزاء. 

٩‏ - كتاب «البيان عن تلاوة القرآن». جزء. 

٠‏ - كتاب «التجويد والمدخل إلى علم القراءات بالتجريد» جزان. 

١‏ - كتاب «الاكتفاء في قراءة نافع وأبي عمرو بن العلاء» بتوجيه ما اختلفا فيه 
جزء. 

١‏ - كتاب «الكافي في الفقه على مذهب أهل المدينة» ستة عشر جزءاً. 

١‏ - كتاب «اختلاف أصحاب مالك بن انس واختلاف رواياتهم عنه» أربعة 
وعشرون جزءاً . 

٤‏ - كتاب «العقل والعقلاء وما جاء في أوصافهم عن الحكماء والعلماء» جزء 
واحد. 

6 كتاب «الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف في قراءة البسملة» وهو 
عبارة عن کرّاسین» ورأيت منه نسخة في رواق المغاربة بالأزهر الريك 


= قلت: واسم الكتاب هو «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» وهو مطبوع في مصر بتحقيق الشيخ محمد 
علي البجاوي. (م). 1 
((١)موجود‏ بالكتبخانة المصرية بئمرة )٠۲۳(‏ من علم التاريخ . 
قلت : وقد طبع في مصر والشام ولبنان طبعات مختلفة» أحدثها التي صدرت في دمشق بعناية الأستاذ 
الدكتور مصطفى البغا. (م). 


1° 


5 - كتاب «بهجة المجالس وأ نس المجالس؛ ٠‏ مما يجري في المذاكرة من 
غرر الأبيات ونوادر الحكايات مجلدان» امتلحه ابن کان ونقل منه طَرَفاً منها: 
بمساوئه ا oT‏ 
وقال علي , بن الحسين» رضي الله عنهما : إذا قال فيك رجل ما لا يعلم فيك من 
الخيرء يوشك أن يقول فيك ما لم يعلم من الشر. 
وقال أزدشير: احذروا صولّة الكريم إذا جاع» واللئْيمَ إذا شبعء واعلموا أن 
الكرام أصبرٌ نفوساً واللئامٌ أصبرٌ أجساماً. 
ومنها: قال: الهيثم بن عدي قال لي صالح بن حيان: من أفقه الشعراء؟ 
فقلت : اختلفوا في ذلك . فقيل : أفقه الشعراء صان اليمن”"» حيث يقول: 
ار لي وقالت e‏ ا 
ول مزلت كبرة لم نر على 0 اد ملخصا من كاب «الصلة في 
ابن خلّکان)۳) و «بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» لأحمد بن 
يحبى بن أحمد بن عُمَيْرَةَ الضبئ. و«شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن 
العماد الحنبلى . 
)١(‏ موجود في نسخة الكتبخانة المصرية نمرة (474) من علم الأدب وبها خرم. 
وهو من خيرة كتبه. (م). 
(۲) وضاح اليمن: هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن كلال من آل خولان من حمير» شاعر رقيق الغزل» 
عجيب النسيب» جميل الطلعة. يتقتع في المواسم 
قال يوسف بن الماجشون: أنشدت محمد بن المنكدر قول وضاح ‏ وذكر هذا البيت - قال: فضحك» 
وقال: إن كان وضاح إل مفتياً لنفسه. 
انظر «الأغاني» (9/5١5؟)‏ و «الوفیات» (1۹/۷) و «الفوات» (۲۷۲/۲) . 
(۳) قلت: وهو المعروف ب «وفيات الأعيان». (م). 


15 


وقد نقلت من خط شيخنا الءلامةٌ المحقق الشيخ محمد محمود بن التلاميد 
ی e2‏ 
التركزي الشنقيطي . حفظه الله » مما كتبه على نسخته من هذا الأصل ما نصه: 
الحمد لله تعالى وحده. قلت: قال الحافظ السبكي يمدحٌ كتب أبي عمر 
يوسف الحافظ ابن عبد البِرَ ارف ولقد صدق وأحسن وأجاد وأفاد : 
قل للّذي طَلَبَ الحديث مُسَافراً فى البخر يَِبْغى الكتبٌ بعد البسرّ 
فغليكَ كتباً في الحديث أجادّها بالغرب حافظهة ابن عَبْدالبِرٌ 


(١)كان‏ علامة عصره في اللغة والأدب» شاعر أُمويٌ النسب» اشتهر والده بالتلاميد» تصحيف «التلاميذه 
فعرف بابن التلاميد» مات سنة (۱۳۲۲ ه). انظر «الوسيط في تراجم شنقیط» (۳۸۱۔ ۳۹۷) 
و«الأعلام» (۸۹/۷- .)3١‏ (م). 


1۷ 


الحمدٌ لله المبتدي ا بارىء اس ونش الرممءٍ ورازق ا 
وات عي ومواحيب سسا وعلى آله 

أما بعد: فإنك سألتنى ‏ رحمك الله عن معنى العلم وفضل طلبه» وحَمْد 
السعى فيه والعناية به» وعن تثبيت e‏ بالعلم» وتبيين فساد القول في دين الله 
بغير فهم ۰ وتحريم ا بغير حجةٍ» وما الذي اجيز ١‏ من الاحتجاج والجدل» وما 
الذي کر منه» وما الذي ذم من من الرأي e‏ وما جور من التقليد ا 
منه» ورغبت أن أقَدمَ لك قبل هذا من آداب التعلّم» وما يلزم العالم والمتعلم التخلق 
به والمواظبة عليه و وجه الطلب» وما حُمد وحدخ فيه من الاجتهاد وال 
إلى سائر الو أداب التعلّم والتعليم . وفضل ذلك وتلخيصه باب باب مما روي عن 
سلف هذه الامة» زضي الله عنهم أجمعين › لتتبع هڏيهم› وتسلك سبيلهم ء وتعرفٌ 
دا i‏ و ا فاجلفة إل ا 
وفيت وسارعتٌ فيما طلبتٌ» رجاءَ عظيم الثواب وا في الزُلفى يوم الماب» 
ولما أخذه الله عر وجل على المسؤول العالم بما سل عنه من بيان ما طلب منه 
وترك الكتمان لما عَلِمه. 

f lom o yg EP, 0 5 '‏ م ر رکو 

قال الله عرّ وجل -: وإ أَحَدَ الله مياق الَذيْنَ اوْنُوا الكتَاب لتبيننة للناس 
وَل تکتموته 204 . 
)١(‏ قد أوردت خطبة المؤلّف بحذافيرها لما فيها من الإفصاح عما اشتمل عليه الكتاب من المواضيع 

الجليلة والمطالب العالية. 

(۲) سورة آل عمران: الآية .)١41/(‏ 


وقال ل : «مَنْ سل(" عَنْ لم فَكَتَمَهُ جَاءَ يَوْمَ القيامة مُلْجما بلجام من 
نارم . 

وقالت الحكماءٌ : من كتم علماً فكأئه جَاهلّه. 

وقد جمع أقوام في 0 سئلنا عنه وذكرناه في كتابنا هذا أبواباً لوانتا 
كافية دلت عليهاء ولكني رأ يت كل واحلٍ منهم جممٌ ما حضرَهُ وحفظه وما خشي 
التفلت عليه وأَحَبٌ أن ينظر e‏ إليه» ولو أغفل العلماء جمع الأخبار وتمييز 
الآثارء وتركوا ضم”" كل نوع إلى بابه» وكل شكل من العلم إلى شكله؛ لبطلت 
الحكمة؛ وضاع العلم ودرس» وإن كان - لعمري - قد درس منه و العنايةء 
وقلّة الرّعاية» والاشتغال بالدّنيا والكَلّب عليهاء ولكن الله عر وجل - بقن الهذا 


)١(‏ وفي نسخة: من سثل علماً عَلِمَه فكتمه. . . إلخ. وقد روى المؤلّف هذا الحديث من جملة طرق 
متعددة عن ابن مسعود. وأبي هريرة» وعبد الله بن عمرو بن العاصن» رضي الله عنهم » وتلم عن 
بعض رجال الأسائيدء وذكر عقب ذلك بسنده عن سفيان بن عيينة قال: الحسن: دخلنا فاغتممنا 
وخرجنا فلم نزدد إلآ غماً. الهم إليك نشكو هذا الغتاء الذي كنا نحدّث عنه: (يريد أرذال الناس 
وسقطهم). إن أجيناهم لم يفقهواء وإن سكتنا عنهم وكلناهم إلى عي شدید» والله لولا ما أخذ الله 
على العلماء ء في علمهم ما أنبأناهم بشيء أبداً. 
وذكر عن أبي هريرة أنه كان يقول: لولا آيتان في كتاب الله ما حدّثتكم شيئاًء إن الله يقول: طن الْذينَ 
يَكْتَمُونَ ما ابرلا من نّ ابات َالْهُدَىِ» هذه الآية [البقرة: 1۹[ والتي تليها وهي قوله بعلي : إا 
لذن َابُوا وأَضْلَحُوا وينوا ولتك اتوب عَلَيهم وَأنَا الاب الرحيم» . 

ثم قال: إن التاس يقولون: أكثر أبو هريرةء وذكر الحديث: «مَنْ سُئْل عن علم فكتمه ألجمه الله 

لحار من ل يوم القيامة» . 

قلت: حديث: «من سئل عن علم فكتمه. . .» رواه أبو داود رقم (586*) والترمذي رقم (661؟) 

وقال: هذا حديث حسن. وأقرَّه والدي على تحسينه في تعليقه على «جامع الأصول» )١1/4(‏ وزاد 

وله شاهد عند الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. (م). 

وكتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال. فقال ابن عباس : إن الئاس يقولون: إن ابن 

عباس يكاتب الحَرُورية فرقة من الخوارج تنسب إلى حَرُوراء. موضع بظاهر الكوفة ‏ ولولا أني 

أخاف أن أكتم علماً ما كتبت إليه. وذكر الحديث. [انظر «جامع بيان العلم وفضله» ۳/١‏ 4]. 
(؟)رءاه أبو داودء والترمذي وحسّنه. وابن ماجهء وابن حيّان في «صحيحه» والبيهقي. والحاكم بنحوه 

وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخْرّجاه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. انظر «الترغيب 

والترهيب» للمنذري )١712/1١(‏ وساق رواية أخرى من حديث ابن ا رضي الله عنهما. (م). 
)في «جامع بيان العلم وفضله» )1/١(‏ الذي بين أيدينا: «وتركوا حُجّة. ..2. (م). 
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الذين قوماً - وإن واي يحفظون على الامة ا وتميزون فروعه. فضلا من الله 
اد ولا يزال الناس بخير ما بقي ا تی E‏ مله لجر فان ذهات 
كتابنا هذا إن شاء الله بحوله وقوته» فالحول والقوة لله » وهو حسبي ونعم الوكيل . 


(۱) قلت: وفي هذا المعنى حديث رسول الله كله : «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه 
تحريف الغالين» وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين». انظر «الرّوض الباسم» لابن الوزير -17١/1١(‏ 
فى 00 

(؟)قلت: إشارة منه إلى حديث رسول الله كل : إن الله لا يقبض العلمٍ انتزاعاً ينتزعه من الثاس- - وفي 
0 من العباد - ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم ق عالماًء اتخذ الناس رؤساء 

ل فسُثلوا فافتوا بغير علم فضلُوا وأضلُواء. وانظر روايات الحديث وتخريجها في «جامع الأصول» 
ال - )۳١‏ بتحقيق والدي الأستاذ الشيخ عبد القادر الأرناؤوط حفظه الله تعالى. (م). 


° 


باب 
قوله بها : «طلب العلم فريضة على كل مسلم» 


قال أبو عمر(ا»: هذا حديث يُروى عن أنس بن مالك" عن النِيّ يي من 
وجوه كثيرة كلها معلولةٌ لا حب في شيءٍ منها عند أهل العلم بالحديث من جهة 
الإسناد: قرات“ على أبي القاسم خَلّف بن القاسم بن سهل الحافظ, أن أحمد بن 
صالح بن عمر المغربي حرّئه قال: أخبرنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث: وحدثنا 
خلّف بن القاسم قال: حدثنا أبو صالح أحمد بن عبد الرحمن بن صالح بمصرء 
قال: أخبرنا عبد الجَبّار بن أحمد السَّمَرْقندي فالا جميعاً: أخبرنا جعفر“ بن مُسَافر 
التَنيسي قال: حدثنا يحيى بن جنات قال دنا سليمان بن قرم الصى + عن 
ثابت عن أنس بن مالك. قال: قال رسول الله يكلهِ: «طَلَبُ العلم نريشة على كل 


تمه 5 
مسلم » 1 


)١(‏ هذا لقب المؤْلّف وحيثما ذكره فإنما يعني به نفسه على عادة كثير من المؤلّفين المتقدمين. 
قلت: الأصح أن يقال: هذه كنية المؤلف فهي كنيته وليست بلقب له. (م). 

(۲) هو خادم رسول الله بيا أنصاري خزرجي صحابي مشهور خدم الرسول عشر سنين وتوفي سنة اثنتين 
وقيل: ثلاث وتسعين من الهجرة وقد جاوز المثة. «تقريب التهذيب»: .]١١6[‏ 

(۴) ذكرت هذا الحديث بإسناده لبيان شيء من سلسلة المؤلّف, ولأنه أوّل حديث في أول باب. 

.]١51[ صدوق توفي سنة ۴ ه . «التقريب»:‎ )٤( 

(ه) اسي من أهل البصرة ثقة مات 7١8‏ ه وله أربع وتسعون سنة. «التقريب»: [081]. 

)١(‏ وذكر مثل هذا الحديث أيضاً من طرق أخرى عن أنس وفي بعضها زيادة في أوله وهي: «اطلبوا العلم 
ولو بالصين فإن طلب العلم فريضة. . . إلخ». 
وفي بعضها زيادة في آخر الحديث ونصها: «طلب العلم فريضة على كل مسلم وطالب العلم يستغفر 
له كل شيء» . وفي بعضها: «والله يحب إغاثة اللهفان». 
قلت: وقد ذكر الحديث الحافظ السيوطي في «الدّرر المنتثرة» ص (41- 47) طبع مكتبة دار العروبة = 


۲١ 


ف دقر المؤلّف عن إسحاق بن رَاعْوَيْه:'2 أنه كان يقولُ: طلبُ العلم واجبٌ 
ولم يصح فيه الخبر إل أن معناه أنه يلزمه طلب علم ما يحتاج إليه من وضوئه 
وصلاته وزكاته إن كان له مال» وكذلك الحج وغيره. 1 

قال: وما وجب عليه من ذلك لم يستأذن أبويه في الخروج إليه» وما كان منه 
فضيلة لم يخرج إلى طلبه حتى يستأذن أبويه. 

قال أبو عمر: يريد إسحاقء - والله أعلم ‏ أن الحديث في وجوب طلب 
العلم في أشائيده قال لأهل العلم بالتّقلء ولكن معناه صحيح عندهم. وإن كانوا 
قد اختلفوا فيه اختلافاً متقارباً على ما نذكره هاهنا إن شاء الله 01 

ثم روى المؤلّف بإستاده عن ابن وَهْب قال: سُئل مالك عن طلب العلم أهو 
فريضة على الناس؟ فقال: لا. ولكنْ يطلب منه المرءٌ ما ينتفع به في دينه. 

وروی عن الجر الربيع ٠‏ كال تشالت ابن المبارك”“ قلت: قول 
الي ية: «طَلَبُ العلم فريضة عَلَى کل مسلم». قال: ليس هو الذي يطلبونه 
ولكن فريضة على من وقع في شيءٍ من أمر دينه أن یسال عنه حتى يعلمّةُ . 

وذكر عبد الملك بن تيت أنه ممع عبد الملك بن الماجشون: قال: سمعت 
مالكاً؛ وسئل عن طلب العلم أُواجبٌ؟ فقال: أما معرفة شرائعه وستنه وفقهه 
الظاهر فواجب وغير ذلك منه من ضعف عنه فلا شيء علیه» هكذا ذكره ابن حبيب 
ولا يشبه هذا لفظ مالك ولا معنى قوله ‏ والله أعلم -. 


= وأطال الكلام وأورد رأياً للحافظ المِرّي يقول فيه: هذا الحديث روي من طرق تبلغ درجة الحسن. 
(م). 

)١(‏ المروزي إمام ثقة حافظ مجتهد, قرين أحمد بن حنبل. مات سنة ثمان وثلاثين ومئتين. 

(1) البْجَلي الكوفي البُوراني» ثقة مات سنة ۲۲۰ أو 55١‏ ه. انظر «التقريب»: [151» وانظر شذرات 
الذهب ۹۹/۳]. 

(۴) عبد الله بن المبارك المروزي. مولى بني حنظلة 5 ةى مام جمع بين العلم والزهد والحود والمحاهدة» 
تفقه على سفيان الثوري» ومالك بن أنس ومن كلامه : «تعلمنا العلم للدنيا فدلنا على ترك الدنيا». 
توفي سئة 181 أو ۱۸۲ ه «التقريب»: [۳۲۰] و «ابن خلكان»: [وفيات الأعيان 5/87" 7”4]. 


۲۲ 


وعن سفيان بن عيينة : «طلتُ العلم والجهاد فريضة على جماعتهم ویجزیء 
فيه بعضهم عن بعض»''' وتلا هذه الآية: ظفللا تفر من كل فرقة متهم طائفة 
مهوا في الدّين وليُنذرُوا قَوْمَهُم إذا رَجَعُوا إليهم» ”. 

وسئل لاوا عبات لي في : «طلب العلم فريضة على كل مسلم» فقال 
أحمد: معناه عندي» إِذَا قام به قوم سقط عن الباقين مثل الجهاد. 

وعن عليّ بن الحسن بن شقيق قال: فلك لابن الا ما انی لا يسم 
المؤمنٌ من تعليم العلم إلا أن يطلبه وما الذي يجب عليه أن يتعلَه؟ قال: لا يسغه 
أن يُقدم على شيءٍ إلا بعلم ولا يه عع سالك 

قال أبو عمر: قد أَجْمَعَ العُلَمَاءُ على أن من العلم ما هو فَرْض متعينُ على 
كلَّ امرىء في خخاصّة نفسه» ومنه ما هو فرض على الكفاية إذا قام به قائمٌ سَقَطَ 
فا عن أهل ذلك الموضع. واختلفوا في تلخيص ذلك والّذي يلرم الجميعٌ 
فرضه من ذلك ما لا يِس الإنسان جهلّه من جملة الفرائض المفترضة عليه نحو 
الشهادة بالأسان والإقرار بالقلب» باد الله وحده لا شريك له ولا شه لف ولا مش 
طلم يل ولم يولد ولم ين لَه كما أحد» خالقٌ کل شيء. وإليه مرجمٌ كل 
شيء» المحبي » المميت» الحي الذي لا يموت» عالّم الغيب والشهادة» هما عنده سواء 
لا يعربُ عنه مثقال ذرَّةٍ في الأرض ولا في السماء. هو الأول والآخر والظًاهر والباطن. 

والذي ليه جما آهل المسنّة أ نه لم يزل بصفاته وأسمائه لیس لأوليته ابتداء 
ولا لآخريته انقضاءء زموغلن العرئن اسرىء والشهادة بان محمد عذه وزسرله 
وخاتم أنبيائه حقٌ وأنَّ البعتٌ بعد الموت للمجازاة بالأعمال والخلود في الآخرة 
لأهل السعادة بالإيمان. والطاعة في الجنةء ولأهل الشقاوة بالكفر والجحود في 
)١‏ قلت: رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله؛ )٠١/١(‏ موقوفاً على ابن عُبيئة» ولم أره عند 


غيره من أصحاب المصادر التي بين يدي مرفوعاً ولا موقوفاً بهذا اللفظ . (م). 
شور ا الآية .)١71(‏ 


۲۴۳ 


وأنْ القران كلام الله وما فيه حئّ من عند اللهء يجب الإيمان بجميعه 
واستعمال محكمه . 
وأن الصلرات الخسن فرص + ويلزمه من عملها غلم ما لا كم إلا يه .من 
طهارتها وسائر أحكامها. وان صوم رمضان فرض؛ ويلزمه علم ما يَمِسَدٌ به من 
صومّه؛ وما لا يتم إلا به. وإِنْ كان ذا مال وقدرةٍ على الحجّء لزم فرضا أن يعرق 
ما تجب فيه الزكاة» ومتى تجب» وفي كم تجب. ولزمه أن يعلم بأن الحجّ عليه 
فرض مرة واحدة في دهر؛ إن استطاع إليه سبيلاً. إلى أشياء يمه معرفة جُملها ولا 
يُعْذَّرُ بجهلها نحو: تحريم الزّنا والرّبَاء وتحريم الخمرء وأكل الخنزيرء وأكل الميتة 
والأنجاس كلّهاء والغصب والرّشوة على على الحكمء والشهادة ازۇر وأكل أموال 
الناس بالباطل وبغير طيب من أنفسهم إلا إذا كان شيئاً لا يتشاح فيه ولا برغب في 
مثله. وتحريم لظلم کله» وتحريم نكاح لهات والبنات والأخوات ومن ذُكرٌ 
معهنٌ) وتحريم قتل النفس المؤمنة بغير حقّ 
SEE ESS E‏ ثم سائر 
العلم وطلبه. والتفقه فيه وتعليم الناس إ إيامء وفتواهم به في مصالح دينهم ودنياهم » 
فهو فرض على الكفاية يلزم الجميع فرضه» فإذا م به قاد ئم سقط فرضه عن الباقين 
عرصي e‏ العلماء عافن و وحجُتهم فيه قول اله عر وجل : «نلولا 
َمْر من كلّ فرق منهم طائفة لِيَتَفَقَهُوا في الذين ولينذرُوا قَوْمَهم إذا رَجَعُوا 
إِلَيهم 204 فألزم النفير في ذلك البعض دون الكل ثم ينصرفون فان غيرهم . 
على ذكر والطائفة في لسان العرب الواحدٌ فما فوقه 9 . 
السطائفة في 
المب) )١(‏ قلت: وذلك في قوله تعالى في الآية (۲۳) من سورة النُساء: حرمت عليكم امُهائكم ربانم 
وأخواتكم وعَماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت» وأمهاتكم,ٍ الي أرضعتكم وأخواتكم من 
الرضاعة وأمهات نسائكم وربائیکم التي في حجوركم من نسائكم ت دخاتم بهن فإن لم تكونوا 
دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إل ما قد 
سلف إن الله كان غفوراً رحيماً» . ((. 
(۲) سورة التوبة: الآية (؟7١).‏ 
(5) جاء في لسان العرب: (طوف): سثل إسحاق بن راهويه عن الطائفة فقال: الطائفة دون الألف. 


۲٤ 


وكذا الجهاد فرضٍ على الكفاية لقول الله ع وجل : لا يستوي المَاعدُونَ 
منّ الْمُؤْمنِينَ غير ر اولي الضرر وَالمجاهِدُونَ في سبيل الله إلى قوله: لِوَفَضْل الله 

اا على القاعدينَ أجراً عظيماًي فَفَضْلَ المجاهد ولم يذم المُتَخَلّف. 

والآياث في الجهاد کثیرة جداً وترتيبها 2 الآية التي 7 على حسب 

ما وصفنا عند جماعة أهل العلم. فإن أظلّ العدوٌ بلدة لزم الفرض حينئلٍ جميعٌ 
الها رك عن MEI DS‏ فلك اها 
FF  #¥‏ # 

قال أبو عمر: و E‏ عند أصحابنا"؛ من هذا الباب 7 على الكفاية 
لقول رسول الله ل : وإ رَد السلامّ واحدٌ من القوم أجزاً عنهم» وخالفهم 
العراقيون فجعلوه فعا متعيناً على كل واحد من الجماعة إذا ع عليهم. وقد 
ذكرنا وجه القولين» والحجّةٌ لمذهب الحجازيين في كتابنا «التمهيد لآثار 
الموطأ» ”29 . 

والآية المثبتُ لر السَّلام بإجماع هي قوله عر وجلّ: طوَإِذا حييتم بتحيٍّ 
حَيُوا بحسن مها أو روما4٠‏ . 

ومن هذا الباب أيضاً تكفينٌ الموتى . وعَْسْلُهم» والصَّلاةٌ عليه ومواراتهمء 
والقيام بالشهادة عند الحكام. فإن كان الشاهدان عدلین ولا شاهد له غيرهما تعين 
إذا عليهما و القسم الأول. 

ومن هذا الباب عند جماعة من أهل العلم الأذَانُ في الأمْصَار وقيام رَمَضانَء 
وأكثرٌ الفقهاء بون ذلك سنه ة وفضيلة . 

وقد ذكَرَ قوم من العُلْمَاء في هذا الباب عِيَادَةَ المريض » وتشميت العاطس . 


.)46( سورة النساء: الآية‎ )١( 

(۲) يعني عند علماء المالكية. (م). 

(۴) ذكرنا من قبل أن «التمهيد» غير متوفر بين أيديئا. (م). 
6( سورة النساء: الآية ركق). 


Yo 


ا دا كله قرم عل الكفاية: وقال اهل الظاهر: بل ذلك كله رض 
فتن ارا تحددق البرَاِ بن عازب *'" قال: رن رَسُولُ الله كلل يسبع ونهانا 
عن سَبْع ؛ أمَرَنا بعيلةة المريضء واتباع الجنائزء وإفشاء السّلام » وإجابّة الذاعي» 
وتشميت العَاطس » ونصر المظلوم , وإبرار القسَّم”"2 الحديث: وقد ذكرنا هذه 
السبع وغيرها على اختلاف أحكامها عند العلماء في «كتاب التمهيد». وخالفهم 
جمهور العلماء فقالوا: ليس تَشْمِيتٌ العاطس من هذا الباب: وكذلك عيادة 
المريض. وإِنْما ذلك ذب وفضيلة وخسن اذب e‏ ولا حرج 
على من فصر عنهء كاك مستريع بن TT‏ 

وذكر ابن المبارك 2 المبارك بن فضالة عن الحَسَن بن أبي الحَسَن 
البصري قال: ست ا قوم كانت موضوعة عن العامة" وإ اج الغا 
على تركها كانوا أثمين» الجهاد في سبيل الله (يعني سد الثغور). والضرب في 
العدوء وغسل الميت وتَكُفِيئُهُ والصلاة عليه والفتيا بين الناس9©© وحُضورٌ الخطبة 
يوم الجمُعة ليس لهم أن يتركوا الإمام ليس عنده من يحْطبُ عليه والصّلاةٌ جماعة . 

¥# #* 


)١(‏ ابن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي صحابي ابن صحابي نزل الكوفة وهو ممن استضغر يوم بدر 
وكان هو وابن عمر لَه مات سنة ۷۲ ه «التقريب»: .]١71[‏ 

() رواه آلبخاري ومسل والترمذي والنسائي . وتمامه : «وإجابة الداع وإفشاء ال ل ير 
الذهب» أو عن تختم a‏ وعن شرب بالفضة» وعن المياثر» وعن القسى > وعن لبس الحرير 
والإستبرق والديباج» وهو مخرّج في «جامع الأصول» )٥۲۹/٩(‏ والقَسَيّ: كاب منبوحة من کان 
وإبرسيم مُضلّعة كانت تجيء مصر من قرية تسمى القَسَء فنسبت إليها. قاله ابن الأثير. (م). 

(؟) من سادات التابعين وكبرائهم علماً وزهداً وعبادة. وأبوه مولى زيد بن ثابت الأنصاري قال أبو 
عمرو بن العلاء: ما رأيت أفصح من الحسن البصري. 
ومن كلامه: ما رأيت يقيئاً لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه إل الموت. مات سنة ٠٠١‏ ه. [وفيات 
الأعيان 59/7 وشذرات الذهب ٠٤ - ٤۸/۲‏ طبع دار ابن كثير] . 

(5)لم لا يجعل من هذا الباب الدعوة إلى, الدين الإسلامي ونشره بين بين الأمم التي لا تدين به. ولع لا 
بحتج له بقوله تعالى : وکن منكم آم يَدَعْونَ إلى الخيرء امون بالمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن المنكر 
وَوْلتِكَ هُمُ المُفلحون4 [سورة آل عمران: الآية (5 .])١١‏ 

مع إجماع الكثيرين من المفسرين على تفسير الخير في الآية بالإسلام . أي شيء أصرح من هذا! . 


35 


قال الحسن“: وإِدّا جَاءَهُم العدو في مصرهم فعليهم أن يقاتلواء يعني 
اجمعين . 
قال ابن المبارك: وبهذا كله أقوال. 
5 جوت £۴ ع م ب + ع 
قال أبو الدرداء: لول أن الله يدفم يمن يحضْرٌ المساجدّ عَمّن لا يَحَضْرُهاء 
وبالغزاة عَمّن لا يَغْرُو لجاءَهُم العذابٌ فبا 
قال أبو عمر: قد ذكرنا قولٌ من قال: شُهودُ الجماعة فرض متعيّنٌ . ومن قال: 
ذلك فرضٌ على الكفايةء ومن قال: ذلك سُنْةَ مسنونة في «كتاب التمهيده فأغنى 
ذلك عن إعادته هاهنا. 
والذي عليه جمهورٌ العلماء وجماعةٌ الفقهاء أَنَّ الجْمُعَة("2 واجبٌ إتيانها على 
كل من كان في المِضر وعلى من خَحرَجّ عن المِضر إِذَا كان يسمع النداء» من كل 
E‏ 0 : 5 5 5 3 5 ع ۶ 
بالغ حر من الرجال في المصر أو خارج منه بمواضع يسمع منه النداءء وسترى. 
الحجة لذلك فى «كتاب الاستذكار» إن شاء الله تعالى . 
ا که 0 0 ر 
وروی يونس بن عبد الاعلى. وابن المقریء“ وابن أبي عمر عن سفيان بن 


جعفر بن محمد ي 
علم الناس) 


(1) فائدة: إذا أطلق «الحَسَنٌُ عند المُحَدَّئِين فهو الحسن بن يسار البَصرِي . (م). 

(۲) لا شك أن شدة التأكيد في حضور الجمعة والجماعة يدلنا على أن هناك معنى ينبغي أن يعرف» وهو 
قوة ارتباط المسلمين بعضهم ببعض واتحادهم في شؤونهم وأعمالهم. وتعاونهم على الخير والبر 
والمعروف وكل ما فيه منفعتهم مع ما في ذلك من التعاضد والتآلف الذي لا تتأتى وصلة أو محبة إلا 
بهما فعلى المسلم أن يشعر قلبه هذا المعنى ويستحضره في كل جمعة وجماعة. 

(۳) تحرف اسمه في الأصل المطبوع و «جامع بيان العلم وفضله» )۱۳/١(‏ إلى «ابن المقري» والصواب 
«ابن المقرىء» وهو محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء. انظر «تقريب التهذيب» ص .)٤۹۰(‏ (۴). 

)٤(‏ الإمام الجليل الزاهد الورع المجمع على صحة حديثه وروايته. حج سبعين حجة. قال الشافعي: ما 
رأيت أحد فيه من آية الفتيا ما في سفيان. وما رأيت أكف منه على الفتيا. مات سنة 48 بمكة ودفن 
بالحجون ‏ رحمه اله . «ابن خلكان»: [۳۹۱/۲]. 


يفا 


of 0 5 5‏ 3 مس 25 
أن تعرفٌ ربك. والثاني ان تعرفٌ ما صَنمٌّ بك والثالث أن تعرف ما أراد منك. 
والرابعٌ أن تعرف ما تحرّحُ به من ذَنْبكُ. وفي رواية: ما يُحْرجُكَ من دينك. 

# ا 


تفريع أبواب فضل العلم وأهله 


١‏ - عن أبي هريرة" ا SS‏ دما من وجل 
حك E‏ ايلم إلا سهل 40 لَه طريقا إلى ال ن طا به عَمَله 


م يسرع په س 

' - وعن أبي موا اق وو الوب كد مع ا و 
بيوت الله يَتعلّمُون القرآنَ ويتدارسونة بينهم إلا حفتهُمٌ الملائكة وعَْيَتهُمْ الرّحمة 
وتنزّلت عليهم السّكينةٌ وذكرهم الله فيمن عندّه» وما من رجل يَسُْلُكُ طريقاً يلتمس 
فيها علماً ع ل ود سس ره 


همه 


)١(‏ الدوسي الصحابي الجليل. حافظ الصحابة. اختلف في اسمه واسم أبيه. فقيل: عبد الرحمن بن 
صخر» وقيل: عبد الله بن عائذ. وقيل: غير ذلك. مات سنة سبع وقيل : ثمان وقیل : تسع وخمسين . 
«التقريب» : [5801]. 
قلت: وجزم ابن العماد الحنبلي في «شذرات الذهب» (١51/1؟)‏ بتحقيقي بأن اسمه «عبد الرحمن بن 

صخر الدّؤْسي» وذكر بان مروياته هي (4/ا08) حديثاً. (م). 

(؟) رواه ابن عبد البر بسنده في «جامع بيان العلم وفضله» )١/١(‏ ورواه أبو داود رقم (5147”) بهذا 
اللفظ. ورواه أيضاً الترمذي رقم (577؟) وقال: هذا حديث حسنٌ وأقرّه والدي حفظه الله في تعليقه 
على «جامع الأصول» (۷/۸) ولفظه عنده: «من سلك طريقاً يلتمس فيه علمأء سَهّل الله له طريقاً إلى 
الجنة» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
ورواه مسلم رقم (۲۹۹۹) بهذا اللفظ ضمن سياق حديث طويل لأبي هريرة رضي الله عنه. (م). 

(۳) رواه ابن عبد البر بسنده في «جامع بيان العلم وفضله» )١/١(‏ وذكره جو المنذري في «الترغيب 
والترهيب» 1 ۰) وعزاه للطبراني في «المعجم الكبير» من حديث أبي الرّدِين رضي الله عنه ولم 
يورد فيه عو ولا تعديلا. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١۲۲/١(‏ باللفظ الذي عند المنذري 
من حديث أبي الروذين وعزاه للطبراني في «المعجم الكبير» وقال: وفيه إسماعيل بن عياش وهو 
مختلف في الاحتجاج به. (م). 


۲۸ 


مخافةٌ أن يَمُوتَ جاهاكٌ أو في إحياء سنو مخافة أن دْرْسٌ إلا كَانَ کالغازي الرائح, 
في سَبيل_ الله عر وجَلٌ» ومن اغا و عمله لم تزع ب ا 
٤‏ - وعن أبي موسى» عن اللي له أنه قال: وَل مَا بَعَشي الله به من 


0 ال‎ yy 
زا روا ات متها طائقة 0 6 ات م‎ 
في دين الله ونفعه ما بعثى اله به فعلم وعبل وعلم وَلُ من لم يرفع بذلك راما‎ 
.© ولم يقبل هدي الله الذي ارْسِلْت به‎ 
ا«‎ 
باب‎ 
8 5 9 3: ا‎ 4 5 
قوله کل : «ينقطه عمل المرء بعد موته إلا من ثلاث»‎ 
عن أبي هريرة قالّ: قال رسول الله يك : «إِذًا مَاتَ الإنسانُ انقطمٌ عملهُ‎  ه‎ 


ر من ثلاثة أشياء : صدقة جارية» أو علمٍ ينتفع به بعده» أو لد صالح يدعو 
لهم ° . 


5 وعن عبد الله بن امي قتادة عن أبيه عن رسول الله يك قال : «ثلات تتبعٌ 
المسلم بعد موته : صدقة أمضاها يجري له أجرهاء وولدٌ صالح يدعو له وعلم 


أفشاه فعمل به من بعده چ( . 


)١(‏ لم أجده في نسخة «جامع بيان العلم وفضله» التي بين يدي طبع المطبعة المنيرية وقد أضافه المُحْمَصِرٌ 
إلى الكتاب. (م). 

(7) قال في «القاموس»: والكلأ كجبل العشب رطبه ويابسه. 

(۳) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )١4/١(‏ وهو عند البخاري رقم )۷١(‏ واللفظ له 
وعند مسلم رقم (۲۲۸۲) (م). 

(4) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )١4/١(‏ وهو عند مسلم رقم (151) وعند البخاري 
في «الأدب المفرد» رقم (۳۸) بتحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي. (م). 

)٥(‏ رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )٠١/١(‏ وهو في معنى الحديث الذي قبله (م). 


"1 


۷ - وروي من حديث الڙهري“ عن ابي عبد الله الأغْرّ عن أبي هريرة»› 
عن النبي ييا قال : ول المسلم أو ينف المسلم ثلاثٌ؛ 57 صالح يدعو له 
وعلم ينشرّة وصدقةٌ جارية» ”. 

وقالت الحكماء: علمُ الجا ولد الما و اة الل 

تن ف 
55 
قوله کا : «الذال على الخير ا 
۸ - عن أبي مسعود العم 8" قال: جاءَ رجل 0 ا 


يا رسول الله احملني 5 . قال: ما أجدُ ما أحملكم عليه أت فلا 
فأتاه؛ فحمله. فأتى رسول الله كله فأخبره» فقال رسول الله اة : «الدال على 
الخير له مثل أجر فاعله) , 


وفي رواية عن أبي مسعود أيضاً: من دل على خيرٍ فله مث أجر فاعله» . 


وفي رواية عن أنس بن مالك عن رسول الله ۰ قال: «الدَّال على الخير 
كفاعله) 9" , 


)١(‏ محمد بن مسلم بن شهاب الزُهري: أحد الفقهاء والمُحَدَّئِين والأعلام التابعين روى عنه جماعة من 
الأئمة منهم مالك وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري. كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق: عليكم بابن 
شهات فإنكم لا تحدون أحدا أعلم بالسئة الماضية منه. توفي ٤‏ هھ ودفن في ضيعته أذامى بين 
الحجاز والشام. «ابن خلکان»: .]۱۷۷/٤[‏ 

(۲) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )١5/1(‏ وهو في معنى الحديث الذي قبله. (م). 

(۳) هو عقبة بن عمر بن ثعلبة الأنصاري البدري صحابي جليل مات قبل الأربعين وقيل بعدها. «التقريب» 
[ه9؟]. ١‏ 

)٤(‏ أبدع به: کلت راحلته ا وأعطبت وبقي منقطعاً به. من القاموس بتصرف. وفي لسان العرب: أب أبدع 
بي : : بالبناء للمجهول انطع بي لكلال راحلتي وذكر الحديث. ينظر «لسان العرب»: (بدع). 

(ه) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )١1/١(‏ ورواه الترمذي رقم )۲٦۷۲(‏ من حديث 
أنس وهو حديث حسن. (م). 

(1) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )١5/1(‏ (م). 

(۷) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )١5/١(‏ (م). 


۳٠ 


٩‏ - وعن أبي الدَّرْداء أنه قال: العالمٌ والمتعلّمُ شريكان والمتعلّم والمستمُ 
3 
شريكان والدالٌ على الخير وفاعله شريكان. 
** 


باب 
قوله يكل : «لا حَسَدَ إلا في اثنتين» 

٠‏ - عن عبد الله بن مسعود © رضئ اللَّهُ عنه قال: قال رسول الله كل : وله 
خمد إلا في انين وَل آناه:الله مالا فسلطة علق كته في الحّء ورجل اا 
حكمة فهو يقضي بها ولا 

وعن قتادة في قوله عز وجل: ظواذكُرْنَ ما لى في بُيُوتكُن من آيات الله 
وَالحِكْمَةِ74" قال: من القرآن والسئة. 

قال أبو عمر: وكذلك رواه محمد بن ثور وابن المبارك عن معمر عن قتادة. 

وقال سعيد بن أبى عروبة عن قتادة فى قوله تعالى: ظواذْكُرَنَ ما يُتلى فى 
بيوتِكُنَّ من آيات الله ل قال: يريد E‏ لت ا 

وعن الحسن في قوله تعالى : «ويْعَلَمُهُم الكتاتُ والحكمة4” قال: اد 
القرآن والحكمة السنة. 


وعن ابن وهب قال: قال لي مالك وذكر قول الله عز وجل فى يحيى : «واتيناه 
الحكمَ صبياً» ”“ وقوله في عيسى : طقَدْ جتتكم بالجكمة» © وقوله: «ونعلَمُهُ 


)١(‏ ابن غافل بن حبيب الهذلي, أبو عبد الرحمن من السابقين الأولين ومن كبار العلماء من الصحابةء 
مناقبه جمة وأمّره عمر على الكوفة ومات سنة ۳۲ ه أو التي بعدها. «التقريب» [۲۳"]. 

(۲) رواه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» )١1//1١(‏ وهو حديث صحيح رواه البخاري ومسلم 
وغيرهما. انظر «جامع الأصول» )٠١١-٦۲٤/۳(‏ (م). 

(۳) سورة الأحزاب : الآية (84). 

(4) سورة البقرة: الآية (9؟١).‏ 

.)١5( سورة مريم: الآية‎ )١( 

(5) سورة الزخرف: الآية (519). 


۳١ 


الحكْمّة» “ وقوله: طواذكرّن ما يتلى في بيوتكنٌ من آيات الله والحكمة). 

قال مالك: الحكمة في هذا كله طاعة الله والاتباع لها والفقهُ في دين الله 
والعمَلٌ به . 

قال ابن وهب : و مالکاً و ار يقول: الذي يقع في قلبي 0 
الحكمة هى الفَقَّهُ فى دين الله . 

قال: ومما يبيّن ذلك؛ أن الرجل تجدّه عاقلا في أمر الدنيا ذا نظر فيها وبْصّر 
بها ولا علم له بدینهء وتجد آخر ضعيفاً في أمر الدنيا عالماً بأمر دينه بصيراً به 
يؤتيه الله إيّاه ويحرمه هذاء فالحكمة الفقة فى دين الله . 

قال ابن وَهَب: وسمعته يقول: الحكمة والعلمُ نورٌ يهدي به الله من يشاءً 
وليس بكثرة المسائل”" . 
شرفاً وترفع المملوك حتى تجلسه مجالس الملوك”. 

قال أبو عمر: ألحذه الشاعر فقال: 
العلمْ ينْهّض بالخسيس إلى العلا والجهل يَمَعْدُ بالفتى المنشوب 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية (4A)‏ ولفظه [الكتاب] سقطت من المختصر. 
قال صاحب الميسوط في القراءات العشر: قرأ أبو جعفر ونافع وعاصم ويعقوب لويُعلْمه الكتاب4 
بالياء. وقرأ الباقون (ونعلّمُه) بالنون وهو ما اختاره ابن عبد البر. «المبسوط في القراءات العشر» 
(5155ل). 
)¥( قال الإمام النووي في الحكمة ما نصه: 
الحكمةٌ فيها أقوال كثيرة مضطر بة صفا لنا منها أنها العلم المشتمل على المعرفة باللهء مع نفاد 
البصيرة. وتهذيب النفس. ٠‏ وتحقيق الحقٌّ. للعمل به والكفٌ عن ضده. 
(۳) رواه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۱۸/۱) وانظر «كشف الخفاء» (١1/ه4)‏ (م). 


۳۲ 


1 باب 
0 ان 4 3 3 
قوله َي : «الناس معادن» 
- عن جابر قال: قال رسول الله 4ة : «الناس معاد خيارهم في 
الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا». 
١‏ وعن سعيل2"© بن أبي سعيد [عن أبي هريرة] قال: سئل رسول الله كلد 
من أكرم الناس قال: «أتقاهم» قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: دارم الناس 
نب الله ابن نبي الله بن نبي الله بن خليلٍ الله» يعني يوسفّ بن يعقوبٌ بن إسحاق 
ابن إبراهيم» > صلوات الله عليهم. قالوا: ليس عن هذا نسألّك قال: «فَعَنْ مَعَادنِ 
العرب تسألون؛ إن خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فهو . 
وروي هذا الحديث عن سعيد بن ابي سعيد““ عن ابي هُريرة مرفوعاً. وذكر 
المؤلف مثله بروايات متعذددة . 
0 0 
باب 
3 ا 0 04 eS‏ 7 
قوله به : «من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين» 
٤‏ - عن عبد الله بن وَمّب0©© قال: حدثنا عمرٌوبن الحارث أن عبّادَ بن 
سالم حدّثه عن سالم عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله ب : 
«من يرد اللَهُ به خيراً يُفقَهَهُ في الدّين»0©. 
)١(‏ رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )۱۸/١(‏ وقد رواه بهذا اللفظ وبنحوه غير واحد من 
الأئمة. (م). 
(۲) تحرف في الأصل المطبوع من المختصر إلى «سعد» والتصحيح من «جامع بیان العلم وفضله» . ).۰ 
(۳) رواه ابن عند البر في «جامع بيان العلم وفضله» )۸/۱ )م( 
)٤(‏ سعيد بن ابي سعيد واسم أبي سعيد : كيسان المَقَبْري أبو سعد المدني » ثقة. مات في حدود 
۰ هھ. «جامع الأصول» (4١/*77؟)‏ و«التقريب» (۲۳۹). 
(ه) عبد الله بن وهب القرشي بالولاء الفقيه المالكي المصري - أبو محمد أحد أئمة عصره. صحب الإمام 
مالك بن أنس عشرين سنة توفي بمصر ۱۹۷ ه. «ابن خلکان» [۳/ 5"] و«تهذيب التهذيب» 


]. 
»( 1 8 عبد البر في «جامم بيان العلم وفضله» )١19/1١(‏ دون قوله: «في الدّين» فقد أضافها المُخْتصِرٌ 


۳۴۳ 


قال أبو عمر: لم يحدّث 'حدٌ بهذا الحديث بهذا الإسناد غيرٌ ابن وَهَبء ورواه 
عنه يونس بِنُّ عبد الأعلى "2 فجعله عن ابن عمر عن عمر عن النبي يله قال: قال 
رسول الله عله : «من برد الله أن يهديه يفقَهَهُ) ). 


وفي هذا الباب حديث مُعَاوية صَحِيحٌ أيضاً. فعن محمد بن كعب القرِّي ”> 
قال: كان او أبي سيان يخطبٌ بالمدينة ول أيه الاس نه لد م 
أعطى الله ولا معطي لما منع الله ولا ينفع ذا اكد مه ا مو ا ب 
حرا فقا ف التي معت هذه الكلمات مو رسول الل كله على هذه الأعراوةة؟ , 


وذكره المؤلف بروايات أخرى منها: 


د عبد الرحمن CM.‏ 00 ال نا 00 فقال: 
SS TT‏ 


وعن عبد الله بن مُحَيْرِي' © عن معاوية أن رسول الله ية قال: «إذا أراد الله 
بعبد د خيراً ف في الدذّين)* . 


= من حديث أبي هريرة الذي بعده عند ابن عبد البر» وهو حديث صحيح مشهورء رواه جمع من 
الأئمة. (م). 

.]51١1[ والتقريب‎ ])۲٤۹/۷( ه [وكانت وفاته بمصر «ابن خلكان»‎ ۲٠٤ البصري. ثقة مات سئة‎ )١( 

(؟) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )١9/1(‏ (م). 

کک e‏ المدني» وكان قد نزل الكوفة مدة. ثقة عالم. مات ١٠١‏ ه. «التقريب» .)٠٠٤(‏ 

(4) الججدٌ: 

(٥) 

() حمَيْد بن عبد الرحمن بن عوف الرُواسي» ذكره ابن حبان في الثقات. «التقريب» (187). 

(۷) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )7١/١(‏ (م). 

(۸) ثقة عابد مات سئة 194 وقيل: بعدها «التقريب» [۲۲"]. 

(4) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (١/١؟)‏ (م). 


5 


وقال ية : «إذا أراد اللّهُ بعبد خيراً جع فيه ثلاث خلال فَمَهَهُ في الدّين 
وزهدة: فى الدّنيا وبصرة عيوبة)(0) . 
000 


تفضيل العلم على العبادة 
5 عن مسرا بن عمروبن العاص 9) رضي الله عنهماء عن 
رسول الله كي أنه قال: قليلٌ العم خيرٌ من كثير العبادة وكفى بالمرء علّماً إذا 


عبد الله وكفى بالمرء جهلا إذا 0 اة اا الاش رجلان عالم امل 
فلا تمار العالم ولا تحاور الجاهل» 6 : 


۱۷ 5-5 وعن أنس رضي الله عه قال: قال رسول الله لله : «خير دينكم أيسره 
وخير العبادة الفقه» ©) . 
۸ - وعن أبي سعيد الخذري قال: قال رسول الله ل : «فضل العالم على 
العابد كفضلى على أمتى)0©». 
9 - وعن ابن أبي جحادة قال: قال ابن مسعود: «الدّراسة صلاة» © . 
- وعن عمروبن قيس الملائي © قال: قال رسول الله 4 : «فضل 
العلم خيرٌ من فصل العبادة وملا الدّين الوَرّع © . 
)١(‏ رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (0/1؟-١5)‏ (م). 
(؟) صحابي جليل أسلم قبل أبيه ومات سنة 58 ه «التقريب» [#16]. 
(۳) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (١1/١؟)‏ (م). 
)٤(‏ ومن رواة هذا الحديث أبو عبد اله العُذْريء قال فيه أبو سيان : إنه يكره الحديث عنه. 
قلت: وهو عند ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله» )7١/١(‏ وانظر «كنز العمال» (۳۸/۳) 
()- 
(ه) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )1/۷( ورواه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» 
)7,8/١(‏ وقال: هذا حديث لا يصح. (م). 
(5) وراه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» )1/1( موقوفاً على ابن مسعود. 0 
(۷) الكوفي ثقة متقن عابد مات سنة مئة وبضع وأربعين «التقريب» [475]. 
(۸) رواه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۲۲/۱) وهو مرسل لأن عمرو بن قيس الملائي لم.- 


۳o 


-١‏ وروي عن ابن عباس قال: قال رسول الله يك: «نعمّت العطيةٌ 
ونعمت الهديّة كلمة حكمةٍ تسمّعْهاء فتنطوي عليهاء ثم تحملها إلى أخ لك مُسَْلمٍ 
تعلّمُهُ إيّاها تعدلٌ عبادة سنة(©. 

۲۲ 03 وعن قتادة 3( قال : باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح 
من بعده أفضَلُ من عبادة حَؤْل. 

“78 وعن جزام بن حكيم”" عن عمه عن رسول الله ل أنه قال: «إنكم 
أصبحتم في زمان كثير فقهاؤه قليلٍ خطباه قليلٍ سائلوه کثیر مُعْطوه» العمل فيه 
خيرٌ من العلمء وسيأتي على الناسٍ زمان قليلٌ فقهاؤه كثيرٌ خطباؤه قليل معطوه كير 
سائلوه العلمٌ فيه خيرٌ من العمل»©». 

وق نی عد لقي التو زور بيط ارق طلم ان د 
من عبادة ولأن أعافى فأشكرٌ أحبٌ إلى من أن أبتلى فأصبرٌ ونظرت في الخير الذي 
لا شر فيه فلم أر مثل المعافاة والشكر. 

وقال أيضاً: فضلٌ العلم أعجبُ إِليَّ من فضل العبادة. 

وقال قتادة: تذاكرٌ العلم بعض ليلة أحبٌ إليّ من إحيائها. 

وعن إسحاق بن منصور "© قال: قلت لأحمد بن حنبل 0 : قوله تذاكر العلم 
بعض ليلة أحب إليّ من إحيائها. أي علم أراد؟ . 
= يدرك رسول الله ية . وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١7١/1(‏ وعزاه للطبراني في «المعجم 

الكبير» وقال: فيه سوار بن مصعب ضعيف جدا. (م). 
)١(‏ رواه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۲۲/۱) (م). 
(1) ستأتي ترجمته في ص (41). 
(۳) جزام بن حكيم بن حزام بن خويلد الأسَّدِي القرشي حجازي . «التقريب» [/181]. 
)٤(‏ رواه ابن عبد البر «في جامع بيان العلم وفضله» (۲۳/۱) (م). 
(ه) العامري الحَرّشيّ أبو عبد الله البصريء ثقةٌ عابدٌ فاضل مات سنة ٩١‏ ه. «التقريب» [014]. 
(5) ابن بهرام الكوسّج أبو يعقوب التميمي المروزي ثقة ثبت مات سنة ٠۵۱‏ ه. «التقريب» .)١٠١*(‏ 


080 الشيباني الإمام الجليل المجتهد. أخذ عنه الحديث جماعة منهم البخاري ومسلم مات سنة 741١‏ ه. 
دابن خلكان» [(۱/ 1۳). و دالتقريب» .])۸٤(‏ 


۳٢ 


قال: هو العلم الذي ينتفع به: الناس فى أمر دينهم . قلت: في الوضوء 
والصّلاة والصوم والح والطلاق ونحو هذا؟ قال : نعم . 

قال إسحاق بن منصور: وقال إسحاق بن راهويه ": هو كما قال أحمد 

وعن أبي هريرة أنه قال: لأن أجلس ساعة فأفقه في ديني أحب إليّ من أن 
أحبي ليلة إلى الصّباح. 

وعن الزُهري قال: ما عبد الله بمثل الفقه. 

84 - وعن ابن وهب قال : كنت عند مالك بن أنس» فحانت صلاة الظهر أو 
العصرء وأنا أقرأ عليه وأنظر في العلم بين يديه فجمعت كتبي وقمت لأركع» فقال 
لي مالك: ما هذا؟ قلت: أقوم إلى الصلاة» قال: فقال: إِنَّ هذا لعجبٌ ما الذي قمت 
إليه بأفضلٌ من الذي كنت فيه إذا صخت النية . 

وعن محمد بن يوسف قال: سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت 
الشافعي يقول: لَطَلَبٌ العلم أفضل من صلاة النافلة . 

وكان سفيان الثوري يقول: ما من عمل ادرو نك لد إن E‏ 

26 وعن أبي ذ ر٩‏ قال: قال رسول الله يِه : ولان تغدو فتتعلّم باباً من 
العلم خير لك من أن تصلي مائة ركعة» " . 

وعن أبي هريرة: لكل شيءٍ عمادٌ وعماد هذا الدين الفقه. وما عبد الله بشيء 
أفضلَ من فقه في الدين» ولفقيه واحدٍ أشدٌ على الشيطان من ألف عابد. 
وقال عمر بن الخطاب: لمّوت ألف عابد قائم اليل صائمٍ النهار هون من (قف على قول 


لعا 
موت العاقل البصير©» لحلال الله وحرامه. ا 


.)89( أبو محمد ثقة حافظ مجتهد قرين أحمد بن حنبل مات سنة 767 ه «التقريب»‎ )١( 

(۲) الغفاري الصحابي الجليل واسمه جُندب بن جُنادة على الأصح مات سنة ۳۲ ه. «التقريب» [614]. 

(۳) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (١/8؟)‏ وهو عند ابن ماجه رقم (۲۱۹) وانظر التعليق 
عليه. (م). 

(؟)هذا هو الفقيه المراد في الأحاديث والآثار. لا من يحشر الأحكام في ذهئه بلا روية ويخزن المسائل = 


۳۷ 


وقال سفيان ابن عيينة : قال عمر بن عبد العزيز: من عمل في غير علم كان 
ما يفسد أكثر مما يُصلح. 
# ¥ 


باب 
قوله ل : «العالم والمتعلم شريكان» 

5 - عن أبى أمامة الباهلى © رضي الله عنهء أن رسول الله بل قال: 
«عليكم بهذا العلم قبل أن يُقبض وقبلَ أن يرفع» ثم قال: «العَالم والمُتعلم شريكان 
في الأجر» ولا خير في سَائِرِ الاس بَعْد ”“ وجمع بين إصبعيه الوسطى والسبابة 
التي تلي الإبهام . 

وروي عن علي رحمه الله قال : الناس ثلاثة فعالم رباني » ومتعلم على سبيل 
نجاة» والباقي همج رعاح أتباح كل ناعق . 

وأنشد عمرو بن بحر الجاحظ“ لصالح بن جناح(*) في العلم : 


35 بلا تبصر ولا تأمل . ويتلقفها من غيره أو من الكتب بدون رجوع بها [ إلى أصولها ومراعاة انطباقها 
على ما أراده الله من المصلحة العامة لعباده الكافلة لصلاح شؤونهم والكافية لهم معاشاً ومعاداً. 
وليتأمّل هذا من أراد بنفسه. 

)١(‏ الصحابي المشهور واسمه صُدَيٌّ بن عَجّلان» سكن الشام ومات بها سنة +8 ه. «التقريب»: 
زكلا؟]. 

(۲) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )۲۸/١(‏ (م). 

(۳) عمروبن بحر الجاحظ» والذي روى هذه الأبيات كما في «الجامع» يموت بن المُرَرَعَ العبدي وهو ابن 
أخحت الجاحظ . ينظر «الأعلام» (۹/۸). 
وجاء في «جامع بيان العلم وفضله» و «المختصر»: وأنشد عمرو بن بحر الحافظ الصالح؛ وهو تحريف 
والأشبه ما أثبته 

(*) هو صالح بن جناح اللُخمي . شاعر من الحكماء. أدرك الأتباع وكلامه مستفاد في الحكمة . 


ومن شعره: 1 
نموت وننسى ١!‏ عدر أن دنويتا إذا نحن متنا لا تموت ولا تنسئ 


ألا رب ذي عينين لا تَتْمُعَانه وهل تنفعٌ العَيّان من قلبه أعمى 
وله غير ذلك من أبيات الحكمة. انظر ترجمته في «مختصر تاريخ دمشق» (۲۸/۱۱ - ۲۹) و«الأعلام» 
.)195١0/5‏ (م). 


۳۸ 


جلي !إذا کت ی هات E‏ تعلّم 
تعلم فإن العلم آزين بالفتى ر a‏ 
ولا خير فيمن راح ليس بعالم بصير بما يأتي ولا متعلم 

۷ روع ميك عن النخين أن آنا الدرداء قال كن عالماً أو فحلا أو 
بحا اوخا ولا كح الحا فاك 

قال: قلت للحسن وما الخامس؟ قال: المبتدع. 

8- وعن خالد بن عبد الرحمن ابن أبي بكرة«2 عن أبيه عن النبيّ بل 
قال : «أغدٌ عالما أو متعلماً أو مستمعاً أو محا ولا تكن الخامسة فتهلكڭ»›. 

(قال أبو عمر) : الخامسة“ التي فيها الهلاك معاداة العلماء وبعضهم ومن لم 
يحبهم فقد أبغضهم أو قارت ذلك وفيه الهلاك, والله أعلم . 


كن اتن 


باب 
تفضيل العْلَّماءِ على الشهّداء 


۳۹ - عن أبي هريرة قال: ا «للأنبياء على العْلَْمَاء فصل 
درجتين وللعلماء ء على الدا فضل درجة)(), 


ع : لقب عرف به ٠‏ وهو نَم بن الحارث بن كلدّة بن عمرو الثقفي. أبو بكرة صحابيّ مشهور 
بكنيته» وقيل: اسمه مَسروح» أسلم بالطائف», ثم نزل البصرة ومات بها سنة ١ه‏ أو ١۲‏ ه. 
«التقريب» (059). 
(۲) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )۳١/١(‏ وانظر «كنز العمال» )١5/1١(‏ (م). 
(۳) المتبادر أن الخامسة هي الجهل ومن المعلوم أن من جهل شيئاً عاداه. 
(5) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )"١/1١(‏ (م). 


۳۴۹ 


أنشدني بعضص شيوخي لابن درید" : 


هلا وسَّهك بالذين وهم وأحبهم في الله ذي الآلاء 
أهلاً بقوم صَالِحِينَ ذوي تقى غر الوجوه وزين كل ملاء 
يسعون في طلب الحديث بعفة ET‏ وسكينة وحياء 
لهم المهابة والجلالة والنهى وفضائل جلت عن الإحصاء 
ومداد ما تجري به أقلامهم أزكى وأفضل من دم الشهداء 


بااخلنافن. على الي مسد ا انعا ر ا 


۰ - وروي من حديث أبي هريرة» وأ بي ذرٌ عن التي كه أنه قال : «إذا جَاء 
اموت طالب العلم وهو على خالهء مات 0 
وبعضهم يقول في ذلك: لم يكن بينه وبين الأنبياء درجة في الجنة . 
وروي أيضاً مرفوعاً من حديث ابن عبّاس وقد ذكرنا هذا الحديث بإسناده في 
كتابنا هذا فى باب استدامة الطلب» وفى باب جامع فضل العلم وفى إسناده 
E0‏ 1 0 3 
اضصطراب لان منهم من يجعله عن سعيد بن المست* عن ابن عباس . ومنهم من 
يجعله عن سعيد عن أبي هريرة وأبي ذر» ومنهم من يرسله عن سعيد» والفضائل تروى 
عن كل أحد والحجة من جهة الإسناد إنما تُتَقَضَّى في الأحكام» وفي الحلال 
والحرام . 
وعن أبى الدرداء أنه قال: من رأى الغدوٌ والرّواح إلى العلم ليس بجهاد فقد 
نقص في عقله ورأيه. 
)١(‏ أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي اللغوي البصري إمام عصره في اللغة والآداب والشعر 
الفائق. مات في بغداد سنة ۳۲۹ ه. دابن خلكان» .)۳۲۳/٤(‏ 
(۲) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )۳1/۱( وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(4/1؟1١)‏ وعزاه للبار وقال: وفيه هلال بن عبد الرحمن الحنفي وهو متروك. (م). 


(۴) القرشي المخزومي المدني أحد فقهاء المديئة السبعة وسيّد التابعين ومُرْسلاته أصحٌ المراسيل. مات 
سنة ٩۱‏ ه وقيل أكثر. دابن خلكان» [؟/ .]۳۷١‏ 
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الجهاد؟ فقلت: 57 قال: تبني مسجداً مع فيه ا ا في 
الذين . 
9 ل نيا 
باب 


ذكر حديث صفوان بن عَسال”“ في فضل العلم وذكر ححديث 
أبي الدَّرْداء في ذلك. وما كان في معناه 
١‏ عن زِرّبن خيش“ قال: جاء رجل من مُراد يقال له صَفُوان بن 
عَسَال إلى رسول الله بَا وهو في المسجد متكىء على برد له أحمر. قال: فقلت: 
يا رسول الله إني جئت أطلب العلم. قال: «مرحباً بطالب العلم» إن طالب ا 
م لسعو مه موه ب ل 
حبهم لما يطلب. فما جئت تطلب؟ قال: قلت: يا رسول الله لا أزال أسافر بين 
مكة والمدينة فأفتني عن المسح على الخفين» وذكر الحديث” . 


۲ - وعن [داود بن] جميل عن كثير] بن قيس : أن رجلا جاء من المدينة 
إلى أبي الدرداء 0 بدمشق فَسَأله عن حديث. فقال له أبو الدرداء : 
جاءت بك حاجة» ولا جئت > جئت فى طلب التجارة» ولا جئت إلا في طلب 00 


)0( صَفْوانُ بن عسال المرادي صحابي معروف» نزل الكوفة. «الاستيعاب» (974/5) و «جامع الأصول» 
(0/15ه”) والتقريب» (۲۷۷). 

(1) الْأَسَديّ أدرك الجاهليّة ولم ير الرسولَ بإ وهو من جلّة التابعينء ومن كبار أصحاب ابن مسعود. 
مات سنة ۸۳ هل من الاستيعاب للمؤلف. [07/17 وفي «التقريب» (16١؟)‏ زِرٌ: بكسر أوله وتشديد 
الراءء أبو مريمء ثقة جليل مخضرم. مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث وثمانين وهو ابن مئة 
وعشرين]. 

(۳) رواه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۳۲/۱) وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
)١181/1(‏ وعزاه للطبراني في «الکبیر» وقال: ورجاله رجال لعجي : (). 

)٤(‏ هو عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري. صحابي جليل» ول مشاهده خد مات في آخر خلافة عثمان 
رضي الله عنه. «التقريب» [674]. 


٤١ 


فقال له الرجلّ : بَلىء فقال له أبو الدرداء: أبشر فإني سمعت رسول الله َة يقول: 
ما من عبد يخ يطلب علا إل وض له الملايكة أجتحتهاء وسّلِك به طريقٌ 
إلى الجنةء وإنه يستغفرٌ للعالم مَنْ في السّموات ومَنْ في الأرض حتّى الحينَان في 
البحرء وإِنْ فضل العالم على العابد كفَضْل القَمَرِ ليلة البَدْرٍ على سائر الكواكب» 
5 العلماءَ هم 0 الأنبياءء د الأنبياء لم دو ديناراً ولا درهماً ولكنهم و 


العلم فمن أخذه وال بحظ وافر»' . 
000 ابن عباس قال: معلّم الخير ا عليه وات الأرض حتى 


e‏ قال: قال رسول الله يكل : «َعُلَمَاءُ هذه اانه لان فرعنل 
أعطاه الله علماً فبذله للناس ولم EE‏ ولو نه يشتر به ثمناً أولئك يُصلي 


عليهم طَيرٌ الْسَمَاء وحيتان البحر ودوابٌ الأرض ورم الاتبون» ورجل آنا الله 
علماً فضن به عن عباده» وأخذ به ا واشترى به ثمناء فذلك يأتي يوم القيامة 
ملجماً بلجامٍ من نار ٩۵‏ 

هم - وعن 0 اا اله قال رسول الله كله : «إن الله وملائكتة وأهل 


السموات والأرض نی النملةٌ في جخرها وختى ليكوت في البحر تفلن على 
مُعلّم الناس الخير) © . 


)١(‏ رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )۳٤-۳۳/١(‏ وما بين الحاصرتين سقط من سند 
الحديث واستدركته من رواية أخرى عنده (7”0/1) وذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» )۹٤/١(‏ 
وأطال الكلام عليه فراجعه. وهو عند ابن حبّان في «الإحسان» (۲۸۹/۱ - ۲۹۰) وأوله عندهما: «من 
سلك طريقاً. . .» وانظر تخريجه هناك. ۰(۳ 

(۲) قال أبو عمر: الصلاة هاهنا الدّعاء والاستغفار وهو بمعنى قوله: الملائكة ضع أجنحتهاء أي: تدعو 
والله أعلم . [«جامع بيان فضل العلم» (FA)‏ 

(۳) الصفر: سود الابل» ومنه قوله تعالى: كانه جمَالآت صفر» [سورة المرسلات: مم والصفر أيضاً 
النحاس الجيد والذهب من لسان العرب [صفر] . 

)٤(‏ رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )۳۸/١(‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
)۱۲٤/۱(‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه عبد بن خراش ضعفه البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم 
وابن عدي» ووثقه ابن حبان . (م). 

(©) رواه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» )”8/1١(‏ (م). 


4۲ 


باب 


8 


دعاء الرسول كيا لس العلم وحافظه رلك 
۳٦‏ - عن زيد بن ثابتٍ”") أنَّ انب بي قال: ضر الله آمرأ جع ما حديناً 
فحفظَهُ وَبلُغه غيرّه فرب حامل فقهِ ليس بفقيه . ثلاث لا یغل عليهنٌَ قلبُ مسلم؛ 
إخلاص العمل لله » ومناصحة ولاة الأمرء ولزوم الجماعة, فن دعوتهم حيط من ورائهم)0©. 
۷ - وقال رسول الله ية : «من كانت نيته الآخرة جمع الله شملهۀ وجعله 
غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت نيته الدنيا فرّق الله عليه أمره وجعل 
فقره بين عينيهء ولم يأته من الدنيا إلا ما كب له ©». 


8 وفي رواية عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله کل : «نضر الله م 
سمع منا حديثاً فاده عنا كما سمعه” فإنه رب حامل فقه غير فقيه» ثلاث لا يَعُلُ 
عليهن قلب مسلم» وذكر الحديث . 

٤ 0 

وروي مثله عن انس بن مالك . 

قال أبو عمر: 

25 وروى هذا الحديثٍ أيضاً عن ك ا قال: جع 
لم و 0 53 


(١)الأنصاري‏ النجّاري الصحابي الجليل أحد فقهاء الصحابة الجلة ومن الراسخين في العلم. مات سنة 
٥‏ ه وقيل أكثر . «التقريب» [۲۲۲] و «الاستيعاب» [؟7//ا87]. 

(؟) من غل أو أَغَلَّ بمعنى خان [جاء في «لسان العرب»: (غلل) لا غل : : بفتح الياء : يَضْغْن ويحقدٌ 
وبضم الياء: يخون وفيه نص الحديث مع اختلافٍ في اللفظ]. 

(۳) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )۳۹/١(‏ وانظر «الترغيب والترهيب» للمنذري 
زك/ى ١ك‏ ؟١ل)لم).‏ 

(4) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )۳۹/١(‏ وانظر «الترغيب والترهيب» للمنذري 
(7/5١17)جم).‏ 

(5) قوله : (كما سمعه) ما ألصف هذا التأكيد والبيان ؛ فإنه ما أضرّ بالأديان مثل الزيادات التي زيدت فيهاء 
وإن الوقوف عندما حدّه الشارع هو المحل الوحيدٌ للمتمسكين بشرعة من غيرهم . 

)١(‏ رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )4١ - 4١0/١(‏ (م). 


f۳ 


قال أبو بَكرة فقد كان هذا قد بِلّغْه أقوامٌ من هو أوعى له منهم. 

قال أبو عمر: ورواه أيضاً عبدٌ الله بن عمروبن العاص قال: قال 
رسول الله ی : «ربٌ حامل فقو غيرٌ فقيه. ومن لم ينفغه فقهُه ضرَه جهله.0"©. 

٠‏ - ومن حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ي : «رحم الله من تعلّم 
فريضةً أو فريضتين فعمل بهما أو علّمهما من يعمل بهماء”". 

۱ - وعن شَهْرِ بن حوشب”” أنه سمع عبد الله بن عمروبن العاص 
يقول: قال رسول الله بل : «ما أفاد المسلمٌ أخاه فائدة أفضلٌ9©» من حديث حسن بلغه 
فبلّغه© . 

د وغة: اب عباس قال: قال رسول الله ية : «تسمعون ويسمع منكم 
ويُسمع ممن يسمع منک وفي هذا الحديث أيضاً دليل على تبليغ العلم ونشره. 


¥ ¥ 


باب 
قوله عله : «من حفظ على أمتى أربعين حديثاً» 
ا حرق ال ترد الك قال قال لوسرل اله کی کل علق ان 
أربعين حديثاً لقي الله يوم القيامة فقيهاً عالماً»0©. 
قال أبو عمر: إسناد هذا الحديث كله ضعيف. 


)١(‏ رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (١/؟4)‏ (م). 

(۲) رواه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (١1/؟4)‏ (0). 

(۳) الأشعري: صدوق كثير الإرسال. مات سئة ۱۱۲ ه. «التقريب»: [559]. 

)٤(‏ في «جامع بيان العلم وفضله»: «أحسن» وقال في حاشيته: وفي «وفي نسخة»: «أفضل». (م). 
(ه) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» ٠ )۴( )٤۴/۱(‏ 

(5) رواه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» )٤۳/١(‏ (م). 

(۷) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )٤١/١(‏ وانظر «العلل المتناهية» (١8/1؟١)‏ (م). 


٤ 


اروك مالك عن نانع مهبولق ابن عمر عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله 5ة : «من حَفِظَ على أمتي أربعين حديثاً من السنّة حتّى يؤدّيها إليهم كنت 
له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة)(©. 

قال أبو عمر: هذا أحسنٌ إسناد جاءَ به هذا الحديث» وَلِكْه غير مخفو ولا 
معروف من حديث مالك. ومن رواه عن مالك فقد أخطأ عليه. وأضاف ما ليس من 
روايته إليه: وقد جاء هذا الحديثٌُ من روايات متعدّدة كلها متكلّمٌ فيها. 

وقال أبو علي بن السّكن2©: ليس يروى هذا الحديث عن النبي ية بوجي 


*0* 
باب 
جامع في فضل العلم 
0 - حدّثنا خلف بن جعفر قال: حدّئنا عبد الوهاب بن الحسن الدمشقى 
-0 قال: م e‏ ا 0 0 ببيروت» قال: 
يزيد بن ربيعة ان حدثنا e‏ ري ا ا ا 


)١(‏ رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )4"/١(‏ وذكره الإمام النووي برواياته المتعددة في 
صدر کتابه «الأربعین» ص ۱١(‏ -۱۸) بتحقيقناء طبع مكتبة دار العروبة في الكويت» وقال في 
اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه» وانظر كلام السخاوي عليه في «المقاصد 
الحسنة» ص )4١١(‏ وانظر «العلل المتناهية» (١8/1؟١).‏ (م). 

(۲) سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن البغدادي من حفاظ الحديث نزل بمصر وتوفي بها. كان أحد 
الأئمة الحفاظ. والمصنفين الأيقاظ. رحل وطوّف وجمع وصنف له «الصحيح المنتقى» في الحديث. 
«تذكرة الحفاظ» )١4/7(‏ و «الأعلام» (۹۸/۳). 

(") من سبي كابل تابعي جليل لم يكن في زمنه أبصر منه بالفتيا. مات سنة 11١5‏ ه. ابن خلكان 
58١/4‏ ]. 

(4) ابن كعب الليئي. صحابي مشهور. نزل الشامء وعاش إلى سنة خمس وثمانين وله مئة وخمس سنين . 
التقريب (قلاة). 


f 


قال : ا«من طلبَ علماً فأدركه» تب الله له کفلین من الأجر ومن طلَبَ علماً فلم 
يدرك كان له كفل من الاج“ . 

قال أبو عمر: أحاديث الفضائل تسام العلماء قديماً في روايتها عن كل» 
ولم ينتقدُوا فيها كانتقاد أحاديث الأحكام . 

7 - وعن أنس بن مالك قال: جاءَ رجلّ إلى رسول الله بل فقال: يا 
رسول الله أي الأعمال أفضلٌ؟ قال: «العلمُ بالله عر وجل». قال: يا رسول الله أي 
الأعمال أفضل؟ قال: «العلم بالله عز وجل». قال: يا رسول الله أسألك عن العَمّل 
وتخبرني عن العلم! فقال رسول الله هة : «إِنَّ قليلَ العَمَل ينفعٌ مع العلم» وإن كثيرٌ 
العمل لآ ينفع مع الجهل) ”2 . 

وقد روي مثل هذا عن عبد الله بن مسعود أيضاً بإسناد صالح. 

۷ وعن أبي يوسف” قال: سمعتٌ أبا حنيفة يقول: حجَجت مع أبي 
سنة ثلاث وتسعين ولي ست عشرة سنةء فإذا شيخ قد اجتمع عليه الناس» فقلت 
لأبي من هذا الشيخ؟ فقال: هذا رجل قد صحب النبيّ بلا يقال له: عبد الله بن 
الحارث بن جَزْءِ(؟؟, فقلت لأبي: قدّمني إليه حتى أسمع منهء فتقدم بين يدي 
وجعل يفرج الناس حتى دنوت منه» فسمعته يقول: قال رسول الله كيه : «من تفه 


في دين الله كما الله همه ورزقه لَه من حَيْتُْ لا يَحْتَسِبُع©, 


)١(‏ رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )42/١(‏ (م). 

(۲) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )45/١(‏ (م). 

(۳) أبو يوسف صاحب أبي حنيفة يعقوب بن إبراهيم بن حبيب» فقيه عالم حافظ. مات سنة ١۷۲‏ ه 
ببغداد «وفيات الأعيان» (8//ا”). 

)٤(‏ الزبيديء صحابي» أبو الحارث. سكن مصرء وهو آخر من مات بها من الصحابة سنة ۸٦‏ ه وقيل 
أكثر. «التقريب» (44؟) وكذلك في «الإصابة» الترجمة )٠۵۸۹(‏ فكيف يراه أبو حنيفة سنة ٩۳‏ ه؟ وقد 
ذكر ابن خلكان في «الوفيات» (405/8) أنه أدرك أربعة من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - وهم 
أنس بن مالك وعبد الله بن أبي أوفىئ بالكوفة» وسهل بن سعد الساعدي بالمديئة» وأبو الطفيل عامر بن 
واثلة بمكة ولم يلق انعد متهم ولا اعد عم وأصحابه يقولون: لقي جماعة من الصحابة ولقي عنهم . 
ولم يذكرٌ أحد منهم أنه لقي عبد الله بن الحارث . 

(8) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )40/١(‏ وذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» = 


٤٦ 


قال أبو عمر: ذكر محمد بن سعدٍ الواقدي : أن أبا حنيفة رأى أنس بن مالك 
وعبد الله بن جَزْء الرّبيدي . 
٤‏ وى 8 5 5 2 
6 - وعن ابي سعيد الخذري قال: قال رسول الله َة : «من غدا في طلب 
ماركا 27 : 
والأرض رزقه. 
4- وعن الحسن قال: قال رسول الله ده : «رحمة الله على خلمائي 
رَحْمَةَ الله على خلفائي رحمة الله على خلفائي» قالوا: ومن خلفاؤك يا رسول الله؟ 
قال: «الذين يحيونٌ ستتي ويعلمونها عباد الله م" . 
وعن أبي حنيفة عن حماد بن إبراهيم في قوله تعالى: «ونضع الموازين 
القسط ليوم القيّامّة”" قال: يجاء بعمل الرّجل فيوضع في كفة ميزانه يوم القيامة 
نتخفٌ, فيجاء بشي ۽ أمثالٍ العَمَامِ أو قال: مثلٍ السحاب فيوضع في كفة ميزانه 
فيرجح. فيقال له: أتدري ما هذا؟ فيقول: لا. فيقال له: هذا فضل العلم الذي 
كنتٌ تعلّمُه الناس أو نحو هذا. 
و ت 2 5 
وعن وكيع قال: سمعت سفيان الثوري يقول: لا أعلم من العبادة شيئا أفضل 
من أن يُعلّم الناس العلم . 
)٠٠١/٠١( =‏ وعزاه للرافعي من حديث أبي يوسف عن أبي حنيفة عن أنس بن مالك رضي الله عنهء 
وللخطيب البغدادي وابن النجار عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن عبد الله بن جزء الربيدي رضي الله 
عه رم 1 
)١(‏ رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )40/١(‏ وذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» 
)١157/٠١(‏ وعزاه لابن عدي في «الكامل» من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. (م). 
(۲) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )45/١(‏ وذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» 
(۲۲۹/۱۰) وعزاه لأبي نصر السجزي في «الإيانة» ولابن عساكر من حديث الحسن بن علي رضي 


الله عنهما. (م). 
(۴) سورة الأنبياء: الآية .)٤۷(‏ 


4۷ 


وعن زيد بن أسلم20© في قوله تعالى: ظطولقَدُ فضلنا بعض النبِيِينَ على 


بعض 294 قال: في العلم . 

وينسب إلى عليّ رضي الله عنه من قوله”" وهو مشهور سمعت غير واحد 
O‏ 
ينسده 


الاس من جهة التمثيل أكفاء أبوهمٌ آدم ولام حواءُ 
نفس كنفس وأرواح مشاكلةً وأعظْعمٌ خلقت فيهم وأعضً 
فإن يكن لهم من أصلهم حسبٌٍ يفاخرون به فالطين والماء 
ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء 
وقدرٌ كل امرءٍ ما كان يحسنْهٌ وللرجال على الأفعال أسماء 
وضدٌ كل امرءٍ ما كان يجهله وَالجَاهِلُونَ لأهل العلم أعداءٌ 

وروي عن التي ين أنه قال: «أوحى الله تبارك وتعالى إلى إبراهيم ب يا 
إبراهيع إني عليمٌ أَحِبُ كُلَّ عَلِيم»2. 

وأنشدني أبو القاسم أحمد بن عمر بن عبد الله بن عُضْفُور لنفسه شعره هذا 
في العلم» وهو أحسنٌ ما قيل في معناه: 
مع العلم فاسلك حيث ما سلك العلمُ وعنه فكاشف كل من عنده فهم 
فقي اة القت فتن المي وعون على الدين الذي امه تم 
وإني رأيت الجهل يُزري بأهله وذو العلم في الأقوام يرفعه العلْمُ 


)١(‏ العدوي مولى عمرء أبو عبد الله وأبو أسامة المدنيء ثقة عالم وكان يرسل» فقيه مفسرء مات سنة 
5 ه. «التقریب» (۲۲۲) و«الأعلام» (25/9). 

(۲) سورة الإسراء: الآية .)٠١(‏ 

(۳) وبعض المحققين ينسب هذه الأبيات إلى علي بن أبي طالب القيرواني. 

(4) من «الشعر المنسوب إلى الإمام علي» جمع وشرح عبد العزيز سيد الأهل )١١(‏ مع اختلاف في 
بعض الألفاظ وهي في «نموذج الأعمال الخيرية» (۲۳) لمحمد منير الدمشقي وقال: نسبها الجرجاني 
في «أسرار البلاغة» لمحمد بن ربيع الموصلي . 

(ه) رواه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» )55-54/١(‏ (م). 


۸ 


يعد كبيرٌ القوم وهو صغيرهم 
واي رجاء في امرىءٍ شاب رأسه 
يروح ويغدو الدهر صاحب بطنهةٌ 
إذا سئل المسكين عن أمر دينه 
وهل أبصرتٌ عيناك أقبح منظراً 
هى السوأة السَّوآكٌ فاحذر شماتها 
فخالط رواة العلم واصحبٌ خيارهم 
ولا تغدون عيناك عنهم فإنهم 
فوالله لولا العلم ما اتضح الهدى 


وينفد”© منه فيهم القول والحكم 
وأفنى سيه وهو مستعجم فده“ 
تركب في أحضانها اللحم والشحم 
بدت رحخضاء ”“ العيّ في وجهه تسمو 
من أشيبَ لا علمٌ لديه ولا حُككم؟ 
فأولها خزي وآخرها ذم 
فصحبتهم زين وخلطتهم غنم 
نجومٌ إذا ما غاب نجم بدا نجم 
ولا لاح من غيب الأمور لنا رس9 


اوقل بان البلوي المعروف بالبربري في تصيلة ل 


ا ذو العلم بالتقوی ى 


ولا ال كأعمى ماله بصت 


وعن أحمد بن محمد بن يزيد بن مسلم الأنصاري المعروف بابن أبي الحتاجر 
قال: كنا على باب محمد بن مُصعَب القَرُقساني © جماعة من أصحاب الحديث» 


)١(‏ أي: يبلغ ؛ من نفد الشيء وأنفدته. «لسان العرب» [نفد]. 


زفق القدم : البليد. 
(*) الرحضاء : 


العرق على الجبين. «لسان العرب» (رحض). 


)٤(‏ الأبيات في «نموذج من الأعمال الخيرية» (4؟) وهو غير ابن عصفور النحوي المعروف. 

(0) سابق بن عبد الله أبو سعيد البربري» له أشعار حسنة في الزهد» وهو من موالي بني أميّة» سكن الرقة» 
ووفد على عمر بن عبد العزيز» وله معه حكايات لطيفة. روى عنه مكحول وموسى بن أعين 
والمعافى بن عمران وغيرهم» والبربريٌ : نسبة إلى البربرء وليس منسوباً إليهم» ولكنه لقب له. ينظر 


«خزانة الأدب» للبغدادي (9/؟07). 


(5) الأبيات في «شعر الدعوة الإسلامية في العصر الأموي» (١٤۳)ء‏ لعبد العزيز الزير» ومحمد الأطرم نشر 
كلية اللغة العربية بالرياض ۱۹۷۲. وهي كذلك في «شعر الفقهاء» للدكتور حسني ناعسة ص (۲۹۷) 


المكتبة العربية بحلب ط »١‏ ۹ و «نموذج من 


من الأعمال الخيرية» (8؟). 


(۷) من أصحاب الحديث كان يثيب من يعرف شيئاً من شعر سابق. انظر: «تاريخ ابن عساكر» 
(ه1/*”١٠١- )۱١۳۷‏ وفيه: أن المكافاة ثلاثون حديئاً لا ثلاثة . 
وعجز البيت الأول فيه: ويُحبى البلا إذا مّا ماتت المَطرٌ». 


ل 


وفينا رجل عراقيٌ بصيرٌ بالشعر» ونحن نتمنى أن يحرج إلينا فيحدّئنا حديثاً واحداً أو 
لمن هو حدثته ثلاثة أحاديث. فقال الفتى العراقيّ : رحمك الله أيّ بيت هو؟ فقال 
الشيخ : 

العلمُ فيه حياة للقلوب كما تَحْيًا البلاد إذا ما مسّها المطرٌ 

فقال الفتى هو لسابق البربريٌ فقال الشيخ : صدقت فما بعده فقال : 
والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يُجلي سواد الظلمة القمرٌ 

فقال الشيخ: صدقت فحدّثه ستة أحاديث سمغناها معه. 

١‏ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ككل مر بمجلسين في, 
مسجذه أحدٌ المجلسين يَدُعغون الله ويرغبون إليه والآخر يتعلّمُون الفقه ويعلمونه. 
فقال رسول الله ية : كلا المجلسَيّن على خير وأحدّهما أفضلٌ من صاحبه, اما هؤلاء 
فيذعُون الله ويرغبون إليه اد شاءَ الا وإن شاءَ مَنعهم» وأمًا هؤلاء فيتعلّمون» 
و الجاهل 8 وإنما بعثت مَعَلَّماً ڈ ثم أقبل فجلس معهم»'. 

وكان عبيدٌ الله د بن أبي جعفر يقول: : العلماء“ منارٌ البلاد منهم يتيس الثور 


الذي يهتدى به. 
الرحمة . 
تند «بالاااتح ري ةا اير لوو يردت 


)١(‏ رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )80/١(‏ (م). 

(۲) المصري» أبو بكر الفقيه» مولى بني كنانة» أو أمية» قيل: اسم أبيه يسار وكان فقيهاً عابداً» قال أبو 
حاتم : هو مثل يزيد بن أبي حبيب. مآت سنة ۱۳۲ وقيل ١*4‏ وقيل ٠۳١‏ ه. «التقريب» .071/١(‏ 

(۳) ينبغي لطالب العلم إذا رأى مثل هذا الكلام أن يحققه في نفسه ولا يجعله وسيلة للفخر وأخذ المنزلة 
في القلوب بدون عمل ينطبق على ذلك» ولذا فقد ضعف اعتبار الناس لكثير ممن اتسموا بالعلم بلا 
عمل» وافترشوا البلادة والكسل. أيقظهم الله لما فيه خيرهم وعرّفهم كيف يعلمون ويعملون آمين . 
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وعن الزُهري قال: ما عبد اللّهُ بمثل العلم . 

وعن إسحاق بن إبراهيم بن بسطاسٍ ا قال لي عمرٌ مولى عُفْرة: يا 
إسحاق عليك بالعلم فإنه لا يعدم منه كلمةٌ تد على هدىء أو أخرى تنهى عن 
ردىٌ. 

ولما حضرت معلا بن جبل, الوفاة قال لجاريته : ويحك هل أصبحنا؟ قالت: 
اي انظري . فقالت: نعم. فقال: أعودُ بالله من صباحر إلى 
الا ڈ ثم قال : رخا بارت يها بزائر جاءَ على فاقةء لا أفلصَ من ندم اللهم 
إنك 7 أي ل أكن أحبٌ البقاءَ في الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار 
ولكني كنت أحبٌ البقاء لمكاندة : اليل الطويل ولظماً الهواجر في الحرّ الشديد 
ولمزاحمة العلماء ء بالركب في حلّق الذّكره©. 


١‏ - وعن معاذبن جبل قال: قال رسول الله ية : «العالم أمين الله في 
الأرض»”“. 


وعن الحسن في قوله تعالى : 0 آتنا في الدّنيًا حَسَنَة ۳ قال : العلم) 
والعبادة «وني الآخرة حَسَنَة چ( أي : ١‏ 


.]۷ المراد بالذكر العلم ومنه قوله تعالى: طفَاسْئَلُوا أَهْلَ الذّكْر إن كم لآ تَعلَمُونَ» [سورة الأنبياء:‎ )١( 
(م).‎ )٥١/١( رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»‎ )۲( 
.)٠١١( سورة البقرة: الآية‎ )"( 
فهي الحقيقة لا ارتقاء إلا بالعلم ولا عرّ ولا حياة بدونه» ويعجبني بيتان أوصى بهما يحبئ بن عدي‎ )4( 
الحكيم تلميذه إسحق بن زرعة أن يكتبهما على قبره وهما:‎ 
رب ميت قد صار بالعلم حيا ومبققّى قد مات جهلاً وعيا‎ 
فاقتنوا العلم كي تنالوا خلودا لا تمدّوا الحياة في الجهل شيا‎ 
ومن نظر إلى تسابق الأمم في ميدان هذه الحياة لا يجد لها سبي لفوزها إلا العلمء » فهو متير السبل»‎ 
وكشاف الحقائق» ولا بد أن يعرف الإنسان ما هو العلم الذي يسود به» وبه يصل إليه كما قلت من‎ 
. قصيدة : وما العلم إلا ما أفادك قوة تنال بها عر وتنقاد للتقوى‎ 
(ه) الآية نفسها.‎ 


اه 


اف انه زه سحت فنا كروي يقول + اله في الدنيا بالورق 
الطيْبُ والعلمٌُ, والحسََةُ في الآخرة الجنة. 

وعن الحسن قال: إن الرجل يتعلم البابٌ من العلم فيعمل به خير من الدنيا 
وما فيها. 


۲ - وعن عمر بن الخطاب أن النبي ی قال: «من حَذَّتْ بحديث فعمل به 
أعطي أجرٌ ذلك . 

وروينا عن عبد الله بن مسعوة من طرق أنه كان يقرل إذَا رائ الشباث يطليون 
العلم : مرحباً بينابيع الحكمة ومصابيحٍ الظلمء لقان الثياب جُدَدِ الوب حبس 
البيوت ريحان كل قبيلة . 

وخطب زياد على منبر الكوفة فقال : : اي بت ت ليلتي هذه مهتماً بثلاث : بذي 
العلم وبذي الشرف وبذي السنْ. ولا والله لا أوتى برجلٍ رد على ذي علمٍ ليضع 
بذلك منه إلا عاقبته ولا وی برجلٍ رد على ذي شرف ليضع بذلك من شرفه إلا 
عاقبته» ولا أوتى برجل 5 على ذي شيبة ليضعه بذلك ل عاقبته ؛ إِنْما الاس 
بعلمائهم وأعلامهم وذوي أسنانهم ”2 


"اه وروي عن النبي اة أنه قال: «ليس منا من لم يرحمٌ صغيرنا ويوقز 
كبيرنا ويعرفٌ لعالمنا - يعني - © 

وعن أبي عُنيةَ الحَؤلاني قال: رب كلمةٍ خيرٌ من إعطاء المال”» لأنَّ الما 
يُطغيك والكلمة تَهْديك. 


)١(‏ رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )٥۲/١(‏ (م). 

(۲) انظر «البيان والتبيين» للجاحظ (40/7) مع اختلاف في اللفظ. 

(۳) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (or/1)‏ وانظر ات الأصول» )/۷4( (م). 

)٤(‏ قلت: وهذا مأخوذ من قوله تعالى : وقول معروفٌ ومَغفْرَة حير من صَدَقَةٍ يها اذى [البقرة: 
۳ م). 


oY 


وروينا عن عبد الله بن المبارك : أنه حير سليمانٌ بن داود عليهما السلام بين 
34 ا i A‏ : 
المُلْك والعلم فاختارٌ العلم فآتاه اللَهُ العلم والمَلّكَ معه باختياره العلم. 

64 - وعن الحسنء ٠‏ عن مُعَاذ بن جل قال: قال رسول الله كل : «تعلّموا رقف على حه 
العلم فن تعليمه لله حشية وك ناد ومذاكرته تسبیح › والبحث عنه جهادٌ, 8 
وتعليمه لمن لا يعلمه شف وبذله لأهله ريك 0 15 الحلال . والحرام 2 
ومنار سبل أهلٍ الجنةء وهو الآنس في الوحشة» والصّاحب في العْرْبة» والمحدّثُ 

فى الخلوةء والدليل على السرّاء والضراءء والسلاح 0 والزِينُ عند 

الأخلاء. يرفع الله به أقواماً ؛ فيجعلّهم في الخير قادة وأئمة 7 تفنص آثارهم , ويُقتدى 
بفعالهم ‏ وينتهى إلى رأيهم» ترغبٌ الملائكة في خدمتهم» وبأجنحتها تمسحهمء 
يستغفر لهم کل رطب وتات وحيتانٌ البحر وهوامه,ٍ وسبااح البر وأنعامهء لان العلم 
حياةٌ القلوب من الجهل. ومصابيح الأبصار من الظلم» يلغ العبد بالعلم منازل 
الأخيار والدرجات الغلى في الدنيا والآخرة» التفكر فيه يعدل الصّيام ومدارسته 
تعدل ا به توصل امه وبه يُعْرَتُ الحلال والحرامٌء هو إِمامٌ العَمّلء 
والعتّل تابعه ويْلهَمَهُ السعداءٌ ويحرمه الأشقياء»". 

قال أبو عمر: هكذا حدئنيه أبو عبد الله عُبيْد الله بن محمد - رحمه الله - مرفوعاً 
بإسناده» وهوحديث حسن جداً ولكن لیس له إسناد قوي » ورويَاه من طرق شتی موقوفاً. 

ووجدت في كتاب أبي - رحمه الله - بخطه» أنشدنا أبو عمر أحمد بن سعيد 
لبعض الأدباء : 
راشف العام فة ميف ون لت اة السام 
ولیس يَزالٌ يرفعه إلى أن يعظم قدرّه القومُ الكرام 
ويتبعولة SE al‏ أمر كراعي الضأن يتبعه السّوام 
ويُحَمَلُ قولّه في كل أفتق ومن يك عالماً فهو الإمام 


)١(‏ رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضلة» )٠١-٠٤/١(‏ (م). 


or 


فلولا العلم ما سَعِدَت نفوسش ولا عرف الحلال ولا الحرامٌ 

فالعا اتا بن السخارق. ‏ 'وماتجيتل الل والرغام 

هو الهادي الدليل إلى المعالي ومصباح يضيء به الظلام 

كذلك عن الرسول اتن عليه من اله العحَيّة والسَلامُ 
وهذه الأبيات لبكر بن حمّاد("© أنشدناها عنه جماعة. 


هه - وعَنْ أنس بن مالك» عن الي يل قال: «من حرج فيي طلب العلم 
هو في سبيل الله حتّى يَرجَمَ»9©. 
(قف على قول وعن سفَيانَ : ما يُراد الله بشيء أفضلَ من طلب العلم » وما طلب العلمّ في 
0 زمانٍ أفضل منه اليوم . ا 
وعن عبد الرزاق قال: سمعتُ سفيانَ يقول لرجل من العرب: ويُححكم! 
اطلبوا العلم؛ فإني أخافٌ أن يخرجٌ العلمُ من عندكم فيصيرٌ إلى غيركم فتذلّون 
اطلبوا العلم» فإنه شرفٌ في الدنيا وشرفٌ في الآخرة. 
قال: وحدثنا محمد بن علي قال: سمعت خالد بن خداش البغدادي قال: 
ودعت مالك ؛ ان ا يا أبا عبد الله أْصني قال: عليك بتقوى الله في السرٌ 
والعلانية والنصح لكل مسلم وكتابة العِلّم من عند أهله. 
أنشدني اي مروان الوراق لنفسه: 
ما ي بقيت وأ فل العام قَدْ ذَعْبُا عا وَرَاحوا إلى الرَحُمن ولْقَلَبُوا 
أصبحت بعدهمٌ شيخاً أخا كبر كالسّلك تعتاني الأسقامٌ والوضت 
صحبتهم وزمام الطرف معنا دهراً دهيراً فزانوا كل من صحبوا 


)١(‏ ابن سمك الزناتي» أبو عبد الرحمن التاهرتي» شاعرء عالم بالحديث ورجاله فقيه. من أفاضل 
المغرب» ولد بتاهرت ورحل إلى البصرة ثم إلى القيروان وعاد منها إلى تاهرت سنة ۲۹۰ ه ومات 
فيها سنة 745 ه. «البيان المغرب» )١188/١(‏ واسم جده فيه «سهر». وانظر «الأعلام» .)١۳/۲(‏ 

(۲) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )٠١/١(‏ وانظر «جامع الأصول» (۷/۸) (م). 


o٤ 


في قصيدة مطولة يذكر فيها قوما من فقهاء قرطبة سلّفوا ‏ رحمهم الله وفي 


شعره ذلك : 

والعلم زين وتشريفٌ لصَاحبِه 

والعلم يرفع ااا و حسب 

فاطلّب بعلمك وجه الله E‏ 
ولي معارضة لقول القائل : 

وإذا طلبتَ من العلوم أجلُها 
شولا 

والحرٌ يكرّمٌ بالوقار بالنهى 

فإذا طلبتَ من العُنُوم أجنّها 

علم الدّيانة وهو رها لدَئ 

هذا الصحيح ولا مَقَالَةةَ جاهل: 

لو كان مهتدياً لقال مبادراً: 
ولبعض الأدباء : 

يعد رفيعَ القوم مَنْ كان عالماً 

وإ حل أرضاً عاش فيها بعلمه 


أتت إلينا بدا الأنباءً 0 
فکیفٌ من کان ذا علم له 
فما سوى العلم فهو الهو واللعبُ 


£ 
حسب 


فأ اننا منها مُقيم اا 


والفقة تحمل جالليب الندين 
ال اكد 
فأجلّها عند التّقيٌ المؤمن 
كل امرىءٍ متيمَظٍ متدين 
(فأجنُها منها مُقيم الالسن) 
فاجلها منها مُقِيمٌ الاين 


وفي حكمة داود عليه السلام: العلم في الصدور كالمصباح في البيت. 


وقيل لبعض الحكماء الأوائل: أي الأشياء ينبغي للعاقل أن يقتنيها؟ قال: 
الأشياك التي إذا غرقت سفينتة سبحت معه يعني العلم2©. 


. يشير بهذا إلى الاعتناء بحفظ العلم وعدم الاتكال على ما في الكتب ولذا قيل: العلم فاز به الحفاظ.‎ )١( 
وقال الجاحظ: إذا أن الفكرٌ الحفْظ ولد العجائب.‎ 


ولمنصور الفقيه : 
1 معي اينما يممت يتبعني 
إن كنت في البيت كان العلم فيه معي 


oo 


قلبي وعاءٌ لَهُ لا بطنُ صندوقي 
أو كنت في السُوق كان العلمُ في السوق 


وقال غيره: من اتخذ الكمة لاما اتخذه الناس إماماًء ومن عرف بالحكمة 
لاحظته العيون بالوقار. 

وقال عبد الملك بن مرُوان لبنيه: يا بني تعلّموا العلمَ فإ استغنيتم كان لكم 
جمالاء وإن افتقرتم كان لكم مالآ . 

وعن أبي الدرداء أنه قال: يرزق الله العلم السعداء ويحرمُّه الأشقياء. 

وعن علي رضي الله عنه قال: العلم خيرٌ من المال لأن المال تحرسه والعلم 
يحرّسك. والمال تفنيه التفْقةُ والعلم يَزُكو بالإنفاق, والعلم حاكم والمال محكوم 
عليه » مات حزان الأموال وهم اا والعلماءٌ باقون ما بقي نَّ الذّهرء أعيانهم مفقودة 
وأثارهم في الكون موجودة. 

وقال أبو عمر: من قول علي هذا أخذ سابق بن ريم البربري قوله - والله 
أعلم -. 
موب التقيّ حياةٌ لا اتقطاع لها قد مات قوم وهم في الناس أحياءً 

ولأبي سليمان جليس ثعلب: 
لقد ضلت حل من اناس يَرَوْنَ بالعلم إفلاساً وَشُوماً 
کا لك فشر رو وال كيزا عجرا ولحرماً 
مم الثُيران إن فكرت فيهم فكيف بأل تَرَى ثوراً عليماً 
فجانبّهم ولا تعتبٌ عليهم وكُنْ للكتب دوتهم دمجا 

وقال إسماعيل بن جعفر بن سليمان الهاشمي : عجبتٌ لمن لم يكتب العلمَ 
كيف تدعوه نفسه إلى تكرمة. 

وأنشدني أبو العيناء"“ وغيره للجاحظ ويقال: إنه ليس له غير هذه الأبيات : 
كب لعش أن تلق الا ٠‏ غا الحم والراي الخصيب 


(۱) محمد بن القاسم بن خلاد بن ياسر الهاشمي بالولاءء أديب فصیح من ظرفاء العالم ولد في البصرة. 
وكات بصره وقد بلغ أربعين سنة» ومات في البصرة سنة ۲۸۲ وقيل ۲۸۳ ه. «الوفیات» .)۳٤۳/٤(‏ 


إن 


فيكشف عنك حيرّةَ كل جهلٍ وفضل العلم يعرفه الأريبٌ 
سقامٌ الحرص لين له دو وة الجمل لس له طبيب 

ال شن اا ِن شرف العلم وفضله أن كل من سب إليه فرح 
بذلك وإن لم يكن من أهله» وكل من دُفع عنه ونسب إلى الجهل عر عليه. ونال 
ذلك من نفسه» وإن كان جاهلا. 

وعن سفيان قال: إن من كمال التقوى أن تبتغي إلى ما قد علمت علم ما لم 
3 ورُوي هذا عن عون بن عبد الله“ بزيادة وهي : من كمال التقوى أن تطلب 
إلى ما بعلي لم الم العامة واعلم أن التفريط فيما قد قد علمت ترك ابتغاء 
الزيادة فيه» ونما يحمل الرجلّ على ترك ابتغاء الزيادة فيما قد علم قَلَّهُ الانتفاع بما 
علم . 

وقال جعفر بن محمد: الكمال كل الكمال التفقهُ في الدّين والصبرٌ على رف عل قول 
النائبة وتدبيرٌ المعيشة . ا نا 

قال: وما موت أحد أحبٌ إلى إبليس من موت فقيه . 

وقال بعض الحكماء: من الدليل على فضيلة العلماء أنَّ الاس تحبٌ 
طاعتهم . 

وكان يقال: العلمُ أشرفٌ الأحساب والأدبٌُ والمروءة أرفعٌ الأنساب. 

وقال بعضٌ الحكماء: أفضلٌ العلم وأولى ما نافستٌ عليه منه علمٌ عرفت به 
الزيادة في دينك ومروةتك . 

وقال الأحنف2©9: كاد العلماءً أن يكونوا أرباباً» وك عر لم يؤكد بعلم فإلى 
ذل ا ت 
مان لي سر لبد أبو عبد الله » الكوفي » ثقة عابد. مات قبل ١7١‏ . «التقريب» .)٤١٤(‏ 


(۲) ابن قيس بن معاوية بن حصين الهيثمي السعدي أبو بحرء واسمه الضحاك. وقيل صخرء مخضرم » 
ثقة» قيل: مات سنة ٩۷‏ وقيل: ۷۲ ه. «التقريب» .)۹١(‏ 


لاه 


ويقال: مَل العلماء مَل الماءء حيشما سقطوا نفعوا. 

وقيل لبررجمهر: أيّما أفضل الأغنياء أو العلماء؟ فقال: العلما 

فقيل له: فما بال العلماء يأتونَ أبوابٌ الأغنياء؟ قال: لمعرفة العلماء بفضل 
الغنى » وجهل الأغنياء بفضل العلم . 

وعن الحسن قال: كان الرجل إذا طلبٌ العلم لم يَلْبَثْ أن يُرى ذلك في 
تخشعه وبصره ولسانه ويده وصلاته وزهده» وإن كان الرجل ليصيب الباب من 
أبواب العلم» فيعمل به» فيكونٌ خيراً له من الدنيا وما فيها لو كانت لهء فجعلها في 
الآخرة. 

وكان الحسن يقول: والله ما طلب العلمٌ أحدٌ إلا كان حظه منه ما أراد به. 

وعن مُضْعَبٍ بن عبد الله © قال: قال لنا أبي : اطلبوا العلمَ فن يكن لك مال 
أجداك جمالاً. وإن لم يكن لك مال أكسبك مالاً. 

٦ه‏ - وعن عائشة قالت: قال رسولٌ الله يل «إذا أتئ علي يوم لا أزدادٌ 
فيه علماً يقرّبني من الله فلا بُورِكَ لي في طلوع شمس ذلك اليوم»”“. 

قال أبو عمر: أخذه بعض المتأخرين وهو علي بن محمد الكاتب البَسَتي © 
فقال: 
دئموني وأمري واختباري فإنني بصيرٌ بما أفري وأبرم من أمري 
إذا ما مَضَّى يوم ولم أصطنع يدا ولم أقتبس علماً فما هُوَ من عمري 

وكتب رجلٌ إلى أخ له: إنك قد أتيتَ علماً فلا تُطفىء نور علمك بظلمات 
(1) أبن مصعب بن قات بن غد الله بن الزبير بن_العوام الأسدي. نزيل بغداد» صدوق عالم بالنسب». 

مات سنة ۲۳١‏ ه. «التقريب» (077) وذكره المرزباني في «معجم الشعراء» (401) وقال: وهو شاعر 
راوية , 


(۲) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )5١/1(‏ وانظر «كنز العمال» )١75/1١(‏ (م). 


() الشاعر المشهور صاحب الطريقة الأثيقة والتجنيس الأنيس. اله ديوان شعر مطبوع في بيروت. توفي 
سنة 5١0١‏ يبخارىء وأما ديلت بلدة فهي من أعمال سجشتان . دابن خلكان» [5/9/ا7], 


0۸ 


0 س ا ا 0 
الذنوب» فتبقى في ظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم إلى الجنة. 

لاه ومن حديث ابن عمر قال: قال رسول الله َة : «ما أهدى المرءٌ لأخيه 
هديةٌ أفضلَ من كلمة حكمة يزيده الله بها هُدىٌ أو يرد بها عن ردىٌ)0©. 

وعن علي الأرْدي ”© قال: سألت ابن عباس عن الجهاد. فقال: ألا أُدلّك 
ل الل ل نن النبي ب والفقة 
في الڏين“ 

وعن تميم الداري©» قال: تطاول الناس في البنيان زمنَ عمر بن الخطاب 
فقال: يا معشر العرب» الأرض الأرض» إنه لا إسلام إلا بجماعة. ولا جماعة إلا 
بإمارة» ولا إمارة إلا بطاعة» ألا فمن سوّده قومه على فقه كان ذلك خيراً له. ومن 
سوّده قومه على غير فقه. كان ذلك هلاكاً له. ولمن اتبعه. 

وعن المبرّد“ قال: كان يقال تعلّموا العلم فإنه سبب إلى الدين ومنبهةٌ 
للرجل ومؤنس في الوحشة» وصاحب في الغربة» ووصلة في المجلس» وجالب 
للمال وذريعة فى طلب الحاجة. 

وقال ابن المقمّع0©: اطلبوا العلم فإن كنتم ملوكاً برزتم وإن كنتم سُوقة 
ع 1 
)١(‏ رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )5١/1١(‏ (م). 

(۲) علي بن عبد الله البارقي الأَزْديء ابو عبد الله ب بن أبي الوليدء صدوق ربما أخطأ. «التقريب» .)5٠*(‏ 
(۳) مثل هذه الأجوبة لا شك أنه قد روعي فيها حال السائل من جهة وما تقتضيه الظروف وتمس إليه 
الحاجة من جهة أخرى. ولذا تختلف الاجوية على حسب اختلاف الأحوال» ولكل مقام مقال. 

)٤(‏ ابن أوس بن خارجة» أبو رقيّة, صحابيّ مشهور» سكن بيت المقدس بعد قت عثمان. قيل مات سنة 

4 ه. «التقريب» .)١7١(‏ 
(۵) محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي أبو العبّاس إمام العربية ببغداد في زمنه. توفي سنة 


85؟ ه. «الوفیات» (91/84). 
(7) عبد الله بن المقفع كاتبٌ مشهور بالبلاغة قتل سنة ٠٤١‏ ه. «الوفيات» )٠١۳/۲(‏ . 


۹ 


وقال أيضاً: إذا أكرمك الناس لمال أو سلطان فلا يعجبئك ذلك فإن زوال 
الكرامة بزوالهماء ولكن ليعجبك إذا أكرموك لعلم أو دين. 

ويقال: ثلاثةٌ لا بد لصاحبها أن يسود الفقه والأمانة والأدب . 

وقيل للقمان الحكيم: أي الناس أفضل؟ فقال: مؤمن عالم إن ابتغِيَ عنده 
الخير وجد. 

وقال الحجاج”'2 لخالد بن صفوان: مَنْ سيد أهل البصرة؟ فقال له: الحسن. 
فقال: وكيف ذلك وهو مولى؟ فقال: احتاج لناس إليه في دينهم واستغنى عنهم في 
دنياهم» وما رأيت أحداً من أشراف البصرة إل وهو يروم الوصول في حلقته إليه؛ 
ليسمع قوله ويكتب علمهء فقال الحجاج: هذا والله السؤدد. 

روان معاوية ”“ بن ابي سفيان حح في بعض حجاته فابتنى بالأبطح 
مجلساً. فجلس عليه ومعه زوجه ابنة رظ بن عبد عمرو بن نوفل فإذا هو بجماعة 
على رحال, لهم وإذا شاب من منهم قد رفع عير يغني : 
وأنا الاجم سر اندة يعرفني أخضر الجلدة في بيت العرب 
مَنْ يساجأني يساجيل EE‏ يمل الدَّلْو إلى عقد الكرب 

فقال معاويةٌ: من هذا؟ فقالوا: فلان بن جعفر بن أبي طالب. قال: خلوا له 
الطريق فليذهب ثم إذا هو بجماعة فيهم غلام يغني : 
EY‏ تابي E‏ عة قد اليل ينع أن لاغز 
فُلْنَّ تعرْنَ الفتى. قأن نّم قد عرضاه وهل يَخْفى القَمَرٌ 


)١(‏ ابن يوسف الثقفي ٠‏ أخباره كثيرة مشهورة وهو الذي فزع إلى تابه حينما فشا التصحيف في قراءة 
القران أن يضعوا للحروف المشتبهة علامات. فيقال: إِنْ نصرٌ بن عاصم قام بذلك فوضع الفط . وهو 
الذي بنى مدينة واسطء وإنما سماها واسط لأنها متوسطة بين البصرة والكوفة ومات سنة (©4 ه). 
«ابن خلكان» (۲۹/۲). 

(۲) الأموي أبو عبد الرحمن الخليفة صحابي جليلء أسلم قبل الفتح. وكتب الوحي. مات سنة ٠٠‏ ه. 
«التقريب» [9۳۷]. 


0 


قال : من هذاقالوا: عمر بنعبد الله بن أبي ربيعة0©. قال : خلواله الطريق فليذهب ,, 


ثم إذا هو بجماعة حول رجل يسألونه» فبعضهم يقول: رميت قبل أن أحلق. 
وبعضهم يقول: حلقت قبل أن أرمي » يسألونه عن أشياء أشكلت عليهم في مناسك 
الحج فقال: من هذا؟ قالوا: هذا عبد الله بن عمر. فالتفت إلى زوجه ابنة قُرْظة 
فقال: هذا وأبيك الشَّرَّفُ هذا والله شرف الدنيا والآخرة. 


وعن سُفيان بن عيينة في قوله عر وجل : أو ار من علّم 04 قال: الرواية 
عن الأنبياء“ . 
ا 
باب 
ذكر كراهية كتابة العلم وتخليده في الصحف 
۸ - عن أبى سعيد السحدريٌ©» رضي الله عنه أن رسول الله كه قال: «لا 
تڪتبوا عني شيئاً و القرانٍ فمن كتبّ عني شيئاً سوى القرآن فَليمْحُه0"». 
ودخل زيد بن ثابت على معاوية فسأله عن حديث وأمر إنساناً أن يكتبه. فقال 
لزید إن رسول الله كلق أمرنا أن لا تكسن شيعا من حديئه "فمحاة: 


.]475 /[ ه) ينظر دابن خلكان»‎ ٩۳( القرشي المخزومي» الشاعر المشهور, المتوقٌ غريقاً في سفينة سنة‎ )١( 
: ا في ال وفيه‎ 8 e ا في 0 ا آي دب ربيعة»‎ 
قالت شه وقد سه قد رفك 00 يَحْقَى القمر؟!‎ 
(FAY) وأثبتها الدكتور شكري فيصل - رحمه الله - في 0 «تطور الغزل بين الجاهلية ا‎ 
ز[فة سورة الأحقاف : الآية (5). وتمامها: فل ارايم ما تذغون من ن دون الله روني مادا خَلَقَوا من‎ 
7 لاض | آم لَهُم شرك في السّمَواتء وني بكتاب من قَبْل هذا أو أنَرَة من عِلْم مدق‎ 
. وفيه أقوال أخرى ينظر «الجامع لأحكام القران» للقرطبي )۹4/۱7 وما بعدها)‎ )۳( 
هو سعد بن مالك الصحابي الجليل» ولأبيه صحبة. وروى الكثيرء مات بالمديئة سنة 56 ه وقيل,‎ )٤( 
.]۲۳۲[ «التقريب»‎ .ه۷٤‎ 
)؟؟١/١١( وانظر «کنز العمال»‎ )5/1١( رواه ابن عبد لبر في «جامع بیان العلم وفضله»‎ )۵( 
و(1۹۹/۱) (م).‎ 


٦۱ 


وعن عبد الله بن يُسار قال: سمعت علياً يخطب» يقول: أعزِمُ عن من 
عنده كتابٌ إلا رجع فمحاه؛ فإنما هلك الناسٌ حيتُ تتبعوا أحاديث علمائهم وتركوا 
كتاب ربهم . 

وعن أبي نضرة“ قال: قلت لأبي سعيد الخدري: ألا نكتبُ ما نسمعٌ منك 
قال: تريدون أن تجعلوها مصاحف؟ إِنَّ نبيكم يه كان يحدثنا فنحفظ فاحفظوا كما 
كنا تحفظ . 
وعن ابن وهب ال س فال يعدت أن عرو اغات اراد أن 
يكتب هذه الأحاديث أو كتبّهاء ثم قال: لا كتابَ مع كتاب الله . 

قال مالك: لم يكن مع ابن شهاب كتابٌ إلا كتابٌ فيه نسب قومه. قال: ولم 
1 القوم يكتبون إنما كانوا يحفظون فمن كنب منهم الشي: فإنما كان يكتبّهُ ليحفظه 
فإذا حفظه محاه. 

وعن عُروة“ أن عمرّ بن الخطاب أراد أن يكتبٌ السّئْنّ فاستفتى أصحابٌ 
رسول الله في ذلك. فأشاروا عليه أن يكتبّها فطفقٌ عمرٌ يستخيرٌ الله فيها شهرأء ثم 
أصبح يوماً وقد عرّم الله له. فقال: إني كنتٌ أريد أن أكتبّ السُئْنَ وإني ذكرت قوما 
كانوا قبلكم كبوا كتباً فأكبُوا عليها وتركوا كتاب الله ء وإني والله لا أشُوب ‏ وفي نسخة 
لا أنسي ‏ كتابٌ الله بشيء أبداً. 

وعن ابن عباس أنه قال: إِنَا لا نكب العلمّ ولا نكيب . 


.]9045[ ه. «التقريب»‎ ٠٠۸ هو المنذر بن مالك بن قُطعة العَبّديّء العَوّقي. مات سنة‎ )١( 

)١(‏ أمير المؤمنين والخليفة الثاني. ملا طباق الأرض بسيرته وعدله ‏ رضي اله عنه - واستشهد سنة 
۳ ه . «التقريب» مع زيادة .]٤١١[‏ 

(۴) يعني ابن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي» أبو عبد الله المدنيء ثقة فقيه مشهور» مات سنة 


.)789( ه على الصحيح . «التقريب»‎ ٤ 


۹۲ 


وعن الشمي 00 أن مِرُوانَ دعا زيداً ابن ثابت وقوماً یکتبون» وهو لا يدري 
فأعلموه. فقال: أتدرون؟ لعل کل شيء حدّثكم به ليس كما حدّثكم . 

وعن ابن سيّرين”" قال: إِنّما ضلّت بنو إسرائيل بكب ورثُوها عن آبائهم . 

وعن الأسود بن هادل 29 قال ؛ أ عب الله بن مسعو ا بصحيفة فيها عديث 
فدعا | بماء فَمَحاها ثم غَسَلها ثم مر بها فأحرقت؛ ثم قال: ادك الله رد شاا 
عند أحدٍ إلا أعْلّمي به والله لو أعلم أنها بتر هند لبلختهاء بهذا هلك اهل 
الكتاب قبلكم حتی وا كتابٌ الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. 


وعن الضحاك قال: يأتي على الناس زمانُ يكثر فيه الأحاديث حتى يبقى 
المصحف بغبازه لا ينظر فيه . 

وعن ابن عباس: أنه كان ينهى عن كتاب العلم. وقال: إنما ضلٌّ من كان 
قبلكم بالكتب. 

وعن أيوب قال: سمعت سعيد بن جُبَيْرٍ 7 قال: عدي 
في كتاب ثم تيت بها ابن عمرٌ أسأله عنها فيا فلو علم بها لكانت الفيْصَل بيني 


وديله . 


عت 


)١(‏ أبو عمر عامر بن شراحيل الشعبي كوفي تابعي جليل القدرء وافر العلم. روي ان ابن عمر مر به يوم 
وهو يحدث بالمغازي فقال: شهدت القوم وإنه لأعلم بها مني »2 وقال: الأهري العلماء أربعة: ابن 
المسيب بالمدينةء والشعبي بالكوفة» والحسن البصري بالبصرة ومكحول بالشام. ويقال: إنه أدرك 
خمسمئة صحابي ومات ئة ٠١4‏ ه فجأة. «ابن خلكان» [8/؟١].‏ 

(۳) هو أبو بكر محمد بن سير ين البصري أحد فقهاء البصرة تابعي جليل. مات سنة ٠ه‏ بالبصرة . 
دابن خلكان» .]۱۸۱/٤[‏ 

() المحاربي الكوفي مخضرم ثقة جليل. مات سنة ۸٤‏ ه. «التقريب» .]١١1[‏ 

(5) دير هند: هناك ديران بهذا الاسم هند الصغرى وهند الكبرى. وكلاهما في الحيرة. ينظر معجم 
البلدان (241/5). 

(0)الأسدي بالولاء أحد أعلام التابعين أخذ العلم عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر. قتل بين يدي 
الحجاج سنة 46 ه بواسط. «ابن خلكان» [91/5”], 


۳ 


وعن عبد الرحمن بن الأسود“ عن أبيه قال: أصبتٌ أنا وعَلْقَمَةٌ صحيفة 
فانطلق معي إلى ابن مَسعود بهاء وقد زالت الشمس أو كادت تزول» فجلسنا بالباب 
ثم قال للجارية: انظري من بالباب؟ فقالت: علقمةٌ والأسود فقال: إيذني لهما 
فدخلنا. فقال: كأنكما قد أطلتما الجلوس؟ قلنا: أجل. قال: فما منعكما أن 
تستأذنا؟ قالا: خشينا أن تكون نائماً. قال: ما أحبٌ أن نَظْنا بي هذا؛ إن هذه ساعة 
كنا نقيسها بَصَّلاة اللّيل. فقلنا: هذه صحيفة فيها حديث حسن. قال: ماتها يا 
جارية . اي الطست» واسكبي فيه ماءٌء فجعل يمحوها بيدهء ويقول: نحن 
هص عَلَيِكَ أَحْسَنَ القَصَص # © قلنا: انظر فيها فإن فيها حديثاً عجيباً فجعل 
يمحوها ويقول: إن هذه القلوبَ أوعية فاشعَلوها بالقرآن. وله لها رة 

قال أبو عَبيدِ - أحد رواة هذه القصة ‏ يرى أن هذه الصحيفة ات اهل 
الكتاب» فلذا كر عبد الله رحمه الله النظر فيها. ْ 

وقال مسروقٌ لعلقمة: اكتب لي النُظائر. قال: ما عَلمت أن الكتاب يُكْرَه؟ 
قال؛ بلى . إنما أريد أن أحفظها ثم أحرقها. 

وعن 2 أنه كان لا يكتبٌ الحديتٌ. 

وعن ابن شُيْرّمة "© قال: سمعتٌ الشّعبِي يقول: ما كتبث سواداً في بياض 
1 ولا استعذت حديثاً من إنسان مرتين. ١‏ 

وعن إسحاق بن إسماعيل الطالقاني©» قال: قلت لجرير يعني ابن 
عبد الحميد©» ‏ : أكان منصور - يعني ابنَ المعتمر - يكره كناب الحديث؟ قال: نعم 
)١(‏ ابن يزيد بن قيس النخعي ثقة. مات سنة ٩٩‏ ه. «التقريب» .)۳۳١(‏ 


(۲) سورة يوسف : : الآية ™(. 
)٣(‏ هو عبد الله بن سيْرّمة بن الطفيل بن حسان الضبي الكوفي القاضي ثقة فقيه. مات سنة ٠٤٤‏ ه. 


«التقريب» .]٠۷[‏ 
5 5 55 وول 5 

)٤(‏ نزيل بغداد. يعرف باليتيمء ثقة تكلم في سماعه من جرير وحده. مات سنة ۳۲۰ ه. «التقريب» 
.)0٠١٠١(‏ 


(8) جرير بن عبد الحميد بن قُرْط الضُبّيّ الكوفي. نزيل الرّيّ وقاضيهاء ثقة صحيح الكتاب. مات سنة = 


55 


منصور ومغيرة والأعمش كانوا يكرهون كُتَاب الحديث. 
وعن الوليد بن مسلم ”© قال: سمعتُ الأوزاعي ”“ يقول: كان هذا العلمُ شيئا 
شريفاً إذا كان من أفواه الرّجال يتلاقونه ويتذاكروته. فلمًا صار في الكتب ذهب نوره 
وصارٌ إلى غير أهله. 
وعن القُضَيْل بن عفرو" قال: قلت لإبراهيم: إني آتيك. وقد جمعت 
المسائل فإذا ريثك كأنّما تختلس مني» وأنت تكره الكتاب» قال: لا عليك فإنه 
قَلّما طلب إنسانٌ علماً إلا آتاه الله منه ما يكفيه وقلّما كتبّ رجلٌ كتاباً إلا اتكل عليه. 
قال أبو عمر: من كره كتاب العلمء إنما كرهه لوجهين: 
أحدهما: أن لا خد مع القران كتابٌ يُضاهَى به. 
ولغلا يكل الكاتب على ما يكتب فلا يحفظ؛ فيقلٌ الحفظ. كما قال 
الخليل © : 
ليس بعلم ما حى القِمَظرٌ ما العلُمُ إلا ما حواه الصَّدْرٌ 
وأنشدني بعض شيوخي لمحمد بن شير ا لا أحفظه : 
أن وا ك واا ا شق ال ا الجسم 
ولم أستفد غير ما قد جمعت لقيل هو العالم المقنع 
ولكن نفسي إلى كل فن من العلم تسمعه تنزع 
= ۲۸۸ ه. «التقريب» (۱۳۹). 1 
)١(‏ الوليد بن مُسَلم القرّشي مولاهم, أبو العباس الدمشقي» ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية. مات سنة 


.)0884( ه. «التقريب»‎ ٥ 

(۲) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي » أبو عمرو الفقيهء ثقة جليل» مات سنة ٠١۷‏ ه. 
«الوفيات) 7/9 )١‏ و«التقريب» .)۳٤١۷(‏ 

)۳( الفُقيمي أبو النضر الكوفي ثقة. مات سنة ٠٠١‏ ه. «التقريب» (444). 

)٤(‏ ابن أحمد الأزدي اليحمدي [الفراهيدي] كان إماماً في التحو وهو الذي استئبط علم العروض, قال 
حمزة الأضبهاني في حقه في كتابه الذي سماه: «التئبيه على حدوث التُضْحيف» : وبعد: فان دولة 
الإسلام لم تُخرج أبدعَ للعلوم التي لم يكن لها عند علماء العرب أصولٌ من الخليل. مات سئة 
له وقيل ۷۵٥‏ هہ. رابن خلکان»: .]۲٤٤/۲[‏ 
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فلا أنا أحفظ ما قد جمعت ولا أنا من جمعه أشبع 

ومن يك و اليه SS‏ يكن دهره القهقرى يرجع 

إذا لم تكن حافظاً واعياً ‏ فجمعك للكتب لا ينفع 

أأحضر بالجهل في مجلسي وعلميّ في الكُنْبٍ مُستودع 
وقال أبو العتاهية(" : 

مَنْ هُبِمَ الجفظ وَعئ مَنْ ضيّع 
وقال أعرابي : حرف في تامُورك خير من عشرة في كتبك. 
قال أبو عمر التامور: عَلَقَةَ القلب. 


١‏ 1 3 8 وهم 


وسمع يونس بن حبيب رج ينشد : 
استودع العلم اشا فضبّعه وشن مُستووح العلم القراطيس 

فقال يونس : قاتله الله ما أشدّ صيانته للعلم وصيانته للحفظ. إن علمَكَ من 
دوحك» وإ مالك من بدنك؛ فصن علمّك صياتك روك وَصَنْ مالك صيانتك 
بدتك. 

قال أبو عمر: مَنْ ذكرنا قوله في هذا الباب فإتما ذهب في ذلك مَذْهْبَ 
العرب لأنهم كانوا مطبوعين على الحفظ» مفو بذلك. والذين كرهوا 
الكتاب كابن عباس والشعبي وابن شهاب والنْحَعي وقتادة» ومن ذهب مذهبهم› 
وجبل جبلتهم. » کانوا قد ا على الحفظ فكان أحدّهم يجتزىاء يالسمعة› ألا 
ترى ما جاء عن ابن شهاب؟ أنه كان يقول: إن لامر ا فاسدٌ أذاني مخافة أن 
يدخل فيها شيء من الخناء هاما دحل اني شيء قط فنسيته. 

وجاء عن المي نحوه وهؤلاء كلهم عرب . 
(1) أبو إسحاق إسماعيل بن القاسم العنزي بالولاءء الشاعر المشهور المتوفى ببغداد سنة ۲٠١‏ هء وله 

ديوان جمعه ابن عبد البر صاحب أصل هذا المختصر. «ابن خلكان» [119/1]. 


والبيت مما استدركه الدكتور شُكري فيصل رحمه الله من «جامع بيان العلم» (18/1) ينظر «أبو 
العتاهية أشعاره وأخباره» (۳. المستدرك على الديوان) . 


5 


4 وقال وله : «نحنٌ أمّة أميّة لا نكب ولا نحسبء9؟. 

وهذا مشهور أن العرب قد حصت بالحفظ كان بعضهم يحفظ أشعارٌ بعضٍ 
في سمعة واحدة. 

يم 

مذ من آل نعم أن نت غاد فمبكر 5 : 

في سَمْعة واحدةً فيما ذكروا وليس أحد اليوم على هذاء ولولا الكتاب لضاع 
كثير من العلم . 

وقد أرخص رسول الله ية في كتاب العلم ورخص فيه جماعة من العلماء 
وحمدوا ذلك ونحن ذاكروه بعد هذا بعون الله إن شاء الله . 

وقد دحل على إبراهيمَ الي شيء في حفظه لتركه الكتاب. 

وعن منصورء قال: كان إبراهيم يحذف الحديث فقلت له: إن سالم بن أبي 
الجَعْد) يتم الخدية ا إن الما كنك »ونال اكت 

قال أبو عمر: فهذا النّحَعمي مع كراهته لكتاب الحديث قد أقرّ بفضل 
الكتاب . 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» )1۹/١(‏ ورواه البخاري ومسلم وغيرهما. (م). 

۳ هذا صدره. وعجزه: «غداة ة غد أم رائح فمَهُجَرٌ «ديوان عمر بن أبي ربيعة» (47). وقد ذكر أبو الفرج 
الأصفهاني في كتابه «الأغاني» )۲/۱( بق حفظ ابن عباس لهذه القصيدة . 

(۳) أحدٌ الأئمة المشهورين تابعي جليل ونسبته إلى النخع قبيلةٌ من مَذحج باليمن [إمام مجتهد له مذهب 
مات سنة 95 ه]. دابن خلکان» [719/1]. 

(4)[أبي] سقطت من «المختصر» وهي في الأصل وكذلك في «التقريب»» وهو: سالم بن أبي الجعد: 
رافع, العَطَمَاني الأشجعي مولاهم. الكوفي. ثقة وكان يرسل كثيرا. مات سنة 44 ه وقيل ٠٠١‏ 
«التقريب» (175؟). 


1¥ 


باب 
الرّخصة في كتاب العلم 

۰ - عن أبي هُرَيْرة قال: لما فح مكَة قامَ رَسُولُ الله بيا فذكر الخطبة 
خظبة النبي َة قال: فقام رجلٌ من اليمن يقال له: أبو شاة فقال: يا رسول الله 
اكتبوا لي . فقال رسول الله بي : «اكتبوا لأبي شاة»“. يعني الخطبة. 

1 وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: قلت يا رسول الله اكتب 
كل ما أسمع منك؟ قال: : نعم. قلت: في الرّضى والعغضب. قال: نعم. فإني لا 
أقولٌ في ذلك كله إلا حقاً. 

وعن همّامٍ بن مه(" أنه سمح أبا هريرة يقول: م يك اعد أاضحات 
محمد أكثرٌ حديثاً مني إلا عبد الله بن عمرو فإنه كتبّ ولم أكتب 

وعن عبد الله بن عمرو قال : O‏ 
أريدٌُ حفظَهُ فنهتني قريش ؛ وقالوا : أتكتبُ کل شيء تسمعُه ورسول اله يك يتكلّم في 
الرْضا والغضب؛ فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله يلل فأوماً ا 
ال تشولاك E A e‏ 

وعن مُطرف بن طريف7» قال س اشع يقول: أخبرني أبو جحَيْفة©) 

: قلت لعلي بن أبي طالب: هل عنڌكم من رسول الله 4 شيءٌ سوى القرآن؟ 
قال: لا والذى ي فلق الحبة وبر النشسمة إلا أن يُعطيّ اللّهُ عبداً فهماً في كتابه وما في 
هذه الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة. قال: العقلٌ وفكاك لاتير والا بقل سل 
بكافر. 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )7١/١(‏ وهو قطعة من حديث طويل انظره مع 
تخريجه في «عمدة الأحكام» للمقدسي رقم )۳٤۸(‏ بتحقيقي (م). 

(۲) ابن كامل الصّنْعاني أخو وهب ثقة. مات سنة ٠١۲‏ ه. «التقريب» [0174]. 

(۳) ثقة فاضل . مات سنة 1١141١‏ ه وقيل: بعدها. «التقريب» .[orf]‏ 

(4) وهب بن عبد الله السوائي . ويقال: اسم أبيه وهب أيضا. أبو جُحَيْفَة مشهور بكنيته. ويقال له: وهب 
الخير. صحابي معروف. وصحب علياً. مات سنة ۷٤‏ ه. «التقريب» (888). 


۸ 


وقد روي عن علي رضي الله عنه في هذه الصحيفة وجهان: أحذُهما تحريمٌ 
المدينة» ولعن من انتسب إلى غير مواليه» في حديث فيه طول وفيه: المسلمون 
تتكاقاً دماؤهم. الحديث رواه عن علي يزيد التميمي وجلاس . 

وكتبٌ رسولٌ الله ية كتاب الصدقات والديات والفرائض والسئن لعمرو بن 
حزم وغيره(" . 

وعن أبي جعفر محمد بن علي قال: وجد في قائم سيف رسول الله يكل 
صحيفةٌ مكتوبٌ فيها: ملعونُ من أضل أعمى عن سبيل» ملعون من سرق حو 
الأرض » ملعونٌ من تولى غير مواليه» أو قال: ملعون من جَحَدَ نعمة من أنعم عليه. 

وعن عبد الله بن عمرو قال : ما يغبني في الحياة إلا خصلتان: الصّادقةٌ والوَمُط9©. 

آنا القادقة تين قينا هن و ا فارص تمدق 
بها عمرُو بن العاص كان يموم عليها. 

- وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يل : «قيدوا العلم 
بالكتاب»© . 

وعن عبد الملك بن سفيان عن عمه: أنه سمع عمرٌ بن الخطاب يقول: قيدوا 
العلم بالكتاب. 

وعن معن قال: أخرج إِليّ عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود كتاباً وحلف لي 
اند شط أب ريلف 

وعن أبي كبران قال: سمعت الضحّاك يقول: إذا سمعتٌ شيثاً فاكتبه ولو في 
حائط . 


)١(‏ انظر «إعلام السائلين» ص )١4١ - ١78(‏ بتحقيقيء الطبعة الثانية (م). 


(۲) الوّمْطُ: المكان المطمئن من الأرض [وقيل: وبه سمي الوَمْط قال: كان لعمروبن العاص وقيل: 
كان لعبد الله بن عمرو بن العاص في الطائف]. «لسان العرب» (وهط). 
(؟) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )۷۲/١(‏ وانظر «كنز العمال» )159/1١١(‏ (م). 
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٠‏ وعن سعيد بن ج جير آنه كان یون مع ابن عباس. فيسمع منه الحديث» 

فيكتبه في واسطة ا فإذا نزل نسخه . 

وعن أبي قلابة قال: الكتابُ أحبٌ إلينا من النسيان. 

وعن أبي المليح قال: يُعيبُون علينا الكتابّ. وقد قال الله: طعلْمُها عند رَبِي 
في کتاب) . 

٣‏ - وعن عطاءٍ عن عبد الله بن عمرو قلت: يا رسول اللهء أأقيّد العلم؟ 
قال: «قيد العلم». قال عطاء: قلت: وما تقييد العلم؟ قال: الكتا 

وعن عبد العزيز بن محمد الداروردي ” قال: أوّل من دون العلم وكتبه ابن 
شهاب . 

وعن عبد الرحمن بن أبي الرّناد عن أبيه قال: كنا نکب الحلال والحرام 
وكان ابن شهاب يكتبٌُ كلّ ما سمع . a‏ نه أعلم الناس . 

وعن سوادة بن حيّان قال: سمعت معاوية بن 7 يقول: من لم يكتب العلم 
فلا تعدُوه عالماً. 

وعن محمد بن علي قال: سمعت خالد بن خدّاش البغدادي ”2 قال: ودعت 
مالك بن أنس» فقلت: يا أبا عبد الله أوصني . قال : عليكٌ بتقوى الله في الس 
والعلانية والنصح ٍ لكل مسلم وكتابة العلم من عند أ 

فقن الین 2 اند کان ززى ركنات 550 مْلّى التفُسير 

وعن الأعْمَشَ قال: قال الحسن: إِنَّ لنا كتباً نَتَعَاهَدُها. 

وال الخايل ين احمد: اجمل نا مث بيت مال وما'في: هندرك للنفقة. 


.)85( سورة طه: الآية‎ )١( 
.]708[ اه. «التقريب»‎ ۱۸٩ صَدُوق كان يحدّث من كتب غيره. مات سنة‎ )۲( 
.]1۸۷[ ه. «التقريب»‎ ۲۲١ أبو الهيشم المهلبي مولاهم البصري صدوق يخطىء. مات سنة‎ )( 


Vo 


وعن هشام بن عُرُوةء عن أبيه: أنه احترقت كتبّه يوم الحَرّة(2 وكانَ يقولٌ: 
وڏت لو ان عندي كي بهلي ومالي . 

وعن سليمان بن موسى : قال: يجلسٌ إلى العالم ثلاثةٌ: رجلٌ يأخذٌ كلّ ما 
سمع. فذلك حاطب ليل" ورجلٌ لا يكتبُ ويَسْمَعُ فذلك يُقال له جَلِيِسُ 
العالم» ورجلٌ ينتقى. وهو خيرهم» وهذا هو العالم. 

وعن إسحاق بن منصور قال: قلت لأحمد بن نبل : :من كر كتابة العلم؟ 
قال: رهه قوم ورخص فيه آخرون. 

قلت له: لولم يُكْتَبُ العلمُ لذهب. قال: نعم لولا كتابة العلم أي شيء كنا 
نحن؟ 

قال إسحاق [بن منصور]: وسألت إسحاق بن رَاهْوَيْه فقال: كما قال أحمد 
توا 

وعن حاتم الفاخر وكان ةه قال: سمعت سفيان اوري يقول: إني أحبٌ 
أن أكتبٌ الحديث على ثلاثة أوجه: حديثٌ أكتبه ا أن تكله دا ودف 
رجل أكتبه فأوقفه لا أطرّحه ولا أدين به» وحديث رجل ضعيفٍ أحبٌ أن أعرفه ولا 
أعبأ به. ْ 1 

وقال الأوزاعيٌ : تعلّمْ ما لا يُوْحذ به كما تتعلّم ما يُؤخذ به. 

© وعن سعد بن إبراهيم قال: أمرنا عمر بن عد العرين يمع اسن فكتبناها إن ی ر 

دفترا دفترا فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفتراً. السنن) 


(١)الحَرّة:‏ أرض بظاهر المديت [المشرّفة تعرف بحرة واقم بها حجارة سود كبيرة] وبها كانت واقعة الحرّة 
أيام يزيد [بن معاوية]. «القاموس والتاج» (حرر). 

(۲) قال أبو عمر: العرب تضرب المثل بحاطب الليل الذي يجمع كل ما يسمع من غث وسمين وصحيح 
وسقيم. وباطل وحق. لأن المحتطب بالليل ربما ضِمٌ أفعى فنهشته وهو يحسبها من الحطب. وني 
مثل هذا يقول بشر بن المعتمر: 

وحاطب يحطبٌ في بجاده في طلمة اليل وفي سُوَادهِ 
يحطبٌ في بخاده الإِيم الذُّكَرٌ والاسودٌ الشالخ مَكرُوة النظئ 
[«جامع بيان العلم» الع 


الا 


وعن أبي رُرْعَةَ قال: سمعت أحمدٌ بن حنبل ویحیی بن مَعین› يقولان كل 
من لا يكتب العلم لا يؤّمن عليه الغلط. 

وعن الزّهري قال: كنا نكره كتاب العلم حتى أكرّعَنا عليه هؤلاء الامراء فرأينا 
أن لا نمنعه أحداً من المسلمين. 

وذكر المبرّد قال: قال الخليل بن أحمد: ما سمِعْتٌ شيئا إلا كتبته ولا كيه 
إلا حفظتّه ولا حفظته إلا تَفَعَني . 

باب 
معارضة الكتاب 

عن هشام بن عُرُوة"»: أن أباه قال له: كتبت؟ قال: نعم. قال: عارضت؟ 
قال: لا. قال: لم تكتب. 

وعن يحيى بن كثير قال: الذي يكنب ولا يُعارض مثلَ الذي يدُخل الخلا 
ولا يستنجي . 

وذكر الحسن بن علي الخُلواني(” في «كتاب المعرفة» قال: سمعت عبد الرزاق 
يقول: سمعت معمراً يقول: لو عورض الكتابُ مئة مرةٍ ما كاد يلم من أن يكون 
فيه سمط . أو قال: خطا. 1 

باب 
الأمر بإضلاح اللّحن والخطأ في الحدِيْث وتتبّع ألفاظه ومعانيه 
عن الشعبي قال: لا بأس بإقامة اللْحْن في الحديث. 

وعن اوليك بل يبلك قال :تيت الأؤزاعي يقول : عْربُوا الحديث فإن 
القَوم كانوا عَرَباً. 
)١(‏ لفان مولاهم البغدادي ثقة ثقة حافظ مشهور إمام اجرح والتعديل» مات سنة ۲۳۳ ه. «التقريب» [/9417] . 


(۲) ابن الربير بن العوّام القرشي الأسدي» أحد تابعي المديئة المشهورين وأكابر العلماء المكثرين في 
الحديث. مات سنة ٠١١‏ ه. «ابن خلكان» .]6١/5[‏ 

(۳) نزيل مكة ثقة ثقة حافظ» مات سنة ۲٤١‏ ه. «التقريب» ]1[ 

.]084[ ه. «التقريب»‎ 1١9485 أبو العباس الدمشقي ثقة لكنه كثير التدليس. مات سنة‎ )٤( 


¥۲ 


ون كاير فال :“سمالت عامرا - يعت الشّعبيّ - وأبا جعفر - يعني محمد بنّ علي 
والقاسم ‏ يعني ابن محملٍ - وعطاء - ي يعني ابن أبي رَباح ‏ عن الرجل يحدّتُ بالحديث 
فيلحنٌ» أأحَدّتٌ به كما سمعت أم أعربه؟ قالوا: لا بل عْربه . 

وعن مكحول قال: سمعت واثلة بن الأسّْقَع يقول: حسبكم إذا جثناكم 
بالحديث على معناه. 

قال: وسمعت معاوية بنّ صالح يحدّث عن ربيعة بن زيد» أن أبا الدَرْدَاء كان 
إذا حدِّتَ عن رسول الله بى ثم فرغ منهء قال: اللّهُمّ إن لم يكن هذا فكشكله. 

وعن محمد بن سيرين قال: كان انس إذا حدَّتَ عن رسول الله يك حديثا 
ففرغ منه قال: أو كما قال رسولٌ الله ككل . 

وعنه أيضاً قال: كنت أسمعٌ الحديتٌ من عَشَرَةٍ اللفظ مختلف» والمعنى 
واحدٌ. 

وغن ا موسق مدن المفتى © قال سالت أبا الوليد عن الرجل يضيب 
في كتابه الحرف المعجم غَيْرَ مُعْجَم أو يجد الحرق المعبمّ تغيّر بعجمة نحو التاء 
ثاءٌ والباءِ يائ وعنده في ذلك التصحيف» والناس يقولون الصواب. قال: يرجع 
إلى قول الناس» فإن الأصل الصحة. 

قال أبو موسى: وسألت عب الله بن داود عن الرجل يسم الحديث فيذهب 
من حفظه ا غنات فيذكره صاحبه أيصير إليه قال: نعم. قال الله : نكر 
إخداهما الاخ ئ4 . 

وعن ابن عَوْنٍ قال: كان من يُتبع أن يحدث بالحديث كما يَسْمَعٌ محمد بن 
سیرین › والقاسابن محمد» ورجاء بن حیوة» وكان ممن لا يتبع ذلك الحسنٌ 
وإبراهيم والشعبي . قال ابن عَوْنِ: فقلت: لمحمد: إن فلاناً لا يتبغ الحديث أن 
یحدّتٌ به كما يسمع. فال اما انه لر انهه لكان جرا : 


(١)العنزي‏ البصري. ثقة ثبت كان هو وبندار فرسي رهان. وماتا في سنة واحدة. «التقريب» .]٠٠١[‏ 
(۲) سورة البقرة: الآية (۲۸۲). 


رف 


وعن أشهِبَ”" قال: سألتُ مالكاً عن الأحاديث يقدّم فيها ويؤخر والمعنى 
راغلا قال: أما ما كان من قول النبي ميه فإني أكرَّهُ ذلك وأكره أن يراد فيه أو 
يُنقص» aS‏ ل ل قلت: وحديك 
النبي كَل يزاد فيه الواو والألف والمعنى واحد؟ قال: ا أن يكون هذا هما : 

وعن علي بن الحسن قال: قلت لابن المبارك: يکن في الحديث لحن 
أقومه؟ قال: نعم . . لان القوم لم يكونوا يلون ؛ الل نا 

قال أبو عمر: كان ممن يأبى أن ينصرف عن اللحن فيما روي عنهم نافع 
مولى ابن عمرء وبق مغر عبد الك بن صخر الأزدي» وأبو الضحى مسلم بن صبيح 
ومحمد بن سيرين . 

وعن عياش بن | المغيرة بن 0 ا أببه؛ أنه جاه 


فقال له ال عن يأ 5 کنت بإقامة ا 1 طلب هذا الشأن 


أحری. 
الصواب وبالله التوفيق . 


)١(‏ ابن عبد العزيز القيسي المصري إمام ثقة فقيه. ويقال: اسمه مسكين. مات سئة 7١ ٤‏ ه. «التقريب» 
"الع ودابن خلکان» [۲۳۸/۱۷]. : 


V€ 


باب 
2 بير ساماد و 
في فضل التعلم في الصغر والحض عليه 

٤‏ - عن أبى أُمَامَة الباهلىّ قال: قال رسول الله إ: «أَيُما ناشىء اسا في 
طلب العلم الا يرع ذلك كُتبّ له أجرٌ سبعين صديقاً»(“. ۰ 

وعن الحسن قال: طلب العلم في الصَّعْر كالنفّش في الحجر. 

وعن علقمة قال: أما ما حفظت وأنا شابٌ فكأني أنظرٌ إليه في قرطاس أو وَرَقةٍ. 

وقال الحسنٌ بن علي لبنيه ولبني أخيه: تَعلّمُوا العلم فإنُكم إن تكونوا صغارٌ 
قوم تکونوا كبارهم غداً يق له 

وعن الأعمش قال: قال لي إبراهيم وأنا غلامٌ في فريضة احفظ هذه لعلّك 
تشأل ها 

وعن عثمان بن عروة عن أبيه عروة , بن الزبیر أنه كان يقول لبنيه: يا بني إن 
أزهد الاس في عالم أهلهء فهلمُوا إلي فتعلّموا مني فإنكم و أن تكونوا کبار 
قوم » إني كنت صغيرا لا ينر إليّ فلمًا أدرکت جَعْلَ الاس يسألونني وما شي أشدٌ 
على امرىءٍ من أن يُسأل عن شيءٍ من أمر دينه فيجهله . 

وأنشد ابن الأنباري قال: أنشدني أبي في أبيات ذكرها: 
فهَبْني عذرت الفتى جاهلاً فما العُذْرٌ فيه إذا المرءُ شاخا 

وكان يقال: من أدب ابنه عبرا وات به عينه كبيراً. 

ولابن أغبس في أبيات له 
ما أقِح الجهلّ على مَنْ بدا برأسه الشيبٌ وما أشنعّه 

ولغيره: ١‏ 
رانك الع ل تكن E CA‏ 
رکو انين اة رى الآيياء ا 2 ال يها 
)١(‏ ذكره ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» )85-41/1١(‏ (م). 


Vo 


وقال آخر: 

يقوّم من مَيْل العُلام المؤدْبُ 

وقال أميّة بن أبي الصَّلْت2©0: 

إن الغلامَ مطيعٌ من يؤذبه 
وقال سابقٌ البربري : 

قد ينفع . الأدبُ الأحداث في مهل 

إن الغصونٌ إذا قوّمتها اعْتَدلَتْ 


وقال محمد بن مناذر: 


وإذا ما يبس العودٌ على 


ولا ينفمٌ التأديب والرأس أشيبٌ 


ولا يطيغك ذو شيب بتاديب92) 
م 5 


ل ٤‏ 2 
وليس ينفع عند الكبرة الادب 
لو تلن اذا قرا ا 


٤‏ 5 2 59 کچ 
اود لم يستقم منه الاود 


ويقال في المثل في مثل هذا: إِنّما يُبَعُ الطين إذا كان رَطباً. 

وقد أخذه منصور في غير هذا البعتن فقال: 
وم ا مط حال فاطبِعمٌ وطبنك رطب 

ومما ينشد لخلف الأحمر 
خير ما ورّث الرجال بنيهم 
هو خير من الدّنانير ولاو 
تلك تَفْنَى والدَّينُ والأدبٌ الص 


دب صالخ وحسنُ ثناء 
راق في يوم فيد ورخاء 
الح لا يفنيان حتى اللّقاءِ 


)١(‏ أمية ابن أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي شاعر جاهلي حكيم من أهل الطائف. مات سنة 
ه. ولم يسلم. «الأغاني» (4/١؟١)‏ و«الأعلام؛ (۲۳/۲). 

(۲) «ديوان أمية» (/0410) صنعة الدكتور عبد الحفيظ السطلي. وقد أورده 
وليس له. فقال: 
أنشده المختصر لأميّة بن أ بى الصّلتء وهذا وهم منه لل ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» لم ينسبٌ 
هذا البيت إلى أحد ونا ست إلى ا ينا ار نفا ان 

(۳) البيتان في «مجلة مجمع اللغة العربية» بدمشق (م ٤‏ ص )١9‏ جمع الأستاذ عبد الله اكنون . 

.]59[ هو أبو محرز خلف بن حيّان من أثمة العر بية ومعلّم الأصمعي› وأهل البصرة. «نزهة الال‎ )٤( 


في الجزء الذي نُسِبَ إلى اميه 


۷٦ 


إن تات ينا بكي سا كنت ادق "الكتراء 
وإذا ما أضعت نفك الْفيِ 2 بت كيرا في زمرة الغو 
لبن عطت التعيي ناا دان کے کو كسان يدايا دراه 
هكذا أنشدها غير واحد لخلّف الأحمر. وأنشدها الحْشنى رحمه الله 
لابراهيم بن داود البغداديّ في قصيدة له مطولةٍ يوصي فا زا 
بابي اققربٌ عن الفقهاء وتعلمّ تكن مِنْ المُلّماء 
وكان يقال من أدب ولده أزغم انف عَدُوه. 
وأنشد أبو عبيد الله نفطويه لنفسه رحمه الله : 
أرانيّ أنسى ما تعلّمتٌ في الكبر ولست بناس ما تعلّمت في الصغر 
وما العلم إلا بالتعلم في الصّبا وما الجلّم إلا بالتحلّم في الكبر 
ولو كلق القلبُ المعلّم في الضّبا لألفيّ فيه العلمٌ كالنّقش في الحجر 
وما العلم بعد الشيب إلا تعشّف إذا كل قلبٌ المرء والسّمُعٌ والبصر 
وسا الم إلا اثنان عقل :ومقطقٌ “فمن “فاته هلدا ودا فد دشر 
وقال آخر: 
إن الحداثة لا تقم تقصّر بالفتى المرزوق وا 
لكنْ تزكي عقله فيفوق أكبرّمنه سنا 
وقال آخر: 
إذاما المرءٌ لم ولد لوديا فليس الل عن قذم الولادة 
وعن يوس بن يعقوبٌ بن الحاجَسُون قال: قال لنا ابن شهاب ونحن نسأله: 
تحة تحقروا أنفسكم لحداثة ثة أسنانكم؛ فان عمر بن الخطاب كان إذا نَزَّلَ به الام 
0 دعا الفتيانَ فاستشارهم يبتغي حدَّةَ عقولهم . 
وعن ابن عباس قال: لما قبض رسول الله ب وأنا شاب قلت لشابٌ من 
الأنصار: يا فلانُ هلم فلنسال أصحاب رسول الله ب وَلْنتَعلّمْ منهم. فَإنّهُم كثير. 


VY 


قال: العجبُ لك يا ابن عبّاس» أترى الئاس يحتاجون إليك» وفي الأرض من ترى 
من أصحاب رسول الله يلِهِ؟ قال: فتركت ذلك وأقبلت على المسألة وتت 
أصحاب الرسول اة فإِئي27 كنت لآتي الرجلّ في الحديث يبلغني أنه سمعٌ من 
رسول الله بی فأجده قائ“ فأتوسّدُ ردّائي على بابه تسفي اليح على وجهي 
حتى اخ و | ج قال: يا e‏ الله ما لك؟ لبف بلغتي 
بعت ل حتى آتيك؟ e‏ اح أ أنْ E‏ 

فكان الرجل بعد ذلك يراني وقد ذهب أصحابٌ رسول الله ية واحتاج الناس 
إليّ فيقول: كنت أعقل مني . 

وعن عمرٌ رضي الله عنه قال: تفقهوا قبل أن تسودوا. 

وعن موسى بن علي بن أ بيه أن لقمانَ الحكيمّ قال لابنه: يا بي ابتغ العلم 
صغيراً؛ فإِنّ ابتغاة العلم يشقٌ على الكبير. 

قال أبو عمر: أنشدني غير واحد لصالح بن عبد القدوس “ في شعر له: 
وإن من أدّبته فى الصَّبا كالعود يسقي الماء في غرسه 
حتى تراه ا E‏ بعد الذي أبصرت من ببس 
والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ری رمنفيسة 
إذا ارعوى عاد إلى جهله كذي اشنا عاد إلى نكسه(؟) 

٥‏ - وعن مكحول قالّ: قال رسولٌ الله لا : ولا يمحي الشيخ أن يتعلَم 
من السات“ . 
)١(‏ «فإن» في الأصل . 
() قائلاً: من القيلولة . 
(*) الشاعر الحكيم. كان يعظ ويقص في البصرة» قتله المهدي سنة ٠۷۹‏ ه. قتله المَهْديُ بعد أن كان 

خلّى سبيلَهُ ببيته الثالث من هذه الأبيات: «والشيخ لا يترك. . .». «ابن خلكان» (47/5:) و الفوات» 
01/5 


(4) منها أبيات في «الوفيات» (447/75 وفي «الفوات» .])١١5/5(‏ 
(ه) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )۸۷/١(‏ وانظر «تنزيه الشريعة» (١/4/ا؟)‏ (م). 


VA 


وعن أبي قلابة عن ابن مسعود قال: عليكم بالعلم فإ أحدّكم لا يدري مى 
يفتقر إليه أو إلى ما عنده. 
*« د 
باب 
حمد السؤال والإلحاح في طلب العلم وذم ما منع منه 
55 - قال رسول الله ب : «شفاءٌ العِيَّ20 السؤال»0©. 
وقالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساءَ الأنصار لم يمنعْهنٌ الحياءٌ أن 
يسألنَ عن أمر دينهن. 
وقالت أم سَليم : يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحقّ مَل على المرأة من 
غسل؟ الحديث©2 , 
واستحى علي أن ينآل عن المَذَي ؛ لمكان رسول الله ب من ابنته التي كانت 
عنذه ؟ فأمر المقداد وعماراًء فسألا له رسول الله کار عن ذلك . 
وهذه الأحاديث ور الأسانيد. 
وقال عبد الله بن مسعود: زيادة العلم الابتغاء ودرك العلم السؤال فتعلّمٌ ما 
جهلت واعمل بما علمْتٌ. 
وقال ابن شهاب: العلمٌ خزانة مفتاحها المسألة. 
7" - وعن عطاء” بن أبي راح قال: سمعت ابن عباس يخبر أنْ رجلا 
5 0 2 ا مع 
أصابه جرح على عهد رسول الله َة ثم أصابه احتلام فامرٌ بالاغتسال فقر» فمات» 
فبلغ ذلك رسول الله بي فقال: «قتلوه قتلهم الله. ألم يكن شفاءً العىّ السؤآل»0©». 
)١(‏ الع : الجهل . «اللسان» [عيا]. 
قلت: وقال ابن الأثير في «جامع الأصول»: العِيّ: قصور الفهمء وشفاء هذا المرض بالسؤال عما 
جهله ليعرف. (م). 
(۲) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )۸۷/١(‏ وهو قطعة من حديث رواه جمع من الأئمة 
ولفظه : «قتلوه قتلهم الله ألم يكن شفاء العي السؤال؟» وانظر «جامع الأصول»(۲۹۲/۷ - ۲۹۳)(م). 
)"( رواه البخاري رقم (۱۳۰) ومسلم رقم )1( وأجاب كله : انعم إذا هي رأت الماء» (م). 
)٤(‏ المكي ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال. مات سنة ١١4‏ ه. «التقريب» [۳۹۱]. 
(6) رواه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» )88/1١(‏ (م). 


۷۹ 


جليلإن) 


قال عطاء: وبلغني أن النبي يله قال: «لو اغْتَسَل وتركُ موضِمَ الجراجع»0©. 


وأنشدت لبعض المتقدمين : 
إذا كنت في بلك جاهلا 
فإِنَّ السُؤآل شفاء العمى 
وقال الفرزوق 9 
E‏ اا شان ا 
سؤال امریءِ لم يعقلٍ العلم صدره 
وقال أميّة بن أبي الصلت: 
لا يذهبنَ بك التقريط منتظرا 
فقد يزيد الال اقرف تر 
وله: 
وليسّ دُو العلّم بالتقوى كجاهلها 
اتر انان عا انت اجام 
وله أيضاً: 
وقد يقتل الجهل السؤال ويشتفي 
وفى البحث قدماً والسؤال لذي العمى 


E CE E E E, 
كما فول في التكل الأول‎ 
سات وَمَنْ يسال عن العلم بعلم‎ 
وما السَّائلٌ الواعي الأحادِيْتَ كالعّمي“‎ 


ر الات ول يشم :بك انحل 


of 7 4‏ لم 
ويستريح إلى الاخبار من يسل“ 


إذا عَمِيَتْ فقد يَجُلُو العَمَى الخبره» 


إذا عاينَ الأمرّ المهمّ المعاين 
شفاء وأشفى منهما ما تعاين”؟ 


وعن عبد الله بن بُريدة"© أن معاوية بن أبي سفيان دعا دعُبلا النسابة فسأله 


)١(‏ رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (۸۸/۱) (م). 
(۲) همام بن غالب التميمي الشاعر المشهور صاحب جريرء أبي حَرّزة. وله ديوان معروف. مات سنة 
٠ه‏ وقيل أكثر [«طبقات فحول الشعراء» (519/1) وما بعدها و «ابن خلكان» (65/5)]. 


(۳) ديوان الفرزدق (۱۹۹/۲). نشر دار بيروت. 
)٤(‏ «ديوان أمية» (4"5). 
(0) «ديوان أمية بن أبي الصلت» (۳۸۷). 


() ما أحسن قوله ما تعاين فإن هذا هو المطلوب في الوقوف على الحقائق والتوصل إلى كنهها وليس 


(۷) ابن الحصَيْبٍ الأسلمي أبو سهل المروزي. قاضيهاء ثقة. مات سنة ١١١‏ ه. «التقریب» (۲۹۷). 


/ 


ع 0 وسأله عن أنساب الناس» وسأله عن النجوم» فإذا رجل عالم. فقال: يا 
دعبل من أين حفظت هذا؟ قال: حفظت هذا بقلب عَقول ولسان سُؤُول» وذكر تمام 
ا 
وقال عمر: من عَلم فليعَلّم ومن لم يَعْأم فليسأل العلماء. 
وكان الخليل يقول: العلم أقفال والسؤالات مفاتيحها. 
وقال أبو عمر: كان الأصمعي ''' ينشد: 
شفاكٌ العمى طول السّؤال وإنما تمامُ العمى طول السكوت على الجَهْل 
وقال سابقٌ: 
والعلم يشفي إذا استشفى الجَهُولُ به وبالدواء قديماً يحْسَمْ الذَاءُ 
وقال آخر: 
إِذَا كنت لا تَدْري ولم تك بالذي سَائِلَ من يدري فكيف ذا تدري؟! 
وروينا عن الخليل رحمه الله أنه قال: إن لم تعلّم الاس ثواباً فعلّمهم لتدرس 
بتعليمك علمَّك ولا تجزع من تقريع الشّؤال فاه يهك على علم ما لم تغلم. 
وقدم رجلّ على ابن المبارك وعنده أهل الحديتٌ. فاستحى أن يسأل. وجعل 
أهل الحديث يسألونه قال: فنظر ابن المبارك إليه فكتب بطاقة وألقاها إليه فإذا فيها: 
إن تت عن سوك عب اه ريج عدا في دين 
فآعنت الشيخ بالسؤال تجئة سسا يلعقيك بالراحتين 
إذا لم تصح صيَاح الفكالى OT‏ ا EE‏ 
وأنشد ابن الأعرابي : 
وسلٍ الفقية تكن فقيهاً مثله من يسح في علم بفقه يُمهر 
وتدبّر العلم الذي تُعنى به لا خير في علم بغير تدبر 


)١(‏ الأصمعي هو عبد الملك بن ریپ عاصم الباهلي إمام اللغة والنحوء والغريب والأخبار والملح 
والأنساب . مات بالبصرة سنة ۳ ه وقيل أكثر . من «نزهة ة الألباب لابن الأنباري» [5/ا] و«ابن 
خلكان» [۳/ ۱۷۰]. 


۸١ 


£ 


وروينا عن وهب بن 3ن وا ار اا فا ج المسالة 
نصفٌ العلم والرّفقّ نصفٌ العَيْش. 

r‏ الأصمعى : بم نلتَ ما نلت؟ قال: بكثرة سؤالي تاقار الكلمة 
الشرود. 

وعن محمد بن معن”" قال: قال لي عبد العزيز بن عمر : ما شيء إلا وقد 
علمت منه الأشياء كنت أستحي أن أسأل عنها فكبرت وفيّ جهالتها. 

وعن عكرمة9»: قال علي : حمس احفظوهُنٌ لو ركبتم الإبل لانْضَيتمُومًا“ 


ل أن سيوف :له يحاف عيذ إلا ده ول برجو ا رولا يسح جاهل أن 


يَسألَ ولا يستحبي عالمٌ إن لم يعلم أن يقولَ الله أعلمٌ والصّبرٌ من الإيمان بمنزلة 
الرأس من الجسد؛ ولا خيرٌ في جسد لا رأس له ولا إيمان لمن لا صبر له. 
وقال على © رضى الله عنه: قُرنتٌ الهيبّة بالحَيّبة والحيّاء بالحرّمان. 
وقال الحسن : من استتر تر عن طلب العلم بالحياء لبس للجهل سرباله, 
فاقطعوا سرابيل الجهل عنكم بدفع الحياء في العلم» ا6 من رق وة رق علفة. 
وقال الخليل بن أحمد: الجهل منزلة بين الحياء والأنفة. 


)١(‏ اليماني» صاحب الأخبارء ثقة. مات بصنعاء سنة 1١١١‏ ه. «التقريب» [080] و«ابن خلكان» 


[° /J] 
(؟)ابن محمد بن معن الغفاريّ , أبو يونس ثقة. مات بعد سنة ۱۹۰ ه وقد جاوز التسعين . «التقريب»‎ 
.)( 


(۳) ابن عبد العزيز بن مروان الأموي» أبو محمد المدني» نزيل الكوفة صدوق يخطىء. مات سنة 
۰ ه. «التقريب» (9"868). 

)٤(‏ ابن عبد الله مولى ابن عباس» وأصله بربري» ثقةء ثبتء عالم بالتفسيرء وأحد فقهاء مكة وتابعيها. 
مات بالمديئة سنة ٠٠١‏ ه وقيل أكثر . «التقريب» [417] و دابن خلكان» ]1/۳[ 

(8) جاء فى «لسان العرب» (نضا) : النضو: الدابة التي هلها الأسفار» وأَدْهَبتٌ لحمها وفي حديث علي - 
کرم 8 وجهه ‏ كلماتٌ. . . وذكر الحديث. 

(1) أمير المؤمنين کرم اله وجهه وسيرته أشهر من أن تذكر. وقد أفردت بالتأليف» استشهد سنة ٤٠‏ ه 
«الاستيعاب» [9/ .]١١86‏ 


AY 


وكان يقال : من رق وجهه عن EE‏ ومن طَنَّ أن 
للعلم غايةً فقد بخسّه حقة. 

وعن عبد الله [بن] يحبى بن أبي كثيرا'» عن أبيه قال : ميراث العلم خيرٌ من 
ميراث لدعب ا رانين" الصالع كر ووم ارق ولا يُستطاع العلمٌ براحة 
الجسم . 

وقد روي مثل هذا القول عن زيد بن علي بن الحسين”" أنه قال: لا يستطاع 
العلم براحة الجسم . 

الزن عير دقع ل نشل مقا ود البلماك وأ نيلت لمعيه وه ال 
الزبيدي في أبي مسام بن فهد: 
أبن فطلم إن النسى يعنافة. موقر لب الشراكت رالا 
0 ثياتٌ المرء تغني قلامة إا كان مقصورا على قصر النفس 
ب عند الل و با ملم طول القعود على الكرسي 

وللحسن بن حميد في أبيات له: 
غلك ا فيد اج فة “لين اى قلق عا ك 

وقال إبراهيم بن المهدي : سل مسألة الحَمُقَى واحفظ كحفظ الأكياس. 

4- وعن الثوري قد بلغنا عن البي بي أنه قال: «وَيْلٌ لمن يَعْلَمُ ولم 
يعمل وويل ثم ويْلُ لمن لا يَعْلم ولا يتَعلّم مرتین» ©) 


)١(‏ اليَمَامِيُ» ا مات في المئة الثانية. وما بين الحاصرتين من «التقريب» (9؟"9). 

)ابن علي بن أب بی طالب أبو الحسين المدني. ثقة. قتل بالكوفة سنة ۱۲۲ ه. «التقريب» (۲۲۴). 
(۳) المقولٌ: اللمَان. «لسان العرب» (قول) . 

)٤(‏ ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )۹۳/١(‏ (م). 


AY 


على رحلة 


باب 
فى ذكر الرخلة في طلب العلم 

قد تقدم فى هذا الكتاب من حديث صَفُوانَ بن عسّال وحديث أبي الدّرداء 
مما يدخل في هذا الباب ما يغني عن إعادته هنا" . 

۹ - وعن صالح ب 0 الهُمُذاني عن الشّعبِي قال: حدثنا أبو ب بردة عن 
أبيه قال : قال رسول الله كل : « يما رَجْلٍ كانت عنده وَلِيْدَةٌ فعلّمَها وأَحْسنَ تعليمها 

وأدّبها فأحسنّ تأديبها وأعتقها ا فلهُ أجران وأ یما رجل, من أهل الكتاب امن 

بنبيه وآمنَ بي فلَهُ أجران وأيْما رجل مملوكٌ دی حقٌّ مواليه وأدّى حقٌّ ربّه فله 
أجران»” . 

خذها بغير شيءٍ قد كان الرَجُل يرحل فيما دونها اا الشعبي يقوله 

٠ 542‏ وعن ا ا ا 3 حديث ٺ عن د من اا 
الشّامَ ذا عب ل بن يس لأنصاري”. فأتيثٌ ® أرسلت | إليه : 2 
لم أسمعه أنا منه» ال سمعت E‏ الله علي يقول : ويحشُرٌ الله تبارك وتعالى 
العباد أو قال النّاس” وأوماً بيده إلى السام حفاةً عُراة عرلا بُهْماً“ قال: قلنا: ما 
)١(‏ انظر ص (41). 
(؟) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )41/١(‏ (م). 
(۳) ابن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي» صحابي ابن صحابي» غزا تسع عشرة غزوةء ومات بالمدينة 

سنة 4لاه. «التقريب» .]١75[‏ 

(4) الجهني» صجابي جليلء شهد العقبة وأحُداً. مات سنة 4ه ه. «التقريب» [145]. 
(ه) هذا شك من همام أحد رواة هذا الحديث. 


)١(‏ العُرْلُ : القُلتُء البّهمُ: ليس فيهم شيء من الأغراض والعاهات التي تكون في الدنيا من العَمى 
والعَور وغيره. . . قاله أبو عبيد في اللسان والحديث فيه. «لسان العرب» (غرل» بهم). 


A4 


بُهما؟ قال: ليس معهم شيءٌ» فيناديهم بصوت يسمعْه من بعد ويسمعٌه من قُرّبَ: 
أنا الملك الدّيان لا ينبغي لأحدٍ من أهل الجنئة أن يدخل الجنة وأحدٌ من آهل النار 
يطلبه بمظلمةٍ حتى الأُطمة. ولا ينبغي لأحدٍ من أهل انار أن يدخل الا وأحدٌ من 
أهل الجنة يطليّه بمظلمة حتى اللجطمةء قال: قلنا له: كيف؟ وإِنّما نأتي الله عر 
زغل حفاةٌ عُراء غر قال : بالحسّنات والسيئات»“. 

١‏ وروی سفيان بن مُيينة عن ابن جُریج قال: سمعت شيخاً من أهل فل رد 
المدينة ‏ قال سفيان: هو أبو سعيد الأعمى - يحدّث عطاء أن أبا ایوپ“ رحلّ ! إلى ` 
عُقبة بن عام ا عقبة» فخرج إليه قال: حديثُ سمعتّه من 
رسول الله و لم يب أحدٌ سمعة غيرّك. قال: سمعت رسول الله َة يقول: « 
ستر مؤمناً على خزية سَتَر الله عليه يوم القيامة ‏ قال: فأتى أبو أيوب 1 
فركبها وانصرف إلى المدينة وما حل رحله. 

وعن ابن شهابء أن ابن باب قال: كان یہنا الحديث عن الرّجل من 
أصحاب البي بف فلو أشاء أن أرصل إلا يح فخي ات ولكن 
كنت أذهبٌ فاقيْلُ على بابه حتی يخرج إلي فيحدثني . 

وعن مالك عن يحبى بن سعيد قال: قال سمعت سعيد بن المسيّب يقول: إن 
كنت لأسير اللّيالي والأيام في طلب الحديث الواحد. 

وعن الشَّْبِي قال: ما علمثٌ أنّ أحداً من الناس كان أطلب لعلم في أي من 


الآفاق من مسروق 0 . 


ت َه 

وعن علي بن صالح عن أبيه قال: حدثنا الشعبي بحديث ثم قال: أعطيتكه 
بغير شيء» وإن كان الراكب ليركب إلى المدينة فيما دونه. 
)١(‏ ذكره ابن عبد البر في وجا بیان العلم وفضله» )4/1١(‏ (م). 
)١(‏ الأنصاري النجاري من بني عُنْم بن مالك من كبار الصحابةء واسمه خالد بن زيدء شهد بدراً وساثر 

المشاهد, ونزكٍ النبي كد حين قدم المديئة عنده. مات غازياً سلة ۵١‏ ه. عرب [1A۸]‏ . 

(۳) والخزية: ما يُستحيى منه. 
(4) يعني : تروق ب بن الأجدع. 


Ae 


وعن قيس بن عباد”" قال: خرجت إلى المدينة أطلب العلم والشرف. 

وعن بشر بن عبيد الله الحضرمي قال: إن كنت لأركبٌ إلى المصر من 
الامصار في الخدت الرائقد تة 

وقال الشعبي : لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن ليسمع 
كلمة حكمةٍ ما رأيتٌ أن سفره ضاع. 


باب 
الحض على استدامة الطلب والصّبر على اللأوّاء"© والنَصَبٍ 
- عن مالك بن أنس”": لا ينبغي لأحدٍ يكونُ عنده العلم أن يتر 
التعلّم . 
Es E. a‏ من ادف N‏ 
N EES a E, 05‏ 
الرجل في علم ما لم يعلم قلة انتفاعه بما علم»0 . 


وعن ابن عباس قال: مَنْهُومان لا تنقضي تهّمتهما طالبٌ علم وطالب دنيا. 


)١(‏ «عبَادة» في الأصل والمختصر. والتصويب من الإصابة والتقريب. وهو: الضبعي أبو عبد الله 
البصري. ثقة» مخضرم» مات بعد الثمانين» ووهم من عدَّه في الصحابة. ينظر «الإصابة» الترجمة 
(Vf)‏ و«التقريب» (لاه؛). 

(5) اللاواء: الشدَّة. «اللسان» (لأي). 

(۳) الأصبحي المدني أبي عبد الله إمام دار الهجرة ورأس المتقين. وأحد الأثمة الأعلام وكبير المثبتين» 
حتى قال البخاري: أصح الأسانيد كلها: مالك عن نافع عن ابن عمر. وسلسلته تعرف بلسلسة 
الذهب. مات ۱۷۹ ه. داہن خلکان» /٤[‏ ه7١]‏ و «التقريب» [015]. 

)٤(‏ ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )46/١(‏ (م). 


كم 


۴- وعنه قال: قال رسول الله ل : «من جاءه أجله وهو يَطَلْبُ علماً 
ليحبي به الإسلام لم تفضلّه النبيُون إلا بدرجةي. 

ع وروی أبو هُرَيرة وأبو ذرٌ: أنهما سمعًا رسول الله كَل يقول: «إذا جاءَ 
الموثٌ طالبٌ العلم وهو على تلك الحال مات شهيداً»©. 

وروي أن المسيح ككل قيل له: إلى متى يحسن التعلم؟ قال: ما خسنت 
الحيأة. 

وعن مالك بن أنس أله قال: لا ينبغي لأحد يكونُ عندّه العلمُ أن يتركٌ 
التعلم.. 

وقيل لابن المبارك : إلى متى تطلب العلم؟ قال: حتى الممات إن شاء الله. 

وقيل له مرة أخرى: مثل ذلك فقال: لعل الكلمة التي تنفعني لم أكتبها بعدُ. 

وسئل سفيان بن عُييّة: من أحوجٌ الاس إلى طلب العلم؟ قال: أعلمُهم؛ 
لأن الخطاً منه أقبح . 

وقال منصور بن المهدي للمأمون : أَيحسنٌ بالشيخ أن يتعلم؟ فقال: إن كان 
الجهل يعيئه فالتعلم يحسن به. 

.عن محديق يذ اوري ل سمعت ابن أبي غسان يقول: لا تزال 

وروينا عن ابن عباس أنه قال: وجدت عامة علم أصحاب رسول الله مو عند 
هذا الحي من الأنصار إن كنت لأقيلٌ بياب أحدهم» ولو شئت أذن لي .2 ولكن 
أبتغي بذلك طيب نفسه . 

وعن أبي هريرة قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة » ولولا ايتان في 
)١(‏ رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )٠١/١(‏ (م). 
(۲) رواه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (45/1) (م). 


AY 


كتاب الله ما حَدَّئْتٌ حديثاً إثم تلا: إن الْذِينَ يَكْتَمُونَ ما زل الله من ل الكتاب 292 
وان الّذينَ يمول ما ارلا من البينات والهدىی چ ون إخواتن, من المهاجرين 
كان يشغلهم الصفقٌ بالأسواق وإخواننا الأنصار كان يشغلهم لعفل في أموالهم» 
وإن أبا هُرَيرة كان يلزم رسول الله كن ليُشْبمَ بطنّه ويحضرٌ ما لا يحضرون. 

قال أبو عمر: فى هذا الحديث من الفقه معان: 

منها أن الحديثٌ عن رسول الله لل حكمُّهُ حكمُ كتاب الله المنزل. 

ومنها إظهار العلم ونشره وتعليمه. 

ومنها ملازمة العلماء والرضى باليسير للرغبة في العلم. 

ومنها الإيثار للعلم على الاشتغال بالدنيا وكسبها. 

وروی ابن أبي الزّناد عن أبيه قال: رأيتُ عمر بن عبد العزيز يأتي عبد الله بن 
عبد الله يسأله عن علم ابن عباس» فربما أذن له» وربما حجبه. 

وأنشدني خلفٌ بن القاسم لابن المبارك في أبيات لا أقوم بحفظها في وقتي هذا: 

آخرٌ العلم لذيدٌ طعمّه وبديء الذَّوْقىَ منه كالصّبر» 

وعن ابن القاسم”©» قال: كان مالك يقول: إِنَّ هذا الأمرّ لن ينال حتّى يذاقٌ 
فيه طعم الفقر. 

وذكر ما نزل بربيعة من الفقر في طلب العلم حتى باع خشبٌ سقف بيته 
)١(‏ سورة البقرة: الآية .)١7/5(‏ 
(۲) سورة البقرة: الآية ,)١89(‏ 
(۳) «شعر الفقهاء» .)۳۳١(‏ 
(4) هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العتقيء قال الدّارقطي : هو من كبار المصريين وفقهائهم 

صالح متقن حسن الضبط. مات سنة 14١‏ ه بمصر. [«ابن خلكان» ])١74/7(‏ و «الديباج المذهب» 
[165]. 


)٥(‏ يعني ربيعة بن أبي عبد الرحمن التيمي مولاهم. أبو عثمان المدني» المعروف بر بيعة الرأي واسم أبيه 
فروخ. ثقة فقيه مشهور» مات سنة 1١75‏ ه. «التقريب» (۲۰۷) و «شذرات الذهب» )٠١١۹/۲(‏ (م). 


AA 


في طلب العلم وحتى كان يأكل ما يُلقى على مزابل المدينة من الزبيب وعصارة 
التمر. 

وعن إبراهيم بن الجرّاح قال: سمعت أبا يوسف يقول: طلبنا هذا العلم 
وطلبه Ey‏ وذلك أن 
أبا العباس لما أفضى إليه الأمرٌ بعث إلى المدينة فاقدم عليه عامة من كان فيها من أهل 
العلم» > فكان أ اهنا يعدُون لنا حب يلطحُونُ لنا باللَبن فنغدُو في طلب العلم» ثم 
نرجمٌ إلى ذلك فتأكله. فاا من كان ينتظر أن ْنَع له هريسةً أو عصيدة فكان ذلك 
يشغله حتى فوته کل ما نحن ندرکه. 

ركان سرن يفزل: لا يلح العلمُ لمن يأكل حتى يشيع : 

وكان الشافعي يقول: لا يطلب هذا العلمَ أحدٌ بالمال وعرٌ النفس فيفلح» 
ولكنّ من طلبه بذلة النفس» وضيق العيش» وَحُرْمَةِ العلمء أفلح. 

وحدثنا محمد بن إدريس المكي قال : سمعت الحميدي يقول: قال محمد بن 
فرت ا ا راي ولم يكن عندها ما 

تعطي المعلم» فكان المعلم قد رضي مني ان ن أخلفه إذا قام» فلما ختمت القرانء 
دخلت المسجد. فكنت أجالس العلماءَ وكنت أسمع الحديث» 0 المسألة 
فأحفظهاء ولم يكن عند أ می ما تعطيني أشتري به قراطيس» فكنت إذا رأيت بت ا 
يلوخ آحذه. فأكتب فيه فا امتلأ طرحته في جرة كانت لنا قديمة. قال: ثم قدم 
وال . على اليمن فكلمه لي بعض القرشيين أن أصحبّه ولم يكن عند أمي ما تعطيني 
آل بت فرهنت ردَاءها بست عشر دينارًء فأعطتني فتجمَّلْتَ بها معه. فلما قدمنا 
اليمن استعملني على عمل» فحُمدثُ فيه فزادني عملا فحمدت فيه فزادني 
عملا وقدم العمَار ‏ أ ي المعتمرون مكة في رجب فأثنوا علي فطارٌ لي بذلك 


)١(‏ أبو سعيد عبد السلام بن سعيد التنوخي انتهت إليه الرياسة في العلم بالمغرب وصنف كتاب «المدونة» 
وأخذها عن ابن القاسم وهي عمدة مذهب الإمام مالك. مات سنة ٠٠٤‏ ه. ابن خلكان» 
["/ 14۰[. 


۸۹ 


ذكرٌء فقدمت من اليمن» فلقيت ابن أبي يحبى فسلمت عليه» فوبُخني» وقال: 
تجالسوننا وتصنعون وتصنعونء فإذا شرع لأحدكم شيء دخل فيه» ونحو هذا من 
الكلام قال: فتركته ثم لقيت سفيان بن عَيينة فرحب بي وقال: قد بِلعَتنا ولايتك 
فما أحسن ما انتشر عنك, وما أدّيت كل الذي لله عليك, ولا تعد. قال: فكانت 
موعظة سُفْيان ياي أبلغ مما صنع بي ابن أبي يحبى . 


وكتب الشافعيٌ إلى محمد بن الحسن ”2 إذ منعه كتبه: 


ومن كأن من را ه قد رأى من قله 
العلم يأبى أهمله أنْ يمتعوه أهلة 
ت 7 2 ^( 


فوجه إليه محمد بن الحسن بما أرادٌ من كتبه فكتبها. 

وكان الشافعي يقول: سمعت من محمد بن الحسن رحمه الله وقر بعير. 
وقالوا: من لم يحتمل ذل التعلّم ساعة بقي في ذُلَّ الجهل أبداً 

3 0 ت ا 02 0 ٌ 00 
وحدّث حماد بن زيد عن أيوب : إنك لا تعرف خطا معلمك حتى تجالس غيره. 


وروی ابن عائشة 5" وغيره: أن علياً رضي الله عنه قال في خطبة خطبها: 


)١(‏ الشَيباني بالوّلاء» صاحبٌ أبي حنيفة وذو التآليف الجيدة وأصله من حَرَسْنَا قرية بغوطة دمشق» وهو 
إمام جليل. مات سئة 189 ه. «ابن خلكان» /٤[‏ 184]. 

(۲) الأبيات في «الوفيات» .)١84/4(‏ وفيها: 
«العلم ينهئ أهله) . 
وذكر ابن خلكان: أنها تروى أيضاً لمنصور بن إسماعيل الفقيه المصري» نسبها إليه أبو إسحاق 
الشيرازي في كتابه «طبقات الفقهاء». وهي في «ديوان الشافعي» )٠١1(‏ مع اتون سيران الّفظ . 
قلت : وهي في «طبقات الفقهاء» للشيرازي ص )۱۳١(‏ (م). 

(۳) عبيد الله بن محمد بن حفص التميمي. وقيل له: ابن عائشة نسبة إلى عائشة بنت طلحة لأنّه من 
ذريتهاء ثقة جواد. مات سنة ۲۸۸ ه. «التقريب» [5/ا9]. 


۹۰ 


واعلموا أن الاس أبناءٌ ما يحسنون» وقدرٌ كل امرىء ما يحسّنء» فتكلّموا في العلم 
تتبيّن أقداركم . 
ويقال: إن قول علي بن أبي طالب: قيمة كل امریءٍ ما يحسن» لم يسبقه إليه 
أحد. وقالوا: ليس كلمة أحض على طلب العلم منها. 
وقالوا ولا كلمة أضرٌ بالعلم والعلماء والمتعلمين من قول القائل: ما ترك 
i‏ 
الاول للآخر شيئا. 
قال أبو عمر: قول علي رضي الله عنه: قيمة كل امرىءٍ ما يحسن, من الكلام 
العجيب الخطي وقد طار الناس له كل مُطيرء ونظمه جماعة من الشعراء إغجاباً به 
وكلّفاً بحسنه فمن ذلك ما يُعزى إلى الخليل بن أحمد قوله: 
لا يكون السَّريٌ مثل الدنيٌ لا ولا ذو الذكاء مثل الغبي 
و ا .ا لحان سن الع 
قيمة المرء كل ما يسن التر_ + قضياء .فين الإمام. علي 
وقال غيره: 
يلوم علي أن رحت للعلم طالباً أجمّع من ف ا ف 
فيا لائمي دعني أغالي بقيمتي فقيمة كل الناس ما يحسنونه 
وقال أبو العباس الناشيء: 
تأمّل بعينك هذا الأنا م فكن بعض من صانه عقله 
فحلية كل فتىّ فضله وقيمة كل امرىء نبله 
فلا تتكل في طلاب العلا على نسب ثابت أصلهُ 
فما من فتى زانه قوله ‏ بشيءٍ يخالفه فعله 
۷٩‏ - وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله بي : «لن يشبع المؤمن 
من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة»”" . 


.)م()٠١١/1١( رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»‎ )١( 


۹۱ 


وقال قتادة 9" : : لو كان اد يكتفي من E‏ بشي ء کی موسى عليه السلام 
ولکنه قال : ول 5 عَلَى أن تَعَلْمَني مما عُلَّمتَ رشداع 7 . 


# ¥ 
باب 
جامع فى الحال التى تنال بها العلم 
عن أبي الأخوص قال: قال عبد الله: إِنَّ الرجلّ لا يولد عالماً وإنّما العلمُ 
بالتعلم . 
وذكر ااا اج ی قب کو ان کے ا ن يعون 
طبع بلا أدب ولا علم بلا طلب. 
ومن رجز لسابق البربري : 
7 - ِ م 0 
قد قيل قبلي في الكلام الأقدم إني وجدت العلم بالتعلم 
وقال 0 
وفي الحم والإشلام للمرء ل وفي ترك ا المُؤاد المتيم 
نضا رُشد للفتى مستبينة ولاق صدق علمها بالتعلم 02 
0 وروينا عن علي - رحمه الله أنه قال في كلام له : العلمُ ضالة ال قن 
ب ن ¢ 3 o.‏ ع 0 35 3 
اا ولو من أيدي المشركين ولا يأنف أحدكم أن يأخذ الحكمة ممن سمعها منه. 


)١(‏ ابن دعامة السّدُوسي البصري الأكمه. تابعي جليل» وعالم كبير. مات سنة ۱١۱۷‏ ه بواسط. «ابن 
خلكان» [4/ ]۸٥‏ و [«التقریب» (487)]. 

() سورة الكهف: الآية (55). 

(۳) النحوي إمام الكوفيين في زمانه. مات يبغداد سئة ۲١١‏ ه. «نزهة الألباء» [151] و «ابن خلكان» 
1/7[ 

(4) كثير بن عبد الرحمن الخزاعي الشاعر المشهور. وأحد عشاق العرب المعروف بكثير عرّة. مات سئة 
ل ه وعكرمة مولى ابن عباس في يوم واحد. «ابن خلکان» .]٠١57/1[‏ 

(©) «ديوان كُثير» (754؟) من قصيدة في مدح عمر بن عبد العزيز - رحمه الله -. 


۹۲ 


2 0 32 5 م 
وعنه أيضا أنه قال: الحكمة ضالة المؤمن يطلبها ولو فى أيدي الشرط. 
وعن أبي بريدة: قال علي : تزاوروا وتذاكرُوا الحديث فإنّكم إن لم تفعلوا 
بد علمكم . 


وعن ابن جریج 9) قال: لم أستخرج الذي استخرجت من عَطَاءِ إلا برفقي 


وكان عَلْقَمَةُ يقول: تذاكَرُوا الحديثٌ فإنه يهي بعضه بعضاً. 

وعن إسماعيل بن رجاء””: أنه كان يأتي صبيانَ الكُتَاب فَيَعْرض عليهم 

وعن عيسى بن المسيّب قال: سمعت إبراهيم يقول: إذا سمعت حديثاً 
فحدّث به حينَ تسمه ولو أن تحدَّتٌ به من لا يشتهيه فإنه يكون كالكتاب في 
صدرك. 

وقال الرياشي: سمعتٌ الأصمعيّ وقيل له: كيف حفظتٌ ونسيّ أصحابُكَ؟ 
قال : درست وتركوا. 

وسل بعض العلماء أو الحكماء: ما السببٌ الذي يُنَالُ به العلم؟ قال: 
بالحرص عليه يتبع» وبالحتٌ له يستمم» وبالفراغ له ج 

وسمع سعيدٌ بن جبير يقول: لقد كان ابن عباس يحدثني بالحديث لو يأذن لي 
أن أقوم فأقبّلَ رأْسَهُ لفعلت. 

وقال الخليل بن أحمد : كُنْ على مدارسة ما في صذرك أحرّصٌ منك على 
مدارسة ما في كتبكٌ. 


)١‏ يَدْرسٌ: يَعْفُو أثره ويُمحى . «لسان العرب» (درس). 

(۲) عبد الملك بن عبد العزيز الأموي مولاهم. المكي. ثقة. فقيه. فاضلء وكان يدلّس ويرسل. مات 
/ سنة ٠٠١‏ ه وقيل بعدها. «التقريب» [7517]. 

(۳) ابن ر بيعة الزبيدي» أبو إسحق الكوفي ثقة. «التقريب» .]1١7/[‏ 


۹۳ 


(نف على كلام أي 
الدرداء) 


وعن عون بن عبد الله بن عة قال: لقد أتينا أمّ الذَردَاء“ فتحدّئنا عندهاء 

کو 00 E‏ ا 7 2 
فقلنا: امللناك يا أم الدَّرّدَاء؟ فقالت: ما أمللتمونى, لقد طلبت العبادة في كل شيء 
فما وجدت شيا أَشَْى لنفسي من مذاكرة العلم» أو قالت: من مذاكرة الفقّه. 

وقال الفرّاء"2: لا أرحمُ أحداً كرحمتي لرجلين رجل يطلب العلم ولا فهم 
له. ورجل يفهمٌ ولا يطلبه! وإني لأعجب ممّن في وسعه أن يطلب العلم ولا 

ورأيت في بعض كتب العجم: سئل جالينوس”“ بم كنت أعلم قرنائك 
بالطب؟ قال: لأني انفقت في زيت المصباح لدرس الكتب أكثر مما أنفقوا في 
شرب الخمر. 

وروي مثل هذا القول عن أفلاطون ‏ والله أعلم -. 

وقيل لبَرْرْجَمهر: بم أدركت ما أدركت من العلم؟ قال: ببكورٍ كبكور 
الغراب. وصبر كصبر الحمار وحرصٍ كحرصٍ الخنزير. 

وعن إبراهيم بن الأشعث ال الت تفلن عافن عن ال على 
المصيبات فقال: أن لا ّت وسألته عن الزهد فقال: الرَهْدٌ هو القناعة» وهو 
الغنى . قال: وسألته عن الورع , قال: اجتناب المحارم» وسالته عن التواضع 
فقال : إن تخضحَ للحقٌّ وتنقاد له ممن سمعته» ولو كان أجهلّ الناس لرِمَكَ أن تقبله 


منه. 


)١(‏ هي أم الدرداء الكبرى يقال: إن اسمها خيرة بنت أبي حَدْرّد الأسلمي وكانت من فضليات النساء 
وعقلائهن وذوات الرأي متهن . ماتت في الشام في خلافة عئمان. «الاصابة» [8/ ۷۳ء 978]. 

(؟) أبو زكريا يحبى بن زياد الفرّاءء مولى بني أسد الكوفي. إمام ثقة. قال فيه ثعلب: لولا الفراء لما 
كانت اللغة. مات سنة ٠7١1‏ ه. «نزهة الألبّاء» ٠٠7‏ «وابن خلكان» ]1۷١/١‏ 

(۴) جالينوس : عالم وطبيب يوناني . انظر «دائرة المعارف القرن العشرين» Fm‏ 200 

)٤(‏ فضیل بن عياض الخولانيء الزاهد المشهور أحد رجال الطريقة؛ مات مجاوراً في مكة سنة ۱۸۷ ه. 
«الوفيات» .)٤)۷/٤(‏ 
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قال: وكان يقال: عَلّم عِلْمَك من يجهل وتعلّمْ ممن يِعْلّمء فإنك إذا فعلتَ 
ذلك علمت ما جلت وفطت نا علمت 
وقال محمد بن مناذر: 
اباك التعلم ولا م ب اولي اك علا ا 
وقال اخر: 
تاتف د العلم إلا 6 مشتغل بالعلم همّتهُ القرطاس والقلم 
ولبعضهم : 7 , 
إذا لم يذاكر ذو العلوم بعلمه ولم يستزدٌ علما نسي ما تعلما 
وكم جامع للعلم في كل مذهب دردة ع ييه عدم 
وقال رجل لأبي هريرة: إني أرِيدُ أن أتعلّم العلمّ وأخافٌ أن أضيّعٌه . فقال أبو 
ة: كفى بتركك له تَضبيعاً. 


¥+ تف 
كيفية الربة في أخذ العلم 
عن يونس ين وزم قال قال لي :أبن شهات: نا يونس لا تكابر العلم إن 
العلم أودية فأيها أخذْتَ فيه قطعَ بك قبل أن تبلغه» ولكن خذه مَعَّ الأيام والليالي» 
ولا تأخذ العلم جملة فن من رام أخذه جملةٌ ذهب عنه جملة. ولكن الشيء بعد 
الشيء مع الليالي والأيام . 
وعن حمّاد بن زيد© قال: كان الزُهْري يحدّتُ ثم يقول: هاتوا من 


(1) ابن أبي الجاد اللي » أبو يزيد مولى آل أ بي سفيان» ثقة» إلا أن في روايته عن الزُهري وَهْماً قليلاً. 
مات سنة 169 ه. «التقريب» (514). 


)بن درهم الأزدي» الجَهْضَميَ , أبو إسماعيل البصري » مه ثبت فقيه» قيل: إنه كان ضريراً وَلَعلَهُ 
طراً عليه أنه صح أنه كان يكنب مات سنة ۱۷۹ ه. «التقريب» .)١78(‏ 
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أشعاركم. هاتوا من أحاديثكم, فإن الادّن مِجّاجَةٌ وإِنَّ للنّفْس حَمْضة0©. 

وقالوا: من رق وجهه رق علمُه. 

وقال على رضى الله عنه: أجمُوا هذه القلوب وابتغوا لها طرائف الحكمة فإنْها 
نَمل كما مَل الأبدان. 

وقال أبو ملقد ا Ds‏ 
لا يُصلح النفسٌ إِذْ مات تصركة - إا ال ن ال إلى حال 
لال ينك الدا وانت ترى u‏ 

وكان القاسم بن محمد إذا کثروا عليه من المسائل قال: إن لحديث العرب 
وحديث الناس نا من الحديث فلا تُكثروا علينا من هذا. 

زغ اند شهات آله كان يقول: رورا 'القلوف مناعة وساعة: 

وعن أبي خالد الوالبي“ قال: كنا نجالس أصحاب رسول الله ب فيتناشدون 
الأشعار ويتذاكرون أيامهم في الجاهلية . 

وعن الأعمش قال: أبا وائل شقيق بن سلمة“ يقول: خرج علينا 
عبد الله بن مسعود قال: إني ا 5 من الخروج إليكم إلا 
كراهيةٌ أن أملكم» وإن رسول الله به كان يتخْولًنا بالمؤعظة مخافة السآمة علينا. 

وقال أبو عمرو بن العلاء: العلم ف 

وعن إسماعيل الموصلى قال: دخلتُ على الأصمعيّ فرأيت بين يديه 
فميطراً فقلت: هذا علمك كله؟ فقال: إِنَّ هذا من حن لكثير. 

وروينا عن عبد الله بن عبّاس أنه قال: العلمُ أكثرٌ من أن يُحَاط به فخذوا منه 
اخ 


. في «لسان العرب» (حمض): الحَمْضَةٌ: السّهِوةُ إلى الشيء. وذكر حديث الرهري‎ )١( 

(۲) «الدیوان» (۲۸۹ و ۳۲۰- )۴۲١‏ وفيه : «لن يصلح النفس إن كانت مصرفة». 

(۳) هُرْمز» وقيل: هرم مقبول [وفد على عمر أي ابن عبد العزيز] . التقريب .]١١١[‏ 

(1) الأسدي الكوفي مخضرم. مات في خلافة عمر بن عبد العزيز. «التقريب» [۲۲۸ وله مئة سنة]. 
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أنشدني محمد بن مصعب لابن عباس: 

ما أكثرٌ العلمَ وما أوسعة مَنْ ذا الذي يقدرٌ أن يجمعة 

إنْ كنت لا بد لَه طالباً محالاً فالتمس أنقعة 
وكان يقالٌ: العالمٌ النبيلُ الذي يكتبُ أحسنَ ما يسمعٌ ويحفظ أحسنّ ما 
٤ as‏ 

يكتب ویحدث باحسن ما يحفظ . 


باب 
ما روي عن لُقمان الحكيم من وصيّته لابنه وحضه 
إياه على مجالسة العلماء والحرص على العلم 

عن سُلَيّمان''' التيْمى قال: قال لقمانُ لابنه: يا بني ما بلغت من حكمتك؟ 
قال : لا E‏ قال: يا بي نه قد بقي شيءَ آخر؛ جالس العلماءً 
وزاحمُهم بركبتيك, فإ اللَّهَ يحبي القلوبٌ الميتة بنور الك ا بجي الارن 
الميتة بوابل السّماء. 

وعن لقمان أو عيسى ‏ عليه السلام ‏ أنه قال: كما ترك الملوك لكم الحكمة 
فاتركوا لهم الذنيا. 

وذكر الغلاي ” ' عن ابن e‏ قال: قال العباس لابنه عبد الله: يا 
بي لا تَعلُمْ العم لثلاث خصَّالر : لا ثرائي به ولا تُمَاري به ولا تباهي به. ولا 
تدغه لثلاث خصال : رغبة في الجهل. وزهادة في العلم» واستحياءً من التعلم . 

وأنشدت لبعض المحدثين : 
ع عورا إن عقت او مرا .ل ةد فى الانيا ن الهم 


(۱) ابن لال . أبو محمد وأبو أيوب المدني , ثقَهَ. مات سنه ۱۷۷ ه. «التقريب» .)٠٠١(‏ 
(۲) محمد ب زكريا بن دينار مولى بني غلاب أبو عبد الله الغَلابي إخباري . إمامي من أهل البصرة . مات 


ن رر 


سنة ۲۹۸ ه. «الأعلام» (190/5). 
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کا ات ا دوو زه اح روك كدي ا 
فى رايت الخاش في هرقم الا يطيورد الخل تفي 
إلا مبافاة لأصخابهم دة للخضم والظلم 

وقال على :ين أبي طالب - رضي الله عنه -: ا العلم ادا تعلمتهده 
فاكظّموا عليه ولا تَخْلِطُوه بضحك ولا بلعب فتمجه القلوب. 

وروي عنه أيضاً أنه قال: تعلموا العلم وتزينوا معه بالوقار لخم وتواضغوا 
لمن تَعلّمون منه» ولمن تَعلّمُونه. ولا تكونُوا جبابرة العلماء فَيُذّهبَ باطلكم 
حقّكم. 

وزؤينا عن معاد ین جيل اله كان يقول مغل قول على هذا ترا إلا أن في 
آخر لفظه. ولا تكونوا من جبابرة العلماء فلا يقومَ علمكم بجهلكم. 

وقال أبو عمر: قد روي هذا المعنى بنحو هذا اللفظ عن النبيّ ية وعن 
عمر بن الخطاب أيضا. 

وعن ابن أبي حسين قال: بلغني أن لُقمانَ الحكيم كان يقول: يا بي لا 
تتعلّم العلم لبهي 015 اا 
0 العلم زهداً فيه - وفي رواية حياءً من الناس - ورغبة في الجهالةء يا بي اختر 
لا ع رایت قوماً يذكرونَ الله فاجلس معهم. فإك إن نَكُ عالماً 
ينفْعْكَ علمّك وإنّ تك جاهلا يعلْمُوك, ولعل الله يلح عليهم برحمة فتصيبّك مهم 
وإذا رأيت قوماً لا يذكرونَ الله فلا تجلس معّهم فإنك إن تك عالماً لا ينفغك 
علمّك وإن تك جاهلاً يزيدوك يا ولع له بطل عليهم بعذاب فيصييك معهم . 

وقال زيد بن أسلم : كان لُقَمَانُ من الوه جيل من السودان -. 

ومن مواعظه لابنه: لا تجادل العلماء؛ فتَهونَ عليهم ويرفضوكٌ؛ ولا تجادل, 


(1) الثوبة: بلاد واسعة عريضة في جنوب مصرء امتدحهم رسول الله َو بقوله: «من لم يكن له أخ 
فليتخذ أخاً من النوبة». . «معجم البلدان» "١8/6(‏ وما بعدها). 


۹۸ 


السّمْهاءَ؛ فيجهلوا عليك ويشتموك» ولكنٌ اصبر نفسّك لمن هو فوقك في العلم. 
ولمن هو دُونك فإِنّما يلحَقُ بالعلماء من صَبَر لهم» واقتبس من علمهم في رفق. 

وعن السري: قال لقمانٌ لابنه: يا بني إن الحكمة أجلت الاکن مال 
الملوك. 00 


*# فنا 


باب 
افة العلم وغائلته وإضاعته 
وكراهية وضعه عند من ليس باهله 
عن الزُهري قال: إن للعلم غوائل؛ فمن غوائله أن برك العالمُ حتى يذهب 
بعلمه» ومن غوائله الكذبٌ فيهء وهو شر غوائله. 
وة قال: نما يذهب الغلة التسيان وترك المذاكرة 
وقال , بعضهم : 
إذا لم يُذَاكرٌ ذو العلوم بعلمه ولم يدّكر علما نسي ما تعلما 
وعن علي : تذاكرُوا هذا الحديث فإن لم تفعلوا يدرس . 
۷ - وعن الأعمش قال: قال رسول الله كه : «آفةٌ العلم النْسَيانُ» وإضاعته 
أن يُحدّتٌ به غير أهله)2©0. 
وقال علي بن ثابت: 
العلم آفتهُ الإعجابٌ والعغضبٌ والمال آفقه التبذيرٌ والنهِبٌ 
وعن شعبة قال: رآني الأعْمَش وأنا أحدِّث قوماً. فقال: ويِحَكَ يا شعبة تعلق 
)١(‏ رواه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» )١٠١8/1١(‏ (م). 
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و المدوتي 0 
SSE‏ د عه ا 
E E e‏ الك ني وي 5 
لا تؤتينٌ العلل إلا امرأً ببسيس بالل عدن تاس 
وقال أنس بن أبي شيخ : مَّن كان حسنّ القهم رديءَ الاستماع ‏ لم يقم خيره 
9 
وعن أبي فروة اى اننمز عله السام كاد يقول: لا تمنع الحكمة 
أهلها فتأئم» ولا تَضْعْها عند غير أهلها فتجهلَ وکل" طٍ طبيباً رفيقاً يضع دواءَه حيتُ 
لم أذ يُنفعٌ . 
وللامام الشافعي - رحمه الله -: 
اانفر درا بينَ سائمة النْعَمّ آم أنظَمُهُ نظماً لمُهْملة الغنم 
الى ري ق ف ا فلست مُضيّعاً بينهم كُرَرَ الكلِم 
فان يشفني الرحمن من طول ما أرى واو اهلا للعلوم وللحكم 
بشت يدا واستفدتٌ وذادهم ولا تميس درون لندي و 
وقال الحسنٌ : لولا اسان لكان العلم كثيراً. 
وقال عكرمة: إِنَّ لهذا العلم ثمناً. قيل: وما ثمنه؟ قال: أن تضعَهُ عند من 
يحفظه ولا يضيَعُه. 
وعن رؤية بن العجاج *) قال : أتيت النسّابة البكريٌّ قال: قال لي : من أنت 
)١(‏ ينظر «تهذيب ابن عساکر» (98/5ا7). 
(؟) انظر (ص ه7) من هذا الكتاب, باب فضل التعلّم في الصغر. 
(۳) «ولكن» في الأصل . 
)٤(‏ «ديوان الشافعي» )١١١-١١١(‏ مع اختلاف في اللفظ. 
(6) البصري التميمي السعدي هو وأبوه راجزان مشهوران. مات سنة ٠٤١‏ ه. «ابن خلکان» .]۳٠۰۳/۲(‏ 


١ 


قلتٌ: رؤبة بن العججاج . قال : قَصرْت وعرّفت. فما جاءَ بك؟ قلت : اطلبٌ العلم . 
قال: ل O‏ 
عني؟ قلت : اا أكون منهم. ثم : أتدري ما افة 00 قلت: لا. 
قال : جيران السوءء ا وإن LL‏ ثم قال لي : يا رؤبة 
إل للعلم آفة وهجنةٌ ونُكُراً فافته نسيائه. وهجنته ey‏ ونکره 
الكذبٌ فيه . 

وعن عكرمة قال: قال عيسى - عليه الضَّلاهُ والسّلام -: لا تطرح اللُوْلْ إلى 
الختزير فإ الخنزيرٌ لا يصتّمُ باللؤلؤ شيئاء ولا عطي الحكمةً لمَنْ لا يريدها؛ فإِنّ 
الحكمة خيرٌ من اللؤلؤ ومن لا يريدُها شر من الخنزير. 

۸- ويروى عن النبيّ يل آنه قال: «قام أخي عيسى - عليه السلام - خطيبا 
في بني إسرائيل فقال: يا بني ! رامل لا ی ا ر ا موقا :ولا 
تمنغوها أهلها فتَظْلِمُوهم)0). 

وقد نظم هذا بعض الحكماء فقال: 
من من الحكمة من أهلها أصبمٌ في الناس لهم ظَالِمَا 
أو وضع الحكمة في غيرهم أصبح في الحُكم لهم غاشما 
لا حير في المرء إذا ماغدا لا طالبٌ العلم ولا عالما 

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: إن إحياة الحديث مذاكرتة. 

وعن كثير بن مُرّة الحَضرمي أنه قال: إن عليك في علمك حقاً كما أن عليك 
في مالك حقاً لا تحدّث العلم غير أهله فَتجْهَلَ ولا : تمنع العلم أهله فام ولا 
تحدّث بالحكمة عند السفهاء فيكذبوك» ولا تخدت بالباطل عند الحكماء فقو 

ولقد أحسن القائل: 
قالوا تراك طويلَ الصّمْت قلت لهم ما طول صمتيَ من عي ولا خرس 


(١)رواه‏ ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» 3١/1‏ ل)م). 


٠١ 


لكنه ايد الأشياء اة عندي ابره من منطق شكنين 
أأنشرٌ البَرَّ فيمن ليس يعرفة أم أنثر 0 ار 

ولقد أحسن وا ا ی وروی لسا 
قنك إلى فيه ا ا ا فشني 

4- ومن قول النبيّ ية مرفوعاً: «واضِمٌ العلم في غير أهله كمقلّد 
الخنازير اللؤلو والذهب»”' . 

فإ قال قائل: إن بعض الحكماء كان يحدّث بعلمه صبيانه وأهله» ولم 
يكونوا لذلك بأهل . قيل له: إنما فعل ذلك من فعله منهم لغلا ينْسّى . 

وكان خالدٌ بن يزيد وال يعد جد أ یحدئه يدث جواريّهء ئم يقول: إني 
لأعلم أنكن لمش اهل ؛ يريد بذلك الحفظ . 

EN AE 

وكان عَلفَمَةٌ يقول: كرّرُوه لكلا يَدْرْسَ . ولكل وَجَهُ لا يُدْفْعُ وبالله التوفيق 

لا فنا 


3 


باب 
عن ابن عباس قال: مكدْتٌ سنتين أريدُ أن أسأل عمر بنَ الخطاب عن 
e‏ د إل ا عضن ا في حح أو عمرةٍ في الاراك““ الذي 


م22 الخال راق :3# لفقاتكيع جلها كاد ت و ليا آمير و ی ارد 


)١(‏ البيت في «مجلة مجمع اللغة العربية» (م 45/44). منسوب لسابق نقلا عن ابن عبد الب 

(۲) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (١1/١١١)(م).‏ 

(۳) لفظة ويُحَدتُ) أسقطها صاحب «المختصر» واستدركناها من «الجامع» (م). 

(5) الأراك : شجرة طويلة خضراء ناعمة كثيرة الورق والأغصان» تتخذ منها المساويك. «لسان 
العرب»(أرك) . 

(ه) بطن َر الظّهِران: قرية قرب مكة فيها عيون «معجم البلدان» (بطن» الظهران) . 


E 


أن أسألَك عن حديث منذ سنتين ما يمنعني إلا هيبة لك. قال: فلا تفعل إذا أردْتَ 
أن تسأل فنا فان كان منه عندي عل أخبرتّك . وإلا قلت : لا أعلم؛ فسألت 
تن يعلم. 

قلت: من المرأتان اللّتان ذكرَّمُما اللَّهَ أَنْهُما تَظَاهِرنًا على رَسُول الله يكة؟ 
قال: عائشة وحفصة(). 

ثم قال: كان لي أ من الأنصار وكنًا نتعاقبُ ازول إلى رسول الله يك أنزل 
ا فما أتى من حديث أو خبر أتاني به وأنا مثلٌ ذلك ونزل ذات يوم 
وتخلّفْت فجاءني وذكرٌ الحديت بطوله. 

وقال أبوعمر: الذي آخى رَسُول الله ية بينه وبينَ عمرّبن الخطاب من 
الأنصار هو عتبان بن مالك" . 4 

وعن سعيد بن المسيّب قال: قلت لسعيد بن مالك : إني أريدُ أن أسألك عن 
شيء وإني أهابك. فقال: لا تهبني يا ابن أخي إذا علمت أن عندي علماً فسَلْني 
عنه. قال: قلت: قول رسول الله ية لعل في غزوة تَبُوك حين حَلَمّه فقال سعد: 

قال رسول الله ية : «يا علي أما ترضئ أن تكون م بمنزلة هارونٌ من 
موسى )7 . 
وعن مَعْمَْر عن طاوؤوسٍ عن أبيه قال: إِنَّ من الس أن يقر العَالِم . 


# # 


)١(‏ رواه البخاري رقم )٤4۱۳(‏ ومسلم رقم )۱٤۷۹(‏ (۳۳) وانظر تعليقنا على مقدمة «التعريف والإعلام» 
للسهيلي (م). 

)ابن عمرو العجلائي الأنصاري السلمي. صحابي مشهور. مات في خلافة معاوية. [وفي الأصل: 
تبان بضم العين. والتصويب من التقريب] «التقريب» .]۳۸١[‏ 

(۳) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )١١7/1(‏ وانظر «جامع الأصول» (144/4) (م). 


°۳ 


و 


باب 
في ابتداء ء العالم جلساءَه بالفائدة 


وقوله سَلُوني وحرصهم على أن يؤخدّ ما عندهم 


6 - عن غبادة بن الصامت“ قال : قال رسول الله م : ووا عنى خذوا 
عَني قد جعلَ الله لهنَّ سبيلا اليب بالشيّب جلد مثة ورجم بالحجارة. والبكر بالبكر 
جلد مئة ونفي سَنةعو29, 

: وعن جابر أن رسول الله عا رمى الجمرة يوم النحر على راحلته وقال‎ 4١ 
. وخذوا عي ناگم فإني لا أدري لعلي لا أحح بعد حبتي هذه)9‎ 

7 - وعن أنس بن مالك أن النبيّ ب كان في سفر ومعه معاد بن جبل 
رديفه على الراحلة فقال: يا معاد قال: لبيك يا رسول الله وسعدَيّك ثلاثاً. قال: 
«ما من أحد يشهدٌ أن له إله إلا الله وأ مدا زرل الله صادقاً من قلبه ِ 
حرم رم الله عليه الناره*9 . قلت: يا رسول الله ألا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذاً 
یتکلواء وا بها معاذ عات هره 

وعن خالد بن عرعرة التيمي قال: سمعت على بن أ بي طالب يقول: لايل 
يسال فينتفمٌ وينفعٌ جلساءَه 

وعن سعيد بن امسيّب قال : ما كان أحدٌ من الاس يقول سلوي غير علي بن أبي طالب . 


رع 3اذن ”قال مالك ابن يعوو عن ااا اد يسالىاعتها. 


.]۲۹۲[ ه. «التقريب»‎ ۳٤ الأنصاري الخزرجي» أحد النقباءء بدري مشهور. مات بالرملة سنة‎ )١( 
(م).‎ )۱۱۳/١( (؟) رواه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله»‎ 
وانظر «جامع الأصول» (7/ 586) (م).‎ )١١/1( رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»‎ )*( 
(م).‎ )١١7/1( رواه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله»‎ )٤( 
(ه) «الأراذان» في المختصر والذي في التقريب زاذان: بالزاي. وهو الصواب.‎ 
. وهو أبو يحيى القتات الكوفي اسمه زاذان وقيل: دينار وقيل : غير ذلك َي الحديثٌ» من السادسة‎ 
.)585( «التقريب»‎ 


€ 


وعن شقيق قال: خطبنا ابن عباس وهو على الموسم فقرأ سورة البقرةء 
نجعل ايسر ويقراءٍ فما فما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثلوء إني أقول: لو سمعَتَهُ 
فارسٌ والرُومُ والتركٌ لاسلمَتُ. 

وعن ابن عباس ما سألني رجل عن مسألة إلا عرفت أفقية هو أو غير فقيه. 

وعن سعيد بن جير عن ابن عباس أنه قال: ألا تسألني عن آيةٍ فيها مثة آية؟ 
قال: قلت: ما هي؟ قال: قوله عز وجل : لوََبَنَاكَ فونم 2 قال: كل شيء أوتي 
من خير أو شر كان فتنة» وذكر ين حملت ب آم وسين وضنعتة وين الط آل 
فرعون. وحين بلغ ما بلغ» ثم قال: ألا ترى قوله: وتلوكم باش والخير 
فشني 20 

وعن أبي صالح قال: قال علي - رضي الله عنه ‏ سلوا ولو أنَّ إنساناً يسأل. 
فسأله ابن الكوا عن الأختين المملوكتين وعن بنت الأخ والأخت من الرضاعة. 
فقال: إنك لذهّاب في التيه سل عمًا ينفعُك أو يَعْنِيك. قال: إنما نَسألُ عما لا تعلم 
قال: فقال في ابنة الأخ أو الأخت من الرضاعة اردنت رسول الله يكل على بنت 
حَمْزَة فقال: هي ابنة أخي من الرضاعةء وقال في الأختين المملوكتين أحلتهما آية 
وحرمتهما أية لا امر ولا أنهى ولا أحل ولا أحرم ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي . 

وعن سعيد بن جبير قال: إن مما يهمني ع وددت أن الاس قد أخذوا ما 
ف من الاج 

وروينا عن الحسن: أنه كان يبتدىء الناس بالعلم ويقول: سَلُونِي . 

قال قاد أ عل ال مان وهو يشت ن ودعو إل ف فنا مات 
حتی دعا إلى نفسه. 

وقال لقمانٌ الحكيم: إن العالم يدعو النَّاسَ إلى علمه بالصمت والوقار. 


,)40( سورة طه: الآية‎ )١( 
. سورة الأنبياء: الآية (ه")‎ )( 
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وعن الزهري قال: كان عروة يستائف الناس على حديته . 

وقال هشام بن عروة: كان أبي يقول لنا: إنا كنا أصاغر قوم ثم نحن اليوم 

١ 5‏ 8 2 0 0 
کبار فوم ۰ وإنكم اليوم أصاغر قوم وستكونون كباراء فتعلموا العلم تسودوا به 
قومكم» ويحتاجون إليكم . 

قال هشام: وكان أبي يدعُوني وعبد الله بن عروة وعثمانَ وإسماعيل إخوتي 
واخر فيقول: لا تغشوني مع الناس» وإذا خلوت فسَلوني. 

فكان يحدثنا يأخدُ في الطلاق ثم الحَلْع ثم الحجّ ثم الِهَدي ثم كذا ثم يقول: 
کروا علي فكان يُعبَبُ من حفظي . 

قال هشام : والله ما تعلمنا مله جزءاً من“ ألف جزءٍ من أحاديثه . 

وعن أحمد بن الحسن الترمذي “۰ قال : سمعت عبد الرحمن بن مهدي" 
يقول: كان زائدة يخر إليهم فيقول: اكتبوا اكتبوا قبل أن أنسى . 

وعن يحبى بن يَمّان العجلي ‏ قال: سمعت سفيان الثوري يقول: والله لو 
لم يأتوني لأتيتهم في بيوتهم ؛ يعني أصحاب الحديث. فقيل له : إنهم يطلبونه بغير نية . 
فقال: إن طلبهم إياه نية. 

وكان الربيع بن سليمان““ يقول: قال لي الشافعي: يا بيع لو قدزت أن 
0 ن ع 1 7 
اطعمّك العم لأطعمتك إياه 0 . 
فمرٌ به بعض إخوانه فقال: يا أبا عبد الله في الشمس؟ 
)١(‏ ثقة حافظ. مات سنة )٠٠٠١(‏ «التقريب» [۷۸]. 
(۲) البصري ثقة حافظ عارف بالرجال والحديث؛ قال ابن المديني: ما رابت أعلم منه. مات سنة 

۸ ه. «التقریب» [1ه"]. 

(") الكوفي صدوق عابد يخطىء كثيراً. مات سنة ۱۸4 ه. «التقريب» [094]. 
)٤(‏ المرادي بالولاء المصري صاحب الإمام الشافعي. وراوي أكثر كتبه. مات سنة ۲۷۰ ها بمصر 


[ويعرف بأبي محمد المصري المؤذن» ثقة]. «ابن خلكان» [۲/ ۲۹۰ و«التقريب» .]5١5‏ 
,)هر في «الوفيات» (۲۹۰/۲) مع اختلاف طفيف في اللفظ . 
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فأنشأ الشافعي يقول: 
اهينٌ لهم بى لأكرمَها بهم ولن کرم النفس التي لا تهينها("» 
وقال ابن عباس : ذللتٌ طالباً فعززت مطلوباً. 


¥ #% 
باب 
منازل ل 
عن داود بن عمرو بن هین ال سمعت 007 ود 


يقول: ل العلم الأتعبات » ثم الاستماع. ثم الحفظ ثم الل ثم لنش 
وعن علي بن الحسن بن شقيق ° قال : سمعت ابن ا 
العلم الي ثم الاستماع. ثم المَهم. ثم الحفط؛ م العْمَلء» لم النشر: 
وعن عبد الرحمن بن مهدي عن محمد بن الق الحارثي قال : أول العلم 
کک ثم ماذا؟ قال: الحفظ. قيل: ثم ماذا؟ قال: العملء قيل: ثم ماذا؟ 
ا وروي عن سفيان مثله:. 
* 4« 
باب 
طرح العالم المسألة على المُتَعلّم 
AY‏ - عن معاذ بن جبل قال : كنت ردْف النبي كل فقال : «هل تذري نا معاد 
قاو الله على الناس؟» قال: قلت: الله ورسوله أعلم . قال: «حقه عليهم أن 
يعبْدُوه ولا يشركوا به شيئاً. أتدري يا معاد ما حى الناس على الله إِذّا فعلوا ذلك؟» 
قال: فقلتُ: اللَّهُ وَوَسُولهُ أعلم . قال: «حقٌ الناس على الله أن لا يعذّيهم». قال 
قلت: يا رسو الله ألا أبسُرٌ الثاس. قال: «دَعْهُم يعملُون»*©. 
)١(‏ «دیوان الشافعي» (TO‏ بتحقيق محمد عبد المنعم خفاجي . 
(۲) البغدادي ثقة. مات سلة ۲۲۸ ه. «التقريب» [159]. 
(۳) التميمي الطالقاني الزاهد المشهور. مات بمكة سنة ۱۸۷ ه. «ابن خلكان» ۳۷٠/٤[‏ و «التقريب» 
[4A‏ 


(4) المروزي ثقة حافظ. مات سنة 7١6‏ ه. [أبو عبد الرحمن] «التقريب» [۹۹"]. 
() رواه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» )١١9/١(‏ (م). 
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85 - وعن عبد الله بن عم“ أن رسول الله كل قال: «إِنَّ من الشجر شجرة 
لا يسم ورقهاء وإنها مثلُ الرجل المسلمء حدّثوني ما هي؟ قال عبد الله : 3 
الناس في شجر البوادي ووقع في نفسي» أنها النخلة. قال: تحت فقالوا: يا 
رسول الله ما هى؟ قال: النخلة»' . 

فال عبد اشدين عمر: فدات عمر بن الخطات بالذى وق في نقتي .فقال: 
لآنْ تكونّ قلتها أحبٍّ إليّ من أن يكون لي كذا وكذا. 

٥‏ - وعن التعمان بن إن رسول الله ي قال: «ما ترون في الشارت 
والسارق والزّاني؟ ودل قبل أن ينل فيهم . لو : الله ورسوله أعلم . قال: هن 
فواحش وفيهن عقوبة وأمنوا أ السرقة الذي يسرقٌ صلاته . قالوا: يا رسول الله كيف 
یسرق صلاته؟ قال: لا ب ركوعها ولا سجودهام*. 

وعن يحبى بن سعيدء أنه سمع سعيدً بن المسيّب يقول: ما ترون في رجل 
وقع بامرأته وهو مُحُرم. فلم يقل له القوم شيئاًء فقال سعيد: إن رجلا وقع بامرأته 
وهو محرم وذكر الحديث” . 

وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: ما صلاة يجلسٌ في كل ركعة 
منها؟ ثم قال سعيد: هي المغرب إذا فاتتك منها ركعة أن تجلس مع إمامك في 
ثانيته وهي لك أولى» وكذلك سنة الصّلاة كلها. 

قال .ابو عم يعني إذا فاتتك منها ركعة أن چس مع إمامك في ثانيته وهي 

لك أولئ وهذه سنه الصّلاة ة كلّها إذا فاتتك منها ركعة. 


(١)ابن‏ الخطاب الصحابي الجليل أسلم مع أبيه وهو صغير لم يبلغ وهاجر معه إلى المدينة وكان أعلم 
الصحابة بمناسك اع مات سنة ۷۳ هل. «ابن خلكان» [*/58 و«التقريب» )"١8(‏ وفيه: مات 
سنة ثلاث وسبعين فى فى آخرها أو أول التي تليها. 

(۲) رواه ابن عبد البر في «جامعٍ بیان العلم وفضله» )١١9/1١(‏ (م). 

)( الأنصاري المدني ثقة من الثانية ووهم من عدَّة في الصحابة . «التقريب» [0514]. 

)٤(‏ رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )٠١١/١(‏ وهو عند الإمام مالك في «الموطأء» 
(۷/۱( (م). 

(ه) هكذا ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )١١٠١/١(‏ دون بيان والحديث رواه مالك في 


«الموطاً» (۳۸۲/۱- ۳۸۳) (م). 


۰۸ 


وعن يحبى بن سعيد أن سعيدٌ بن المسيّب قال: ما تَرَوْنَ فيمن غلبه الدّمُ من 
رعاف فلم ينقطع عنه؟ قال يحبى بن سعيد: ثم قال سعيد: أرى أن يُومِيّ برأسه 
إيماءً . 


*د 
بابُ 
فتوى الصّغير بين يدي الكبير 


عن عبد الرحمن بن غلم الأشمري 260 قال: قلت لمعاذٍ بن جبل : أرأيتٌ 
قول الله : يا يها الْذِينَ آمَنُوا لا تُقَدّمُوا بيْنَ يدي الله وَرَسُولِه»ه© فقال: شهدت 
' رسول الله َه ودعا أبا بكر وعمر حين أراد أن يعني إلى اليمن. . فقال: «أشيرا علي 
فيما احذ من اليمن». قالا: يا رسول الله لیس قد نمی الله أن يُتَقَدَّمَ بين يدي الله 
ورسوله فكيف نقول وأنت ا فقال رسول الله : «إذا ا فلم تتقدّما بین 
يدي الله ورسوله» , 

قال عبد الرحمن بن غنم : فقلت لمعاذ بن جبل : : فللرّجُل العالم أن يقول ومعه 
عداده من الاس في ا لا بد منه . قال: إن شاء قال» وإن شاء أمسك» حتى 
يكفيّةُ أصحابه فذلك أ إلى 

قال أبو عمر: هذا حديث لا یحتځ بمثله لضعُف إسناده ولكنّه حديثٌ حسنٌ 
نقله الناسٌ وذكرناه لتقف عليه وتعرفه. 

وعن سالم بن عبد الله“ أنه قال: كتب عبد الملك بن مَرُوانَ إلى الحجاج : 


.]9148[ مختلف في صحبتهء وذكره العجلي في كبار ثقات التابعين. مات سنة ۷۸ ه. «التقريب»‎ )١( 
.)١( (؟)سورة الحجرات: الآية‎ 

(۳) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )١51/١(‏ (م). 

)٤(‏ ابن عمر بن الخطاب أحد فقهاء المديئة من سادات التابعين وعلمائهم وثقاتهم . مات سنة ٠١5‏ ها 


وقيل : أكثر . «ابن خلكان» [49/7” و «التقريب» (5؟5؟) وفيه: وكإن تتا عابداً فاضا کان يشبه 
بأبيه في الهَذّي والسمت]. 


۰۹ 


أن لآ تُخالف أمرّ عبد الله بن عمرّ في أمر الحجّ فلمًا كان يوم عَرَقَة جاءه عبد الله بن 
عمرٌ حينَ زالّت الشمسٌُ وأنا مَعَه فصاحَ عند سرادقه أين هذا؟ فخرج إليه الحجاج 
وعليه مِلْحَفَةٌ مُعَصَفَرة. فقال: مالك يا أبَا عَبْدَ الرحمن؟ قال: الرواح إن كنت تريد 
أن تصيب السّنّة اليم فقال: هذه السّاعة؟ قال: نعم. قال: فأنظرني أفيض عليّ 
ماءً. ثم أخرح إليك فنزل عبد الله حتى حرج إليه الحجّاج فسار بيني وبِينَ أبي. 
فقلت له: إن كنت تريد أن تصيب السنة فأقصر الحطبة وعجّل الوقوف قال: فجعل 
يطل إلى داقن عفر كينا يسم ادل مه هلما رائ ذلك عبد أله“ فال 
صدق. 

وعن حجًاج بن عَمُرو بن عرب“ أنه كان جالساً عند زيد بن ثابت فجاء» ابن 
فهد رجل من اليمن. فقال: ب e‏ إن e‏ البمن تاتون لاني كن 
بأعجب إلى منهنْ وليس كلهن يعجبنني أن تحمل مني أفأعزل؟ فقال: زيد أفته يا 
حجاج قال: قلت: غفر الله لك إنما نجلس إليك لنتعلم منك. فقال: أفته. قال: 
قلت: هو حرثّك إن شئت سقيته وإن شئت عطشته وكنت أسمع ذلك من زيد بن 
ثابت فقال زيد: صدق. 


# ¥ 


باب 


45 روى سهل بن سعد“ أن رسول الله ا قال لعلي : «لأن يهدي الله 
بك رجا واحداً خير لك من حمر العم .. 


)0 الأنصاري المازني المدني صحابيء وشهد صفين مع علي . «التقريب» .]١6*[‏ وفي «الاستيعاب»: 
أنه روى عن النبي ل حديثين. [91/1؟7]. 

(1) ابن مالك الأنصاري الخََرْرجي السّاعديٌ له ولأبيه صحبة. مات سنة ۸۸ ه. «التقريب» .]٠١۷[‏ 

(*) رواه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (1/؟1١)‏ (م) 


11۰ 


ومن حديث أبي رافع قال: قال رسول الله َة لعليّ : «يا علي لأنْ يهديّ الله 

على يديك رجلا واحداً خيرٌ لك مما طلعت عليه الشّمس»". 
5 0 ي ا 5 1 ب 

۷ - وعن أبي هريرة أن رسول الله به قال: «مَثْل الذي يتعلمْ العلمَ ولا 
يحدَّثُ به كمثل الذي يكنرٌ الكَثْرَ ولا ينفق منهع©. 

۸ - وعنه أن رسول الله ي قال: «مَئَلُ الذي يتعلّم العلمّ لا يحدّتُ به 
الناس كمثلٍ الذي رزقه الله مالا لا ينفق منهم 29 , 

84 د وعن ابن عمر قال: قال رسول الله وك : «علمُ لا يقال به ككنز لا ينی 
منه) ٩‏ . ۰ 

وروي مثل هذا عن سَلّمان الفارسى ”“ أيضاً. 

وعن ابن القاسم قال: كنا إذا ودّعنا مالكاً يقولٌ لنا: انَقُوا الله وانشروا هذا 
العلم» و 1 ه. ولا د و 

٠١‏ - وعن الحسن قال: قال رسول الله بي : «من الصدقة أن يتعلّمَ الرجلٌ 
العلم فيعمل به ثم يعلّمّهو0©. 

وعن ابن شهاب قال: سمعت عبد الملك بن مروان خخطبنا يوم الفطر رتفعلتر' 

7 2 2 الملك ب 
فقال: إن العلم يقبض قبضا سريعاً فمن كان عنده علم فلينشره غير خافٍ عنه ولا *” 
غال فيه. 

وروينا عن عبد الرحمن بن مهدي قال: كان أنس بن مالك يقول: بلَعْني أن 
العلماء يسألون يوم القيامة كما تسأل الأنبياء يعنى عن تبلیغه . 
)١(‏ رواه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (١1/؟؟5١)‏ (م). 
(۲) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (١1/؟؟١)‏ (م). 
(۳) رواه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» )۱۲۲/۱١(‏ (م). 
)٤(‏ رواه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (١1/؟؟١1‏ (م). 
)٥(‏ ويقال له: سلمان الخير أصله من أصبهان» أول مشاهده الخندق. مات سنة #4 ه. [وهو أبو 

عبد الله]. «التقريب» [7145]. 

)١(‏ رواه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» )۱۲۳/١(‏ (م). 


۱1 


١‏ - وروي عن النبي ية أنه قال: «ألا أخبركم عن أجود الأجواد؟» قالوا: 
يا رسول الله . قال :را الله أجود الاجوادة وأنا أجود ولد آدم» وأجودهم من بعدي 
رجلٌ علمّ علماً فنشر علمه» يبعت يوم القيامة أمة وحده. ورجلٌ جاد بنفسه في 
سبيل الله حتى قتل»' . 

وعن سليم بن عامر قال: كان أبو أمامة يحدثنا فيكثرء ثم يقول: عقلتم؟ 
فنقول: نعم. فيقول: بِلّغوا عا فقد بلّغناكم» یری أن حقاً عليه أن يحدَّتٌ بكل ما 
دحت 

۲ _ ومن حديث معاذ بن أنس الجهني”“ عن النبي ية قال: «مَنْ علم 
علماً فله أجرٌ ذلك ما عَمِلَ به عامل لا ينقصٌ من أجر العامل شي ٠»‏ 

قف عل كلام وعن جعفر بن بُرْقَانَاء» قال: كتب إلينا عمرٌ بن عبد العزيز: أمَا بعد فمُر أهل 
E‏ لع" والعلم من عندك فلينشروا ما علَّمَهم الله في مجالسهم ومساجدهم والسلام. 
ويقال: ماصين العلمٌ بمثل العمل به» وبذله لأهلهء وقالوا: النار لا ينقصها 
ما أخذ منها ولكن ينقصها الآ تجد حَطَباً. وكذلك العلم لا ينقصه الاقتباس منه» 

ولكنّ فق الحاملين له سببٌ عدمه. 

وروي عن علي أنه قال: من عَلِم وعملَ وعَلَّم دعي في ملكوت السماء عظيما . 

وقد رُوي هذا من كلام المسيح عليه السلام. وأخذه بكر بن حمّاد فقال في 
مرئيته لأحمدٌ بن حنبل : 

ا حل فاته توي فا ي السا سردا 

۴۳ - وعن الحسن قال: قال رسول الله ية : «ما تصدّق رجل بصدقة أفضل 
من علم ینشره» . 


)١(‏ رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )١۲۳/١(‏ (م). 

(۲) الأنصاري. صحابيٌ نزل مصر وبقي إلى خلافة عبد الملك. «التقريب» .]٠٠١[‏ 

(۳) رواه ابن عبد الب ر في «جامع بیان العلم وفضله» (۱۲۳/۱) (م)۔ 

.]1٤١[ ه وقيل بعدها. «التقريب»‎ ٠٠١ الكلابي صدوق يهم في حديث الزُهري . مات سنة‎ )٤( 
(م).‎ )۱۲٤/۱( رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»‎ )8( 


11۲ 


وعن ابن عباس قال: معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحوت في 
البحر. 

5 1 7 8 اوش ور عا شيع 2 

وقال ابن مسعود في قول الله عز وجل: «إن إبراهيم كان امة قانتاك 2١7‏ قال: 
الأمة : المعلم للخيرء والقانت: المطيع . 

قال أبو عمر: وقد ذكرنا قول رسول الله َل : انضر اله أمرأ سمعٌ مقالتي أو 
سمع منا حديثاً فوعاه ثم بِلّغْه غيره». 

وذكرنا من فضل نشر العلم وكراهية كتمانه في كتابنا هذا في غير موضع منه 
ما أغنى عن إعادته هنا. 

وقال ابن وهب: سمعت سفيان بن عيينة يقول في قول الله عز وجل: 
لِوَجَعَلَنى مُبَاركاً اينما كُنْتُ”' قال: معلماً للخير. 

وفيما كتب بعض الحكماء إلى أخ له قال: واعلم يا أخي أن إخفاء العلم 
هة وإخفاء العمل نجاة. 

وسئل سهل بن عبد الله التسْتري © رحمه الله : متى يجوز للعالم أن يعلّم 
الناسً؟ قال: إذا عَرَفَ المُحْكمَات من المُتَشَابهات2©9. 


.)١؟١( سورة النحل: الآية‎ )١( 

(۲) سورة مريم: الآية .)۳١(‏ 

(۳) الصالح المشهورء لم يكن له في وقته نظير في المعاملات والورع. مات سنة ۲۷۳ ه وقيل أكثر. 
«ابن خلکان» [؟/579]. 

(4)لا شك أن المراد من السؤال عن العالم هنا هو العالم بكتاب الله البصير بدينه. كما يدل عليه 
الجواب. 


١1 


باب 
جامع فى اداب العالم والمتعلم 
۹٤‏ - عن ابن عباس 3 الى کا قال: «عَلّموا يرقا ولا ا ثلاث . 
-٥‏ وعن أبي سعيد الخُذري قال: قال رسول الله ية : «تعلّموا العلم 
وتكلمن ا ار وا لمن ر و ا 
جبابرة العلماء“ 
وقال موسى بن عبيد الله الخاقاني ©) 
علّم العلم من أتاكٌ لعلم وغم ما حييتَ مِنْهُ الدُعاءً 
وليكن عندك الفقيرٌ إذاما طالب العلمٌ والخني سواء 
(قف على حديث 41 وعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله وك : «ما ل 


جليل) 0 
من اليقين ولا قَسَّم بِينَ الناس شيئا اقل من الجلّم وما أووي شَيءَ إلى شيء أ أ 


من حلم إلى عل . 
وعن إبراهيم بن أدهم , ومحمد بن عجلان قالا: ما من شي ۽ أشن على 
الشّيُطان من عالم حليم إن تكلم تكلم بعلم » > وإن سكت سكت بحلم» يقول 


الشيطان: انظروا إليه كلامه أشدٌ على من سكوته. 


)١(‏ هذا الحديث نص صريح في الاعتناء بأمر التعليم وإتقان طرقه وتسهيله على طلابهء وليتأمله الذين 
أصبحوا في مَهْمَةٍ من سوء حالة التعليم والجمود فيه» حتى صار الطالب في مثل تلك الحال يغبط 
الجهال أصلحهم الله. والحديث: 
قلت: وهو عند ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (١5/1؟١)‏ وهو عند البخاري في «الأدب 
المفرد» رقم )۲٤٥(‏ و(870١)‏ وعند أحمد في «المسند» (۲۸۳/۱ و516) وقال الشيخ أحمد محمد 
شاكر: إسناده صحيح. (م). 

(۲) في الأصل المطبوع من «المختصر»: «ولا تكون» والتصحيح من «جامع بيان العلم وفضله». (م). 

(۳) رواه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (١/5؟١)‏ وانظر «مجمع الزوائد» (9/1؟١)‏ (م). 

)٤(‏ موسى بن عبيد الله بن يحبى بن خاقان الكاتب أبو مزاحم» كان راوية مأموناً على ما رواه من الآثار 
والأخبار. مولده سنة 748 ه وتوفي سنة ٠۲١‏ ه. «معجم الشعراء» (۳۸۰) و «الأعلام» .)۳۲٤/۷(‏ 

(8) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (١8/1؟١)‏ (م). 
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وعن رجاء بن حَيْوة قال: يقال: ما أحسنّ الإسلام ويزيئه [الإيمان» وما 
أحسن الإيمان ويزينه] التقُوىء وما أحسنّ التقوى ويزيئها العلم» وما أحسنٌ العلم 
ويزينه الحلمء وما أحسنّ الجلمَ ويزينه الرَفقُ 

وقال بعض الأدباء في هذا المعنى : 

العم والجِلْمٌ حلا كرّم للمَرّء زَيْنّ إذا هُمَا اجُبَمَعا 

كم من وضيع سما به العِل - لم والحلّم فنال السمو وارتفعا 

صِنُوان لا يستتم حسنهما إل بجمع لذا وذاك معا 

كل رفيع البنا أضاعهما أخملهُ ما أضاع فاقيا 

وكان يُقال: لاح المعرفة دراسّةٌ العلم . 

ومن كلام عبد الله بن مسعود لأصحابه: كونوا ينابِيعَ العلم مصابيح الهدى. 

وعن أبي جحيفة قال : کان يقال : جالسٍ الكَبَراةء وخالل العلماءًَ وخالط الحكماءً . 

وعن سفيان بن عيينة قال: قال عيسى بن مريم: جالسوا مز من يذكركم بالله 
رُؤيته» ومن يزيد في علمكم منطقهء ومن يرغبكُم في الآخرة عملّه 

وكان اللَّيْثُ بن سعد“ كثيراً ما يقول لأصحاب الحديث: تعلّموا الحلّم قبل 
العلم . 

وال أبن وعت: ما تعلقث من اذب مالك أفضل من علامه 

ولقد أحسن عبد الله بن المبارك حيث يقول: 

اکا اال فا كيف ع بن ت 

فاق ا واا كم يد ا 

وذكر محمد بن الحسن الات عن أبي حنيفة قال: الحكايات عن العلماء 
ومجالستهم أحبٌ إليّ من كثير من الفقه لأنها آداب القوم وأخلا 
)١(‏ ابن عبد الرحمن ن القهمي المصري» ثقة ثبت إمام مشهور. مات سئة ١8‏ ه. [«التقريب» 4514 

و «الوفیات» .]۱۲۷/٤‏ 
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على كلام 
( 


و 


وقال أبو الدَرْدَاء: من فقّهِ الرجُل ممشاهٌ ومدخَلّه ومخرجُه مع أهل العلم. 

وعن الربيع بن سليمان قال : سمعت الشافعي يقول: من حَفظ القُرآنَ عظمت 
حرمته» ومن طلب الفقه نبل قدره» ومن عرف الحديث قويت حجته» ومن نظرٌ في 
النحو رق طبعه» ا ا نقتم ليطت العلم: 

الو عزن غنوه ل يال العالم عالماً ما لم يجْسِرٌ في الأمور برأيه» 
وما لم يستح أن يمشيّ إلى مَنْ هُو أَعْلّمْ منه. 

وقال الخليل: إذا أخطاً بحضرتك من تعلَمٌ أله يأف من إرشادك فلا ترد عليه 
خطأه لأنك إذا نبّهته على خطأه أسرعتٌ إفادته واكستبْتَ عداوته. 

وقال أبو الأسود”” الدُوّليٌ : إذا أردت أن يكذَّبَكَ الشّيِحُ فلقنه 

ركان شن يقل كل تمن سمت مه خا انا له د 

وعن الحسن قال: كان طالبٌ العلم يري ذلك في سَمعه وبَصَرهِ و 

وعن وَهَب بن مُتَبّه قال: إن للعلم طغياناً كطغيان المال. 

وكان عقبة بن مسلم يقول : الحديثٌ مع الرجل والرجلين والثلاثة فإذا عظّمَتْ 
الجلقة فا شت 

وروينا من وجوه عن الشعبي قال: صلی زیڈ بن ثابت على جنازة ثم ربت 
له بغلة ليركبّها فجاء ابنُ عبّاس فأخذ بركابه فقال له زيد: خخلّ عنكٌ يا ابن عم 
روك ا ابن فتاين هكد تفعل بالعلماء وا 

وزاد بعضهم في هذا ل أن زيدٌ بن ثابت كافا ابنَ عباس على أخذه 
بركابه أن قبّل يدّه وقال: هكذا اا أن نفعل بأهل بيت نبينا يكل . 


(١)ما‏ بين الحاصرتين سقط من المختصرء واستدرك من الأصل .)٠١۷/١(‏ 

(؟)اين عبد الله [المدني] كثير الإرسال. ضعيف. مات سنة ه4١‏ ه . «التقريب» .]4١5[‏ 

(۳) واسمه ظالم بن عمرو وقيل: غير ذلك . ثقة فاضل مخضرم . مات سنة 55 ه. «التقريب» [5194 
و «الوفيات» .])٠۳١/۲(‏ وهو أشهر من أن يعرّف. 
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وهذه الزيادة من اهل العلم من ينكرهاء والجنازة كانت جنازة م زيد بن ثابت 
صلی عَليهَا ريد وكيز أريعاً وأخذ ابن عباس بركابه يومئل. 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «عَلَموا ولا تَعنتوا فإنَ المعلم خيرٌ 
من المُعنت»“ هكذا قال. وغيره يقول. في هذا الحديث: «تعلّمُوا ولا تُعنّتوا فإِنَّ 
المتعل غر من :المع : 
۷ وعن عبد الله بن 2 رفعَةُ إلى النبي ب قال: «عَلَّمُوا ويسّروا 
ولا تعَسروا ثلاث مرات وإذا عْضبتّم فاسکتوا كرَّرَها ثلاث مرات» 9 . 
وعن مَيْمُون بن مَهُران قال: «لا تمار عالماً ولا جاهلاً فإنك إِذَا مارَيْت عالماً 
خرن عنكَ علمَهُ وإن مارَيْتَ جاهلاً حش بصدّك». 
وعن الزّهْري قال: كان أبو سلّمة يُماري ابن عبّاس فَحُرمٌ بذلك علماً كثيراً. 
وعن ابن طاووس عن أبيه قال: من الستة أن يوقَرٌ العالم. 
وعن سعيد بن المسيب: أن علي بن أ بي طالب رقن لعل ال إن هن ت 
حقّ العالم ألا تُكُثِرَ عليه بالسؤال» ولا تُعننهُ في الجواب» وأن لا تلح عليه إذا عت الما 
کسل» ولا تأخذ بثوبه إذا نهٌضء ولا تفشينٌ له سرا ولا تغتابنّ عنده أحداء ولا 
تطلبنَّ عثرته. وإن زلّ قبلت معذرته. وعليك أن توقّرّه. وتعظمه لله؛ ما دام يحفَظ 
أمر الله ولا تجلس أمامّهء وإن كانت له حاجةٌ سبقتَ القومٌ إلى خدمته. 
ایر وروينا من وجوه كثيرة عن أبي سلمة أنه قال: لو زفقت بابن 
عباس لسرت فنه لما كيرا 


)١(‏ «فإن المتعلم» في المختصر. والتصحيح من «جامع بیان العلم وفضله» )١58/1١(‏ (م). 

(۲) «المتعنت» في «المختصر» والتصحيح من «جامع بيان العلم وفضله» (۱۲۸/۱) (م). 

(۳) ابن عم الرسول بيد ولد قبل الهجرة بثلاث سنين ودعا له الرسول بالفهم في القرآن فكان يسمى 
البحر والحبر لسعة علمه وهو أحد المكثر ين من الحديث» وأحد العبادلة, مات سنة ۸ مه بالطائف . 
«التقريب» ۳٠۹[‏ و«الوفيات» (57/7)]. 

)٤(‏ رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (١/8؟١)‏ (م). 
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وقالت الحكماء: إذا جالستٌ العلماء فكنٌ على أن تسمع أحرص منك على 
أن تقول. 

وقال الحسين بن علي الاسه: يا بن إِذَا جالْسْت العلماء ة فن على أن تسم 
1ق لسع" اذ تقون وتم عير ا كما قد عسي العيت ولا 
تقطمُ على أحدٍ حديثاً وإن طال حتى يُمْسك. 

وقال الشعبيّ : جالسُوا العلماء؛ فإلكم إن أحسنتم حمدوكم» تسات 
الوا لكم وعذروكم وإن أخطاتم لم يعنفوكم» وإن جهلتم علمُوکم» وإن شهدوا 
لحم E‏ 

3 تن 
فصل 
في وصايا نافعة 

اك التغليل بن أحمدٌ: اجعل تعليمَك دراسة لك» واجعل مناظرة المتعلّم 
تننيهاً الما ليس عتدك» وأكثر من العلم لتعلّم. وأقلل منه لتحفظ . 

وروي عنه أنه قال: أقلُوا من الكتب لتحفَظوا وأكثروا منها لتعلمُوا. 

وقال: إذا أرقت أن کون غالما فاقصد لفن من العلم وإن أردت أن تكون 
أديباً فخذٌ من كل شيء أحستهُ 

وقال غيره: من أراد أن يكون حافظاً نظرٌ في فن واحد من العلم» ومن أراد 
أن يكون عالماً ان ا بعلم سيف 

وعن أبي عد القاسم بن سللام © قال: ما ناظرّني رجلٌ قط وكان مفئناً في 
العلوم إل غلبتهء ولا ناظرني رجل ذو فن واحد إلا غلبني في علمه ذلك. 


)١(‏ البغدادي الإمام ف في العربية وغريب الحديث وعلوم الإسلامء صاحب التصانيف النافعة» حسن الرواية 


صحيح النقل . مات سنة ۲۲۲ هد بمكة وقيل أكثر. 
98 فيه الجاحظ : لم يكتب الاس أصحٌ من كتبه ولا ار فائدة . ينظر «تذكرة الحفاظع (/(« 
و «الوفيات» (50/4] و دنزهة الألبّاء» [۹۳]. 
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وقال يُحى بن خالدٍ بن برمك7© لابنه: نا بی خد من کل طلم تحط وا کین ان 
OAD‏ تنه e‏ إلا شولك سينا E a‏ ب ليم 
علي أن تعادي شيئا من العلم . 

وأنشدنى عبد الله بن محمد بن يوسشف: 
نو سني على إلا رسع ور E‏ قفر سنو a‏ 

وعن مطر الورّاق(" قال: ميل الذي يروي عن عالم واحدِ مَك الذي له امرأة 
واحدة إذا حاضت بقي . 

۸ - وروي عن النبيّ ية أنه قال: «ارحموا من الناس ثلاثة: عزيزٌ قوم ذل 
عكر کی ا ا ی ب 

وكات يقال لا يكوت الرجل:غالما حى تكرن فيه ثلاث خصال: له يحتر من 
دونه في العلم. ولا يحسُّدُ من فوقّه في العلم» ولا يأخذ على علمه ثمناً. 

وقال بلال بن أبي بردَة) “لاك ووس لاون نا O‏ 


وال الخال ين أحيد 
اعمل بعلمي وإن قصرت في عملي يفك علمي ولا يضررك تقصيري 


فا فنا 
و 
فصل في الإنصاف في العلم 
قال أبوعمر: من بركة العلم وآدابه الإنصافٌ فيه » ومن لم يُنصفٌ ل يهم » ول يُفهم . 
وقال بعض العلماء: ليس معي من العلم إلا أني أعلم أني لست أعلم . 
(1) كان من انبل والعقل وجميع الخلال على أكمل حال. مات سنة ٠۹۰‏ ه. 
[كان وزير الرشيد نحطي عنده] «این خلكان» 9/5 .]11١‏ 
(۲) مطر الورّاق: ابن طهمانء أبو رجاء السلمي مولاهم» الخراساني. سكن البصرة» مات سنة 178 ه. 
«التقريب» .)٥۳٤(‏ 
(۳) رواه ابن عبد الب في «جامع بیان العلم وفضله» (۱۳۱/۱) (م). 
(4) ابن أبي موسى الأشعري . مات سنة ٠۲١‏ ه. «التقريب» ١14[‏ وفيه: قاضي البصرة]. 


1۱۹ 


٠‏ على أنصاف 
نا عمر) 


. على ما جرى 
. مالك 
صور) 


وقال محمود الوزاق °“ 
أن الناس أصرفهُم بتقضه واقسعهم لشينوقه وخرب 

فن عمرين الشطاب' آنه "قال لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين وة 
ولو كانت بنت ذي العُضْبّة - يعني اللي الحارثي ده فمن زا القيت 
زيادته في بيت المالء فقامت امرأة من صف النساء طويلةٌ فيها 00 فقالت: 
ما ذلك لك . قال: ولِم؟ قالت: لان الله - عر وجل - يقول: «وائيتم م إِحَدَامُنٌ قنطاراً 
فلا ادوا من شيعي © فقال مر امراة أضابت ورا أخطأ . 

0ه سأل رجلّ علياً عن مسألة فقال فيهاء فقال 
الرجل: ليس كذلك يا أميرٌ المؤمنين» ولكن كذا وكذاء فقال علي رضي الله عنه: 
أصبتٌ وأخطاتُ وفوق كل ذي علم عليم . 

وروی سفيانٌ بن عَيينة عن ابن أبي حُسَين قال: اختلف ابن عباس وزيدٌ في 
الحائض تنفر؟ فقال زيد: حتى يكونَ آخرٌ عهدها الطواف بالبيت» وقال ابن عباس : 
إذا طافت طواف الإفاضة فلها أن تنفر ولا تودع البيت. فرد عليه زيد قوله» فقال ابن 
عباس : سل نسيّاتك”*) أ سليمان وصويحباتهاء فذهبّ زی فسألهنٌ. ثم جاء. 
وهو يضحك فقال: القول ما قلت . 

وكان مالك بن أنس يقول: ما في زماننا شيء أقل من الإنصاف . 

وغل قال قال إن خم "طلا هذا ار .حي طليف: قال مالك : فرت 
رجالا يقولونَ ما طلبناه إلا لأنفسناء وما طلبناه لنتحمّل به أمور الناس . 

وعن محمد بن عمر قال: سمعتٌ مالك بن أنس يقولٌ: لما حج أبو جعفر 


)١(‏ أكثر شعره في المواعظ والحكم. روى عنه ابن أبي الدنياء وتوفي في خلافة المعتصم سنة ۲۳١‏ ه. 
«فوات الوفيات» .)۷۹/٤(‏ 

(") الفَطَسٌ: عرض قصبة الأنف وطمانينتها. «اللسان» (فطس). 

(۳) سورة النساء: الآية ,)7١(‏ 

(؟) نسيّاتك: : تصغير الجمع. ويعني نساءك . «اللسان» (نسا). 

(©) أبو عبد الله » الواقدي» المدني مولى بني هاشم» وقيل: مولى بني سهم بن أسلم. كان إماماً عالماً له - 
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المنصور دعاني» فدخلت عليه فحدّئتهى وسألني فأجبتهء فقال: إني قد عزمت أن 
آمر بكثبك هذه التي وضعتها يعني «الموطاء فتنسح نسخاً ثم أبعث إلى كل مصرٍ من 
أمصار المسلمين منها نسخةً وآمرُّهم أن يَعْمَلوا بما فيها لا يتعدوها إلى غيرها ويدّعوا 
ما سوى ذلك من هذا العلم المحدّثء فإني رأيت أصلّ هذا العلم رواية أهل 
المدينة وعلمّهم. قال: فقلت: يا أمير المؤمنين لا تفعلّ فإن الاس قد سبقت إليهم 
أقاويل وسمعوا أحاديث ورووًا روايات وأخذ كل قوم بما سبق إليهم. وعملوا به 
ودانوا به من اختلاف الناس أصحاب رسول الله يكل وغيرهمء وإ ردُّهُمْ عما 
اعتقدوه شديد؛ فدع النّاس وما هم عليه وما اختار كل بلد لأنفسهم» فقال: لعَمْري 
لو طاوعتني على ذلك لأمرت به. 

وهذا غاية في الإنصاف لمن فهم. 

وعن عبد الرحمن بن القاسم قال : قلت لمالك: ما أعلم أحداً أعلم بالبيوع 
من أهل مصر. فقال له مالك: ويم ذلك؟ قال: بك قال: أنا لا أعرف البيوع» 


فكيف يعرفونها بي؟ 
وقال خالد بن يزيد بن معاوية ”“: عنيتٌ بجمع الكتب فما أنا من العلماءِ ولا 


وقال يزيد بن عبد الملك" : 
إا ج فن محص تان نين إلى ا طت 
وق انظ ملكي ر ا سيت 


= التصانيف في المغازي وغيرها. سمع من مالك بن أنس والثوري وغيرهما وهو متروك على سعة 
علمه. مات سنة ۲۰۹ وقيل 5١94‏ ه. «التقريب» )٤۹۸(‏ ودابن خلكان» .)۳٤۸/ ٤(‏ 

(١)أبو‏ هاشم. كان من أعلم قريش بفنون العلم. وله كلام في صناعة الكيمياء والطب. توفي سنة 
هم ه. «الوفيات» (؟5/؟١5؟).‏ 

(؟)ابن مروان أبو خالد» ولي الخلافة سنة ٠١١‏ ه بعد عمر بن عبد العزيز ومات سنة ٠٠٠١‏ ه. ينظر 
«تاریخ الطبري» (۱۷۸/۸). 


۴۱ 


ودوينا عن الشعبي قال: ما رأيت مثلي ؛ ما أشاءً أن أرى أعلم مني إلا وجدته . 

وقال غيره: علمُنا أشياء وجهلنا أشياء فلا بطل ما علمنا بما جهلنا. 

وقال ا زيد: سئل ايوب عن شيء فقال: لم يبلغني فيه شيء. فقيل 
له: قل فيه برأيك. فقال: لا يبلغه رأبي . 

وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: ذاكرت عبد الله بن الحسين القاضي 
rs‏ وهو يومئذ قاض » فخالفني فيه. فدخلت عليه» وعنده الناس سماطين ‏ أي 
م2 شن نو كناك بعصت E‏ 

وقال الخليل بن أحمد: أيامي أربعة: 0 م أخرج فألقى فيه من هو أعلم مني 
فأتعلَمُ منهء فذلك يوم فائدتي وغنيمتي. ويوم أخرج فألقى فيه من أنا أعلم منه. 
فذلك يوم أجري» ويوم أخرج فألقى فيه من هو مثلي. فأذاكره فذلك يوم دَرَيء 
ويوم أخرج فألقى فيه من هو دوني. وهو يرى أنه فوقي » فلا أكلمه وأجعله يوم راحتي . 

وكان يقال: إذا علّمت العاقل علماً حمدك وإن عَلَّمْتَ الجاهل ذمّك 
ومفَتّك وما تعلّم مستحيٌ ولا مستكبر قط. 


وروي أن بز رجمهرٌ أحذت رأة بلجامه وهو خارج من عند كسرى فقالت: 
أخبرني عما يخبط الناس فيه من معائشهم أعلى قدر كَيّسهم؟ أم بتقدير من خالقهم 
لهم؟ فقال لها: هذه مسال قد الف فيها مَنْ مضى مِنْ سلفنا. فقالت له: فأنت 
على كثرة ما تأخذُ من بيت المال تَعْبَى عن الجواب في هذه المسألة» ا 
إنما آخذ من بيت المال على قَذْرٍ ما أحسن؛ ولو عت على قدر ما لا اخسن 
أا روا فقالت المرأة: أما إنك إذ عييت عن جواب هذه المسألةء لقد 
أحسنت الحيلة في بقاء هذا الرزق عليك. 

وقال غيره من المحكاء : لم أطلب العلمَ لأبلعٌ أقصاه ولكن لأعلم ما لا يَسَعْني جهْلّه . 

وقال الشاعر: 
إذا ما -النتَهَّى علمي تناهيت عنده أطالٌ فاملي آم تناهئ فأقصرا 
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ويخبرني عن غائب المرء فعلّه لي البجل ا 
وأخبرني غيرٌ واحد عن أبي محمد قاسم بن صب قال: لما رحلت إلى 
المشرق نزلت القیروان» فأخذت على بكر بن حمّاد حديث مسدّد') ثم رخات 
إلى بغدادٌ ولقيت الناس. فلما انصرفت» عدت إليه لتمام حديث مُسدّدء فقرأت 
عليه فيه يوماً حديث النبي ي : أنه قدم قوم من مصر مجتابي النمار فقال لي : إنما 
هو مجتابي الثمار. فقلت له: إنما هو مجتابي النمار؛ هكذا قرأته على كل من 
قرأت عليه بالأندلس وبالعراق. فقال لي : بدخولك العراق تعارضنا وتفخرٌ علينا ثم 
قال لي : قم بنا إلى ذلك الشيخ» لشيخ كان في المسجد؛ فإن له بمثل هذا علماء 
فقمنا إليه» وسألناه عن ذلك فقال: إنما هو مجتابي الثمار كما قلت؛ وهم قوم 
كانوا يلصوت الاب مشْقّقَةٌ جيوبُهم أمامهم. والنمار جمع تمرة2"0. فقال بكر بن 
حمّاد وأخذ أنفه: رغم أنفي للحقّء رَعْمّ أنفي للحقٌ وانصرف. 
وعن عبد الله بن وهب قال: سمعت مالکا يقول: المراءُ يقسي القلبَ ت 
# نا 
فصل 
في فوائد مهمّة وحكم جليلة 
عن لَيْث بن أبي سُلَيُم(© قال: قال لي طاووس<“: ما تعلّمتَ فتعلَمُهُ لنفسك 
فإن الأمانة والحياءَ قد ذهيا من الناس. 


)١(‏ مُسدّد بن مُسَرْهّد بن مسربل بن مستورد الأسدي» البصري» أبو الحسن, ثقة حافظ». يقال إنه أول من 
صئّف المسند بالبصرة. مات سنة ۲۲۸ ه ويقال: اسمه عبد الملك بن عبد العزيز ومسدّد لقب. 
«التقريب» (014). 
0( لمر : : بْرْدَةَ من صوف يلبّسُّها الأعراب . «اللسان» (نمر)ء وفيه الحديث. 
(۳) ابن رنیم واسم أبيه أيمن وقيل: غير ذلك» صدوق اختلط أخيراً. مات سنة 1١44‏ ه. «التقريب» 
[f4]‏ 
)٤(‏ ابن كيسان اليماني » الحميري مولاهم . الفارسي. يقال : اسمه ذکوان» وطاووس لقب له» ثقة فاضل = 


۲۴۳ 


وقال مالك بن دينار"“: من طلب العلم لنفسه فقليلٌ العلم. ومن طلبه للثاس 
فحوائج الناس كثيرة. 

وقالت امرأة للشّعْبِي : أيها العالم افتني . فقال: إنما العالم من خاف الله - عز 
وجل 29 . 

وعن ابن مسعود قال: ما أنت محدَّتٌ قوماً حديثاً لا يبلغه عقولهم إلا كان 

وعن هشام بن عُرُوة قال: قال لي أبي : ما حدّئت أحداً بشيء من العلم قط 
لم يبلغه علمُه إلا كان ضلالا عليه. 

وعن أبي قلابة قال: لا تحدّث بحديث من لا يعرفه فإن من لا يعرفه يضره 
ولا ينفعه . 

قال انم عا عا اكان ينا برف رة اذ يعدت الله 
نشول 

وعن عمران بن مسل“ أن مر بن الخطات. قال تعلموا العلم وعلّموه 
الاس .وتعلموا :له لوقا والسيكينة وتواضعُوا لمن تعلّمتم منه» ولمن علّمتموه» ولا 
تكونوا جبابرة العلماءء فلا يقوم جهلّكم بعلمكم . 

وعن محمد بن علي قال: سمعت أبا مسلم يقول: : كان سيان على المَرْوَة 

فنظر إلى أصحاب الحديث يَعْدُون حين ا كأنهم مجانين فقال: مثلهُم 05 
أصحاب الجنائز لهم لذة في شيء لو أرادوا الله به لَقارَبوا الخطا. 


- من أعلام التابعين ء ولمَا وي عمر بن عبد العزيز الخلافة كتب إليه طاووس: إن أردت أن يكون 
عملك خيراً كله فاستعمل أهل الخيرء فقال عمر: كفى بها موعظة. مات سنة ٠١5‏ ه. «التقريب» 
[۲۸۱] ودابن خلکان» [؟/6094]. 

() البصري الزاهد» صدوق عابد. مات سنة ۱۳۰ ه. «التقريب» )٥۱۷(‏ [دابن خلکان» .]1۳۹/٤‏ 

(۳) يريد قوله تعالى: (إنما يخشئ الله من عباده العُلَمَاءئُ4 سورة فاطر: الآية (۲۸). 

(۳) عمران بن مسلم بن رياح الثقفي» الكوفي› وقد ينسب لجده. مقبول «التقريب» .)47١(‏ 


١ 


ويقال: أربعة لا يأنف الشريف منهن: قيامه من مجلسه لأبيهء وخدمته 
لضيفه. وقيامُه على فرسه وإن كان له عبيدء وخدمته العالم ليأخذ من علمه. 

ويقال: ارحموا عالماً يجري عليه حكمٌ جاهل . 

ويروى أنَّ بعض الأكاسرة كان إذا سَخط على عالم سجنه مع جاهل في بيت 
55 

۹ ومن حديث جابر قال: قال رسول الله يله : «ثلاثة لا يستخفٌ بحقهم 
إلا منافقٌ ذو الشَّيْة في الإسلام والإمامٌ المُقِسِطُ ومعلّم الخيره”" . 

وقال ابن وهب: سمعتٌ مالكاً يقول: إِنَّ حقاً على من طلب العلم أن يكونَ 
له وقارٌ وسكينة وخشية وأن يكون متبعاً لآثار من مضى قبله. 

وقال أبو الدَّرْدَاء: من يزدذ علماً يزدد ا 

وقال سُفيان الثُوري: لو لم أعلم كان أقلّ لحزني . 

وعن زجاه ين حيو عن أن الدرذاء قال: إتما العلم بالتعلم وإنما الحلم 
لتحم ومن يتحر الخير يُعْطه ومن يتوق الشر بُو ثلاث من فعلهن لم يسكن 
الدرجات العُلى من تكهن أو استقسم أو رجمٌ من سفره لطيرة. 

وقال الحسن: العاملُ على غير علم كالسالك على غير طريق» والعامل على رف على كم 
غير علم ما يفسدٌ أكثرٌ مما يُصْلحء فاطلبوا العلم ER Ê‏ 
العبادة طلباً لا تضروا بالعلم» فإِن قوماً طلبوا العبادة. وتركوا العلم حتى 
خرجوا بأسيافهم على أمّةَ محمد يل ولو طلبوا الم باهي علي ا 

وعنه أيضاً قال: إن من أخلاق المؤمن قو في الدّين» وحزماً في 56 وإيماناً 
في يقين» وخا على علم» وشفقة في تفقه وقصداً في عبادة» ور 
)١(‏ رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )١8/1١(‏ (م). 


(؟) الكندي الفلسطيني ثقة. مات سنة ۱١١‏ ه. «التقريب» [8١؟].‏ 
[كان من العلماء. وكان يجالس عمر بن عبد العزيز «ابن خلكان» ؟1/5٠”7].‏ 


١1 


للمجهود. وإعطاءً للسائل» لا يحيفٌ على من يبْغض» ولا يأثم فيمن يُحبء في 
الزلازل وَقُور. وفي الرّخاء شكور قانع بالذي له ينطق ليفهمَ. ويسكث ليسلم. 
ويقرٌ بالحقٌّ قبل أن يشهدّ عليه. 

ون أب تحير الما انح فتلت على على بن الحشين بن .علي قان : 
يا أبا حمزة ألا أقول لك صفة المؤمن والمنافق؟ قلت: بلى! جعلني الله فداك. 
فقال: إن المؤمنَ خلطً علمَهُ بحلمه يسال ليعلم» وينصت ليسلمٌ» لا يحديث بالسر 
والأمانة إل صدقاً ولا يكتم الشهادة البعداءء ولا يحيفٌ على الأعداءء ولا يعمل 
شيئاً من الحق رياءً ولا يدمهُ حياءً فإن ذكر بخير خاف ما يقولون. واستغفر لما لا 
يعلمون. وإن المنافق يُنهى فلا ينتهي» ويؤمر فلا يأتمرء إذا قام إلى الصلاة. 
اعترض» وإذا ركع ربض» وإذا سجد نقر» يمسي وهمته العَشَاءُ ولم يصم. ويصبح 
وهمته النوم ولم يسهر. 


فصل 
في فَضل الصّمْت وحمده 
٠‏ ثبت عن النبي ككل أنه قال: «من صمت نجا»؟ . 
وأنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو لِيَشكت:»©. 
وعن يزيد بن أبي حبيب9© قال: إن من فتنة العالم أن يكون الكلامٌ أحبٌ 
إليه من الاستماع» قال: وفي الاستماع سلامة وزيادة في العلم والمستمع شريك 


)١(‏ هو ثابت بن أبي صفيّة كونيٌ ضعيفء. رافضي. مات في خلافة أبي جعفر المنصور. «التقريب» 
۲7[ 

(۲) رواه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» )15/1١(‏ وانظر «جامع الأصول» (۷۲۹/۱۱) (م). 

(۳) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )١۳١/١(‏ وهو في «الصحيحين» ضمن سياق حديث 
طويل . انظر «متن الأربعين النووية» بتحقيقي الحديث )٠١(‏ (م). 

.]٠٠١[ ه. «التقريب»‎ ٠١۲۸ المصري» ثقة فقيه» وكان يرسلء مات سئة‎ )٤( 


لحيل 


المتكلم» وفي الكلام توهنٌ وتزينْ وزيادة ونقصان» قال: ومن العلماء ء من يرى أنه 
خف بالكلام من غيره ومنهم من يزدري المساكينَ ولا يراهم لذلك موضعاً ومنهم من 
يون فل وبري أذ عل ص ومنهم من يُحب ألا يؤخذ العلم إلا من عنده”» 
ا ا ا ا ل ل 
يفل عن شيء من حقه» ومنهم من ينص نفسّه للفتيا فلعله يو تى بأمر لا علم له به 
فيستحي أن يقول: لا علم لي» فيرجم. فيُكتّبُ من المتكلّفين, ومنهم من يروي 
كما سمع حتى يروي كلام اليهود والنصارى إرادة أن يغزرر علمه - وفي نسخة 
كلامه -. 

قال أبو عمر: رُوي مثل قول يزيد ب بن أبي حبيب هذا كله من أوله إلى آخره 
عن معاذبن جبل من وجوه منقطعة يذمٌ فيها كل من كان في هذه الطبقات 
ويوعدهم على ذلك بالنار» والله أعلم . 

وعن حَيوَة بن شريح”7) قال: سمعت يزيد بن أبي حبيب يقول: إن المتكلم 
لينتظر الفتنة وإن المنصت لينتظرٌ“الرّحمة. 

وقالوا: فضلٌ العقل على المنطق حكمةً؛ وفضلٌ المنطق على العقل هُجْنَة. 

وقالوا: لا يجترىءٌ على الكلام إلا فائقٌ أو مائ . 

وكان عمر بن عبد العزيز كثيراً ما يتمثل بهذه الأبيات: 
برق : مكنا وهو لهو ماقت به عن حديث القوم ما هو شاغلَهُ ©» 
وازعيفه عل س اجهل كله “ونا عام قينا کو را 


.])١7( وفي نسخة: ألا يوجد العلم إلا عنده. [وهو كذلك في الأصل‎ )١( 
.]188[ ه. «التقريب»‎ ۲۲٠ الحضرمي. ثقة. مات سنة‎ )۲( 

(؟) الفائق: المُصاب بداء في عنقه, المائق. الغضبان. «اللسان» (فأق. مأق). 
(4)ماقت: كاره. 

() أزعجه: أقلقه. 


عبوس عن الجهّال حين يراهم 
كنرك ا عن اليش اد 


قال أبو عمر: د كران من ال في فل الت ومن 


فيه ما ينسب لعبد الله ب بن طاهر وهو: 
أقللٌ لاك وامشعل عن ره 
واحفظ لساتك واحتفظ من عه 
ول فؤادك باللسنان وقل له 
فزناه E‏ کا في قل 


أحسن ما قيل 


إن البلاءً ببعضه مقرونٌ 
حتى نون E‏ مسجو 
الفؤاد EE E‏ و 
إن البلامَةَ في القليل تكونُ 


وقد قیل : إن هذا الشعر لصالح بن چ - والله أعلم - وهو أشْبَّه بمذهب 
صالح وطبعه ومن أحسن ما قيل في ذلك قول نصر”“ بن أحمد الحْبْرَرُزي : 


لسان الفتى حتف الفتى حينَ يجهل 
إذا ما لسان المرء أكثر مذره 
وكم فاتح أبوابَ شر لنفسه 
وفن آم الآشاك- ا با 
اعليكم ها علي «تجباربي 
إذا قُلْتَ قولاً كنت رَهْنَ جوابه 
ولأبي العتاهية“ 
وفي الصّمت المبلغ عنك حكم 
إذا لم تحترس عن کل طيشٍ 


وکل امرىءٍ ما بين فيه مقعلل 
فذاك لسا بالبلاء مُوكل 
إذا لم يكن قفل عليه تفل 
أحاطت به الآفاتُ من حيث يجهل 
وقد اتدل دقان عامل سمل 
كاذ شت" ال إن كه دل 


كما أنَّ الكلامَ يكونٌ حُكُما 
أساتٌ إجابة وأسأت فقهما 


)١(‏ الخزاعي بالولاء كان سيداً نبيلاً عالي الهمّة, وكان المأمون كثير الاعتماد عليه. مات سنة ۲۲۸ ه. 
دابن خلكان» [89/9]. وفيه : كان والياً على الذينور ومدحه أبو تمام الطائي]. 

(۲) کان أمياً لا يتهجّى ولا يكتب وكان يخبرُ خير ر لأر مرب البصرة في دكان له وكان يتشد أشعاره 
والناس يزدحمون عليه ويتعجبون من حاله كان موجوداً سئة ۳۱۷ ه. «ابن خلكان» [(۳۷۹/۰). 


وفيه : الخبز اُرُري]. 


,(۳)«ديوان أبي العتاهية» (04*) مع اختلاف في ترتيب الأبيات . 


1۸ 


اشد الناس للعلم ادٌّعاءٌ أقلّهم بماهُو فيه عِلْما 
أرَى الإنسانَ منقوصاً ضعيفاً وما يألو لعلم الغيب رَججما 

قال أبو عمر: الكلام بالخير غنيمةًء وهو أفضل من الشكوت, لأنَ أرفمٌ ما 
في السكوت السَّلامةُ والكلام بالخير غنيمة. 

وقد قالوا: من تكلم بخير غنم» ومن سكت سلم. 

| والكلام في العلم من أفضل الأعمال وهو يجري عندّهم مجرى الذّكر والتلاوة 

إذا اريد به نفيُّ الجهل» ووجة الله عر وجل , والوقوف على حقيقة المعاني . 

وعن قتادة قال: مكتوبٌ في الحكمة: طُوبى لعالم ناطق أو لباغ مستمع . 

وق اعد الا تة ال 0 فال يفك ابا الال يفول : 
تعلُم الصمت كما تتعلمٌ الكلام فإن يكن الكلامٌُ يهديك فن الصمتٌ يقيك» ولك 
في الصمت خصلتان؛ صله تأخذُ بها من علم من هو أعلم منك و [خصلة](" تدفع 
بها جهل من هو أجهل منك. 

وقال: كان أبو الذيال يتكلم بالحكمة ولم أسمع منه غير هذا في الصَّمُت. 

وعن أبي الدرداء أنه كان يقول: الصمت حكمٌ وقليلٌ فاعلّه. 

وقال أبو العتاهية : 

من لزم المت تجا من قال بالخَير غنم 

من صدّق الله علا 
جو شيخ اه ك “قن لكل اسان نينا 
من زرحم الناس زرحم 
)١(‏ ثقة. مات 00 ۲ ه. «التقريب» (۳۹۸).۔ : 
(۲) أبو الذيّال. شرَيْس الأعرابي العدويء ولد سنة الهجرة. انظر «البيان والتبيين» (4۷/۲) و«التنبيه 
للبكري» )۱۲٤(‏ و «الإصابة» (۳۹۸۳). 


(۳) ما بين الحاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 
)٤(‏ ديوان «أبي العتاهية» (149؟9). 


ادل 


في رفع الصّوت في المسجد وغير ذلك من آداب العلم 


عن ابن شهاب قال: سّيْلَ مالك عن رفع الصّوت في المسجد بالعلم وغيره 
قال : لا خيرٌ في ذلك في العلم ولا في غيره» ولقد أدركثٌ اناس قديماً يعيبون ذلك 
على من يكونُ في مجلسه» ومن کان يكو ذلك في مجلسه كان يعتذر منهء وأنا 
أكرة ذلك ولا أرق فيه حير . 
50 بأبي حنيقة وهو مع أصحابه في المسجد» وقد ارتفعت أصواتهم فقلت: يا 
أبا حنيفة هذا في المسجد والصَّوْتٌ لا ينبغي أن يُرْفع فيه فقال: دعهم فإنهم لا 
E NOE‏ 

قال أبو عمر: احتجّ بعض من أجارٌ رفم الصّوت في المناظرة بالعلم وقال: لا 
بأس بذلك. 

1 لحديث عبد الله بن عَمْرو قال: تخلّف عتا رسولٌ الله 4 في سفرةٍ 
سافرتاها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة» ونحن نتوضاً ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى 


o 


3 عومسم 3 5 
صوته : «ويل للاعقاب من النار مرتين أو ثلائا» 29 ذكره البخاري وغيره . 


)١(‏ النعمان بن ثابت الكوفي أصله من فارس ويقال: مولى بني تيم الإمام الكبير الجليل. مات سنة 
٠‏ ه على الصحيح . «التقريب» (057). 
(۲) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )١9/١(‏ وانظر «عمدة الأحكام» رقم (۳) بتحقيقي (م). 


ضرال 


وقيل لأبي حنيفة في ميحد كلا خلقة يتناظرون في الفقه» فقال: لهم 
راش قالوا :لا اللا يتيز بدا : 

رواجت اعت E‏ أد بكرن كلانه للق حلي نهم جين 

وقد كان بعضهم يستَجبٌ أن لا يكرّرّه أكثر من ثلاث مرات؛ لما ثبت عن 
النبي ب أله كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاث مرَّاتِء وذلك ليفهم عله كل عق 
جالسه من قريب وبعيد وهكذا يجب أن يكرر المحدّث حديثه حتى يُفهم عنه أنه 
قال وأما إذا فهم فلا وجة للتكرير. 

و م قال م فاد قر عا قلت اة اعد على + ,وكير 
الحديث في المجلس يذهب بنوره. ۰ 

وقال الزُهري: إعادة الحديث أشدٌ علي من نقل الصَّخر. 

وقالت جارية لابن السماك الواعظ له : ما أحسنَ حديفك إلا أنك تكرره» فقال: 
أكرّرهُ ليفهمه كل من سمعه» فقالت: إلى أن يفهمّه كل من سمعه يملّه من فهمه. 

ولا بأس أن يسأل العالم قائماً وماشياً في الأمر الخفيف . 

۲ 217 لخلييك! ابن مشعود قال بيينا آنا أنشي مع بوضيول الله كلا في جريب 
المدينة وهو يتوكأ على عَسِيبٍ معه» مر بنفر من يهود خيبر فقال بعضهم لبعض 


سلو عن الروح فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم ما الروح؟ وذكر الحديث0©. 
أخرجه البخاري . 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )١40/١(‏ وروی 00 ومسلم والترمذي عن 
عبد الله قال: بينا أنا مع النبي َي في خرث وهو متكىء على عسيب إذ إذ مر اليهود فقال بعضهم 
لبعض : سلوه عن الروحء فقال: ما رابكم إليه؟ وقال بعضهم : لا يستقبلكم بشيء تکرهونه . فقالوا: 
سلوه فسألوه عن الروح فأمسك النبي ككل فلم يرد عليهم شيئاء فعلمت أنه يوحى إليه» فقمت مقامي 
فلما نزل الوحي قال: «ويسألونك عن الروح قل الروح. .. [الإسراء: ۸0[ الآية لفظ البخاري . 
انظر «تفسير القرطبي» )۲١۹/٠١(‏ طبع دار الكتب العلمية. (م). 


۱۳۱ 


فصل 
في مدح التواضع وذمٌ العْجْب وطَلّب الرّيّاسة 

ومن أفضلٍ آداب العالم تواضعٌه وتر الإعجاب بعلمه» ونبد حب الرياسة 
عنه فقد رُويّ عن النبي بي أنه قال: «إِنّ التواضعٌ لا يزيد العبد إلا رفَْةَ فتواضعُوا 
يرفعكم الله . 

۴۳ _ وعن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «ما صت صدقة من مال, 
ونا زا الله عبداً بعفر إلا عر وما تواضعَ أحدٌ لله إلا رفعَهُ الله ". 

وروينا من وجوه عن عمر بن الخطّاب أنه كان يقول: إن العبد إذا تواضمٌ لله 
رفعَه الله بحكمته . 

وقد قيل له: انتعش نعشّكٌ اللَهُ فهو في نفسه حقيرٌ وفي أعين الناس كبير. 

وكان يقال: إذا كان علم الرجل أكثر من عقله كان قَمناً- أي جديراً- أن 
يضره . 

- وعن انس بن مالك: أن رسول الله يكن قال : «إِن الله - عر وجل‎ -٠45 
يأمرّكم أن تتواضعُوا ولا يبغ بعضكم على بعض».‎ 

وقالوا: المتواضعٌ من طلاب العلم أكثرٌ علماً كما أن المكان المنخفض أكثر 
بي ماءٌ. وقيل لبزرجمهر: ها التعمة التي لا يحسدٌ 0 صاحيّها؟ قال: 


6# بير لكت 


التَواضْمُ . قيل له: فما البلاءٌ الذي لا يرحم عليه صاحبه؟ قال: 
وقال التواضع مع السّحافة والبخلٍ ل من الكبر مع السخاء والأدب» 
EE‏ وأَفْظِعْ بعيب أفسدّ من صاحبه حسنتين» ا 
حسن المرادي فى قوله : 
)١(‏ ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (١/51١1)(م).‏ 


(؟) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (١/١4١)(م).‏ 
(۳) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )١41١/1١(‏ (م). 


1 


£ 


وأَحْسَنُ مقرونين في عين ناظر جلالة قدر في ثياب تواضع 
وأحسن منه قول بعض العراقيين يمدح رجلاً: 
فت كان عذبٌ الرُوح لا عَنْ غضاضةٍ ولک كبراً أن يکود به کر 
وقال البحتري7©: 
وإذا ما الشريف لم يتواضمٌ للأخلاء كان عَيْنَ الوَضِيّع > 
وعن وهب بن منبه قال: كان في بني إسرائيل رجالٌ أحداثٌ الأسنان قد 
قرؤ وا الكتبّ وعَلِمُوا علماء وأنهم طَلْبُوا بقراءتهم وعلمهم الشرف والمالء وأنهم 
ابتدَعُوا بها بدعأًء وأدركوا بها المال والشرف» فضلُوا وأضلُوا . 
وقال ابن عبدوس: كلما توقر العالم وارتفع كان العُجَبٌ إليه أسرع إلا من 
عصمه الله بتوفيقه» وطرح حب الرياسة عن نفسه. 
وعن سعيد بن المسيّب قال: قال عمر: أخوفٌ ما أخافٌ عليكم أن تهِلكُوا فيه 
ثلاث خلال : شح مطاح وهو مي وإِعجَابُ المرء بنفسه. 
3ض وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ل : «ثلاثُ مهلكاتٌ رقف عل حديث 
ولات منجياتٌ؛ فأما المهلكات فشح مطاع وهوىٌ متبع وإعجابٌ المرء E‏ 
والثلاثُ المنجيات تقوى الله في السرٌ والعلانية وكلمةٌ الحق في الرّضى والسشخط 
والاقتصاد في الغنى والفقرم)9©». 
وقال إبراهيم بن الأشعث: سألت الفْضَيْل بن عياض عن التواضع فقال: إن 
تخضعَ للح وتنقاد له ممّن سمعتّه» ولو كان أجهل الناس لزمك أن تقبلّه منه. 


)١(‏ البيت لأبي تمام في رثاء محمد بن حميد الطوسي » وهو في «ديوان أبي تمام» (AY/ f)‏ وفيه: أن يقال 
به كبر. 

(۲) أبو عبادة الوليد بن عبيد الطائي الشاعر المشهور. مات سنة 784 ه. «ابن خلكان» .]١7/1[‏ 

(۳) ينظر «ديوان البحتري» (۱۲۸۱/۲). 

)٤(‏ رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )١4"/١(‏ وانظر «مجمع الزوائد» )41١-9٠/1١(‏ (م). 


۳۳ 


وعن مسروق قال: كفى بالمرء علماً أن يَحْشّى الله ء وكَفَى بالمرء جه أن 

قال أبو عمر: إنما أعرفه بعمله. 

وقال أبو الدرداء: علامة الجهل ثلاث العُجبُ وكثرة المنطق فيما لا يعنيه وأن 
ينهى عن شيء ويأتيه . 

وقالوا: العجب يهدم المحاسن. 

وعن علي رضي الله عنه أنه قال: الإعجاب آفة الألباب. 

وقال غيره: إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله» ولقد أحسن علي بن 
ثابت حيث يقول: ۰ 
المال آشة ادير والنّهبٌ:. ..والعلمٌ اسه الإعجاب :والنَعْضَِبٌ 

وقالوا: من أعجب برأيه 0 ومن استغنى ا ومن تكبّر على الناس 
ذل ومن عالط الأنذال صح ون جال العلماء بوق 

وقال الفْضَيْل بن عياض: ما من أحد أحبٌ الرياسة إل حَسَدَ وبغى وتتبّع 
عيوب النّاس وكره أن يذكرٌ أحدٌ بخير. 

وقال أبو نُعَيْم : والله ما هلك من هَلّك إلا بحب الرياسة. 

وقال أبو العتاهية : 
أأخيّ من عشي الرياسة عَفْتُ أن يَظفى ويحدثٌ بدعةً وضلا 

وقال أيضاً: 
حب الرياسة أَظْفَى مَنْ على الأرض حى بغي بعضهم فيها عَلَى بَعْضٍ 


زقف 


, )"٠م( «ديوان أبي العتاهية»‎ )١( 
. )۲٠۳( (؟) «ديوان أبي العتاهية»‎ 


كين 


وقال بشر بن المعتمر البصري المتكلم”": 

إنْ كنت تعلمٌ مااقو لل وما تقول فانتٌ غالم 
أو كنت تجهل دا ودا ك فكل لأهل العلم لازم 
أملّ الراب ن يا ,ره E‏ فظالمٌ 
لا تطلبِنٌ رياسة بالجهل أنتّ لها مخاصم 
لولا مَقَامُهم رأ - ت الدَّينَ مضطربٌ الدعائم 


لبن كنت تفلم عله أكون عدر أو كنت أجهلٌ ما تة تقول عذلتكا 
لکن جهلت مقالتي فعدلتني ولم أنك جاهل فعذرتكا”» 
وقال اوري : من أحبّ الرياسة فليعدٌ رأسة للنطاح . 
وقال بكر بن حمّاد: 
تار الان قينا لمن ر . .وفرق: اليا ارف ااا 


وقال أخر: 
ا ل د ERGE‏ رات تعد التراضين بالق 
وعن یحی بن اليمان قال : سمعت سفیان يقول : كنت ا تمنى الرياسة وأنا 


شابٌ وأرى الرجل عند السَّارية يُفتي فأغبطه» فلمًا بِلْغْتّها عرفتها. 


)١(‏ الهلالي البغدادي أبو سهلء فقيه معتزلي. مناظرء من أهل الكوفة. مات ببغداد 7٠١١‏ ه. ينظر 
«أمالي المرتضى» )۱۳١/١(‏ و «الأعلام» .)٠١/۲(‏ 
0 الأبيات في «الوفيات» )۲٤۷/۲(‏ 38 اختلاف في لفظ البيت الأول 
وفيه : يقال إن الخليل كان له ولد متخلّفٌ, و على أبيه يوم فوجده يقطع بيت شعر بأوزان 
العروض. فخرج إلى الناس. وقال: إن أبي قد جُنَّ فدخلوا عليه وأخبروه بما قال ابنه فقال مخاطاً 
له: 
لو كنت تعلمٌ ما أقولٌ عزتني أو كنت تلم ما تقول دكا 
(انتهى) 


نان 


وقال المأمون: من طلب الرّياسة بالعلم صغيراً فاته علم كثير. 

وقال منصور بن إسماعيل الفقيه ©: 

الكلبٌ أكرمٌ عِشْرةً وهو النهايةٌ في الخِساسَة 

ممن تعرّض للريا سة قبل إِبَانِ الرّياسة(" 

وروي عن علي أنه خرج يوماً من المسجد فاتبعه الناس فالتفت إليهم» وقال: 
أيّ قلب يصلح على هذاء ثم قال: خفق النعال مفسدة لقلوب توُكى © الرجال. 

وقال عمر بن الخطاب: هي مفسدة للمتبوع مدل للتابع . 

قال أبوعمر: من أدب العالم ترك الدعوى لما لا يحسنهء وتر الفخر بما لا 
E‏ إلى ذلك كما اضطر يوسُفُ ‏ عليه السلام - حين قال: 
«اجعلني عَلَى خرائن الأرْض إني حَفَيْظُ عَليم 4 وذلك أله لم يكن بحضرته من 
لاسا سي" 

من أهل وقته إلا قصّر عما يجب لله من القيام به من حقوقه» فلم يسعْه إلا 
7 في ظهور الحق بما أمكنه. فإذا كان ذلك فجائز للعالم حينئذ الثناءُ على 
نفسه والتنبيه على مواضعه» فيكون حينئذ يتحدّثُ بنعمة ريه عندّه على وجه الشكر 
لها. 

وقال عمر بن الخطاب في حديث صدقات ال ي حين تناز ع فيها العباس 
وعليٌ : والله لقد كنت فيها بارا تابعاً للحن صادقاً. ولم يكن ذلك منه تزكية لنفسه 
رضي الله عنه. 


)١(‏ هو أبو الحسن التميمي المصري الفقيه الشافعي الضرير» له مصنفات كثيرة» ذكرها أبو إسحاق 
الشيرازي في «طبقات الفقهاء» . مات سنة "٠5‏ ه. ينظر «الوفيات» )۲۸۹/٥(‏ . 
(؟) والأبيات في «الوفيات» مع خلاف طفيف في اللفظ. وفيه: 
الكلبٌ اسهد عشسرة وهو النْهايةٌ في الخساسة 
ممن ينازع في الرّيا سة قبل أوقات الرّياسة 
(۳) النؤكى : الحمقى . 


هل 


وأفضح ما يكون للمرء دعواه بما لا يقوم به » وقد عاب العلماء ذلك قديماً 
وحديثاً وقالوا فيه نظماً ونثراء وأحسنٌ ما قيل فيه : 
من تحلّى بغير ما مر فيه فضَحَتَهُ شواهدٌ الامتحان 
وجری فی العلوم جري سکیت() خلنته الجياد يوم مم الرّهان 


و 
فيما يلزم العالم والمتعلم التحلى به 
5 - عن ابي هارونَ العبدي9 وشَّهْر بن حَوْشب”2" قالا: كنا إذا أتينا أبا 
سعيد الخذري يقول: مرحبا بوصية رسول الله كلك قال رسول الله ي : «ستفتح 
لكم الأرض ويأتيكم قوم» أو قال: لمان حديثة أسنانهم يطلّيُون العلم ويتفقهون 
: ٍ 11 1 عه 1 
في الدين ويتعلمون منكم فإذا جاؤوكم فعلموهم والطفوهم ووسعوا لهم في 
المجلس وأفهموهم» الحديث7) , 
فكان أبو سعيد يقول لنا* زا بوصية رسول الله کا أمرنا رسول الله يكل أن 
نوسع لكم في المجلس وأن تفهمكم الحديث. 
ويروى عن علي بن أبي طالب أنه قال: من حقٌّ العالم عليك إذا أتيته أن 
2 3 - 2 اه 
تسلم عليه خاصة. وعلى القوم عامة» وتجلس قدامه» ولا تشر بيديك› ولا تغمر 
بعينيك» ولا تقل: قال فلانٌ خلافٌ قولك» ولا تأخذه بثوبه» ولا تلحّ عليه في 
السؤال» فإنه بمنزلة النخلة المرطبة» لا يزال يسقط عليك منها شىء. 
)١(‏ السكَيْتُ والسّكَيْت بالتخفيف: العاشر الذي يجيء آخر الخيل في الحلبة. 
(۲) عمارة بن جُوْيْن» مشهور بكنيته شيعي متروك. مات سنة 14 ه. «التقريب» [408]. 
(*) الأشعريء الشامي» مولى أسماء بنت يزيد بن السكن» صدوق كثير الإرسال. مات سنة ١١۲‏ ه. 


«التقريب» (559؟). 
)٤(‏ ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )٠٤١/١(‏ (م). 


۷ 


وقالوا من تمام آلة العالم أن يكون مَهيباً وقوراًء بطي الالتفات قليلَ الإشارة, 
لا يَصَحْبٌء ولا يلعب ولا يجفوء ولا يلغو. 

وقد قيل: إِنَّ هذا لا يحتاج إليه مع أداء ما لله عليه. 

وبلغني أن إسماعيل بن إسحاق قيل له: لو ألّفت كتاباً في آداب القضاة 
فقال: وهل للقاضي أدبٌ غيرٌ أدب الإسلام؟ ثم قال: إذا قضى القاضي بالحق 
فليقعذ في مجلسه كيف شاء ويمدٌ رجليه إن شاءء وقال: الواجب على العالم أن لا 
يناظرٌ جاه ولا لجوجاً فإنه يجعلٌ المناظرة ذريعة إلى التعلم بغير شكر. 

وقال أيوب بن القَرّية ”2 أحقٌ الناس بالإجلال ثلاثة : العلماءء والإخوان» 
والسلاطين. فمن استخف بالعلماء أفسد دينهء ومن استخفٌ بالأخوان أفسد 
مروءته» ومن استخفٌ بالسلطان أفسد دُنياه والعاقل لا يستخفٌ بأحد. 

قال: والعاقلٌ الدَينْ شريعتّه. والحلمُ طبيعتّه» والرأي الحسَنٌ سجيئه. 

قال أبو عمر: وآداب المناظرة يطولٌ الكتابُ بذكرهاء وقد ألّف قوم في أدب 
الجدل وأدب المناظرة كتباً من طالعها وقف على المراد منهاء وفيما ذكرناه في هذه 
الفصول عن السلف من جهة الآثار ما يغني ويكفي بل ما يُغني ويشفي من جهة 
اتباع السّلف على طرائقهم ومَديهم فهو العلم والأدب بأسْره لقن رفن له 

وأحسنٌ ما رأيت في آداب التعلّم والتفقه من النْظم ما ينسبُ إلى اللّْلؤيٌ ”› 
من الرّجز وبعضهم ينسبه إلى المامون وقد رايت إيراده هنا لحسنه رجاء النفع به 
قال: 
ركفن هن" علي وما والحفظ والاتقانٍ والتفهُم 


والعلمُ قد يُرزقه الصغيرٌ ‏ في سنه ويحرمُ الكبير 


)١(‏ الهلالي من خطباء العرب المشهورين والقرّية جدته» قتله الحجاج سنة 44 ه. [وفي الأصل القرَيّة 
بفتح الفاء والتصويب من «ابن خلكان» .]٠١/١‏ 

(۲) الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي. أبو علي قاض فقيه» من أصحاب أبي حنيفة متكلم فيه . «ميزان 
الاعتدال» (451/1) و«الأعلام» (۱۹۱/۲). 


١4 


فإنما المرء بأصغريه 
ايانم واكم اللوخرفت 
والعلم بالفهم وبالمذاكرة 
كرت فيان يفاك اليعيها 
وماله 55 ره ايحت 
وربٌ ذي حرص شديد الحب 
معبجز في الحفظ والرواية 
وآخرٌ يعطى بلا اجتهاد 
ب انقب لا اظن 
فالتمس العلم وأجمل في الطلب 
والأدب النافع حسن السّمت 
بن لوقيو ا داقن مات 
فلا تكن إلى الجواب سابقاً 
فكم رأث من عجول سابق 
أزْرَى به ذلك في المجالس 
والصمث فاعلم فك حا أزين 
وقل إذا أعياك ذاك الأمر 
فذاك شطرٌ العلم عند العْلّمَا 
إِيَاكَ والعُجَبَ بفضل رأيكا 
كم من جواب أعقبّ الندامة 
العلم تفخ منتهاه تد 
وليس كل العلم قد حويتة 
وما بقي عليك منه أكشرٌ 


۱۳۹ 


ليس برجليه 
في صدره وذاك خلق عجبٌ 
والدرسٍ والفكرة والمناظرة ` 
ويورد النضّ ويحكي اللُّفظا 
مما حواه العالم الأديب 
للعلم والذكر بليد القلب 
ليست له عمّن روى حكاية 
حفظاً لما قد جاء في الإسناد 
ليس بمضط إلى قماطره 
والعلم لا يحسن إلا بالأدب 
وفي كشيسر القول بعض المقت 
مفتازفنا تدا ما يقتيها 
معروفة في العلم أو مفتعلة 
عن ری درك بجنا اا 
من غير فهم بالخطاء ناطق 
عند ذوي الألباب والتنافس 
إن لم يكن عندك علم متقنٌ 
بال هيا ال ع ر 
کا ا و اک 
ولخو واب الفؤل رفن طا 
فاغتنم الصَّمْتَ مع السلامة 
ليس له حد إليه يقصد 
أجل ولا العَشْرّ ولو أحصيته 
مما علمت والجواد يَعثر 


ولا يديه 


اتل وران تقد ل ا 


وکل قول فله جواب 
وللكلام أولٌ و 


لا تدفع القول ولا تردهة 
شرا ا د ااال 
فيمسكوا بالصّمت عن جوابه 
ولو يكون القول في القياس 
إا لكان الضعث من غين انذفت 


إن أنت لا تفهم منه الكلما 
وخر و ا 
يجمعه الباطل والصواب 
فافهمهما والذهن منك حاضر 
حتى يؤديك إلى ما بعده 
جواب ما يلقى من المسائل 
عند اعتراض الشك في هوابه 
من فضة بيضاء عند الناس 
قافهم هداك الله آداب الطلب 


وقال أكثم بن 00007 وبل عالم أمْرٍ من جاهله» من جهل شيعاً عاداه» 


ومن أحبٌ شيعاً استعبده . 


وقال غيره: علمٌ لا يعبرٌ معك وادياً لا تعمُرُ به نادياً. إذا ازدحم الجواب خفي 
الصواب» اللّخط يكون معه الغلط. لو سكت من لا يعلم سقط الاختلاف. 


وقال الخليل رحمه الله : ما سمعتٌ شيئاً إلا كتبثه ولا كتبته إلا حفظته وما 


حفظته إلا نفعني» ومن 


يعلم . 


: أكثرٌ من مذاكرة العلماء ء لم ينس ما علم واستفاد ما لم 


أوضی خی بن خاد ابئةا عفرا فقال: لا ترد على أحدٍ جواباً حتى تفهم 
کلامه» فإن ذلك يصرفك عن جواب كلامه | إلى غيره» ويؤکد عليك» ولكن 


افهم عنه فإذا فهمته فأجبه ولا تعجل بالجواب قبل الاستفهام. ولا 3 


جع ادم 


الف الح ل من مد را إلا قاد الو ير النبي ملد . عر للع 
بالآية الكريمة : 0 يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره 


على اله النساء: .٠٠١١‏ وقيل : غير ذلك]. 


١٠ 


.[O1۳/) [«الإصابة»‎ 


إذا لم تفهم؛ فإن الجواب قبل الفهم حُمُقٌء وإذا جهلت ما قيل» فسؤالك 
واستفهامك أجمل بك وخير من السكوت على العي . 
* ف 
باب 
ما رُوى فى قبض العلم وذهاب العلماء 
۷ _ عن أبي هُرَيْرة قال: قال رسول الله يك : «تظهرٌ الفتن ويكثر 
الهرخ» قيل : وما الهرج؟ قال: «القتل القت ويقبيض العلم»(" . 
فسمعه عمر يأئره عن النبي بي فقال: إن قبض العلم ليس شيئاً يرح من 
صدور الرجال ولكنه فناء العلماء. 


۸ - وزوي من طرق عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت 
رسول الله ب يقول: إن الله لا يقبض العلم التزاعاً ينتزعه من الناس n‏ 
العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالماً اتخذ الناس رؤساء هالا فسئلوا فأفتوا 
بغير علم فضلوا وأضلوا» ". 

2-8 وفي بعض الروايات عنه قال: قال رسول الله ب : «إن الله لا ينتزرع 
العلمّ من النّاسٍ بعد أن يعطيّهم إياه. ولكن يذهب بالعلماءء كلما ذهب عالم 
ذهب بما معه من العلم حتى يبقى من لا يعلم فيَضلوا ويضلوا»”©. 

٠‏ _ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «لا تقوم السَاعةٌ حتى 
يخرج من أمتي ثلاثونَ دجَالاً كلهم يزعم آنه رسول الله وحتى يقبض المالٌ ويقبض 
العلم وتظهرٌ الفتنُ ويكثرٌ الهرح. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل القتل» ©. 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )١48/1(‏ (م). 
(۲) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )١594/1١(‏ (م). 
(۳) ذكره ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» )١59/١(‏ (م). 
(5) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )٠١١/١(‏ (م). 


١:١ 


: ومن رواية البخاري عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كله‎ _ ١ 
«من أشراط الساعة أن يُرفمَ العلمُ ويبثُ الجهلّ ويشربّ الخمرٌ ويظهرٌ الزناء“.‎ 

١‏ قال البخاري : وأخبرنا مُسَدَّد قال: حدئنا يحبى بن سعيد عن شُعُبة 
عن قتادة عن أنس قال: لأحدنتكم بحديث لا يحدّنكم به أحدُ بعدي. سمعت 
رسول الله يك يقول: «إن من أشراط الساعة أن يقل العلم وي الي نظي الا 
ويكثر النساء يقل الرجال حتى یکونْ لخمسين امرأةٍ اقيم الواحد»". 

وعن مجالد عن الشعبي عن مَسْرُوقٍ قال: قال عبد الله بن 
مسعود: قراؤكم وعلماؤكم يذهيوة وتخا الاس رسا هالا وذكر الحديظ: 


وعنه أيضاً قال: عليكم بالعلم قبل أن يُقبض وقبضه ذهابٌ أهله. 

وعن ابن شهاب قال: بلغنا غن رجال من أهل العلم قالوا: الاعتصام بالسنن 
نجاة والعلم يقبض قبضاً سريعاً فعيش العلماء ثبات الدَّين والدنيا وذهابٌ ذلك كله 
فی ذهاب العلم . 

۳۔ وروی جُبيْر بن قرا ل ا 9" قال: بينا 
نحن خَلوس عند النبي ككل ذات يوم إد نظر إلى السماء فقال: 07 وان رفع 
العلم»» فقال له رجل من الأنصار يقال له زياد بن بع يرف , العلم وفينا 
كتَابٌ الله وقد علّمئاه أبناءنا ونساءنا؟ فقال رسول الله كَل : «إن كنت لاخسّك من 
أفقه أهل المدينة» وذكر له ضلالة أهل الكتاب وعندهم ما عندهم من کتاب اللہ . 


(1) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )19١/1١(‏ (م). 

(۲) ذكره ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (١61١1-؟19١)‏ (م). 

(*) الحضرمي الحمصي نقة جليل مخضرم ولأبيه صحبة. مات سنة ١م‏ ه. «التقريب» .]١78[‏ 

هع الأشجعي صحابي مشهور من مسلمة الفتح سكن دمشق ومات سنة ۷۳ ه. «التقريب» [177 ]. 

(ه) ابن ثعلبة الخزرجي صحابي شهد بدراً وكان عامل على حضرموت لما مات النبي كله , . «التقريب» .]77١[‏ 

(5) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )١97/1(‏ ولعل الأصح : «هذا أوَان يرقم فيه العلم» 
أو «هذا وان رفع العلم» والله أعلم. (م). 


14۲ 


فلقي جير بن نفير شدَادَ بنَ أوس''' بالمصلى فحدثه هذا الحديث عن 
عوف بن مالك. فقال: صدق عوف. ثم قال شداد: هل تدري ما رفع العلم؟ قال: 
قلت: لا أدري قال: ذهابٌ أوعيته. 

هل تدري أ ي العلم وَل يرفع؟ قال: قلت: لا أدري . قال: الخشوع حتى لا 
یری خاشعا. 

وعن الحسن قال: موت العام ثلْمَةٌ في الإسلام لا يسدّها شيءٌ ما طرد الليل 
النهارٌ . 

وعن ابن سيرين قال: ذَهْبَ العِلْمٌ فلم يبق إلا عبّرات"© في أوعية سوء. 

وغن هلال بن حاب أبو العلا قال سمعك معيدابخ جير قلك:- نا 
علامة الساعة وهلاك الناس؟ قال: إذا ذهب علماؤهم . 

وكان كعب يقول: واعلموا أن الكلمة من الحكمة ضالة المؤمن فعليكم 
بالعلم قبل أن يرفع» ورفعه أن تذهب رواته. 

٤‏ _ وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله بل : «إِنَّ الله بعثني رحمة وهدىٌ 
للعالمين وأمرّني ربي أن أمحقّ المزاميرٌ والمعازفٌ والخمرٌ والأوثان التي كانت تعبدٌ 
في الجاهلية. وأقسم ربي بعزته. لا يشرب عبدٌ الخمرٌ في الدنيا إلا سقيته من 
حميم جهنم معذَّباً أو مغفوراً له ولا يدعُها عبدٌ من عبيدي تحرّجاً عنها إلا سقيته 
إياها من حظيرة القنُس)© 

٥‏ _ قال أبو أمامة: برقال رسول الله كله : «إِنَ لکل شيءٍ إقبالاً وإدباراً 

إن لهذا الذي إفالا وإدبارا وإنَّ من إقبال هذا الدّين ما بَعَثني الله به حى إِنَّ 


(١)ابن‏ ثابت الأنصاري صحابي» وهو ابن أخي سيدنا حسان بن ثابت. مات قبل الستين وقيل بعدها. 
«التقريب» [7514]. 

(1) القبّرات: جمع غابر. وهي البقاياء «اللسان» (غبر). 

(۳) العبدي. مولاهم. البصري نزيل المدائن صدوق» تغير في آخر عمره. مات سنة 144اه. 
«التقريب» .]٠۷١[‏ 

(5) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )٠١١/١(‏ (م). 


\E۳ 


القيلة- لفق سور عند أ عا أو قال آخرهاء حتى لا یکو فيها إلا الفاسقٌ 
والفاسقان فهمان مقمُوعان دليلان إِنْ تكلّما أو نَطقَا قمعا وقهرا واضطهداء ڈ ثم ذكر 
أن من إدبار هذا الدين أن تجفو القبيلة كلها العلم من عند أَسَرّها حتى لا يبقى إلا 
الفقيه أو الفقيهان فيها توعان ذليلان إن تكلما أو نطقا قمعا وقهرا واضطهداء 
وقيل : أتطغيان علينا؟! وحتى تُشربٌ الخمرٌ في ناديهم ومجالسهم وأسواقهم وتَنْحَلٌ 
الخمرٌ اسماً غير اسمهاء وحتى يلعَنَ آخر هذه الأمة أوّلّهاء ألا فعليهم حلت 
اللعنة» 2 وذكر تمام الحديث. 

قال أبو عمر: وقد أحسن أبو العتاهية حيث يقول” : 
EE‏ ل E‏ نه “يت جوز الصبالحين E‏ 
و ا ا ا و ا و 
لولا بقاءُ الصالحين عَمُا ما كان أثبته لتنا ورسم 

١675‏ وعن ابن مبعود قال: قال رسول الله كله : «تَعلَمُوا العلم عمو 
النّاسَ وتعلّموا الفرائض وعلّموها الناس فإني امرؤ مقبوض وإ العلم سيقيض 
وتظهر الفتن حتى يختلفّ الاثنان في الفريضة لا يجدان أحداً يفصل بينهما» ° . 


وعن طلحة بن عمرو عن عطاء بن ن أبي ربَاح في قول الله - عرز وجل - : جو 
م ريا آنا نا تأتي الأرْض تَنقُصهَا مِنْ أُطْرَافهًا4(). قال: ذهاب فقائها وخيار أهلها. 
ع 00 3 ِ 32 
وقال عكرمة والشعبى : هو النقصان وقبض الأنفس . قالا جميعا: ولو كانت 
)١(‏ قال في «لسان العرب» الأسَرٌ الدَّخَيْلُ قال لبيد: 
وَجَدَي فارسٌ الرَّنحشَاء مهم رئيس لا أسَرٌ ولا بيد 
[اللسان (سرر)] وانظر «ديوان لبيد بن ربيعة العامري» تحقيق د. إحسان عباس (79). 
(۲) ذكره ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (1/ )١194 ١6‏ وانظر «المطالب العالية» )۳۳٤/٤(‏ 
وفيه تمام الحديث. (م). 
(۳) «الديوان .)۳٤١(‏ وفيه: «لولا بَقَايَا الصالحين عَفَاء . 
)٤(‏ ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )١84/١(‏ (م). 
(9)سورة الرعد: الآية (41). 


1١5 


الأرض تنقص» قال أحدهما: لضاق عليك حَشك» وقال الآخر: لضاق عليك 
دنهم تتبرّز فيه . 

وقال مجاهد: اا خرابها وموت أهلها. وقال الحسن : هو ظهورٌ 
المسلمين على المشركين . وذكر قتادَة في تفسيره قول عكرمة والحسن عنهما على 
ما ذکرناه» ولم يزد من رأيه شيئاء وقول عطاء في تأويل الآية حسنٌ جداء تلقاه أهل 
العلم بالقبول» وقول الحسن أيضاً حسنٌُ المعنى جدأً. 

وقال ابنٌ عبّاس لما مات زيدٌ بن ثابت: من سره أن ينظر كيف ذهابٌ العلم 
فهكذا ذهابه. 1 

وعن أحمد بن أبي ایوا 0 سمعتت 0 أبا د و0 يأتي 
MS‏ ل TT‏ 
بالظنْ . 

وعن صالح المُرّي قال: سمعت الحسنّ يقول: لا عالمَ ولا متعَلّمَ طفئت والله . 

وروي عن ابن عباس أنه كان يقول : لا يزال عالم يموت وأثْرٌ للحق يدرس 
ل يكثر اهل الجهل» وقد ذهب أهل العلم فيعملونَ بالجهل ويدينود بغير الحق 
ويضلوكا عن سوام السيل: 

وعن كثير بن زياد“ في تفسير الحديث: لا يزداد الأمر إل شدة» قال: ذهاب 
العلماء. 
(1) الحشل : : موضع قضاء الحاجة والبستان. «لسان العرب» [حشش]. 
(۲) انظر «تفسير القرطبي» (T/۸)‏ . وقد نقل عن ابن عبد البر قوله : وقول عطاءٍ في تأويل الآية حسنْء 

تلقاه أهلُ العلم بالقبول. 


(۳) قيل: اسمه عبد الرحمن. ودَرَّاجٌّ لقب له السَّهُمِي مولاهم. المصري. مات سنة ١75‏ ه. [وقيل: 
اسمه عبد الله]. «التقريب» .]۲١١[‏ 


(4) النَقْضُ: أي مهزولة [وفي «اللسان» النْقُضِ بالكسر: البعير الذي أضُنَاهُ السّفر وكذلك الثاقة]. 
(ه) كثير بن زياد أبو سهل البرنانسي. نزل بلخء ثقة. «التقريب» (489). 


١ 


(قف على قول 


حذيفة) 


7- ونص الحديث عن النبي ب قال: «لا يزدادٌ الأمرٌ إلا شدةء ولا 
الدنيا إلا إدباراً ولا الئاس إلا شحاًء ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس». 

۸ _ وعن عبد العزيز بن سعيد عن أبيه عن رسول الله كَل قال: « 
أمني العَرْنْ الذي بعت فيهم» ثم الذين يلونهم. ثم لا يزداد الأمر إلا شدةه" . 

0 وحن 2 مريرة عن کک قال: «سيأتي على أمتي 1 
u‏ الله؟ قال : ا ثم يأتي بعد ذلك ا ا 0 
E BM ES EE‏ 

وشن أبن الدزداء قال: ما لي أرى علماءكم يذهيُون وجِهالَكُم لا يتعلمون» 
ليرا قبل أن رفع العلم فان رفع العلم ذهابٌ العلماء, ما لي أراكم تحرصون 
على ما قد وکر 5 لكم به» وتدعون ما وکل لحم به» 5 بشراركم أبصرٌ من 
البياطرة بالخيل» هم الذين لا يأتون الصّلاة إلا ديرا ولا يسمعون القران إلا را 
ولقد خشيت أن يذهب الأول ولا يتِعلّمٌ الآخرٌء ولو أن العالم طلبٌ العلمّ لازذاد 
علماً. وما نقصّ العلمّ شيئاً. ولو أن الجاهل طلب العم لوجد العلم قائماً. فما لي 
أراكم شباعاً من الطعام جياعاً من العلم؟ 

وعن حذيفة2* قال : إن القرن الأول من هذه الأمة على منهاج من لا يتهم , والقرن 

مع كد و دم مي و 5 0 5 
الثانى يظهر فيه الحيف والاثرة. والقرن الثالث يظهر فيهم الفساد وسفك الدماء. 
والقرن الرابع ينتقلون عن دينهم حتى يكون أعزٌ كل قبيلة فاسقهم ومنافقهم وأذلة عالمهم . 
)١(‏ ذكر ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» )٠٠١/١(‏ وتتمة الحديث: «ولا مهدي إلا عيسى ابن 
مريم». (م)-. 

(۲) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )٠٠١/١(‏ (م). 
(۳) ذكره ابن عبد ابر في «جامع بيان العلم وفضله» )١85/1١(‏ وهو في «المستدرك» (؛ //ا40) (م). 


(4) يعني الرزق. 
(5) ابن اليمان العيسي الصحابي الجليل. وأعلم الصحابة بالمنافقين. مات سنة 75 ه. «أسد الغابة» 
[58/5: «التقريب» .]١84‏ 


١5 


وعن داود بن قال : ۳ ليان اوري عَسْقَلاندا' فمكث ثلاثاً لا 


# ¥ 


باب 
حال العلم إذا كان عند الفساق والأرْدَال 


ل ك2 عن أنس بن مالك قال: قيل : يا رسول الله مَتَى يكرك الأمرٌ 
بالمعروف والنهی عن المنكر؟ قال: «إذا ظهْرَ فيكم ما ظهرٌ في بني إسرائيل قبلكم . 
فيل : وما ذاك يا رسول الله ؟ قال : إذا ظهر الإذهان“ في خیارکم» والفاحشة في 
شراركم وتحول الملك في صغاركم والفقه في أرذالكمم9©» , 
۱۲۱ - وعن أبي أميّة الجمَحي قال: سئل رسول الله ية عن أشراط الساعة 
فقال: دن من أشراطها أن يلتممن العلم عند الأصاغر»© . 
وقيل لابن المبارك من الأصاغر؟ قال: الذين يقولون بر برأيهم . فأمًا صغير 
0 أبو عُبِيد في 05 هذا الي عن انق المبارلةن أله كان رت ل اغ 
إلى أهل البدّع ولا يذهب إلى السّنّ. قال أبو عبيد: وهذا وجه. 
قال أبو عُبيّد: والذي أَرَى أنا في الأصاغر أن يُؤخذ العلمُ عمّن كان بعد 
)١(‏ عسقلان: مدينة بالشام من أعمال فلسطين على ساحل البحر بين غزة وبيت جبرين ويقال لها: عروس 
الشام . «معجم البلدان» (عسقلان). 

(۲) اكتر: استأجر لي ركوبا. 

(”) الإذهان: المصانعة واللين والغش . «اللسان» [دهن]. 

)٤(‏ ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )٠١۷/١(‏ (م). 

(6) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (١/ل/ا6١)‏ وذكر الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
)1١6/١(‏ ضمن حديث طويل وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» و«الكبير» وفيه ابن لهيعة وهو 


ضعيف . (م(. 
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أصحاب رسول الله ب ويقدّم ذلك على رأي أصحاب رسول الله ية فذاك أخذ 
العلم عن الأصاغر. 

۲ _ وعن ابن عباس أن النبي يله قال: «البركة م ا 

وعن هلال الورّاق عن عبد الله بن عُكيم© قال: كان عمرٌ يقول: ألا إِنْ 
أصدق القيل َيل الله وأحسنٌ الهذي هدي محمد يه وشرٌ الأمور محدثاتهاء ألا إِنَّ 
TT‏ بخير ما أتاهم العلمٌ عن أكابرهم . 

وعن بلال ‏ يعني ابن يحبى20- : أنَّ عمرٌ بن الخطاب قال: قد علمت متى 
صلا الناس ومتى 528 إذا جاء الفقهُ من قبل الصغير استعصى عليه الكبير وإذا 
جاء الفقه من قبل الكبير تابعه الصغير فاهتديا. 

وعن عبد الله بن مسعود قال: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم 
فإذا أخذوه عن أصاغرهم وشرارهم هَلَكُوا. 

وفي رواية أخرى: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من أصحاب محمد کا 
ومن أكابرهم فإذا جاء العلمٌ من قبل أصاغرهم فذلك حينَ هلكوا. 

قال أبو عمر: قد تقدّم من تفسير ابن المبارك وأبي عبيد لمَعْنى الأصاغر في 
هذا الباب ما رأيت 

وقال بعض أهل العلم : إِنّ الصغيرٌ المذكور في حديث عُمَرَِ وما كان مثلّه من 
الأحاديث إغا يُراد به الذي يُستفتى ولا علم عندّه» وإِنّ الكبير هو العام في أيّ سن كان. 

وقالوا: الجاهل صغيرٌء وإن كان شيخاًء والعالم كبيرء وإن كان حدثاء 
واستشهدوا بقول الأول : 
تعلّم فليس المرء يولد عالماً ولس أخو علم كَمَنْ هُوَجَاهِلُ 
E EY‏ بيان العلم وفضله» )٠١۸/١(‏ وانظر «كنز العمال» )۱۷٤/۳(‏ (م). 
(1) الجهني الكوفي مخضرم. مات زمن الحجاج . «التقريب» .]۳٠١[‏ 


(۳) بلال بن يحبى العبسي » الكوفي » صدوق. مات يعد المئة الهجرية . «التقريب» (۲۹). 
(4)يعنى ابن المبارك. 


€۸ 


و ا قوع ا ك تيز رذ ”انق ره ا 

والعفهدوا: زأن عبد ای انی كان سس وه قير وان ناد ين 
جل رمات ب ی كايا و وهنا عشب السو و 
رسولٌ الله ب الولايات مع صغر سنهماء ومثل هذا في العلماء كثيرٌ ويحتمل أن 
يكون معنى الحديث على ما قال ابن المعتمر: عالم الشباب محقورٌ وجاهله 
معذُورء والله أعلم يما أراد. 

وقال آخرون: إنما معنى حديث عمر وابن مسعود في ذلك: أن العلم إذا لم 
يكن عن الصحابة كما جاء في حديث ابن مسعودء ولا كان له أصل في القران 
والسنّة والإجماع فهو علم يهلك به صاحبه. ولا يكون مامه إماماً ولا أميناً ولا 
مَرَضِيَاٌ كما قال ابن مسعودء وإلى هذا نزع أبو عبد - رحمه الله -. 

ومثله قول الأوزاعي : العلم ما جاء عن أصحاب محمد بء وما لم يجىء 
عن واحد منهم فليس بعلم. 

وقد تمل حديث هذا الباب: أن يكون أراد أن حى الناس بالعلم والتفقه 
أهلٌ الشرف والدين والجاه. فإن العلم إذا كان عندهم لم تأنف النفوس من 
الجلوس إليهم وإذا كان عند غيرهم وجد الشَيطالٌ إلى احتقارهم السبيل» وأوقع في 
نفوسهم أثرة الرضى بالجهل اش من الاختلاف إلى من لا حسبٌ له ولا دينْ» وقد 
جعل ذلك من أشراط السّاعة وعلاماتهاء ومن أسباب رفع العلم. والله أعلم أي 
الأمور أراد عمر بقوله: فقد ساد بالعلم قديماً الصغيرٌ والكبيرٌ ورفع الله درجات من 
ات 

وروی مالك عن زيد بن أسْلّم”' أنه قال في قول الله عز وجل: رفع 
دَرَجَاتِ مَنْ نشاءٌ4 . 
(١)ابن‏ أبي العيص الأموي صحابي جليل. كان أمير مكة في عهد الرسول يية. (م). «التقريب» 

8 


(۲) العدويّ مولى عمرء أبو عبد الله. مات سنة 1١5‏ ه. «التقريب» [777]. 
(۳) سورة الأنعام : الآية (۸۳). 
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قال: بالعلم يرفمٌ اللّهُ درجاتٍ من يُشاءُ في الدّنيا. 

ومما يدلّ على أن الأصاغر من لا علم عندّه ما ذكره عبد الرزاق وغيره» عن 
مَعْمَرٍ عن الزُهري قال: كان مجلسٌ عمر مُقتضَّاً من القرّاء شان وكيولة فربما 
استشارهم ويقول لا يمن E‏ ا أن يشير برأيه ؛ فان العلم ليس على 
حداثة الس وقدّمه. ولك الله تمت بعيث با 


وعن مكحول قال: تفقّه الرّعاع فسادٌ الدين. وتفه الله فسا الدنيا. 

وكان سَُمْيانُ إذا رأى هؤلاء كك لق يكتبون العم يتغيّرٌ وجْهُهُ؛ فقلت له: يا 
أبا عبد الله نراك ِذَا هؤلاء یکتبُون العلم يشتدٌ عليك؟ فقال: كان العلم ى ا 
وفي سادات الات فإذا خرج عنهم وصار إلى هؤلاء ‏ يعني التبّط والسّفلة e‏ 
الذيق: 


باب 

ذكر استعاذة رسول الله َه من علم لا ينفع وسؤاله ت النافع 

1۲۳ - عن انس أن رسول الله يكن كان يقول: «اللهم إني أعودٌ بك من 
علمٍ لا ينفعٌ ودعاءٍ لا يُسْمِعٌ وقلب لا يخشع ونفسٍ لا تشب ومن الجوع فإنه بئس 
الضجيع» . 

وفي بعض الروايات زيادة تبعل قوله : «بشس الضجيع . وأعودٌ بك من الخيانة 
فإنها بست البطانة»0©. 

ولا ون بو اس اف "راسو اله كيه يفوك واللهم ى اعود بك شن 
)١(‏ النَبْط: جيل ينزلون سواد العراق. «اللسان» [نبط]. 
(۲) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )151/1١(‏ (م). 
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علم لا ينفعٌ ودعاءٍ لا يسمُمُ وقلب لا يخشع ونفس لا تشبمٌ اللهمّ إني أعودُ بك من 
هؤلاء الأربع» ”© 


2-6 وعن جابر أن النبى يل قال: «سَلُوا الله علماً نافعاً وتعوّذوا بالله من 


علم لا ينفع» 

5 - وعن أم سلمة أن رسول الله كله كان يقول إ إذا أ : صبح: «اللهم إني 
أسالك علماً نافعاً ورزقاً طيباً وعملاً متقبلة»”© . 

وعن أبي كَبْشّة السّنُولي قال: سمعت أبا الدَّرْدَا يقول: إن من شر الئاس 


e‏ القيامة عالم لا ينتفع بعلمه. 
۷ -_ وعن أبي هريرة أن رسول الله كيا قال: «إنَّ من أشدٌّ الاس عذاباً 
يوم القيامة عالماً لا ينفعه [الله] بعلمهم» 9 . 
وروينا عن سلمان الفارسي أنه قال: «إِنْ العلمّ لا ينفد فاتبع منه ما ينفعك». 
ويقال: من لم ينفعْه قلي علمه ضرّه كثيره. 
وعن أبي هريرة قال: مثل علم لا ينفع كمثل كنز لا ينفق في سبيل الله . 
وقال ابن المبارك : 
چ عي ا ف ما الذلٌ إل في الطمعْ 
مَنْ راقبٌ الله رجع 
عن سوء ما كان صَنْعٌ ما طارٌ شيءٌ فارتَفُعمْ 
إلا كما طار وَقَعْ 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )١51١/1١(‏ (م). 
(؟) ذكره ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» ١١‏ /تكلم). 
(۳) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (١1/؟5١)‏ (م). 
)٤(‏ ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )١57/١(‏ والاستدراك منه. (م). 
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وعن مالك وغيره أن عبد الله بن سلام”© قال لكعب: ما ينفي د 1 
صدور العلماء بعد أن يعلمُوه؟ قال الطمع. 
ان مزل قر الهم انفعنا بالعلم وزيّنًا بالحلم وَجَمُلْنا بالعافية . 
وقال سفيان بن عيينة : ليس شيء ا ضر من علم لاينفع . 
وقال عن بن أبي طالب رضي الله عنه: «ِإِنّما رهد الناسَ في طلب العلم ما 
lL‏ 
وأنشد إبراهيم بن محمد بن عرفة نفطويه”"“ محمود بن الحسن الوراق: ١‏ 
ذا أنتَ لم ينفغك علدُكَ لم تجذ انلك نرا فن الحا :قا 
وإِن زانك العلمُ الذي قد حملته ‏ وجدت له من يجتنيه ويحمله 
0#« 
بات 
ذم م العالم على مدّاخلة السلّطان الظالم 


۸ - عن ابن عباس عن الني 6 قال: «من سكن البادية جَفَا ومن ن اتبع 
الصَّيْدَ غفل ومن أتى السلطان افتتن”“ 

۹- وعن آم سلمة قالت: قال رسول الله ل : «يكونُ عليكم أمراءُ 
تعرفونٍ منهم وتنكرونَ فمن أنْكرٌ فقد بَرىء ومن كره فقد سلم» ولكن من رضي 
وتابع فان الله » قيل يا رسول الله : : أفلا نقتلهم قال ل ما صلوا»9). 

وقال سفيان بن عيينة : قال 1 بو حازم : 55 الدنيا شيئين › ف بكادم 
طویل» ذكره ابن أبي نة قال سيان فقال الڑهري : نه جاري ما كلت ازغ أن 
)١(‏ حليف الخزرج صحابي. مات سنة ٤۳‏ ه . «التقريب» .]7١1/[‏ 

(۲) التحوي الواسطي . مات سنة ۳۲۲۳ ه. وابن خلكان» .]٤١/١[‏ 


(۳) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )١١/1١(‏ (م). 
(4) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )154/١(‏ (م). 
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لو كنت غنياً لعرفتني» إِنَّ العلماء كانوا يفون من 
انيم يأتون أبواب السلطان والسلطان يفر منهم . 


هذه عنده» فقال أبو حازم 
السّْطانء ويطلبهم وإِنّهم 

وعن أيوب السّختياني ”2 قال: قال لي أبو قلابة. يا أُيُوبُ احفظ عني ثلاث 
خصال: إيّاك وأبواب السّلطان» وإياك ومجالسة أصحاب الأهواءء والزم سوقك فإن 
الغنئ من العافية. 

وقال ابن عون : كان الرجلٌ يفرٌ بما عنده من الأمراء جهدّه فإذا أخذ لم 
يجد بدا. 

وعن بكر بن محمد اللي قال: سمعتٌ سُفيانَ يقول: في جهنم واد لا يسكنه 
إلا القرّاء الزوّارون للملوك. 

وعن محمد بن داود الْبَضْري قال: لما ولي إسماعيل بن علية”“ على 
العُسُورء أو قال: على الصدقات» كتب إلى عبد الله بن المبارك يستمدّه برجال من 
ال ع “ذلك ك اه عي الله + 

يا جاعل العلم له اا حصا امال الاك 


EE MK EEE 
فصرّتَ مجنوناً بها بعدّما‎ 
أينَ روايائك فيما مضى‎ 
ودرك | و اجاشارة‎ 
تقول 0 ذا كذا‎ 
لا تبتغ الدُنيا بدينٍ كما‎ 


كنت دواءً للمجانين 
عن ابن عون وابن سيرين 
وتركك أبوابٌ السلاطين 
31 حمار العلم في الطين 


)١(‏ ثقة ثبت حجة وإمام جليل. مات سنة 11١‏ ه. «التقريب» 1171] [وفيه: أيوب بن أبي تميمة» 
كيسان السّختياني أبو بكر البصري];ٍ 

(۲) ابن عون هو: عبد الله بن عون بن أَرْطَبَانَء أبو عون البصري. ثقة ثبت فاضل من أقران أيوب في 
العلم والعمل والسن. مات سنة ٠٠١‏ ه. «التقريب» .)۳١۷(‏ 

(۳) إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم أبو بشر البصري المعروف بابن عليةء ثقة حافظ . مات 
سنة 1۹۳ ه وهو ابن ثلاث وثمانين . «التقريب» .)٠١©(‏ 
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وأنشد ابن المبارك : 

رايت النذشوت انميت اقلق 
وتر الذنوب حياة القلو 
وهل بِدّل الدين إلا الملو 
وباعوا النفوس فلم يربحوا 
لفك ازع لتر في ج 


وال دمو الوراف! 


ركبوا المراكب واغتدوا 
وصلوا البكور إلى الروا 
حتى إذا ظفروا يما 
وقمذا: E E‏ مهمه 
وق فوا مَنْ تحتهم 
خانوا الخليفة عهذه 
باعوا الأمانة بالخيانة 


ب ويورتُكَ الدُلّ إِدمَائها 
ب وخيرٌ لنفسك عصيانها 
ل وأحبارٌ سوءٍ ورهبائها 
ولم تغل في البيع أثمانها 
بين لذي العقل إتاهاة" 


زرا إل بات الله 
ح ليبلغوا الرتب الشريفه 
طلبوا من الحال اللطيفه 
فرحاً بما تحوي الصحيفه 
بالظلم والسير العنيفة 
بتعسّف الطرق المخوفة 


واشتروا بالأمن ا 


عقدُوا الشحوم اغا كلك :لااتات اتفه 
ضاقت قبور القوم واتسسعت قصورهم المئيفه 
من كل ذي أدب ومعرفة واراء ج فة 


فأتاك يصلح للقضاء بتلحية قوق الوطيفة 


لم ينتفع بالعلم د شغفته دنياه الشعرفهه 
نسي الإلّه ولا في الدنيا باساب ضعيفة 


.)"ا#٠( «شعر الفقهاء»‎ )١( 


وقول أبو العتاهية2: 

عجباً لأرباب العُمّول والحرص في طلب الفضول 
ال ا ا ESE‏ 
ESTEE TE CETL OCDE‏ 
والمؤثرين لدار رخلقهم على دار الخاول 
وضعوا عقولهم من الد نيا بمدرجة السيول 
ولْهُوًا بأطراف الفرو ع وأغفلوا علم الأصول 
وَتَتَبّعوا جمع الحطم وفارقوا أثر الرسول 


وعن حذيفة قال: إياكم ومواقف الفتن. قيل : وما مواقفٌ الفتن يا أبا عبد الله؟ 
قال : أبوابٌ الأمراء يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول له ما ليس فيه. 

وعن ابن مسعود قال: «إنّ على أبواب السلاطين فتَناً كمبارك الإبل» والذي 
نفسي بيده لا يصيبون”؟ من دنياهم شيئاً إلا أصابوا من دينكم مثله أو قال مثليه. 

وقال وَهْبٌ بن منبّه : إن جمع المال”" وغشيانَ السلطان لا يبقيان من حسنات 
لمرء إلا كما يبقى ذثبان جائعان ضاريان سّقّطا في حظار فيه غنم فباتا يجوسان حت أصبحا . 


٠‏ - وهذا المعنى قد روي عن النبي ية من حديث أبي موسى 
1 2 
الأشعري أنه قال: «ما ذئبان جائعان ارسلا في حظيرة غنم بأفسد لها من حب المال 
والشرفٍ لدين المرء»» أو نحو هذا من قوله و . 


.)۳۰۹( «الديوان»‎ )١( 

(؟) الأشبه ولا تصيبون» بالتاء. 

(۴)المذموم من جمع المال هنا وفي كل ما يذكر فيه هو أن يجعل الإنسان همه ذلك بحيث يستولي على 
منابع عزيمته ويلهيه عما هو أولى به . 

)٤(‏ ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )١117/١(‏ وقد شرح هذا الحديث شرحاً رائعاً الحافظ 
ابن رجب الحنبلي في رسالة مطبوعة منذ فترة طويلة وسوف أقوم بإعادة نشرها بتحقيق جديد قريباً إن 
شاء الله تعالى. (م). 
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(قف على حديث 


جليل) 


وروي عبد الرزاق عن أبيه قال: قلت لوهب بن منبه: كنت ترى الرؤيا 
فتخبرناها فلا تلبث أن تراها كما وصفت. قال: ذهب ذلك عني مذ وليت القضاء . 

قال عبد الرزاق حدثت ا بهذا الحديث. فقال: والحسن من ولي القضاءً 
لم يحمَدُوا فهمه 

وعن محمد بن يوسف الفريابي9» قال: سمعت سفيان الثوري يقول: كان 
خيار الناس وأشرافهم والمنظور إليهم في الذين يقومون إلى هؤلاء فيأمرونهم 
وينهونهم يعني الأمراء وكان آخرون يلزمون بيوتهم ليس عندهم ذلك فكانوا لا ينتفع 
بهم ولا يذكرون ثم بقينا حتى صار الذين يأتونهم فيأمرونهم شرار النّاس والذين 
لزموا بيوتهم ولم يأتوهم خيار الناس. 

3١‏ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ككله: «صنفان من أمتي إذا 
صَنّحا صلح الناس؛ الأمراءٌ والفقهاء»". 

وفى رواية عنه عن النبى ي قال: «صنفان إذا صلحا صلحت الأمة وإذا فسدا 
فسدت اة ؛ السلطان والعلماى“ . 

قال أبو عمر: هاهنا ‏ والله أعلم -. 

قال القُضَيْلُ : لو أن لي دعوة مجابة لجعلتها في الإمام . 

أنشدني أحمد بن عمر بن عبد الله لنفسه في قصيدة له: 
نسأل الله صلاحاً للولاة الرؤساء فصلا الدّين والدنيا صلاح الأمراء 
فيهم يلثِمُ الشّمل على بعد الثناء وبهم قامت حدود الله في أهل العداء 
وهم المغنون عنا في مواطين العَنّاء وذهاب العلم عنا في ذهاب العلماء 
فهم أركان دين الله في الأرض الفَضَاءِ فجزاهم ربهم عنا بمحمود الجزاء 


.]015[ ه. «التقريب»‎ ۲٠١ ثقة فاضل. مات سنة‎ )١( 
(م).‎ )184/١( ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»‎ )۲( 
(م).‎ )۱۸٤/١( ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»‎ )۴( 
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وفي سماع أَشْهْبَ قال مالك: قال عمرٌ بن الخطاب: اعلموا أله لا يزال 
الناس مستقيمين ما استقامت لهم أئمتهم وهداتهم . 

۲ 2 وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يك : «العلماءٌ أمناءُ الررسول 
على عباد الله ما لم يخالطوا السّلْطان ‏ يعني في الظلم ‏ فإذا فعلوا ذلك فقد خانُوا 
الرسل فاحذرٌؤهم واعتزلوهم»“ 

وقال قتادة: العلماء كالملح إذا فسَدَ الشيءٌ صلّح بالملح وإذا فسد الملح لم 

وقيل للأعمش : يا أبا محمد قد أحييت العلم بكثرة من يأخذه عنك فقال: لا 
تعجبوا فإن ثلثاً منهم يمون قبلَ أن يدركواء وثلثاً يلزمون السلطان فهم شرٌ من 
الموتى» ومن الثلث الثالث قليل من يملح . 

وقال : شر الأمراء آبعدهم من الخلا وش العلياء 0 الأمراء . 

وقال محمد بن سُحُنون: كان لبعض أهل العلم أخ يأتي القاضي والوالي 
بالليل ليسلّم عليهما فبلغه ذلك فكتب إليه: 

أما بعد: فإن الذي يراك بالنهار يراك بالليل وهذا آخر كتاب أكتب به إليك. 
قال محمد: فقرأته على سُّحنُونَ فأعجبه. وقال: ما أسمّبَّه بالعالم أن يؤتى إلى 
E‏ 

وقال سُخحنون: إذا أتى الرجلٌ مجلس القاضي ثلاثة أيام بلا حاجة فينبغي أن 


لا تقبل شهادته . 
قال 3 عمر: معنى 4 الباب كله في السلطان الجائر الفاسق فأمًا العدل 


منهم الفاضل فمداخلته ورؤيهُ وعونة على الصلوج من أفضل أعمال البر i‏ ترى أن 
عمر بن عبد العزيز9”» إا كان تعس جا العلماف مثل عروة بن الزبير وطبقته. 
وابن شهاب وطبقته . 
)١(‏ ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )۱۸١/١(‏ (م). 


(1) الأموي أمير المؤمئين. يعد من الخلفاء الراشدين. ولم يجيء بعد في الإسلام مثله. مات سنة 
١‏ ه . «التقريب» ٤٠١[‏ بزيادة]. 


١ /اه‎ 


(قف على ما كتبه 
عمر ابن عبد 
العزيز) 


وقد كان ابن شهاب يدخل إلى السلطان عبد الملك وبنيه بعده. وكان ممن 
يدحل إلى السلطان الشعبي 00 00 ورجاءٌ بن حيوة الكندي أبو 
ا وكان فاضا عالماًء والحسنٌ وأ بو الزناد» ومالك بن أنس» والأوزاعي . 
والشافعي وجماعة يطول ذكرهم. وإذا حضر العالم عند السلطان غا فيما فيه 
الحاجة» وقال ا ونطق بعلم » » كان حستاء وكان في ذلك رضوان الله إلى يوم 
بلقاة ولكتها جال > الفة فيها أغلت: والجلامة عنها ترك ا فيها. 

a,‏ علد الباب من قوله كَل : «مَنْ أنكر فقد برىء ولكنٌ من 
رضي 0 فأبعده الله ع وجل». 
ثلاثة ؛ لذي سب ييه به أذ لله دين ۇن به دینه» اول تغط بالسُّلطان 
ويدخل إليه فة بعلمه ويتفعه به. 

قال: ولا أعلم أحداً جمع هذه الخلال إلا عروة بن الزبير وعمرٌ بن عبد العزيز 
فكلاهما جع الحسب والدين ومخالطة السلطان. 

١#‏ - وقال رسول الله ية .بع في ظلّ الله يوم لا ظلَّ إلا ظلّه إمام 
عذّل فبدأ بهن" . 

© وقال: «المقسطون على منابر من نور يوم القيامة»‎ - ٤ 

٥‏ _ وقال: «الإمام العَدْلُ لا ترد دعوثه»0*» ومثل هذا كثير. 

وعن يحبى بن أبي كثير قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله: أن أجروا 
)١(‏ الخزاعي . مات سنة بضع وثمانين. «التقريب» [۳ وفيه: نزيل دمشق من أولاد الصحابة, له 

رؤية]. 

(۲) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )١85/1١(‏ وانظر «جامع الأصول» (514/9) (م). 
(۳) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )١85/1١(‏ (م). 


)٤(‏ ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )۱۸٦/١(‏ وذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» 
)5م/ )٠١‏ وعزاه لابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه )م( 
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على طلبة العلم 0 للطلب . فهذا ومثله سيرة 84 العَدّل وبالله التوفيق 
تدخل على السّلطان وهم a‏ فقال : ا الله ؛ 0 0 1 
وعن الحسن بن علي قال: لما حجٌ هرون وقدم المدينة بعث إلى مالك 
بكيس فيه خمسمئة دينار» فلمًا قَضَى نُسَكه وانصرفء وقدمً المدينة بعت إلى 
مالك؛ أ أن أميرٌ المؤمنين يحبٌ أن تنتقل معه إلى مدينة السّلام» فقال للرسول: قل 


له إن 0 بخاتمه . 
5 - وقال رسول الله ل : «والمدينةٌ خيرٌ لَهُم لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونه0©. 
ع« * 
2 
باب 


ذم الفاجر من العلماء وذمّ طلب العلم للمباهاة والدّنيا 


۷ -_ عن جابرٍ قال: قال رسول الله ل : «لا تَعَلّمُوا العلم لبَامُوا به 
العلماء ولا لتمارُوا به السّفهاء ولا لتجتازوا به المجالسٌ فمن فعل ذلك فالّار الثّاره9©. 

۸ - وعن الأسود قال: قال عبد الله بن مسعود: لو أن أهل العلم صانوا 
علمهم ووضعُوه عند أهله. لسادوا به أهلّ زمانهم» ولكتهم بذلوه لأهل الدنياء 
لينالوا به من دنياهم» فهانوا على أهلها. 

سمعت نبيكم ية يقول: «من جعلٌ الهمومَ هما واحداً كفاه الله هم 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )185/1١(‏ (م). 

(۲) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )۱۸۷/١(‏ (م). 
في هامش الأصل ما نصه: هذا الوعيد لمن [لم] يرد بعلمه شيئاً من الخيرء ولله يغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء. 
قلت: وهذا الهامش الذي أشار إليه المُحْتَصرٌ قبل أن ينشر الأصل أدخله ناشر «جامع بيان العلم 
وفضله» )۱۸۷/١(‏ إلى المتن فتنبه. (م). 
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آخرته ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها وقع». 

وعن محمد بن يحبى بن بان" قال: حدثني رجل من أهل العراق أنْهم 
مروا على أبي ذرٌ فسألوه يحدثهم فقال لهم : تعلمون أن هذه الأحاديث التى يبتغئ 
بها وجه الله تعالى لا يتعلمها أحدٌ يريد بها عَرَضْ الدنياء أو قال لا يريد بها إلا 
عزن الدنيا فيحد عرف الجنة أبدا, 

قال عبد الله بن المبارك: عَرّفها: ريحُها” . 

وعن سيار عن عائذ الله قال: الذي يبتغي الأحاديث ليحدّت بها لا يجدُ 
ريح الجنة. 


قال أبو عمر: «عائدٌ الله: هو أبو إدريس الحَؤلاني اسمه عائذ الله بن 


وعن مكحول: من طلبّ الحديث ليماري به السَّمْهَاء أو ليباهي به العلماء أو 
ليصرف به وجوه الناس فهو في النار. 
كما يتغاير الفُسَّاقَ على المرأة هو حظهم منه. 
وعن أيوب السختياني قال: قال لي أبو قلابّة0*»: إذا أحدتٌ الله لك علما 
فأحدث له عبادة ولا يكن همك أن تحدّتُ به . 
(قف على قول ابن وعن علقمة» عن عبد الله بن مسعود قال: كيف أنتم إذا لبستم فتنة يربو فيها 
مسعود) 7 2 28 5 E‏ 
)١(‏ ذكره ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» )۱۸۷/١(‏ (م). 
(۲) ابن منقذ الأنصاري. فقيه. مات سنة ٠۲١‏ ه. «التقريب» [١١ه].‏ 
(۳) «اللسان» (عرف). 
)٤(‏ سمع من كبار الصحابة ومات سئة ۸۰ ه. «التقريب» [۲۸۹. وفيه: كان عالم الشام بعد أبي 
الدّرداء] . 


(©)عبد الله بن زيد الجرمي. مات سنة ٠١4‏ ه. «التقريب» [(04”) وفيه: مات بالشام هارباً من 
القضاء] . 
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غيرت السنة. قيل: متى ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثر قراؤكم وقلّ فقهاؤكم 
وكثر أمراؤكم وقل أمناؤكم والتّمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقه لغير العمل في 
الدين. 

وعن سفيان بن عيينة قال: بلغنا عن ابن عباس أنه قال: لو أن حملةً العلم 
أخذوه بحقه» وما ينبغي» لأحبهم الله وملائكته والصّالحون» ولهابهم الناسٌ» 
ولكن طَلَبُوا به الذّنيا فأبغضهم الله وهانوا على الناس. 

وذكر عمر بن شبة() قال: حدثنا أب بو حازم قال : قدم فار عبد الملك 
المدينة فاجتمع إليه فيا الناسٍ وإلى جنبي الزهري . فقال لي الزهري : يا أيَا 
حازم ألا تحدثُ الئاس بعض أحاديثك؟ فقلت: بلى. كان النْاسٌ الفقهاء 
يستغنون بعلمهم عن أهل الدنيا ويقضون في علمهم ما لا يقضي أهل الذّنيا في 
دنیاهم › فکان اهل الدنيا يقربونهم ربوم على ذلك وچ العلماءٌ اليوم 
يبذلون علمهم لأهلٍ الذّنيا رغبة في دنياهم» فلما رأى أهل النيا موضعٌ م العلم عند 
أهله؛ زهدوا فيهء وازدادوا رغبة في دنياهم . 

وكان يقال: أشرفٌ العلماء من هربٌ بدينه عن الدّنيا واستضٌعب قيادُه على 
الهوى. 

۹ - وعن ابي الدرداء قال: قال رسول الله كه : «أنزل الله في بعض 
الكتب» أو أؤحى إلى بعض الأنبياء: قُلْ للذين يتفقّهون لغير الدين» ويتعلّمون لغير 
العمل» ويطلبون الدّنيا بعمل الآخرة, يلبَسُون للناس مسوك الكباش» وقلوبهم 
كقلوب الذثاب» ألسنتهم أحلى من العسلء وقلوبهم آمر من الصبرء إياي يخادعون» 
وبي يستهزئون» لاتيحنّ لهم فتن تذرٌ الحليمَ فيهم حيرانا»©. 

(1) ابن عُيْدة بن زيد التميّري» أبو زيد بن أبي معاذ البصري» نزيل بغدادء صدوق, مات سنة 7517 ه. 
«التقريب» (417). 


(۲) مُسُوك: جمع مسك وهو الجلد. «اللسان» (مسك). 
(*) ذكره ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۱۸۹/۱) (م). 
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٠‏ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله بار : يخرج في آخر الزمان 
رجالٌ يختلون الدنيا بالدّين يلبسون اللباس جلود الضأن من اللّين ألسنتهم أحلى من 
العسل. وقلوبهم قلوبٌ الذئاب» يقول الله - عز وجل - : بي يغترون آم علي 
يجترئون فبي حلفت لأبعشنٌ على أولئك فتنة تدع الحليم حيراناً) . 

وعن أبي العالية”“ قال: مكتوبٌ عندهم في الكتاب الأوّل: ابن آدم! علّم 
اا كنا عل محا 

0 لع ەر 2 و 2 

قال أبو عمر: معناه عندهم كما لم تغرم ثمنا فلا تاخذ ثمنا والمجان عندهم 
الذي ٠لا‏ ياخد يعلمه' فما 

١‏ - وعن أبي هُريرة قال: قال رسول الله ل : «من تعلّم علماً مما يبتفى 
به وَجْهَ الله لا يتعلّمه إلا ليُصِيبَ به عَرَضاً من الدنيا لم يجد عَرْفَ الجنة يوم 
القيامة»" . يعنى ريحها. 
حتى لا تبالي في يدي مَنْ كانت الدّنيا. 

وعن عبد الله بن أبي صالح قال: 27 “يا مشر الراك والفلماء كيف 
تضلوت بعد غلم أو تعمون بعد بصركم من أجل جل دنيا دنية وشهوة ردية فلكم الويل 
عليهاء ولها الويل منكم . 

۲ _ وعن يزيد بن أبي حبيب قال: سئل رسول الله كل عن الشهوة 
الخفية فقال: «هو الرّجل يتعلّم العلم يحب أن يُجلّسَ إليه» . 


۴ _ وعن الحسن قال: قال رسول الله ية : «العلم علمان: علم في 


له مو 
000 


)١(‏ أبو العالية البرّاء البصري واسمه زيادء وقيل: كلثوم. وقيل: أذينة. مات في شوال سنة ۱۹۰ ه. 
«التقريب» (567). 

(۲) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (١/٠5١)(م).‏ 

(۳) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (۱۹۰/۱) (م). 
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القلب فلك العلم النافع وعلم على اللسان فذلك حبّة الله على ابن آد 0© 

وعن أبي داود قال: سمعتٌ سُفْيان القُوْري يقول: إنما يطلب 
الحديث ليتقى به الله عز وجل ؛ فلذلك فصل على غيره من العلوم» ولولا ذلك 
كان كسائر الأشياء. 

وعن يعقوب بن إسحاق الحضرميٌ قال > سيت خا لمق يفول :هخ 
طلب الحديتٌ لغير الله مَكَرَ به. 

وفن تجن بن أيوب قال تفت ابن السماك: يقول* قال مسعر: مق اراد 
الحديث للنّاس فليجتهد, فإن بلاءهم شديد» ومن أراده لنفسه فقد اكتفى . 

وكان شعبة حاضراً فقال: هذا والله ينبغي أن يُكْتَبَ. 

وعن إبراهيم التيمي ”2 قال: من طلبّ العلم لله عر وجل آتاه الله منه ما 

وعن تعمد ين عبد اللا الظنافسى" قال بلي أن سْفيان" الكوري قال انوا 
التحيث باک وله ميتو اليك 1 

وقال سفْيانُ: زيّن علمَكٌ بنفسك ولا تَرْيْن نفسَكٌ بعلمك. 

وقال أيضاً: إنما يُتَعَلَم العلمُ يى به الله وإنما فُضَّل العلم على غيره لأله 
يتقى به الله - عز وجل -. 

وعن ابن المبارك قال: كان يقال: تعوّدُوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد 

ا 

الجاهل فإن فتنتهما فتن لكل مفتون. 

4- من حديث ابن وهب أنَّ رسول الله َة قال: «هلاك امي عالم فاجرٌ 
وعابدٌ جاهل وشرٌ الشرٌ شرارٌ العلماء وخيرٌ الخيار خيارٌ العلماى ^ 
(1) ذكره ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (191-190/1)(م). 


(۲) إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي» يكنى أبا أسماءء الكوفي» العابد. ثقة إلا أنه برشل :وبدلمن: مات 
سنة 1۹۲ ه. «التقريب» .)٠٥(‏ 
(۳) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (۱۹۲/۱) (م). 
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ورَوَيْنا عن الأوْرّاعيّ ‏ رحمه الله قال: شَّكت النواويس إلى الله -عز وجل ما 
تجد من نتن جِيْفٍ الكفَار فأوحى الله الها بطرت عنام ال ا بها الت ف 

زوا عن فلت امي وأسدٍ بن الفرات قالا: بَلَمَنا أنَّ الفَسَقَةَ من 
العلماء ومن حملة القران ا بهم يوم القيامة قبل عبدَّة الأوثان . 

وقال فضيل بن عيّاض: لأنْ من عَلم ليس كمن لم يلم . 

وقال الحسنٌ: عقوبة العالم موث القلب. قيل له: وما موت القلب؟ قال: 
طلبٌ الذّنيا يعمل الآخرة. 

وأنشدني محمد بن إبراهيم بن مصعب لأحمد بن بشر في شعر له: 

أحسنُ شيءٍ قيل في عالم ما أصدق المرء وما أورعَة 

وشَرٌ ما عيب به أن يُرَى عبداً من الدنيا لمن أطَمَعَهْ 

وقال بعض الصالحين: اللهمّ إني أشكو إليك ظهورٌ البغي والمْسَاد في 
الأرض» وما يحولٌ بين الحقٌّ وأهله من الطمع . 

وقال الحسنْ: من أفرط في حب الدنيا ذهب خوف الآخرة من قلبه» ومن 
ازداد غاا ثم ازداد على الدنيا ا لم يزد من الله إلا اا ولم يزدد من الدنيا 
إلا ا 

وقد روي مثل هذا من قول الحسن مرفوعاًء والله أعلم . 

٥‏ _ وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : «من طلب العلم لغير الله 
أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار»'' . 

2-57 وعنه ل أنه سئل عن شر الناس فقال: «العلماءٌ إذا فسَدُوام 7 . 
وهذه الأحاديث وإن لم يكن لها أسانيدٌ قوية a‏ عندي 
فيها كما قال ابنُ عمرٌ في نحو هذا: عش ولا تغتر“ 


)١١(‏ ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (۹۳/۱) (م). 
(۲) ذكره ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۱۹۳/۱) (م). 
(9) هذا مثل وأصله أن رجلا أراد أن يفوّز بإبله (أي يركب بها المفازة) واتكل على عشب يجده هناك. = 
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وقال جعفر بن محمد: إذا رأيتمٌ العالمّ محبّاً لدنياه فاتهموه على دينكم» فإن 
کل محب لشيء يحوط ما أحبٌّ. 

وروي أن الله عز وجل أوحى إلى داود: «يا داودُ لا تجعلٌ بيني وبينك عالماً 
مفتوناً بالدنيا فيصدّك عن طريق محيّتي فإ اولك قاح طريق عبادي المُريدين» إنَّ 
أدنى ما أنا صانعٌ بهم أنْ أنزع حلاوة المناجاة من قُلوبهم)”) 

وعن الشعبي قال : يطل قوم من أهل الجنة إلى قوم من أهل النارء فيقولون 
لهم : ما أدْحَلكُم الثار وأنما اذخلنا الجنة بفضل تأديبكم وتعليمكم؟ قالوا: إنا كنا 
نأمركم بالخير ولا نفعله. 

قال أبو عمر: قد ذم الله في كتابه قوماً كانوا يأمرون الناس بأعمال ابر ولا 
يعملون بها ذماً ووبخهم ‏ الله بها اتوبيخاً يُقلى على طول الذهْرٍ إلى ا القيامة , فقال: 
<اتامْرٌوْنَ الاس بابر وون نْنَْكُمْ واتم تَتلُونَ الكتابٌ اف تَعْقَلُونَ294. 

قال أبو العتاهية : 
وصفتٌ التقى حَتى كانّك ذو تق وريخ الحّطايا من ثَنَاياك يسع 

وقال سَلّْم290 بن عَمْرو المعروف بالخاسر: 

ما قبح العَرْهِيدَ من واعظٍِ يمد الناسً ولا يَزْمَدُ 


= فقيل له: حش ولا تغترٌ بما لست منه على يقين ويروى: أن رجلا أتى ابن عمر وابن عباس وابن 
الزبير فقال: كما لا ينفع مع الشرك عملء كذلك لا يضرٌ مع الإيمان ذنب. 
فكلهم قالوا له: عش ولا تغترٌ؛ يعني لا تفرط في أعمال الخير وخذ في ذلك بأوثق الأمور فإن كان 
الشأن على ما ترجو من الرخصة والسعة هئاك, كان ما كسبت زيادة في الخيرء وإن كان على ما 
تخاف كنت قد احتطت لنفسك. [انظر «مجمع الأمثال للميداني» (؟1/١1١)].‏ 

)١(‏ ذكره ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» )١157/١(‏ (م). 

(۲) سورة البقرة: الآية .)٤٤(‏ 

(۳) «الديوان» (۲۱۲) وفيه: «من ثيابك». 

(4) في الأصل «سالم» . ١‏ 
سمي الخاسر لأنه باع [مصحفاً] واشترى بثمنه طنبوراً. وكان متظاهراً بالخلافة . مات سنة ۱۸١‏ ه. 
«ابن خلکان» ۳٠۰/۲7‏ وانظر الأغاني ۲۹۰/۱۹ وما بعدها] . 
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لو كانَ فى تزهيده صادقاً 
إن 00006 الا ا اله 
الرّزق مقسومٌ على مَنْ تَرَّى 
وقال أبو العتاهية : 

اوا الام فة اعدف مهما 


ام وا ا ال 


يسعى به الأبيض والأسود“ 


2 تل 5 


ف هد 4 ع 
إِذْ عبْتَ منهم اموراً أنْتَ تاتيا“ 


وقد ذكرنا تتمة الأبيات في (باب قول العلماء بعضهم في بعض) من هذا 


الكتاب”” , 


وعن عبد الله بن عُرْوَة بن الزّبير قال: أشكو إلى الله عيبي ما لا أترك. ونعتي 


ما لا أتي . 


وقال: إنما يبكى بالدين للدنياء وقد قال عبد الله بن عروة شعرا يشبه هذا 


الحديث: 

يبون بالدين للدَّنيا وبهجتها 

لا يعملون لشيء من معادهم 

لا يهتدون ولا يهدون تابعهم 
ولأبى العتاهية : 
اذا الذي يرأ في كثبه 
قد بيّن الرحمنٌ مَقََ الذي 
من كيان لا عة افا 
من عَذَّل النّاس فنفسي بما 
إن الذي ينهى ويأتي الذي 


أرباتٌ دين عليها كلهم صادي 
تعجلوا حظهم فى العاجل البادي 
ضِلَّ المقود وضل القائد الهادي 


SE REE 
يأمر بال ولا يفعل‎ 
أقواله فصّمته أجمل‎ 
فد قارا من ن اغد‎ 


)١(‏ الأبيات في «ابن خلكان» مع اختلاف طفيف في اللفظ. وهي في هجاء أبي العتاهية. وينظر 
«الأغاني» (159/19) وفيه الأبيات مع خبره مع أبي العتاهية . 


(؟) «الديوان» .)٤٤١(‏ 
(۳) انظر ص )۳٤۸(‏ من هذا الكتابه. 
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وراكبٌ الذنب على جهله أعثلرٌ ممن كان لا يجهل 

ل اخلط ا يقل الها من فعل بقول منك لا يُقبل0» 

وعن 2 سمع ندب بن عبد الله البجلي يقول في حديث 
ذكره: 3 مئل الذي 030 0 يحرقٌ نفسَهُ ويضيء لغيره. 

كفتيلة المصباح تحرق نفسّها وتنيرٌ موقدّها وأنت كذاكا 

وقد أخذه في غير هذا المت عباس بن الأحنف7؟) فقال: 

صرت كأني A‏ نصِبّت تضي ء ا وهي د تحترقٌ(©) 
جك لين ا المعلمُ عيق . “8 ی ان ذا التعليم 
لا تنة عن خاتي وتأتي مثلّه عار عليك إذأ فعلتَ عظيم 
وابدأ بنفسك فانهها عن غَيّها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 
فهناك تقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينشعٌ الت 
تصفٌ الدواءَ لذي السّقام من الضنا كيما يصح به وأنت سقيم 
وأراك تلقح بالرّشاد عقولا ع وأنتٌ من الرشاد عدي 


)١(‏ «الديوان» (97؟) مع اختلاف في اللفظ. 

(۲) المازنى أو الباهلىء ثقة عابد. مات سنة 117/4 ه. «التقريب» [۲۷۷]. 

(5) ثم العْلّقيء له صحبة مات بعد الستين. «التقريب» [145]. 

)٤(‏ الحنفي اليمامي» الشاعر المشهور. وجميع شعره في الغزل. مات سنة 184 ه.ء وقيل: أكثر. «ابن 
خلکان» ز"/ .]7١‏ 

(۵) «الديوان» (۱۹۷) والبيت في «الوفيات» (۲۳/۳) مع بيت آخر قبله . 

(5) محمد بن عبيد الله بن أبي سليمان العَرزْمي الفزاري. والعرزمي: نسبة إلى «جبانة عرزم» في الكوفة 
حيث كان يسكن. شاعر . حضرمي . اشتغل بالحديث. . «معجم الشعراء» للمرزباني (f1۷)‏ و «الأعلام» 
جك/ده؟). 

(۷) «ديوان أبي الأسود» (71) مع اختلاف في النسبة والرواية وعدد الأبيات. 
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ولأبى العتاهية : 

إذا ع أمراً فلا تأته وذق ال معنت ما بيت 

وقال محمدٌ بن عيسى بن طلحة بن عبيد الله : 

لا لم المزْة على فعله وأنتَ منسوبٌ إلى مشله 

من ذم شيئاً وأتى مثلّه فإتمايزري على عقله 

أنشدها له ال 

وقال مندصورٌ الفقيه: 

إن كا اها جال ل ا 

لمجانينٌ وإن هم لميكونوايصرعُونا 

وقال غيره: 
إذا أَنْتَ لم تعرف لذي الس فضلّه عليكٌ فلا كر عقوقٌ الأصَاغر 

وروي عن أبي جَعفر محمد بن علي في قول الله - عز وجل -: طفَكُبْكبُوا فيها 
م وَالْعَاوُوْنَ بم” '؟ قال: قوم وصفوا الحقٌّ والعدل بألسنتهم» وخالفوه إلى غيره. 

وعن عبد الرحمن بن القاسم ٍ المتتعودي قال: قال ابن مُسْعُود: إني لأحسّبٌ 
أن الزجل ينسى العلم قد علِمهُ بالذّنب يعمله. 

وعن أبي أمامة عن النبي يك قال: «انَقُوا فَرَاسَةَ المؤمن فإنّه ينظر بور 
اله عر وجل ©: 

يريد العالم الفاضل والله أعلم . 

وقال أبو العتاهية : 
بكى شجوه الإسلامُ من علمائه فما اكترثوا لما رأوا من بكائه 


.)"1( «الديوان»‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء: الآية (854). 

(۴) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )١95/1(‏ وانظر «أسنى المطالب» للحوت رقم (4) 
بتحقيقي طبع دار الفكر. (). 
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فأيهم ال فينا لدينه وأيهم الموثوق فينا برائة 


وقال أيضاً: 
اصح مَواقع الآراءِ ما كَمْ يكن مُسْتَصُوَباً عند الجَهُول © 
#* 
و 
باب 


ما جاءَ في مسائلة الله - عر وجل ۔ 
العلماءً يوم م القيامة عم عَمِلُوا فيما عَلِمُوا 

عن عبد الله بن کی ۳ قال: سمعت ابن مسعوذ بدا باليمين قبل الحديث 
فقال: «والله ما منكم من أحدٍ إل سيخلو به ربه - عر وجل - كما يخلو أحدُّكم بالقمر 
ليله البدرء أو قال: لليلته» ثم يقول: يا ابنَ آدم ما غرّك بي » ابنَ آدم ما غرك بي » 
ما عملت فيما عَلِمْتَء يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟» . 

وعن حَمَيْد بن هلال قال: قال أبو الدَّرْدَاء: إِنْ أخوفٌ ما أخافٌ إذا وقفتٌ 
على الحساب أن يقال لي : : قد عَلِمْتَ فماذا عَملْت فيما علمت؟ . 


وعن سليمان بن ستاو" قال : تفر الناس عن أبي هريرة فقال له اتل“ 
الشامي : أيُها الشيخ حدثنا حديثاً سمعته من رسول الله يك فقال: 


.)6( «الديوان»‎ )١( 

(۲5) لم أقع على البيت في ديوان أبي العتاهية. 

(") الجهني أبو معبد الكوفي» مخضرم» وقد سمح كتاب النبي با إلى جهينة. مات في إمرة الحجاج . 
«التقريب» .]"١85[‏ 

)٤(‏ ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (۳/۲) (م). 

.]1۸۲[ العدوي البصري. ثقة عالم. «التقريب»‎ )٥( 

(7) الهلالي المدني» مولى ميمونة وقيل: أم سلمة. ثقة فاضل وأحد الفقهاء السبعة. مات بعد المئةء 
وقيل: قبلها. «التقريب» .]۲٠١[‏ 

(۷) «بابل» في «المختصر» والأصل . ولعلّه تطبيع أو توهم . 
والصواب: ناتل: بمثناة ابن قيس بن زيدء الشامي الفلّسطيني, أحد الأمراء لمعاوية وولده. قتل سنة 
55 ه. «التهذيب» (۳۹۸/۱۰) و«التقريب» (لاهه) و «الأعلام» )۳٤۳/۷(‏ . 
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۷ - سمعت رسول كد يقر وَل الاس بض فيه يوم القيامة 

َهُ: رجل استشهد في سبيل الله فأتى به ربه فعرّقَه نعمّه فعرفها فقال: فما عملت 
0 قاتلتُ حتى قتلت. قال: كذبت. ولكن قاتلت ليقال: هو جريء وقد 
قيل» ثم اير به فشحبٌ على وجهه حنّي ألقي في الثَار ورجل تعلّم العلم وعلّمه 
ورا القرآن اي به فمرقه ننه فعرنها فقال: فما عملت فيها؟ قال: تعلّمت فيك 
العدم وعلمته وقرا أت القرآن . 8 كذبت ولكن ليقال: هو قارىءٌ. فقد قيل» ثم 
أمر به فسحبٌ على وجهه حتى ألقي في التارء ورجل ل يي 
ل فما عملت فيها؟ قال: ها توت هن 
سبيل تحب ن أنفقَ فيها إلا أنفقت فيها. قال: كذبت ولكن لقال هو جواد. فقد 
قيل» 0 ألقي في النار» 0 وهذا الحديث فيمن لم 
يرد بعلمه ولا عمله وجه الله وقد قيل في الرياء : إنه الشرك الأَضْعَرُ ولا يزكو معه 
عمل عصمنا الله برحمته . 

وعن الڙهري» ف وو ال کا جرت ذا بن اس الا ف 
أخوفٌ ما أخافٌ على هذه الأمة الرياءً والشهوة الخفية. 

وعن سفيان بن عة قال: الشُّهوةٌ الخفية؛ الذي يحب أن يُحمَدَ على البر. 

وعن أبي الدّرْدَاء قال: لا أخاف أن يقال في يوم القيامة يا أبا الذَّرْدَاء ما 
عملت فيما جهلت» ولكن أن يقال لي يا عويمر ما عملت فيما علمت؟ 

۸ _ وعن النبىّ ڳلا أنه قال: ولا رول قدماً عبدٍ يوم ا ر ليان 
عن خمس خصال : عن شبابه فيما أبلاه» وعن عمره فيما أفناه» وعن ماله من أين 
أكتسبه وأين أنفقه؟ وعن علمه ماذا عمل فيه»”" . 

وعن أبي الدَّرْدَاء أنه قال: إنما أخاف أن يقال لي يوم القيامة: أعلمت أم 
)١(‏ ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (5/؟-") (م). 


(۲) ذكره ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۳/۲) وانظر روايات الحديث وتخريجها في «جامع 
الأصول» )٤۳۷ - ٤١١/۱۰(‏ وفي الحديث ث أربع خصال لا خمسة (م). 


1۷۰ 


جهلت؟ فأقول: علمت فلا تبقى آيةّ من كتاب الله - عز وجل - آمرة أو زاجرة إلا 
جاءتني تسألّي فريْضتهاء فتسألني الآمرة هل اثتمرت» والزاجرة هل ازدجرت» 
فأعوذ بالله من علم لا ينفع. ومن نفس لا تشبع» ومن دعاء لا يسمع. 

وكان سُفيان التُوْري يقول: وَدِدْتُ أني قرات القرآن ثم وقفت. 

وقال أيضاً: وددت أني أُقْلِتُ من هذا الأمر لآ لي ولا عَلَيّ . 

قال سُفْيان: وما أدركت أحداً أرْضاه إل قال ذلك. 

وعن ابن الرّاهريّة قال: بلغني أن في بعض الكتب: أن الله يقول بت العلم (قف على ما بلع 

ا امان حت LT‏ بالطل ا و اي 


a‏ أخذتهم بحقي عليهم. 
*# اننا 


بابُ 
جامع القول في العلم والعَمّل 
4 - عن ركب المضري قال: قال رسول الله ب : «طُوبَئ لِمَنْ تَوَاضَعٌ 
في غير مُنْقَصَةٍ وأذلٌ نفسّه في غير مَسكنة» وأنفق مالا جمعّه في غير مَعْصِيّة 
وخالط أهل الفقه والحكمة. ورحم أهلّ الذلٌ والمسكئة» طوبى لمن طابٌ كشْيّه 
وضَلحَتْ ر وكرّمَتَ علانيته» وعزلَ عن الناس شَره» طوبّى لمن عمل 
بعلمه» وأنفق نفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله)(3" , 
وقال اده : ويل لمن لا يعلم ولا يعمل مرة» وويلٌ لمن يَعْلم ولا يعمل 
ES‏ : لولا العقل لم يكن علمٌء ولولا العلم لم يكن عمل» 
ولان أدع الحق جهلاً به خير من أن أدعّه زهداً فيه . 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )٤/۲(‏ (م). 


۱۷1 


(قف على ما قالت 
الحكمة) 


(قف على قول ابن 
أدهم) 


وقالوا: من حبّب الل عنه العلم عذِّبه على الجهل» وأشدُ منه عذاباً من أقبلَ 
عليه العلمُ فأدبر عنه» ومن أهدئ الله إليه علماً فلم يعمل به. 

وقالوا: قالت الحكمةٌ: ابن آدم إن التمستني وجذتني في حرفين؛ تعمل بخير 
ما تعلمم وتداع د شر ما تعلم. 

ويقال: إِنَّ في الإنجيل مكتوباً: لا تطلبُوا علم ما لم تعلّمُوا حتى تعملوا بما 
علمتم . 

وقال عيسى - عليه السلام - للحواريين : بحن أقولُ لكم: إِنَّ قائلّ الحكمة 
انها شريكان وأؤلاهما بها من حققها بعمله» يا بني إسرائيل! ما يغني عن 
الأعمى مَعَه نور الشمس وهو لا يبصرهاء وما يغني عن العالم كثرة العلم» وهو لا 
يعمل به. 

وقال رجلٌ لابراهيمٌ بن أذهم”" قال الله عز وجل: طادْمُونِي أسْتجبٌ 
کم فما لنا ندعو فلا يستجاب لنا؟ فقال إبراهيم : : من أجل خمسة أشياء. قال: 
وما هي قال عرفتم الله فلم ئۇدوا قەه وقرأتم القرآن فم تعملوا بما فيه» وقلتم : 
نحبٌ الرّسول وتركتم سُنتَهُ وقلتم : نلع إبليس واطَعْئُمُوه والخامسة تركتم 
عيوبكم» وأخذتم في عيوب الناس. 

وقال عبد الله بن مسعود: إني لأحسَبٌ الرجلّ ينسى العلم بالط يعسلا 
وإن العالم من يخشى الله وتلا: إا يَخْشَى اللَّهَ من عباده العْلَمَاء4” . 

٠١‏ -_ وعن عبد الله بن المسور قال: جاء رجل إلى النبي يي فقال له:' 
أتيتك يا رسول الله لتعلّمَني من غرائب العلم ء فقال له رسول الله ييه : «ما صنعت في 
رَأس العلم؟» قال: وما رأسٌ العلم؟ قال: «عرفت الربٌ؟» قال: نعم قال: «فما 


.]۸۷[ ابن منصور العجلي» وقيل: التميمي البلخي الزاهد. مات سنة 157 ه. «التقريب‎ )١( 
.)60( ()سورة غافر: الآية‎ 
(۳)سورة فاطر: الآية (۲۸)ء‎ 


يفن 


صَنْعْتَ في حقه». قال: ما شاءَ الله. قال: «هل عرفت الموت؟» قال: نعم. قال: 
«فما أعددتٌ له؟» قال: ما شاءً الله. قال: «اذهبٌ فأخكم. ما مُنَالكء ثم تعال 
نعلمك من غرائب العلم». 

وقال سُفْيان: كتب ابن منبّه إلى مَكُحُول: إنك امرؤ قد أصبتَ فيما ظهر من 
علم الإسلام شرفا؛ فاطلب بما بَطنَ من علم الإسلام عند الله محبة وَرُلْفىء واعلم 
أن إحدى المحبتين سوف تمنمٌ منك الأخرى. 

وقال الحسنُ البَصْريّ: يبعث الله لهذا العلم أقواماً بَطلّبونه» ولا يطلبونه 
حسّبّة. وليس لهم فيه نية» يبعثهم الله في طلبه كيلا يضيعٌ العلم حتى لا تبقى عليه 


5 


حجحه. 

لكي O‏ ما يذهب E‏ العلّماء بعد أن حفظوه ووعوه؟ 

وعن a 17 Be‏ به » TET‏ لتتجملوا به 
وکت إن اک وان اذا مل ا کا مل لیل کر 
وقال معاذبن جبل: اعلموا ما شئتم أن تعلّمُوا فلن يأجركم الله بعلمه حتى 
ا 

56١‏ 200 ا 8 قال: دي 0 من أصحاب 
فقال: ا ما شئتم أن تعلمواء فلن اک ال 06 

7 - وروي عن الني يك مثل قول ا أسين 
وفيه زيادة: إن العلماءً ء همتهم الوعَاية وان السفهاء ء همتهم الرواية»". 
)١(‏ ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )٥/۲(‏ (م). 


(۲) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (5/5) (م). 
(۳) ذكرها ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (5/17) (م). 


١ 


وعن عمران بن أبي الجَعْد قال: قال عبد الله بن مُسُعود: إن الناس أحسَنوا 
لقو كلهم ٠‏ فمن وافق فعله قول فذلك الذي أصاب حظه. ومن خالف قولّه فعلّه 

وعن الحسن قال: اعتبروا الثامن 00 ودَعُوا أقوالهم فإن الله لم يدع قولاً 
إلا جعل عليه دليلاً من عمل يصدّقه أ و يدنه اذا متت قزل نضا روا 
بصاحبه فان وافقّ قولَهُ فعلّه فنعمَ ونعمة عَين. 

وذكر مالك : أنه بلغه عن القاسم بن محمد قال: أدركتٌ الناسّ وما يعجبهم 
القول إنما يعجبهم العمل . 

وقال المأمون: نحن إلى أن نُوعَظ بالأعمال أحوح ما إلى أن نوعَظ بالأقوال. 

وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: يا حملة العلم اعملوا به فإنما العالم 
من علمء ثم عمل» ودافق علمة عمله» وسيكون او يحملون العلم لا يجاوز 
تراقيهم » تخالف سريرتهم علانيتهم » ويخالف عملهم علْمهم» يقعدون حلقاً 
فيباهي بعضهُم بعضاً. حتى إن الرجل ليغضبٌ على جليسه أن يجلس إلى غيره 
ويدعه» أولئك لا تصعدٌ أعمالّهم في مجالسهم تلك إلى الله - عز وجل -. 

وعن ابن مسعود قال : کونوا للعلم واه ولا تكونوا له رواةً؛ فإنه قد يروي 
ولا يروي» ويّروي ولا يرعَوي . 

وعن أبي الدَرداء قال: لا تكونُ تقياً حبّى تكونٌ عالماًء ولا تكونٌ بالعلم 
: کاک تكون به عامل . 

قال أبو عمر: عن قول أبن الدَّرْدَاء هذا والله أعلم ‏ أخذ القائل قوله: كيف 
هو مق ولا يدري ما بسن 

وعن الحسن قال: العالمٌ الذي وافق علمّه عملّه ومن خالف علمُه عمُلّه 


V€ 


ويروى أنَّ سفيانَ النُوري كان ينشدٌ متمثلاً - وهي لساب البربريّ - في شعر له 
مُطوّل(0): 
إذا العم لم تعمل به كان حجة عليكا وم در يننا انت جاه 
فإن كنت قد أوتيت علماً فالا يدق فول الما هدو جاع 

وروي أن الحسن بن أبي الحسن البصري كان يتمثل بها والله أعلم . 

وأنشد الرياشيّ e‏ 
ما مَنْ روى أدباً فلم يعمل به ويك عن زيغ الهوى بأديب 
حتی يكونَ بما تعلّم عاملاً من صالح فيكون غير معيب 
ولقلما e‏ إا عالم أعماله أعمال غير مصيب 

وقال منصور رحمه الله : 

ليس الأديب أخا الرّوا ‏ ية و والغريب 

ولشعر شيخ المُحَدَئين أبي نواس أو حبيبٌ 

بل ذو الفضائل والمرو 2ة والعفاف هو الأديبٌ 

يعن سان الور ال ما عملت اعلا "احرف عدي ين الجديك: 
ولوددت أني قرأت القران. وفرضت الفرائض» ثم كنت من عَرْض بني ثور ”© 

وعن مول في قول الله عر وجل : لوَاجْمَْنَا لِلْمُثقِيْنَ إمام04©. 

قال: أئمة في التقوى يقتدي بنا المتقون. 

فان الور العلماءٌ إذا علموا عملوا فإذا عملوا شغلوا فإذا شغلوا فقدوا فإذا 
فقدوا طلبوا فإذا طلبوا هربوا. 

وهكذا العلم إنما يدل على الهرب عن الدنيا ليس على طليها. 


. ينظر شير الفقهاء» (/94؟) 3 خلاف طفيف في اللفظ‎ )١( 

(؟) هم بنو ثور بن عبد مناة بن أذ بن طابخة بن إلياس بن مضر» وهم رهط سفيان الور . وإليه نسب 
غارثور لنزوله قديماً فيه. «اللسان» (ثور). 

™( سورة ة الفرقان: الآية (7/5). 


قال الحسين: لا ينتفع بالموعظة من تمر على أذنيه صفحاً كما أن المطر إذا 
وقع في أرض سبخة لم تنبت. 

وأنشد ابن عائشة 2: 
إذا قا القلب لم تنفعه موعظة كلأرض إن سبخت لم يحيها المطر 
والقطر تحيى به الأرض التي قحطتح ولقلبٌ فيه إذا ما لان مزدجر 

وقال مالك بن دينار: ما ضرب عبد بعقوبة أعظمّ من قسوة القلب. 

وقال الأصمعى: سمعت أعرابياً يقول: إذا دخلت الموعظة أذن الجاهل 
مرقت من الأذن لاخر 

وقال مالك بن دينار: إن العالم إذا لم يعمل زلّت موعظته عن القلوب كما 
يرل القَطرٌ عن الصفا. 

كان سوّار يقول : كلام القلب يقرع القلب وكلام السات يخر على القلب منفحا. 

وقال زياد بن أبي سفيان: إذا خرج الكلام؛ من القلب وقع في القلب وإذا 
خرج من اللسان لم يجاوز الآذان. 

ٍ : رجاء بن سهل‎ e 
وكأنَ موعظة امرىءٍ متنارّح  عن قوله بفعاله هذيان‎ 

رص تلان قال: يرشك أن يظهرٌ العم يخرن العمل يتواضل: الاس 
بألسنتهم» ويتقاطعون بقلوبهم» فإذا فعلوا ذلك طبع الله على قلوبهم وسمعهم 
وأبصّارهم . 

وبعضهُم يروي هذا الحديث عن سلمان عن النبيّ لا مرفوعاً. 
)١(‏ عبيد الله بن محمد بن عائشة واسم جده: حفص بن عمر بن موسى بن عبيد الله بن معمر التميمي وقيل 

له: ابن عائشة والعائشي . والعيشي » نسبة إلى عائشة بنت طلحة لأنه من ذريتهاء ثقة جواد. مات سنة 


۸ ها. «التقریب» .)۳۷٤(‏ و «الأعلام» (195/4). 
) سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه -. 


هن 


وقال بعض الحكماء: إذا كانت حياتي حياة السّفيه وموتي موت الجاهل فما 
يُغني عني ما جمعت من غرائب الحكمة. 

وقال الحسن: ابن آدم ما يغني عنك ما جمعتٌ من حكمة الحكماءِ وأنتَ 
تجري في العمل مجرى السفهاء. 

وقال أبو عبد الرحمن العَطويٌ ”: أي شيء تركت يا عارفاً بالله للممترين 
والجهال؟ . 

ومن شعر لمنصور الفقيه: 

أيُها الطالبٌ الحريصٌ تعلّم أن للح مذهباً قد ضَلَلَه 
قد لَعَمَرّي اغتربت في طلب ال - علم وحاولت جمعه فجمعتة 
ولقينت الرجال فيه وزا حَمْتَ عليه الجميعَ حتى سَمعْنَةُ 
لع صيكت اا تستحاءوت]: ‏ ق ا 
وسواء عليكٌ علمُك إن لم يُجد علماً عليك أو ما جَهَلْتَه 
كم إلى كم تخادح النْفْس جهلاً ثم تجري خلاف ما قد عرفتة 
تصفُ الحم والطريق إليه فإذا ما عملت خالفت سمه 

وقال عبدٌ الملك بن إدريس الوزير الكاتب: 
والعلم ليس بنافع أربَايَه ما لم يُفِدْ عملا وحن تبِصَرٍ 
سيان عندي علمُ من لم يستفد عقلاً به وصلا ة من لم طهر 
فاعمل بعلمك توف نفْسَكُ وَزنها لاترض بالتضييع وزنَ المخسر 


5 ت قال: قال عبد الله بن مسعود: تعلّمُوا تعلّمُوا فإذا علمتم فاعملوا. 


00 بن عبد الرحمن بن أبي عطية. من البصرة» من موالي بني ليث بن بكرء كان مُعتزلياًء وله ديوان 


يفن 


وأنشدني ابن الأنباري قال: أنشدنا أحمد بن محمد بن مَسْروق: 
أ كفن الا قات اكت ولس به البرك فيي وتلل 
تلمك ما دى رانك مقاط وة في الى اما مضل 
وقال منصور بن إسماعيل الفقيه : 
إذا كنب تعلمٌ أنَّ الفرا ق فراقٌ الحياة قريبٌ قريبٌ 
وأن المُعدٌ جهارٌ الرّحي سل ليوم الرحيل مصيبٌ مصيبٌ 
وأن المقدّم ما لا يفو ت على ما يفوت معيب معيب 
وأنت في ذاك لا ترعوي فأمرك عندي عجيبٌ عجيبٌ 


وقال الحسن: الذي يفوق الناس في العلم جديرٌ أن يفوقهم في العمل. 
وقال قُضَيّل بن عياض: قال لي ابن المبارك : أكثركم علماً ينبغي أن يكون 
أكثركم خوفا. 
وقال بعض الحكماء: ما هذا الاغترار مع ما ترى من الاعتبار؟ . 
ووگه د دهم 80 fof‏ رت سح عه 
وعن الحسن في قوله عر وجل: «#وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم 4 
قال: عُلّمتم فعلمتم ولم تعملوا فوالله ماذا لكم بعلم؟. 
وقال سفيان الثوري: يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل . 
وعن علقمة عن عبد الله قال: ما استغنى أحدٌّ بالله إلا احتاج إليه الناس وما 
عمل أحد بما علمه الله إلا احتاج الناس إلى ما عنده. 
وعن سفيان قال: قال إبراهيم : من تعلّم علماً يريد به وجه الله تعالى والدار 
الآخرة آتاه الله من العلم ما يحتاج إليه. 
(قف على ما قاله ويروى أن عيسى عليه السلام قال للحواريين: لست أعلّمكم لتعجَبُوا إنما 
5 7 أعلمكم لتعمَلُواء ليست الحكمة القول بهاء إنما الحكمة العمل بها. 
)١(‏ سورة الأنعام: الآية (91). 
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وكان بعض الحكماء يقول: نفعنا الله وإياكم بالعلم ولا جعل حظنا منه 
الاستماع والتعجب. 

وقال أيوب السّختيانى : قال لى أبو قلابة: يا أَيُوبُ إذا أحدث الله لك علماً 
لوث لد و أن تحت به. 

وقال علي بن حسين: كان نقش خاتم حسين بن علي : عَلِمْتَ فاعْمّل. 

وعن مالك بن معُول في قوله: طفَتبَدُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ»074©. قال: تركوا 
العمل به 

ومن حديث علي رضي الله عنه قال: قال رجل : يا رسول الله ما ينفي عني 
حك الجهل ؟ قال : «العلم) قال: فما ينفي عني حجة العلم؟ قال: «العمل». 

وقال الحسن : إن أشن الناس حسرة يوم القيامة رجلان؛ رج نظرٌ إلى ما له 
في ميزان غيره سَعِدَ به» وشقي هو به ورجلٌ نظر إلى علمه في ميزان غيره سعد 
به» وشقي هو به. 

وو عو ا ا كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به وكنا 
نستعين على طلبه بالصوم . 

وقال ابن وهب عن مالك: أنه سمعه يقول: إن حقاً على من طلب الحديث أن 
يكون له وقار وسكينة وخشية وأن يكون متبعاً لآثار من مضى قبله. 

قال : وقال مالك لي : إن من إزالة العلم أن يكلم العالمُ كلّ من يسأله ويجيبه. 


(١)سورة‏ آل عمران: (۱۸۷). 
(۲) ذكره ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» 01/9 م). 
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فصل 
من هذا الباب في كسب طالب 
العلم المال وما يكفيه من ذلك 


ا کی ن ا ی م ان الثوري يقول: العالم طبيبٌ هذه 
الأمةء والمالٌ داؤها فإذا كان يجرٌ الداة إلى نفسه فكيف يعالج غيره؟! 

قال أبو عمر: المال المذموم عند أهل العلم هو المطلوب من غير وجهه. 
والمأخوذ من غير حلّه» والآثار الواردة بذم المال: 

١6‏ نحو قول رسول الله ل : «الدَّينارٌ والدّرهمٌْ أهلكا من كان قبلكم 
وإنّهما مهلكاكم»” . 

٤‏ _ ونحو قوله عليه السلام : «ما ذئبان جائعان أرسلا في حظيرة غنم 
بأفسدَ لها من حب المرء للمال والشرف». وما كان في معناه من حديثه وَل . 

ونحوٌ قول عمر بن الخطاب: ما فتح الله الدّيئار والدرهم أو الذهب والفضة 
على قوم إل سَفَكوا دماةهم وقطعُوا أرحامَهُم . 

3 مما روي عنه وعن غيره من السلف في هذا المعنى» فوجه ذلك 
كله عند أهل العلم والفَهُم في المال المكتسب من الوجوه التي حرّمها اله » ولم 
يبحهاء وفي كل مالر لم يطع الله جامعه في كسبه» وعصى ربه من أجله وبسببه» 
واستعان به على معصية الله وغضبه؛ ولم يود حى الله وفرائضه فيه ومنهء فذلك هو 
المال المذمومء والمكسبٌ المشؤوم ؛ وأما إذا كان المال مكتسباً من وجه ما 
أباح الله وتأدّت منه قوق وتقرب فيه إليه بالإنفاق في سبله» ومرضاته.ء فذلك 


)١(‏ العجلي, الكوفي» صدوق. عابدء مات سنة 148 ه بعد أن فلج وتغير حفظه . «التقريب».(094) 
ودالأعلام» (۱۷۷/۸). 

(۲) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )١١/5(‏ (م). 

(۳) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» .)١١/5(‏ 
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الما محمود. ممدوحٌ كاسبّه ومنفقّه. لا حلاف بين العلماء في ذلك ولا يخالف 
فيه إلا من جهل أمر الله وقد أذ ثنى الله على إنفاق المال في غير آية من كتابهء ومحالٌ 
أن ينفقَ من لا يكتسب . 


ل <َالذينَ يُنفقُونَ نواه في سبيل الله لم لا يُتبغون م 
ألْقْقُوا مَنا ولا ای“ الآية. وقال: فقون ماهم 1 والتهار 
وغلانية) وقال: لا يستوي منم من افق من قبل الح اتل وقا 
َالْذِينَ موا وَمَاجَروا وَجَاهَدُوا بمُوالهمْ ومهم“ الآية. وقال: لَنْ 
البرَ حتی فقوا مما تجبون ” وقال: یحی الله الرّبَا ويُربي الصَّدَقَات 4^ 
وقال : ون د الذي يُفُرض الله قَرْضاً خا فيضاعفهُ 0 الآية. 
بهذا المعنى »وهو الثابت عن الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين . 

6 2 قال ي : «كل معروف صدقة)" . 

.2 وقال: «اليدٌ العليا خيرٌ من اليد السفلى»”“ . واليدٌ العليا المعطية 
واليّدُ السفلى السائلة. 

0 9 كه وار‎ ٠. 

لا ١‏ وقال لسعد بن أبي وقاص” ٤‏ ولان تدع ورثتك أغنياءَ حير من أن. 

.)751( سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الآية (۲۷6). 

(۳) سورة الحديد: الآية .)٠١(‏ 

فق سورة الأنفال: الآية زققة 0 

(ه) آل عمران: الآية (؟1). 

(5) سورة البقرة: الآية (1/5؟). 

(۷) سورة البقرة: الآية (16؟). 

(۸) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (59/؟١)‏ (م). 

(9) ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله» (5/؟١)‏ (م). 

(١٠)وا‏ سم أبي وقاص: مالك بن وهيب القرشي الزهري. وسيدنا سعد أحد العشرة الكرام» وهو أول من 


أراق دم في سبيل الله مات سنة 4ه ه. وقيل أكثر . «أسد الغابة» [55/5" و «تهذيب التهذيب» 
.[fAT/Y‏ 
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تدهم عالةٌ يتكمّمُونَ الناس وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت فيهاء“ الحديث. 

۸ - وقال 6ه : «أفضلٌ درهم درهم تنفقه على عيالك»7؟. 

والآثار في هذا متواترة ا 

۹ - وقال يا لعمروبن العاص: «هل لك أن أزسلك في جيشٍ 
عمك الله ويسلمُكٌ وأرغبُ لك من المالرغبة صا حة فنعم الال الصالحٌ للرّجل الصالح» . 

وقال أبو بكر الصديق؟» لعائشة ‏ رضي الله عنهما ‏ ما أحدٌ من خلق الله أحبٌ 
إليّ غنى بعدي منك ولا أعز علي فقراً بعدي منك . 

وكان رسول الله ية يدّخر مما أفاء الله عليه من صفاياه من فك وغيرها قوت 
سنة ويجعل الباقي في الكرّاع*© والسلاح في سبيل الله > وهذه آثار مشهورة كرهت 
سياقها بأسانيدها خشية التطويل. 

وعن حكيم بن قيس بن عاصم أنَّ أباه قال: يا بني عليكم بالمال فإنه مَنبهة 
للكريم ويُسْتَعْنى به عن اللثيم . 

وعن ابن سيرين قال: كان ممن ترك الصامت“ عبد الرّحمن بن عوف» وكان 
ممن لم يداع صامتا أبو بكر وعمر. 

وعن عمر بن صالح بن إبراهيم قال: صالحنا امرأة عبد الرحمن بن عوف التي 
طلّقها في مرضه من ربع الثمنُ على ثلاثة وثمانين ألفاً. 

وعن كعب قال: كان للزبير ألفُ مملوك يؤدون الحراجَ لم يكن يُدْخَل بيته 
منها درهما. 
(۱) ذكره ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۱۲/۲) وانظر جامع الأصول» (551/3) (م). 
(۲) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (5/؟١)‏ (م). 
(۳) ذكره ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» )۱١/۲(‏ (م). 
)٤(‏ هو أول الخلفاء الرّاشدين واسمه عبد الله بن أبي قحافة عثمان » مات سنة 1١‏ ه . «التقريب» 

الف 


(ه) الكراع: اسم يجمع الخيل . «اللسان» (کرع). 
)١(‏ الصّامِتٌ: الذهب والفضّة. «اللسان» (صمت). 
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وعن نافع : أن ابناً لعمرٌ باع ميراثه من ابن عمر بمئة ألف درهم. 

وعن قر بن خالد” قال: سألنا الحسن أأوصى عمر بن الخطاب بثلث ماله 
أربعين ألفاً؟ قال: والله لماله كان أيسر من أن يكون ثلثه أربعين ألفاً ولكتّه لعله 
أوصى بأربعين ألفاً فأجازوها. 

وعن زرٌ قال: مات ابن مسعود وترك سبعينَ ألف درهم . 

وعن سعيد بن المبست قال: لا خير فيمن لا يجمع المال كف به عي ره 
ويؤدي أمانته. 

وعنه أيضاً: أنه ترك أربعمئة دينار وقال: إني والله ما تركتها إلا لأصونَ بها 
عرضي أو وجهي . 

وعن أبي قلابة قال: لا تضركم دنيا إذا شكرتموها لله. 

وقال أيوب: كان أبو قلابة يقول لي: يا أيوب الزم سوقك فإن الغنى من 
العافية . 

وفي رواية فإن فيها غنىّ عن الئاس وصلاحاً في الدّين. 

وكان عبد الرحمن بن أبرى”“ يقول: نعم العون على الدّين اليسار. 

وعن أبى ظبيان الأزدي قال: قال لى عمر بن الخطاب: ما مالك يا أبا ظبيان 
قال: قلت: أنا فى ألفين وخمسمئة قال: فاتخذ سائماً فإنه يوشك إن يجىء أغيلمة 
من قريش بعر ا العطاء . ٠‏ 

وعن ابن شهاب أن سليمان بن عبد الملك أخبره أن عبد الرحمن بن هبيرة 
أخبره أن عبد الله بن عمر ركب الغابة فْمَّرٌ على ابن هبيرة» وهو في بيته» فقال: ألا 
تكن :معنا رکب عه مارا فسزنا فتكت ادت تق + قال عدا بن عر 


.]480[ ه. «التقريب»‎ ٠٠١ السدوسي البصري ثقة. مات سنة‎ )١( 
(؟) الخزاعي. مولاهم. صحابي . «التقر يب» الأفضفرة وفيه : صحابي صغيرء وكان في عهد عمر رجلا‎ 
وكان على خراسان لعليّ].‎ 
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ما لك؟ قلت: سكتٌ أتمتىء قال ابن عمرو: لو كان عندي أَحَدٌ ذهياً أعلم عدده 
راچ زكاته ما كرهت ذلك أو ما خشيت أن يضرني . 

٠١‏ وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يكل : «من رق الذنياعلى الإخلاص 
لله وحده وعبادته ل شريك له وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. مات والله عنه راض)0" . 

وعن يوسف بن أسباط قال: قال لي سُفيان الثُوري : لان الف عشرة آلاف 
درهم يحاسبني الله عليها أحبٌ إليّ من أن احتاجّ إلى الناس . 

وعن الجهم ا قال : E e‏ شريح وعمرو بن 
الا وزغ يا عند قال ا قال: ابن شريح» فقلت: لعمرو 
سبحان الله لا يفعل لا يزهد في الدنياء فقال عمروبن الحارث: ما أدب الله به 
نبيه کل أفضل من ذلك قال الله تبارك وتعالى : ولا تَجْعَلٌ يدك مَغلولة إلى عُنْقِكَ 
ولا تبَسُطها كُلَّ البَسط فَتَقْعُدَ مَلُومَاً مَحْسُوراً ”“ ولكن يدم بعضاً ويمسك بعضاً. 

قال أبو عمر: هذه الآثار كلها إنما أوردناها هاهنا؛ لعل يظن ظَانْ جاهل بما 
يقرأ فى هذا الباب أنَّ طلبٌ المال من وجهه للكفاف والاستغناء عن الناس هو طلب 
الدنيا المكروه الممنوع منهء فإنه ليس كذلك. رحم الله أبا الدَّرْداء حيث يقول: من 
فقه الرّجل المسلم استصلاحة معيشتة. 

وقال أيضاً: صلاحٌ المعيشة من صلاح الدّين وصلاحٌ الدّين من صلاح 
العقل . 

وقال الشاعر الحكيم : 
ألا عائذاً بالله من بطر الغنى ومن رغبة يوماً إلى غير مَرْغْب 
)١(‏ ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )١4/5(‏ (م). 


(۲) سورة الإإسراء : الآية (319). 
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وعن على بن أبي جَمْلة قال: لما فمل الاس من القسطنطينية “ لقيت 
يحبى بن راشد”" أبا هشام الطويل فقال لي : وجدت الدين الخير. 

قال: ورأيت بلال بن أبي الدّرداء أفيراً على دمشق. 

وقال أبو الدرداء: ليس من حيّك الدنيا التماسشك بما يصلحك منها. 

وكان يقول: من فقهك عويمرٌ إصلاحك معيشتك . 

وقال عمر بن الخطاب: يا معشر القراء استبقوا الخيرات وابتغوا من فضل الله 
ولا تكونوا عيالا على الناس. 

ولقد أحسن منصور الفقيه في قوله وقد تنسب لغيره. 

أفضل من ركعتي قنوت ونيل حظ من السشكوت 

و جال حضوا 
تصونهم داخل البيوت غدو عبد إلى معاشٍ 
يرجعٌ منه بفضل قوت 

وهذا مما لا خلاق فيه بين علماء المسلمين قديماً وحديئاًء وقد اختلف 
الاس في حدرة العو والعارة: ف ها لرن ذكرة وان ما قيل فيه قول ابن رتف عل قول ابن 
شهاب : الرهد في الدُّنيا أن لا يغلبٌ الحرامُ ر و اال ك 

وكان سفیان الثُوري ومالك بن أنس يقولان: الزهدُ في الدّنيا قصّرٌ الأمل . 

وعن إبراهيم بن الأشْعث قال: سألت فضَّيْل بن عيّاض عن الرهد فقال: 
الزُهد العَنَاعَةٌ ٠.‏ وفيا الحى .قال وسال عن الورع فقال: اجتناب المحارم . 

والآثار عن السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين 
في فضل الصّبر عن الدنياء والزهد فيهاء وفضل القناعة. والرضا بالكفاف. 
والاقتصار على ما يكفي دون التكاثر الذي يُلهِي ويُطغي, أكثر من أن يحيط بها 
)١(‏ أي من حصارها على عهد معاوية بن أبي سفيان (م). 
(۲) البصري» أبو بكرء مستملي أبي عاصِمَء صدوق. مات سنة ۲۱۱ ه. «التقريب» [0850]. 
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كتابٌ أو يشتمل عليها باب» والذين رو الله عنهم الدنيا من الصحابة أكثر من الذين 
فتحها عليهم أضعافا مضاعفة . 

١‏ -_ روينا عن النبي ية أنه قال: «إن الله - عز وجل - ليمي عبدّه الدّنيا 
كما يحمي أحدُكم مريضه الطعام يشتهيه)0©. 

وهذا ‏ والله أعلم - نظرٌ منه - عر وجل - لذلك العبد فرب رجل كان الغنى 
سبب فسّقه وعصيانه لربه وانتهاكه لحُرَمِهِ ورب رجل كان الفقر سبب ذلك كله له 
وها كان سيب کا ول SER E a‏ 

۲ _ وقد روي عن النبي َة ما يدل على ذلك من قوله عليه السلام : 
«اللهمّ إني أعودُ بك من غنىّ مبطر مطغ وفقر منس ٠»‏ . 

۳ - وكان اة يقول: «اللهمّ إني أعودُ بك من الجوع فإنه بس الضجيعٌ 
وأعودُ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة»©. 

2-185 وكان من دعائه ية : «اللهمٌ إن أعودٌ بك من افر والفاقة والقلّة 
والذلة وان أظلم أو أظلم أو اجهل أو يجهل علئ,8». 

٠‏ _ وكان من دعائه ك : «اللهمّ ني أسألّكَ الهدى والتقى والعافية 
والغنى)0© . 

والدّليل على أن التقلل من الدنيا والاقتصاد فيها والرضا بالكفاف منها 
والاقتصارٌ على ما يكفي ويغني عن الناس أفضلٌ من الاستكثار منها والرغبة فيها. 

وأقرب إلى السلامة ما رويئاه بسندنا. 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )١5/5(‏ (م). 
(۲) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )١15/5(‏ (م). 
(۳) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (؟15/5١)‏ وهو حديث حسن (م). 
)٤(‏ ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )١5/5(‏ (م). 
(9) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (؟5/5١)‏ (م). 


1۸٩ 


5- عن أسامة بن زيد”“ قال: قال رسول الله : «قمتٌ على باب 
الجئة فإذا عامة من فحلا السار وإذا أصحات الد“ محبوسون إلا أصحاب 
النار» فقد ا بهم إلى الثارى وقمت على باب النار» فإذا عامةٌ من دخلها التساء»“ , 


۷ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله مار : «لَقِيدُ0*» سوط أحدكم في 
الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها»(٠.‏ 

وروينا عن عبد الرحمن بن عوف200) أنه لما حضرته الوفاة بکی بكاءً شديدا, 
فقيل له: ما يبكيك يا أبا محمد؟ فقال: كان مُضصْعبٌ بن عُمَير خيراً مني » توفي ولم 
يترك ما يكمّن فيه. ولم توجد له إلا بُرْدَةَ كان إذا عْطَيَ بها رأسه بدت رجلا وإذا 
غت ا رچ ارو ت ده سن اسيك من الا اعات ع ونا 
َه 7 8 3 
َحْسَبني إلا سَاحبَل عن أصحابي بما فتح الله علي من ذلك» وجعل يبكي حتى 
فاضت نَفْسَّهُ وفارق الذنيا - رحمة الله عليه -. 

4- وعن سعد قال: قال رسول الله ب : «خيرٌ الرّزق ما يكفي وأفضل 
الذكر الخفى)” , 

48 - وعن أبي هُرَيرة قال: قال رسول الله يكل : «اللهمّ اجعل رزق آل 
محمد قُوتأو" . 

5 5 بل ٠‏ سل ور 0 
(٠‏ وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ل : رالا ابشرکم يا معشر 
31 2 0 5 

الفقراء؟ إن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم خمسمئة 
عام )0 . 
)١(‏ ابن حارثة الكلبي الأمير الصحابي المشهور. مات سنة ٠٤‏ ه. «التقريب» [۹۸]. 
(۲) الجدٌ: معناه هنا الغْنى لا يختلفون فيه ه من الأصل . وَالجَدٌ : الرزق والحظوة . اللسان (جدد)]. 
زفة ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (1۷/۲) (م). 
)٤(‏ أي قَذْر. [اللسان: قيد. وفيه الحديث]. 
() ذكره ابن عبد البر في «جامع بیان الم وفضله» (۲/¥ )م( 
»( القرشي الزهري أحد العشرة » أسلم قديماً ومناقبه. شهيرة . مات سنة 7" ه. «التقريب» )4۸[. 
(۷) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (۱۸/۲) (م). 


(۸) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (۱۸/۲) (م). 
(4) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (۱۸/۲) (م). 


AV 


فهذه الآثار تؤيد بعضّها في فضل القناعة والرّضى بالكفاف. 

۱- وعن خولّة بنت حكيم ”“ عن النبي ككل قال: «إِنَّ الدّنيا ححضرة 
00 فمن أَخَذَّها بحقّها بورك له فيها ورب متخوّض في مال الله ورسوله له النَارُ يوم 
بلقاه» ”° . 

و ی ا 0 بي هاشم بن عتبة يعوده» فبكى . 
فقال له معاويةً: ما يبكيك يا خالي أوجمٌ تجده E‏ الدنيا؟ قال: كلا . 
ولك النبي ية عهد إليّ فقال: يا أبا هاشم إنها لعلّك تدركك أموالٌ يؤتاها أقوام 
فإنما يكفيك من المال خادم ومركبٌ في سبيل الله وأراني قد جمعت. 

۲ _ وعن يُرَيْدَة الأسلمي ”° عن النبي بي قال: «يكفي أحدكم من الدنيا 
خادم ومركبٌ» 9 

وعن سعيد بن المسيب اد ابن مسعود وسعد بن مالك عادا نلان و 
فبكئ فقالا له: ما يبكيك؟ قال: عهدٌ عهدّ إلينا نا رسولٌ الله يكل لم يحفظهُ متا أحدٌ 
قال : «ليكن بلاغ أحدكم من الدّنيا كزاد الراكب» . أخذه أبو العتاهية ا فى 
قوله : ش 
إذا كنت في الدّنيا بَصيراً فإنما بلاغك منها شل زاد المسافر © 

وعن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جدّه قال : ا عبد الرحمن بن 
عرب ار ان قتل مصعب بن عمير وكان خيراً مني فلم يوجد له إلا بزدة يكن 
بها وق حبر أو رجل آخر قال إبراهيم : أنا أشك» وكان خيراً مني » فلم يوجد له 
)١(‏ السّلَّميّة صحابية مشهورة. «التقريب» [745]. 

قلت: وانظر ترجمتها ومصادرها في -«جامع الأصول» )٤٤١ - 445/1١*(‏ (م) ٠‏ 

(۲) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )١18/5(‏ (م). 
(۳) صحابي أسلم قبل بدر. مات سئة 1۳ ه. «التقريب» .]١51[‏ 
)٤(‏ ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (1۱۹/۲) (م). 
(9) يعني سلمان الفارسي . 
(5) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (۱۹/۲) (م). 
(۷) «الديوان» (149). 


1A۸ 


لا بردة يكمّن بهاء ما أظننا إلا قد عجلْتْ لنا طيباتنا في حياتنا الدَُنْيَا وجعل يبكي . 

فإن ظنَّ ظانّ جاهلٌ أن الاستكثار من الدّنيا ليس به بأس أو غلب عليه الجهل 
فظنَّ أن ذلك أفضل من طلب الكفاف منها وشبّه عليه بقول الله عز وجل : لِوَوَجَدَكَ 
عَائلا فَأغنى4”" فيما عدّد الله عز وجل - على النبي بيا من نعمةٍ عند فإن 
ذلك ليس كما ظنّ وفي الآثار التي قدمنا ما يوضح لك أن الغنى ليس ما ذهب إليهء 
واحتسبه بل هو غنى القلب. فمن وضع اللَهُ الغنق في قلبه فقد أغناه. وكان يلل 
أغنى عباد الله قلباً. 

وقد روي عنه بذلك ية آثار كثيرة تدل على ما قلنا. 

١07‏ - منها ما رويناه بالسند عن أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما قالا: 
قال رسول الله ية : «ليس الغنى عن كثرة العَرّض”" إنما الغنى غنى النفس». 
ولقد أحسن عثمانٌ بن سعدان الموصلي في نظمه معنى هذا الحديث حيث يقول: 
تقلع بما يكفيك واستعمل الرّضا فإك لا تدري أتصبح أم تُمْسي 
e‏ المال إِنُما يكو الغنى والفقر من قبل النفس 

وأخذه ا حمد أيضاً فقال في جوابه سليمان بن حبيب بن 

المهلب © : 
أبلغ سليمانَ أني عنه في سَعَةٍ ون ع عدر ان لسن و مال 
سخيٌّ بنفسي أني لا أرى أحداً يموت هزلاً ولا يبقى على حال 
0 عن 0 لا العجرٌ ينقصّه ولا يزيدك فيه جَوْلُ محال © 


8 الراء ة و ا والأعلى بفتحها. وعَرَض الدنيا: ما کان من مال . واللسان» 


(عرص 
(۳) ذكره 0 عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (؟/ )5١‏ (م). 


(6) ابن أبي صفرة الأزدي والي فارس والأهواز » كان للخليل عليه راتب » فلما أرسل في استدعائه أجابه 
بهذه الأبيات» وهي في «ابن خلكان». انظر (55/7؟) مع اختلاف طفيف في اللفظ . 

(©) «شحا بنفسي» في «الوفيات» (47/5؟). 

)١(‏ وحول محتال» في «الوفيات». وجول المجتال: التطواف. «اللسان» (جول). 


1۸۹ 


والفقر في النفس لا في المال تعرفه كذا يكون الغنى في النفس لا المالر 
وقال أبو بكر بن أبي أذينة : 
كم من فقير غنيّ النفس تعره ومن غنيّ فقير النفس مِسْكين 
اح مرا كان سي ا 
العْرْض على الله؛ أي : ذلك هو الفقر حقاً. 
وقال محمود الوراق: 
الفقر في النفس وفيها الخنى وفي غنى النفس الغنى الأكبر 
من كان ذا مال كثير ولم يقنع فذاكٍ الوسر "المعسر 
وكل من كان قنوعا وإن ‏ كان مقلا فهو المكثر 
وقال أيضاً: 
غتى الس يغنيها إذا كنت قانعاً وليس بمغنيك الكثير مع الحرص 
وقال أبو حاتم إذا كان ما يكفيك لا يغنيك فليس شيء في الدنيا يغنيك . 
وقال أبو العتاهية في هذا المعنى : 
كناف 31 سيبك ما يكنتعا قال با كن الاين أ يكنا 
وقال: 
كيك عستا تة ات ٠‏ . جا ادر لفرت لعن تسوت 61 
وقال أبو فرّاس الحمداني ”: 
غنى النفس لمن يَعْقَ سل خير من غنى المَالٍ 
وتفتل الاين في الأنف.. . جر اليل الفمل في البدال © 


رقف على كلام وعن خيثمة قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: كل العيش جربناه لينه 
سيدنا سليمان بن 2 2 
داود) وشديده فوجدناه يكفى منه أدناه. 


.)455( البيتان في الأرجوزة ذات الأمثال. ينظر «الديوان»‎ )١( 
ه. «ابن خلكان» [؟08/5].‎ ۳٤۷ واسمه الحارث بن سعيد بن حمدان من أفراد الدهر. مات سنة‎ )1( 
. «الديوان» (48؟) تحقيق د. محمد ألتونجي‎ )۳( 


۱۹۰ 


وقال أيضاً: أوتينا مما أوتي الناس» وما لم يؤتواء ولا مما علم الناس» 
ومما لم يعلَّموا فلم نجد شيئاً أفضلَ من تقوى الله في السرّ والعلانية وكلمة العدل 
في الرّضى والغضب. والقصد في الفقر والغنى. ولا يضرٌ مع هذا مُلك. 

والكلام في هذا الباب وتقصّي القول والآثار فيه لا سبيل إليه لخروجنا بذلك 
عن تأليفنا وعما له قصدنا وإنما حملنا على أن عرّجنا على ذكرنا فيه المعنى الذي 
اعترضنا مما وصفنا وبالله التوفيق . 

*#+ * 
باب 
0 75 عم 
الخبّر عن العلم انه بقود 
إلى الله عز وجل على كل حال 
-- 5 9 5 000 0 

عن الربيع بن صبیح ٩‏ قال : سمعت الحسن يقول: کنا نطلب العلم للدنيا 
فجرّنا إلى الآخرة. 

وعن عبد الرزاق قال: سمعت مَعْمراً يقول: كان يقال: مَنْ طلبٌ العلم لغير 
الله يأبى عليه العلم حتى يصيرّه إلى الله. 

وعن حبيب بن أبي ثابت قال: طلبنا هذا الأمر وليس فيه نيّة ثم جاءت النيّة بعدٌ. 

وعن وكيع بن الجراح يقول: سمعت سفيان الثوري يقول: كنا نطلب العلم 
للدنيا فجرّنا إلى الآخرة. 

وعن أبي الوليد الطيالسي : أنه سمع ابن عيينة منذ أكثر من ستين سنة يقول: 
طلبنا هذا الحديث لغير الله فأعقبنا الله ما ترون. 

وقال الحسن: لقد طلب أقوام هذا العلم ما أرادوا به الله وما عنده» فما زال 


بهم حتى أرادوا به الله وما عنده . 
*+ فنا 
)١(‏ بفتح الصادء السّعديء البصري» صدوق» سيء الحفظ. كان عابداً مجاهداً. قال الرامَهُرْمُزي : هو 
أول من صنف الكتب بالبصرة. مات سنة ١6١‏ ه. «التقريب» .)5١5(‏ 


1۹۱ 


باب 
فة اة افون اا وحقيقته وما الذي 
َقَعْ عليه اسم الفقه والعلم مطلقاً 

15 - عن عبد الله بن عمروبن العَاص: أن رسول الله ي قال: «العلم 
ثلاثدّ فما سوى ذلك فهو فضل؛ آيهٌ محكمةٌ. وسنَّةُ وفريضةٌ عادلة»”") 

٥‏ - وعن سليمان بن محمد الخْرَاعي قال: حدثنا هشامٌ بن خالد أبو 
مَرُوان القرشى قال: حدثنا بَقيّة"2. عن ابن جريج» عن عطاء. عن أبي هريرة» أن 
النبي ئا دخل المسجدَ ا من الناس على رجل, فقال: ما هذا؟ قالوا: يا 
رسول الله علامة. قال: وما العلامة؟ قالوا: أعلم الئاس بأنساب العرّب» 3 
الناس بعربية» وأعلم الناس بشعرء وأعلم الناس بما اختلف فيه العربٌء فقال 
رسول الله يكله: «هذا علمٌ لا ينف وجهل لا يضر © 

قال أبو عمر: م الحديث رجلان لا يحتج بهما وهما: سليمان 
وبقيّة) فإن صح كان معناه: أنه علم لا ينع مع الجهل بالآية المحكمة والستة 
القائمة والفريضة العادلة» وا ينف في وجه ماء وكذلك لا يضرٌ جهله في ذلك 
المعنى وشبهه وقد ينف ويضرٌ في بعض المعاني لان العربية والنسبٌ عنصرا علم 
الأدب . 

وعن عبد الله بن عمر قال: العلم ثلاث نه أشياء : كتابث ناطق وس ماضية» ولا 
ار 


١‏ - وعن ابن عباس عن النبي كل قال: «إنما الامورٌ ثلاثة أمرٌ تبي لك 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۲۲/۲) (م). 

(1) بي بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي أبو يُحْمَّدء صدوق كثير التدليس عن الضعفاء. مات سنة 
۷ ه. «التقريب» )١75(‏ و«الأعلام» (50/9). 

(") ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (7/5؟) (م). 


4۲ 


رشده فاتبعه» وأمرٌ تبين لك ا فاجتنيه » وأمر اختلف فيه فكلَهُ إلى عالمه» . 


۷ _ وعن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال: قال 

0 سان ef‏ 2 4 3 2 وت 
رسول الله ب : «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما؛ كتاب الله وسنة 
ر لات (5؟) 
نبيه 5ة 0 . 

۸ - وعن أبي بَضْرَةَ الغماري”“ عن النيّ ا قال: «سألت ربّي ألا 
تجتمعٌ أمتي على ضلالة فأعطانيها» “. 

وفي كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عروة: كتبت تسألني عن القضاء بين 
الناس وإِنَّ رأس القضاء اتبا ما في كتاب الله ثم القضاء بسنة رسول الله يل ثم 
بحكم أئمة الهُدَىء ثم استشارة ذوي العلم والرأي . 

رقو نان ين في فا لكان امك تقول 
ما فى القَضَاءِ شَمَاعَةَ لمخاصم عند اللَبيب ولا الفقيه العالم 
ار غ تفن بك از تتالكتات. رع اش التراغم 

وعن ابن وهب قال: قال لي مالك: الحَكُمُ الذي يحكم به بين الناس 
حكمّان: ما فى كتاب الله أو أحكمته الستة فذلك الحكم الواجب لك الصواب» 
والحكم الذي يجتهد فيه العالم راه فلغلة يوقو م الت اهاحر اله 
يوفقٌ . 

وقال مالك: الحكمةٌ والعلمٌ نورٌ يهدي به الله من يشاءء وليس بكثرة 
السات 
)١(‏ ذكره ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» )۲٤/۲(‏ (م). 
(۲) ذكره ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» )۲٤/۲(‏ (م). 


(۳) واسمه حُمَيل. وقيل: جميل والأول أصح. صحابي سكن مصر وبها توفي. «التقريب» [1817] 
و «أسد الغابة» .]١١/۲[‏ 
(4) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (55/5) (م). 


14۴۳ 


(قف على قول 
الشافعي) 


وقال ابن وهب بي موضع آخر: سمعت مالكاً يقول: لیس الفقه بكثرة 
المسائل. ولكن الفقه يو a‏ علق 

قال ابن وضاح: وسئل سحنون : ا العالم أن يقول: لا أدري فيما يدري؟ 
فقال: أمّا ما في كتاب قائم أو سنة ثابتة فلا يسه ذلك» وأما ما كان من هذا الرأي 
العلم لين 18 الرواية ولکه ا في الات 

وعن عون بن عبد الله قال: قال عبد الله بن مسعود: ليس العلم عن كثرة 
الحديث”“ إنما العلم خشية الله . 

وعن أبي فرّارة”“ قال: قال ابن عبّاس: إنما هو كتاب الله وسنة رسوله إلا 
فمن قال بعد ذلك شيئاً برأيه فما أدري أفي حسناته يجده أم في سيئاته . 

وعن المزني 0 لمان قالا: قال لالم ليس | لأحدٍ أن ن يقول في 
الج أو فى الإجماي فإن 0 يوجد فى ذلك ا على هذه ٠‏ الأصول ما في 
معناها””" . 

فال و ا الإجماع فمأخوذ من قول الله : وخ م 
لوين نج 010 57 الاختلاف لا يصح معه هذا الظاهرء قول النبى باز : ولا تجتمع 
متي على ضلالة,(“ وعندي أن إجماع الصّحابة لا يجورٌ خلانهم - والله أعلم - ۽ لأنه 
)١(‏ وفي رواية بكثرة الرواية . 
(۲) أبو فزراة العبسي » راشد بن كيسان, ثقة. «التقريب» (5١؟).‏ 
(۳) هذه العبارة في أول كتاب (الأم) للإمام الشافعي. انظر الصفحة (۱۸) من رسالة الإمام الشافعي 

المطوعة و 

)٤(‏ في الم روصل «وَمَن» سور الا 58 . والآية: ومن يشاقق الرَّسُولَ من بعد ما تبن لَه 


ادى ويتبغ غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونْضْله جهنم وَسَاءَتٌ مَصِيرا» . 
(ه) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (5/5؟) (م). 


۹٤ 


لا يجوز على جميعهم جهل التأويلء وفي قول الله الي ِرَكَدَلِكَ جَمَلناكمْ امه 
وَسَطا لتَكُونُوا شْهَدَاءَ عَلَى الا س #' :وليل على أن جماعتهم إذا اجتمعوا حجة 
على من خالفهم كما أنْ الرسولٌ حجة على جميعهم 5 ودلائلٌ الإجماع من غ الكتاب 
والسنة كثيرٌ ليس كتابنا هذا ر ایلیا واف 00 

وقال ميد الجن : العلم على أربعة أوجه؛ ما كان في كتاب الله 
الناطق» وما أشبهه وما کان في سنة رسول الله ية المأثورةء وما أشبههاء وما كان 
فيما أجمع عليه الصحابة - رحمهم الله - وما أشبهه» وكذلك ما اختلفوا فيه لا يخرج 
عن جميعه فإذا وقع الاختيار فيه على قول فهو علم نقيس عليه ما أشبهه. وما 
استحسنه عامة فقهاء المسلمين وما أشبهه وكان نظيرا له. 

قال: ولا يخرج العلم عن هذه الوجوه الأربعة. 

قال أبو عمر: قول محمد بن الحسن وما أشبهه يعني ما أشبه الكتاب وكذلك 
قوله في السّنّةَ وإجماع الصحابة يعني ما أشبه ذلك كله فهو القياس المختلف فيه 
في الأحكام. وكذلك قول الشافعي أو كان في معنى الكتاب والسنة هو نحو قول 
محمد بن الحسن» ومراده من ذلك القياس عليها وليس هذا موضع القول في 
القياس» وسنفرد لذلك بابا كافيا في كتابناء إن شاء الله . وإنكار العلماء للاستحسان 
أكثر من إنكارهم للقياس وليس هذا موضع بيان ذلك. 

8 _ وعن أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله من أسعدٌ الئاس بشفاعتك يوم 
القيامة؟ قال : «لقد ظننتٌ يا أبا هريرة أنه لا يسألني عن هذا الحديث أحد أوّل منك 
ما ريت من حرصك على الحديث إل أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا 
إله إلا الله خالصاً من قَبَلٍ نفْسه) 0 

وفي رواية عنه قال: سألتٌ رسول الله ية : ماذا رد إليك ربك في الشفاعة؟ 


.)145( سورة البقرة: الآية‎ )١( 
ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (۲۷/۲) (م).‎ )۲( 
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فقال: «والّذي نفس محمد بيده لقد ظنَنْتُ أنّك أولُ من يسألني عن ذلك لما رايت 
من حرصك على العلم»'“ وذكر الحديث. 

قال أبو عمر: في الخبر الأول لما رأيت من حرصك على الحديث» وفي هذا 
لما رأيتُ من حرصك على العلم» فسمّى الحديث علماً على الإطلاق» ومثل ذلك 
قوله ل «نَضّرَ الله عبد سمع مقالتي فوعاها ثم بلَّغها غيرّه فرب حامل فقو غير 
لفون ورت شامق فقه إلى من هو أفقه منه» ”“ فسمّى الحديث فقهاً مطلقاً وعلما 
وكذلك قوله به لعبد الله بن عمرو بن العاص إذ أذن له أن يكتب حديثه: قيد العلم 
فقال له يا رسول الله » وما تقييده؟ قال: الكتابُ فأطلق على حديثه اسم العلم لمن 
تدبّره وفهمّه . 

۰ - وعن ابی بن كعب”" قال: قال رسول الله ل : أبا المنذر أي آيةٍ 
مَعَكَ في كتاب الله أعظمٌ مرتين؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هُوَ الحم 
ايوم 04). قال: فضرب في صدري وقال: ليهنكٌ بالعلم أبا المنذرء وذكر تمام الحديث0* . 

وعن داود بن أبي عاصم”" أن أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: بينا أنا وأبو 
هريرة عند ابن عباس جاءنة ارا فقالت: توفي عنها زوجها وهي نامل فذكرت 
أنها وضعت لأدنى من أربعة أشهر من يوم مات عنها زوجها فقال ابن عباس: أنت 
لآخر الأجلين. قال أبو سلمة: فقلت: إن عندي من هذا علا وذكر حديث سَبَيعَة 
الأسلميّة” , 

)١(‏ ذكره ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۲۷/۲) (م). 

(۲) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (59/5؟) (م). 

(۴) الأنصاري الخزرجي سيد القراء ومن أعيان الصحابةء يكنى أبا المنذر. مات سنة 19 ه وقيل أكثر. 
«التقريب» [45]. 


(4) سورة البقرة: الآية .)٠٠٠(‏ 

(ه) ذكره ابن عبد البرٌ في «جامع بيان العلم وفضله» (۲۷/۲). 

(5)ابن عروة بن مسعود الثقفي المكي . «التقريب» [1۹۹]. 

(۷) ذكره ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۲۷/۲ -58) (م). 
وقد ذكر هذا الحديث البخاري في صحيحه في باب «وأولات الأحمال أجلهنْ أن يضعن أحمالهن» 
وإليك نص بعض طرقه: حدثنا يحيبى بن بكير عن الليث عن يزيد أن ابن شهاب كتب إليه: أن = 


tm 
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وعن ابن عباس أن عمر بن الخطاب حين خرج إلى الشام فأخبر أن الوباء 
وقع فيهاء واختلف عليه أصحابٌ رسول الله ية جاء عبد الرحمن بن عوف فقال: 
إن عندي من هذا علماً سمعت رسول الله بل يقول: «إذا سمعتم به بأرض» وذكر 
الحديث» . 

وعن عطاء بن أبي رَبَاح في قول الله - عز وجل -: طفَإنْ تارتم في شَيْءِ 
فردُوه إِلَى الله وَالرّسول 4 . قال: إلى الله ؛ إلى كتاب الله وإلى الرسول قال: ما 
دام حياً فإذا قبض» قال: سنته . 


مع 


وعن عبد الواحد بن سليمان قال: عت أبن عون رل ثلاث أحبَهُن لي 
ولإخواني : هذا القرآن يتدبره الرجل ويتفكر فيه فيوشك أن يقع على علم لم يكن 
يعلمه؛ وهذه السنة يتطلبها ويسأل عنها؛ ويذر الناس إلا من خير. 

قال أحمد بن خالد: هذا هو الحق الذي لا شك فيه. 

قال: وكان ابن وضاح يعجبه هذا الخبر ويقول جيد جيد. 


وكان يحبى بن أكثم”(" يقول: ليس من العلوم كلها علم هو واجب على 
العلماء وعلى المتعلمين وعلى كافة المسلمين من علم ناسخ القرآن ومنسوخه؛ لأن 
الأخد بناسخه واجبٌ فرضاء والعمل به واجب لازم ديانة» والمنسوخ لا يعمل به 
ولا ينتهى إليه؛ فالواجبٌ على كل عالم علم ذلك» لتلا يوجب على نفسه وعلى 
٤‏ ,4 کر ەھ مع -” 
وعن عطاء في قوله - عز وجل - #اطيعوا الله واطيعوا الرسول ي“ قال : 
= عبيد الله بن عبد الله أخبره عن أبيهء أنه كتب إلى ابن الأرقم أن يسأل سَبَيْعَةَ الأسَلَميْة» كيف أفتاها 
النبي كله . فقالت: أفتاني إذا وضعت أن أنكح. 
)١(‏ ذكره ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وقضله» (۲۸/۲) (م). 
تتمة الحديث كما في البخاري : «فلا تقدموا عليه › وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه». 
(۲) سورة 5 النساء: الآية (9۹). 


(۳) التميمي المروزي القاضي المشهورء فقي صدوق. مات سنة ۲٤۲‏ ه. «التقريب» [084]. 
2 سورة النساء: الآية (9۹). 
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إطاعة الله ورسوله اتباع الكتاب والسنة «وأولي الأمر منْكُم»”" قال: أولي العلم 
والفقه”' . 1 
1 

وعن جابر بن عبد الله قال : اولي الخير. 

وعن بقَيّة بن الوليد قال: قال لي الأوزاعي : يا بقيّة العلمُ ما جاءَ عن أصحاب 
ميحد 6ه .وما لم بجي + عن أصخاب محمد فليس تعلمء > يا بقية لا تذكر أحدأ من 
أصحاب محمد نبيك 285 إلا بخير» ولخدا من أمُتك وإذا سمعتٌ أحداً يقم في 
غيره فاعلم أنه إنما يقول: أنا خير منه . 

و 5 م ق ق 0 1 گھ ا ي 5 

وعن قتادة في قوله عز وجل : «إوَيْرّى الذِينَ اوتوا العلم الذي انزل إليك من 
ربك هو الْحَقَّ»” . قال: أصحاب محمد ° وَل . 
وشن ابق الكت أذ نه سئل عن شيء. فقال: اختلف فيه أصحاب رسول الله اء 
ولا أرى لي معهم قولا. 

قال ابنٌ وضَاح: هذا هو الحقٌ. 

قال أبو عمر: معناه ليس له أن ياي بقول يخالفهم به. 

وعن سعيد بن جبَير قال: ما لم يعرف البَدرُِونَ فليس من الین . 

وعن ابن عباس في قول الله - عر وجل - كم خير َم أرجت للناس ي“ 
قال: هم الذين هاجروا مع محمد يي . 

وعن عبد الله بن الزبير قال: أنا والله لمع عثمان بالجحفة ^ ا 


)١(‏ الآية نفسها. 

(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)55١/8(‏ 

(۳) سورة سبأً: الآية (5). 

.)511/١14( قاله ابن عباس. وقيل: جميمٌ المسلمين» وهو أصح لعمومه . «القرطبي»‎ )٤( 

(9) سورة آل عمران: الآية .)٠٠١(‏ 

)١(‏ لجف : كانت قرية كبيرة ذات منبر على طريق المدينة من مكة. على أربع مراحل» وهي ميقات أهل 
مصر والشام؛ إن لم يمروا على المدينةء فإن مروا بالمدينة فميقاتهم ذو الحليفة. «معجم البلدان» 
(1°/۲). 


۹۸ 


أهل الشام» وفيهم ا مسلمة الفهري ''. إذ قال عثمان وذكر له التم 
بالعمرة إلى الحج : أن اا الحح وخلّصوه ي أشن ا فلو أخرتم هذه العمرة 
حتى تزوروا هذا البيت زُورتين كان أفضل » فإن الله قد وسّع : فى الخير. فقال له 
علي : عمدت | إلى سن رسول الله عند ورخصة رخص للعباد 75 في كتابه تضيقٌ 
عليهم فيها وتنهى عنهاء وكانت لذي الحاجة ولنائي الدارء ثم أهل بعمرة وحجة 
معاً فأقبل عثمانُ على الناس فقال: وهل نَهِيتٌ عنها؟ إني لم أنه عنها إِنّما كان رأياً 
ا قال : فما أنسى قول رجل من 0 
مع حبيب بن مسلمة: أ نظر إلى هذا كيف يخالفٌ أميرٌ المؤمنين والله لو أمر 
لضربت عنقه.» قال: فرفع حبيب يله فضرب بها في صدره» وقال : E‏ 
فاك فإن أصحاب رسول الله يكل أعلمٌ بما يختلفون فيه. 
5 2 8 500 7 العم مم 1 

وعن ابن جريج قال : سكل عطاءً عن المستحاضة . فقال: تاي وتصوم وتقرا 
القران وتستثفرٌ بئوب. ثم تطوف» فقال له سليمان بن موسى: أيحل لزوجها أن 
يصيبها قال: نعم. قال سليمان: أرأي أم علم. قال: بل سمعنا إنها إذا صامت 
وصلت حل لزوجها أن يُصِيبها. 

وعن ابن جريج قال: سألت عطاءً عن رجل غريب قدم في غير أشهر الحج 
معتمرا ثم بدا له أن يحجّ في أشهر الح أيكون متمتعا؟ قال: لا يكون متمتعا حتى 

وعن ابن سيرين أنه سئل عن المتعة بالعمرة إلى الحج قال: كرهها عمرٌ بن 
الخطاب وعثمانٌ بن عفان فإن يكن علماً فهما أعلم مني وإن يكن رأياً فرأيهما 
أفضل . 

وعن الأعمش قال: سمعت أبا واثل شقيق بن سَلَّمة يقول: لما كان يومُ 
)١(‏ القرشي المكي . > نزيل الشام ع وكان يسمى حبيب الروم لكثرة دخوله عليهم مجاهداً مختلف في 


صحبته » والراجح ثبوتها. لكنه كان صغيراًء مات بأرمينية أميراً عليها لمعاوية سنة 4۲ ه. «التقريب» 
(161). 
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صفْين وحكمّ الحكمان")» سمعت سهل بن 1 يمون يذ انها" لاطو اكوا 
رأيكم فلقد رأيتنا مع رسول الله ب يوم أبي ندل 7" ولو نستطيع أن نرد على 
رسول الله كله أمرّه لردّدناه. وذكر الحديث. 

وعن طَلْق بن عنام قال: أبطأ حفص بن غياث“ في قضية. فقلت له: 
فقال: إنما هو رأي ليس فيه كتابٌ ولا سنة وإنما أحزّ في لحمي فما عجلتي . 

ون امین محمد بن تهات آي ,كز الات قال سمعت: أيا عدا 
يعني أحمد بن حنبلّ. وقد عاوده السائل في عشرة دنانير ومئة درهمء فقال أبو 
عبد الله برأي: أستعفي منها وأخبرك أن فيها اختلافا وأن من الناس من قال يزكي 
كل نوع على حدة ومنهم من یری أن يجمع بينهما تلح علي . تقول: فما تقول 
أنت فيها؟ وما عسى أن أقول فيها أنا أستعفي منها كل قد اجتهد فقال له رجل: ولا 
بذَّ أن نعرفٌ مذهبك في هذه المسألة 5585 إليها فغضبٌ وقال : أي شيء بد إذا 
هابّ الرجل شيئاً أيُحمل على أن يقول فيه؟ ثم قال: قلت: فإنما هو رأي وإنما 
العلم ما جاء من فوقء ولعلنا أن نقول القول ثم نرى بعده غيرهء ثم ذكر أبو 
عبد الله حديث عمرو بن دینار» عن جابر بن زيد أنه قيل له: يكتبون رأيك قال: 
تكتبون ما عسى أن أرجع عنه غداً؟ قال أبو بكر الأنْرم : ولم يزل به السائل حتى جعل 


(۱) يعني أبا موسى الأشعري وعمرو بن العاص. 

(۲) الأنصاري الأوسي صحابي بدري استخلفه علي. على البصرة. ومات في خلافته. «التقريب» 
]۷[ 

(۳) «أتى جندل» في «المختصر»» والتصويب من الأصل .)۳٠/۲(‏ 
يريد بذلك: يوم الحديبية إذ جاء أبو جندل بن سهيل إثر كتاب الصلح. وهو يرسف في قيوده فرده 
رسول الله اة إلى أبيه؛ فعظم ذلك على المسلمين» فأخبرهم رسول الله يله وأخبر أبا جندل «أن الله 
سيجعل له فرجاً قريب . «القرطبي» (595/15). 


الثمانين. «التقريب» .)١97*(‏ 
)١‏ ثقة حافظ. مات سئة ۲۷۳ ه. «التقريب» .]۸٤[‏ 
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يجح لقول من لا يرى الجمم بينهما وكأني رأيت مذهبه أن يزكي كل نوع منهما 
على حدته . 

وذكر إسماعيل القاضي قال: قال محمد بن مسلمة: على الحاكم الاجتهاد 
فيما يجوز فيه الرأي وليس أحد في رأي على حقيقة أنه الحق وإنما حقيقته 
الاجتهاد. 

وعن معن بن عيسى قال: سمعت مالك بن أنس يقول: إنما أنا بشر أخطىء 
ایتا رای راي فكل: ها زافق لكات والس فخدوا به وکل ما لدديوافق 
الكتاب والسنة فاتركوه. 

وعن مُطرّف قال : منضنة ماله اقول قال ی انان ريو" لا سف على 
شيء مما سمعت مني من هذا الرأي فإنما أفتجرته أن وربيعة ''' فلا تتمسك. 

وعن ابن أبجر قال: قال لي الشعبي : ما حدّثوك عن أصحاب رسول الله كَل 
فخذ بهء وما قالوا فيه برأيهم بل عليه. 

وعن عاصم الأحول قال: كان ابنُ سيرين إذا سئل عن شيء قال: 3 
عندي فيه إلا رأي أتهمه فيقال له: قل ذ فيه على ذلك برأيك فيقول: لو أعلم أن 
اي يلت کک أخاف أن أرى اليوم رأياً وأرى غداً غيره» فأحتاج أن 
أتبع الناس في دورهم. 

وعن خالد بن أبي عمُران”“ عن سالم بن عبد الله بن عمر ن رجلا سأله عن 
شيء فقال له سالم : لم أسمع في هذا بشيءٍ قال له الرجل: إني أرضى برأيك . 
فقال له سالم: لعلي على أخبرك برأبي ثم تذهب فأرى بعدك واا آخر غيره فلا أجدك . 

RS SES‏ ين فو لد SRS‏ إن 


)١(‏ يعني ربيعة الرأي بن فروخ. 
20 التجيبي» قاضي أفريقيةء فقيه. صدوق. مات سنة ٠۲١‏ ه وقيل أكثر. «التقريب» .]١49[‏ 


۰١ 


(قف على قول ابن 


المقفع) 


وقد تقدم ذكرٌ قول أبي السّمح ‏ رحمه الله - أنه سيأتي على الناس زمان 

سی الرجل راحلته ثم يسير عليها حتى تهزل يلنمسٌ من يفتيه بسن فلا يجد إلا 
ويس ان 

وزیی عن مالك- رحمه الله أنه كان يقول: إن نظن إلا ظناً وما نحن 

وذكر خالد بن الحارث“ عن عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة 
ومفتيها"“ أنه قال في نفقة الولد البالغ المدرك: إنه لا تلزم الوالد. قيل له: 
أفيعطيهم الوالد من زكاة ماله؟ قال: إنما قولي لا تلزمه نفقتهم رأي» ولا أدري لعلّه 
خطأ وأكره أن يغرر بزكاته فيعطيها ولده الكبار وهو يجد موضعاً لا شك فيه. 

وعن عطاء عن أبيه قال: سئل بعض أصحاب النبي يي عن شيء فقال: إني 
لأستحبي من ربي أن أقول في أمة محمد برأيي . 

قال عطاء: وأضعف العلم أيضاً علم النظر أن يقول الرجل رأ يت فلاناً يفعل 
كذا ولكلة قن فا ساعا: 

ومن فصل لابن المقَفْع© في «اليتيمة» قال: ولعمري إن لقولهم ليس الدّين 
خصومة أصلا يثبت. وصدقوا ما الدين بخصومة» ولو كان خصومة لكان موکولاً | إلى 
الناس» يثبتونه بآرائهم وظنهم » وكل موكول إلى الناس رهينة ضياع» وما ينقم على 
أهل لبح إلا أنهم اتخذوا الدين رأياً» وليس الرأي ثقةء ولا حتماً ولم يجاوز الراي 
منزلة الشكُ والظنّ إلا قريباً ولم يبلغ أن کون يهنا وله اء ولستم سامعين أحداً 
يقول لأمر قد استيقنه وعلمه أرى أنه كذا وكذاء فلا أجد أحداً أشد استخفافاً بدينه 
ممن اتخذ رأيه ورأي الرجال ديناً مفروضاً. 


.]181/[ ه. «التقريب»‎ ۱۸١ اين عبد الهُمَيْجِي البصري. ثقةء مات سنة‎ )١( 

.]7”ا/١0[ ثقة فقيه. مات سنة 154 ه. «التقريب»‎ )7١( 

(") واسمه عبد الله الكاتب المشهورء الحكيم. البليغ. كان مجوسياً وأسلم» قتله المنصور العباسي سنة 
1ه وقيل أكثر. «ابن خلكان» .]٠١١/۲(‏ 
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قال أبو عمر: إلى هذا المعنى - والله أعلم - أشار مصعب الزبيري في 
قوله : 
كرف ا غ ی ی و ال كالعلم اليقين 
وهي أبيات كثيرة أنشدها مصعب ثم ذكر ابن أبي خيثمة أنها شعره وسنذكر 
الأبيات بتمامها فى باب ما تكره فيه المناظرة والجدال من هذا الكتاب”' إن 
شاء الله . ْ 
2 اعم بين متقدمي علماء هذه الأمة وسلفها خلافاً أنَّ الرأي ليس بعلم (قف على أن الرأي 
وأفضلٌ ما رويّ عنهم في الرأي أنهم قالوا: نعم وزيرٌ العلم سنت 
5 : 
وأمًا ال العلم : فالكتابٌ وال وتنقسم الْسَنَهُ قسمين : 
أحدهما: إجماع تنقّلُه الكافة عن الكافة فهذا من الحجج القاطعة للأعذار, 
إذا لم يوجد هناك خلاف ومن رد إجماعهم فقد رد نصا من نصوص الله » يجب 
استتابته عليه وإراقة دمه إن لم يتب لخروجه عما أجمع عليه المسلمون وسلوكه 
والضرب الثانى : من السنة: خبر الآحاد الثّقات الأثبات المتصل الإسناد فهذا 
يوجب العمل عند ا علماء الأمة الذين هم الحجة والقدوة ومنهم من يقول: 
إنه يوجب 2 والعمل جميعاً وللكلام في ذلك موضع غير هذا. 
وعن مُوَرّقٍ العجلي "2 قال: قال عمر بن الخطاب: تعلّموا الفرائض والسنة 
کا ون القران . 
وعن ميد اله ين مرو فال قال لى. إستحاق بن زاشدة: كان الزهرق إذا کر 
أهلُّ العراق ضعّف علمهمء فقت له: إن بالكوفة مولي “لبق أذ يعني 


. ۲۷۲ انظر ص‎ )١( 
.]8049[ (؟) البصريء ثقة عابد. مات بعد المئة ه. «التقريب»‎ 


۳ 


الأعمش 0 20 يروي أربعة الاف حدیث . قال: أربعة آالاف حديث؟ قلت : نعم إن 
شعت حَدنكَ ببعض حدیثه» أو قال بعض علمه قال: فجيء به» فجئت به فلما 
قرأه قال: والله إِنَّ هذا لَعِلْمٌ وما كنت أرى أن بالعراق أحداً يعلّم هذا. 


وعن محمد قال: قال شُريح: إنما أقتفي الأثر» فما وجدت في الأثر حدكُم 


E. ou‏ وعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى الناس: أنه لا رأي لأحد مع سن سنها 
العزيز) رسول الله مد . 
وعن محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة9؟2 قال: سمعت عبدان بن عثمان 
يقول: عت ابن الميارك قول ليكن الام الذي تعتمدُونّ عليه هذا الأثر وخذوا 
SCANS‏ ل ال 
وعن سفيان: إنما الدّين بالآثار. 
وأنشد عبدٌ الله بن أحمدّ بن حَنْبل عن أبيه: 
دين النبيّ محمدٍ أخبارٌ نعم ايبط للق اهار 
لا ترغينٌ عن الحديت واهله- فالرآي ليل والحديث نهار 
ولربما جهلّ الفتى أثرَ الهُدَى والشمس بازغة لها أنوار 
وقال رالرى الشفطي: نظرت في العلم فإذا هو الحديتٌ والرأيّء 
فوجدت في الحديث: ذكرٌ النبييّن والمرسّلين وذكر الموت». وذكر ربوبية الرب 
وجلاله وعظمته» وذكر الجنة والنار» وذكر الحلال والحرام» والحث على صلة 
الأرحام وجمام الخير. 
ونظرت في الرأي فإذا فيه المكر والخديعةء والتشاح. واستقصاءٌ الحقٌّ. 


)١(‏ سليمان بن مهْرَانء أبو محمد الكوفي» ثقة حافظ عارف بالقراءات» ورع» لكنه يدليْن: مات سنة 
۷ ه. «التقريب» (8084؟). 
(۲) المروزي» ثقة. مات سئة ۲٤١‏ ه. «التقريب» [441]. 
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والمماكسة في الدّينء واستعمال الحيل والبعث على قطع الأرحام والتجرزي على 
الحرام . 

وعن محمد بن سيرين قال: كانوا يَرَوْنَ أنهم على الطريق ما داموا على 
٤‏ 
الاثر. 

وقد زدنا هذا المعنى بياناً في باب الرأي وقلت أنا: 
مقالة ذي نصح وذات فوائد إذا من ذوي الألباب كان استماعها 
عليكم باثار النبى فإنها من أفضل أعمال الرشاد اتباعها 


وعن أبي بكر الهذليء قال: قال ليّ: الزُهري: يا هُذَلي يعجبّك الحديثُ؟ 
قلت: نعم. قال: أما إلّه يعجبٌ ذكورٌ الرجال ويكرهُة مؤنثوهم. 

وذكر أبو جعفر الطبري في «التاريخ الكبير»'“: أنه بَلَعْهُ عن المبارك الطبري أنه 
سممٌ أبا عبيد الله الوزير يقولٌ: سمعتٌ أبا جعفر المنصورٌ يقول للمهدي: يا أبا 
عبد الله لا تجلس وقتاً إلا ومَعَك من أهل العلم من يحدّثك» فل محمد بن شهاب 
الزهري قال: الحديث ذَكرٌ ولا يحبه إلا ذكورٌ الرجال وصدق أخو زُهْرَة. 

وعن أيوب السّختيانى قال: قلت لعثمان البتى : دی على باب من أبواب 
الفقه. قال: اسمع الاختلاف. ا 

وعن أبي أسَامة قال: سمعتٌ سفيانَ اوري يقول: إنما العلم عندنا الررخصة 
من ثقةء فأما التشديد فيحسئه كل أحد. 

وروي مثله عن مَعْمَر أيضاً. 

وعن عبد الباري بن إسحاق بن أخي ذي الثون عن عمه أبي الفيض ذي 
النون بن إبراهيم أنه سمعه يقول: من أعلام البصر بالدّين معرفةٌ الأصول؛ لتسلمَ من 
البدّع والخطأ والأخذ بالاؤئّق من الفروع احتياطاً لتأمن. 


)١(‏ تاريخ الطبري )٤۷١/۷(‏ وما بعدها. 


وعن أبي القاسم عبيد الله بن عمر بن أحمد قال: إن من حق الث والنظر 
الإضرابٌ عن الكلام في فرع ِ تحكم أصولهاء والتماسٍ ثمرة لم تعرس 
ريا وطلب نتيجة لم تعرف مقدماتها . 

قال أبو عمر: ولقد أحسن القائل: 

وكلّ علم غامض رفيع فإنه بالموضع المنييع 

لا يرتقى إليه إلا عن َرَج من دونها بحرٌ طموحٌ ولجج 

زلا ال رالغات . إلا عي اة ات 

وقال صالح بن عبد القدوس : 5 

وكام الع ارو SC‏ مه 

وقال الأصمعي : سععت أعرايا شرل ]ذا * بت الأصول في القلوب نطقت 
الألسن بالفروع» والله يعلم أن قلبي لك شاكرء ولساني لك ذاكر. وهيهات أن يظهر 
الود المستقيم من القلب السقيم . 

لل # 
بات 
العبارة عن حدود علم الذيانات 
وسائر العُلُوم المنتحلات عند جميع أهل المقالات 
قال أبو عمر: حدٌّ العلم عند العلماء المتكلمين في هذا المعنى هو ما 
عمو رش أ 

استيقنته وتبيئتة وکل ما استيقن شيئا وتبينه فقد علمه» وعلى هذا من لم يستيقن 
الشيءء وقال به تقليداً فلم يعلمه والتقليد عند جماعة العلماء غير الإتباع» لان 
الإتباع هو أن تتبع القائل على ما بان من فضل قوله وصحة مذهبه» والتقليد أن 
تقول بقولةٍ 0 لا تعرفهاء ولا وجه القول ولا معناه» وتأبى من سواه أو أن يتبين 


)١(‏ «تهذيب ابن عساكر» )۳۷۳/١(‏ وهو من قصيدته السينية المشهورة التي ذكرنا من قبل أنها السبب في 


۳٦ 


لك خطأه فتتبعه مهابة خلافه. وأنت قد بان لك فساد قوله. وهذا محرمٌ اقول به في 
دين الله سبحانه. 

والعلم عند غير أهل اللسان العربي فيما ذكروا يجوز أن يترجم باللسان 
العربي» ويترجم معرفة. ويترجم فهماً. 

والعلوم تنقسم قسمين: ضروري ومكتسب. 

فحدٌ الضروري ما لا يمكن العالم أن يشككَّ فيه نفسه. ولا يدخل فيه على 
نفسه شبهة› ويقع له العلم بذلك قبل الفكرة والنظرء ويدرك ذلك من جهة الحس 
والعقل كالعلم باستحالة كون الشيء متحركاً ساكناً أو قائماً قاعداً أو مريضاً صحيحاً 
في حال واحدة . 

ومن العرووق أيضاً وجه آخر يحصّلٌ بسبب من جهة الحواس الخمس» 
كذوق الشيء يعلم به المرارة» والحلاوة ضرورة إذا سلمت الجارحة من آفةء 
وكرؤية الشيء يعلم بها الألوان والأجسام , وكذلك السمع يدرك به الأصوات . 

ومن الضروري أيضاً علمُ الئاس أن في الدينا مكة والهند ومصر والصين 
وبلةانا کر رقا واا قد كلت 

وأما العلم المكتّسَبُ فهو ما كان طريقه الاستدلال والنظر ومنه الخفي والجلي 
فما قرب من العلوم الضرورية كان أجلى وما بَعْدَ منها كان أخفى . 

والمعلومات على ضربين : شاهد وغائب. 

فالشاهد مما علم ضرورة. 

والغائب مما علم بدلالة الشاهد. 

والعلومُ عند جميع أهل الديانات ثلاثة: علمٌ أعلى» وعلمٌ أسفل» وعلم 
أوسط . 

(فالعلم الأعلى): عندهم علم الذّين الذي لا يجوز لأحد الكلام فيه بغير ما 
أنزله الله في كتبه وعلى ألسنة أنبيائه صلوات الله عليهم نصّاً. 
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(والعلم الأوسط) : هو معرفةٌ علوم الدُّنيا التي يكون معرفة الشيء منها 
بمعرفة نظيره ويُستدّل عليه بجنسه ونوعه كعلم الطب والهندسة. 
(والعلم الأسفل): هو إحكام الصناعات وضروب الأعمال مثل السباحة 
والفروسية والرمي والتزويق والخط وما أشبه ذلك من الأعمال التي هي أكثر من أن 
يجمعها كتابٌ أو يأتي عليها وصف» وإنما تحصل بتدريب الجوارح فيها. 
وهذا التقسيم في العلوم كذلك هو عند أهل الفلسفة إل أن العم الأعلى 
عندهم هو: علم القياس في الأمور العلوية التي ترتفع عن الطبيعة والفلك مثل 
الكلام في حدوث العالم وزمانه والتشبيه ونفيه وأمور لا يدرك شيءُ ٤‏ منها بالمشاهدة 
ولا بالحواس قد أغنت عن الكلام فيها كتبٌ الله الناطقة بالحقٌّ المنزّلة بالصدق» وما 
صح عن الأنبياء صلوات الله عليهم . 
ثم العلم الأوسط والأسفل عندهم على ما ذكرنا عن أهل الأديان إلا أن العلم 
الأوسط ينقسم عندهم على أربعة أقسام هي كانت عندهم رؤوس العلوم وهي علم 
الحساب والتنجيم والطب وعلم الموسيقى ماه ليت اللحرن وتغديل الأعرات 
ووزن الأنقار وأحكام صنوف الملاهي . 
وأما علمٌ الحساب: فالصحيحٌ عندهم منه معرفة العدد والضرب والقسمة 
والتسمية وإخراج الجذور» ومعرفة جمل الأعداد ومعنى الخط والدائرة والنقطة» 
وإخراج الأشكال بعضها من بعض» وما شاكل ذلك. والحساب علم لا یکاد 
يستغني عنه ذو علم من العلوم . 
وأما التنجيم : فثمرته وفائدته عند جميع أهل الأديان جرية الفلك ومسير 
الدّراري ومطالع البروج ومعرفة ساعة الليل والنهار وقوس الليل من قوس النهار في 
كل بلد وفي كل يوم وبُعد كل بلد من خط الاستواء ومن المجرٌ الشمالي والأفق 
الشرقي والغربي ومولد الهلال وظهوره واطلاع الكوكب للأنواء وغيرها ومغيبها 
واستقامتها وأخذها في الطول والعرض وكسوف الشمس والقمر ووقته ومقداره في 
كل بلد ومعنى سني الشمس والقمر وسني الكواكب. 


۰۸ 


ومن أهل العلم من ينكر شيئاً مما وصفنا أنه لا يعلم أحدٌّ بالنجامة شيئاً من 
الب صلته اعد قط علا ا ا نما ره 
إدراكه قالوا: ولا يدعي معرفة الغيب بها الوم على القطع إلا كل جاهل منقوص 
مفتر متخرص إذ في إقدارهم أنه لا يمكن تحديثها إلا في أكثر من عمر الدنيا ما 
يكذبهم في كل ما يدعون معرفته بها. والمتخرصون بالنجامة كالمتخرصين بالعيّافة 
والزّجر وخطوط الكفٌ والنظر في الكتف وفي مواضع قرض الفار» وما شاكل ذلك 
مما لا تقبله العقول. ولا يقوم عليه برهان ولا يصح من ذلك كله شيء؛ لأن ما 
يدركون منه يخطئون في مثله مع فساد أصله وفي إدراكهم الشيء وذهاب مثله 
أضعافاً ما يدلك على فساد ما زعموه ولا صحيح على الحقيقة إلا ما جاء في أخبار 


الأنبياء صلوات الله عليهم . 
فعن أبي بصرة قال: قال عمر: تعلموا مخ التجوم ما تهتدون به في ظلمات 
٤ 75‏ 0 5 
البر والبحر ثم امسكوا. 


148١‏ وعن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله كا : «لقد 
طهر الله هذه الجزيرة من الشرك إن لم تضللهم النجوم»9©. 
۲ - وعن أبي محجن قال: أشهد على رسول الله يل أنه قال: «أخاف 
8 2 _- 
على امتي بعدي ثلاثا حَيفٌ الأئمة وإيمان بالنجوم وتكذيبٌ بالقد». 
وأما الطب: فلفهم طبائع نبات الأرض وشجرها ومياهها ومعادنها وجواهرها 
وطعومها وروائحهاء ومعرفة العناصر والأركان» وخواص الحيوان. وطبائع الأبدان 
والغرائز والأعضاءء والآفات العارضة» وطبائع الأزمان والبلدان» ومنافع الحركة 
والسكون وضروب المداواة والرفق والسياسة فهذا هو العلم الثاني الأوسط. وهو 


. المراد أن يمسك المرء عن الاعتقاد بتأثير النجوم» كما يدل عليه ما روي عن العباس‎ )١( 
ذكره أبن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۳۹/۲) (م).‎ )۲( 
ذكره ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۳۹/۲) (م).‎ )۴( 


۹ 


علم الأبدان والعلم الأول الأعلى علم الأديان والعلم الثالث الأسفل ما دربت على 
' عمله الجوارح كما قدمنا ذكره. 
واتفق أهلٌ الأديان أن العلم الأعلى هو علم الدين؛ واتفق أهل الإسلام: أن 
الدين تكون معرفته على ثلاثة أقسام : 
(أولها) : معرفة خاصة الإيمان والإسلام وذلك معرفة التوحيد والإخلاص ولا 
يوصل إلى علم ذلك إلا بالنبي ييو فهو المؤدي عن الله والمبين لمراده» وبما في 
القرآن من الأمر بالاعتبار في خلق الله بالدلائل من اثار صنعته في بريته على توحيده 
وأزليته سبحانه والإقرار والتصديق بكل ما في القرآن وبملائكة الله وكتبه ورسله. 
(والقسم الثاني) : معرفة مخرج خبر الدّين وشرائعه وذلك معرفة النبي كَل 
الذي شرع الله الدين على لسانه ويده ومعرفة أصحابه الذين أدوا ذلك عنه ومعرفة 
الرجال الذين حملوا ذلك وطبقاتهم إلى زمانك ومعرفة الخبر الذي يقطع العذر 
لتواتره وظهوره» وقد وضع العلماء في كتب الأصول من تلخيص وجوه الأخبار 
خبر الخاصة العدول ومعرفته ومعرفة الفريضة من النافلة ومخارج الحقوق والتداعي 
ومعرفة الإجماع من الشذوذ قالوا: ولا يوصل إلى الفقه إلا بمعرفة ذلك وبالله 
قال أبو إسحاق الحوفي العلوم ثلاثة : علم دنياوي » وعلم دنياوي وأخروي » 
وعلم لا للدنيا ولا للآخرة ؛ فالعلم الذي للدنيا علم الطلب والنجوم وما أشبه ذلك» 
والعلم الذي للدنيا والآخرة علم القرآن والسنن والفقه فيهما والعلم الذي ليس للدنيا 
ولا للآخرة علم الشعر“ والشغل به. 
نز نا 
)لا شك أن الشعر الذي عابه هو الشعر الذي لا ثمرة له أو قصد به سوى العلوم والحق. وإن کان 
هناك شعر له قيمة عاليةء وبهذا يزاح شيء كثير مما يعاب. وذلك بحسب الثمرة والاستعمال. 


1۰ 


باب 
مختصر في مطالعة كتب أهلٍ الكتاب والرواية عنهم 
1817 - عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ي : «بلَعُوا عني ولو آية 
وحدَُّوا عن بني إسرائيل ولا حَرّج)20. 


٤‏ - وعن عمرو بن يَحَبى بن جَعدة قال: أتر ني النبي يل بكتاب في كتف 


فقال: «كفى بقوم حمقًاً أو ضلالة أن يرغبوا عما جاءهم به نبيهم إلى نبي غير نبيهم 
أو كتاب غير کتابهم»“ فأنزل الله عز وجل : FRE‏ َنَْلنَا علَيْتَ الكتَابٌ 
لى عَلَيْهِمْ 7 الآية. 


6 ومن ی مله الالضاري © ف قال ا آنا حال عة 
رسول الله ی جاءه ا اليهود فقال: يا محمد هل تكلم هذه الجنازة؟ فقال: 
رسول الله يكل الله أعلم . فقال اليهودي : أنا أشهدُ أنها تتكلم. فقال رسول الله كك : 
ما حدثكم آهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا: «آمتا بالله وکتبه ورسلّه» 
فإِنْ كان حقاً لم تكذّبُوهم وإن كان باطلاً لم تصدّقوهم»» 

وعن ابن عباس قال: كيف تسألوهم عن شيء وكتاب الله بين أظهركم . 

وعن عطاء بن يسار قال: كانت يهود يحدثون أصحاب النبي ي فيسبحون» 
كأنهم يتعجبون . فقال رسول الله ل : «لا تصدقوهم ولا تكذبوهم» طوَقُولُوا آمنا 


م مده بي 


الذي َنزلَ إل ينا وَل إِلَيكُمْ وَإلهنا وَإِلْهَكُمْ وَاحدٌ ونحن لَه مسلمون 04 . 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )٠١/۲(‏ وانظر «جامع الأصول» (۱۹/۸) (م). 

(۲) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ 40 )4١-‏ (م). 

(۳) سورة العنكبوت: الآية .)٥١(‏ 90 

)٤(‏ صحابي» قال الواقدي: اسمه عمار» وقال ابن سعد: عمرو. وقال غيرهما: عمارة. شهد احدا. 
«التقريب» [51/94]. 

(ه) ذكره ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» )٤۱/۲(‏ (م). 

.)15( سورة العنكبوت: الآية‎ )١( 


۲1١ 


وعن حريث بن ظُهَيْر: قال: قال عبد الله : لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء 
فإنهم لن يهدوكم» وقد أضلوا أنفسهم فتكذبون بحق أو تصدقون بباطل. 

وفي رواية: إن كنتم سائليهم لا محالة فانظروا ما واطأ كتاب الله فخذوه وما 
خالف كتاب الله فدعوه. 

- وعن عمر بن الخطاب عن النبي كله في حديث ذكره قال: «والّذي 
نض محمدٍ بيده لو أصبحٌ فيكم موسى فابعْتَمُوه وتركتمُوني لضلَلتّم» إنكم حظي 
في الأمم» وأنا حظكم من النبيين». 

وعن ابن عباس قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الّذي 
نله الله على نبيه يل بِينَ أظهركم أحدثٌ الكتب عهداً بربّه غضاً لم يشب ألم 
يخبركم الله في كتابه أنهم قد غيروا كتاب الله وبدّلوه وكتبوا الكتاب بأيديهم فقالوا: 
هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً ألا ينهاكم العلم الذي جاءكم عن مسألتهم 
والله ما رأينا رجلا منهم قط يسألكم عما أنزل الله إليكم . 

۷ - وعن جابر أن عمر بن الطاب أتى النبي بل بكتاب أصَابَهُ من 

بعض أهل الكتاب فقال: يا رسول الله إني ا كتاباً حسناً من بعض أهل 
الكتاب . قال: فغضب وقال: «متهوكون”" فيها يا ابنَ الخطاب؟ والذي نفسي بيده 
لفد جم بها بضَاه نت لا تسألوهم عن شيء فيحذئونكم بحي فتكذبوا به أو 
بباطل فتصدّقوا به والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حياً ما وسعه إلا أن 
0 

وقال عمر بن الخطاب لكعب: إن كنت تعلم أنها التوارة التي أنزلها الله على 
موسى بن عمُران فاقرأها آناء الليل والنهار. 

 #‏ *ه 

(1) يزكر دح ا ا اللسان (هوك). وفيه الحديث مع اختلاف في اللفظ. 
(۲) ذكره أبن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )٤١/۲(‏ (م). 


1۲ 


بات 


من يستحقٌ أن يسمى فقيهاً أو عالماً حقيقة لا محازا 
ومن يجورٌ له الفتيا عند العلماء 


۸ - عن ابن يفره يال قال لي رسول الله ل : : ويا عبد الله بن مسعود 
قلت : بيِكَ يا رَسُولَ الله قال : ندري 8 الناسٍ أَفْضَلٌ؟ قلتٌ: الله وَرَسُولَُ ألم 
قال : فان أفضل اناس نْصَلّْهُم َمل إذا قرا ديم . قال: ا اھ 
قلت : لبيك يا رسول اله . قال : آتذري ی لتاس َعْلَمُ؟ قلتٌ: اله وَوَسُولَه عَم 
قال: أعلم الاس ضرمم بالحقّ إذا اختلف الاس وإن كان مقصراً ذ في العمل وإنْ 
کان يرخف على استه)0" , 


قال أبو يوسف: وهذه صفة الفقهاء . 


۸۹ - وعن ابن مسعود قال : قال لي رسول الله ا : «يا عبد الله بن مسعود 
قلت: لبيك يا رسول الله ثلاث مرّات. قال: دري أي عُرى الإيمان أُونَقُ؟ قال: 
قلت: الله ورَسوله أعلم قال: الولآية في الله؛ الحبٌ فيه والبغض فیه». ثم قال: 
ويا ا مسعود. قلت: لبيك يا رسول الله ثلاث و قال: أتدري آي 


الئاس أفضلٌ؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم وقال: إن أَفْضَلَ الاس أفْضَلَهُم عَمَلا 
إذا فقهوا في دينهم». ثم قال: «يا عبد الله بن مسعود. قلت: لبيك يا رسول الله 
ثلاث مرات. قال: ندري أي الاس أغلمٌ؟ قال: قلت: الل سوه ألم . قال: 
أعلم ال س أبصر هم بالحقٌ إذا اختلت الاس وإن كان مقصّراً فى في العمل)9©. 
وعن أبي مرحوم المليكي قال: سمعت م الدّرْدَاء تقول : أفضل العلم 


2 


المعرفة . 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )٤۳/۲(‏ (م). 
(۲) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» ٤۳/۲(‏ - 54) (م). 


1۴ 


ومن هنا أخذ الشاعر قولّه والله أعلم . 
يرن افا عة وا ا غرف اله عيذ 
وعن حسان بن عطية قال: ما زاد الله عبداً بالله علماً إلا ازداد الناس منه قرباً. 
وكان الحسن البصري كثيراً ما يتمثل بهذا البيت: 
يَسْرّ الفتى ما كان قدّم من تُقَىَ إِذَا عََرَفَ الدَّاءَ الذي ُو فاته 
وعن مجاهد في قوله عز وجل: وما حَلَْتَ الجن والإنس إلا بدني“ 
قال: إلا ليعرفون. 
وقال ابن جريج: إلا ليَعْلَمُوا ما جَيَلْتُهُم عليه من الشّقُوة والسّعادة. 
6 حدئنا عبد الرحمن بن يحيى ويحيى بن عد لكين قالا: حدثنا 
أحمدٌ بنْ سعيد قال: حدثنا محمد بن زبان قال: حدئنا الحارث بن مسكين قال: 
حدثنا ابن وهب قال: ري عقية عن نافع عن إسحاق بن أسيد عن أبي مالك 
وأبي إسحاق عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه أن رَسُولَ الله يكل قال: بكم 
بالفقيه كلّ المَقيه؟ قَانُوا: . قال : من بنط الاس من رَحْمَة الله ولم يُؤْيسْهُم من 
روح الله ولم يومنهم من مر الله ولا ا رغبة عنه إلى ما سواه ا 
في عبادةٍ ليس فيها فة ولا علم ليس فيه تفهُمٌ ولا قراءة ليس فيها يدي 0 
قال أبو عمر: لا يأتي هذا الحديث مرفوعاً إلا من هذا E‏ 
على علي . 
وقيل للُقُمان: أي النّاسٍ أغتَى ؟ قاذ من بوش ا ا 
أعُلّم؟ قال: من ازْدَادَ من علم الاس إلى علمه. 
وعن كعب أن موسى قال: يا رب أي عبادك أعلم؟ قال: عالم غرثان العلم. 
قال ابن وهب يريد الذي لا يَشْبَعَ من العلم . 


.)05( سورة الذاريات: الآية‎ )١( 
(م).‎ )٤٤/۲( ذكره ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله»‎ )۲( 


"15 


وعن عمر مولى عُفرة أنْ موسى قال: يا رب أي عبادك أعلم؟ قال: الذي 
يلتمس علم الناس إلى علمه. 

وقال عبد الله بن مسعود: كَفَى بحشية الله عِلْمَاً وكفى بالاغترار بالل جَهْلا. 

١‏ - حدّثئنا خلف بن القاسم. حدثنا أبو محمد سعيد بن أحمد بن جعفر 
الفهري» حدثنا عبد الله بن أبي مريم قال: حدثنا عمر بن أبي سلمة التنيسي قال: 
حدثنا صدقة بن عبد الله عن إبراهيم بن أبي بكرء عن أبان بن ابي عياش» عن ابي 
قلابة» عن شدّاد بن أوسء عن النبي ي قال: «لا يفقهُ العبدُ كل الفقه حتى يمقّتَ 
الناسّ في ذات الله ولا يفقَهُ العبدُ كل الفقه حتى يرى للقرآن وجوهاً كثيرة»(©. 

قال أبو عمر: في سند الحديث صَدَقَةُ بن عبد الله. وهو يعرف بالسَّمِينَء هو 
ضعيفٌ عندهم مجتمعٌ على ضعفه") وهذا حديث لا يصح مرفوعاً وإنما الصحيح 
فيه أنه من قول أبي الدرداء. 

7 - فعن أبي قلابة عن أبي الدرداء قال: لن تفقه كل الفقه حتى ترى 
للقرآن وجوهاً كثيرة ولن تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله ثم تقبل على 
نفسك فتكون لها أشد مقتاً منك للئاس». 

وعن محمد بن عبید بن حماد بن زيد قال: قلت لأيوب: أرأيت قوله حتى 
ترى للقرآن وجوهاً كثيرة؟ فسكت يتفكر. قلت: أهو أن یری له وجوهاً فهاب 
الإقدام عليه؟ قال: هو هذا هو هذا. 

وعن أيوب قال: قال إياس بن معاوية0©: إنه لتأتيني القضية أعرفٌ لها 
وجهين فأيّهما أخذت به عرفت أني قضيت بالحق . 

وعن قتادة قال: من لم يعرف الاختلاف لم يشم الفقه بأنفه. 

(1) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )٠١/۲(‏ تعليق الحافظ العراقي على دإحياء علوم 
الدين» (1/؟") (م). 
(۲) أبو معاويةء أو أبو محمد الدمشقي . مات سنة ١55‏ هء ضعيف. انظر «ميزان الاعتدال» (5/ 51١‏ 


)۳١١-‏ و«المغني في الضعفاء» (۳۰۷/۱) و«التقريب» (78؟) (م). 
(۳) المزني» البصري. القاضي . المشهور بالذكاء. مات سنة 7؟١‏ ه. «التقريب» [/ا١١].‏ 


ا 


وعن يزيد بن رُرَيع"2 قال: سمعت سعيد بن أبي عَرُوبة”"© يقول: من لم 
يسمع الاختلاف فلا تعدّه عالماً. 
يعرف اخحتلاف القراء فليس بقاریء»› ومن لم يعرف اختللاف الفقهاء فليس بفقيه . 

وعن عطاء قال: لا ينبغي لأحد أن يفتي الئاس حتى يكون عالماً باختلاف 
الناس فإن لم يكن كذلك رَد من العلم ما هو أوثق من الذي في يديه. 

ركاف أبوا ابوت الان وا اجر الاس علق الفا افلهم: لما 
باختلاف العلماء وأمسَكُ الاس عن امنيا أعلمُهم باختلاف العلماء. 


م 2ت 


رقف عل قودابن ‏ قال: وقال ابن عَييَْة : العالم الذي يعطي كل شيء حقه. 
وعن الحارث بن يعقوب قال: إن الفقية کل الفقيه من فقه في القرآن وعرف 
مَكيه اطا 
الفتوى إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه. قيل له: اختلاف أهل الرأي؟ قال: لا؛ 
اختلاف أصحاب محمَّدٍ بلا الناسخ والمنسوخ من القرآن. ومن حديث الرسول 
عليه السلام وكذا نمت 
الت طن لبد ند شيف متف انق E‏ راو 
يكونُ إماماً في الفقه من لم يكن إماماً في القرآن والآثار» ولا يكون إماماً في الآثار 
من لم يكن إماماً في الفقه. 
رقف عل ما قله قال: وقال'لى :ابن الماجكون: كانوا يقولون» لا یکزن فقيهاً فى الحادت من 
بن الماجشون) 5 ِ 5 : 
E‏ 


.]501[ ثقة ثبت. مات سنة ۱۸۲ ه. «التقريب»‎ )١( 
.]۲۳۹[ ه. «التقريب»‎ ٠٥١١ البصري» ثقة. لكنه كثير التدليس. مات سنة‎ )( 


۲1٦ 


وعن علي بن الحسين بن شقيق قال: سمعت عبد الله بن المبارك يسأل: متى 
يسع الرجل أن يفتي؟ قال : إذا كان عالماً بالأثر بصيراً بالرأي . 

وعن محمد بن المنكدر(» قال: ما كنا ندعو الرّواية إلا رواية الشعر. وما كنا 
نقول: هذا يروي أحاديث الحكمة إلا عالم. 

قال او هى ا بكرن ايان في اديت مو كلم قرا 
الحديث أو حدّث بكل ما يسمع أو حدّث عن كل أحد. 

وقال يحبى بن سلام: لا ينبغي لمن لا يعرف الاختلاف أن يفتي» ولا يجوز 
لمن لا يعلم الأقاويل أن يقول هذا أحب إلي . 

وق اس ال قال: سمعت قَبيْصَّة بن عقبة0© يقول: لا يفلحٌ من لا 
يعرف اختلاف الناس. 

وعن النْضْرِ بن ره قال سمغت الخليل بن احمد يقرك: الرجال 
أربعةٌ : 

فرجل يدري ويدري أنه يدري فذلك عالمء فاتبعوه» وسَلُوه . 

وجا لا يدري. ويدري أنه لا يدري فذلك جاهل ا 

ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك غافل فنبهوه. 

ورجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري فذلك مائ فاحدّروه. 

وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: لا يكو إماماً في العلم من أخدً بالشَادٌ من 
العلمء ولا يكون إماماً في العلم من روى عن كل أحد ولا يكون إماماً في العلم من 
زوى کل ها سمع. 


.]904[ ه. «التقريب»‎ 1١ التُميمي» المدنيّ ثقةٌ فاضلٌ. مات سنة‎ )١( 

(۲) البغدادي. ثققء حافظ مات ستة ۲۷۹ ه. «التقريب» .]۲۹٤[‏ [وفيه ابن محمد بن حاتم خوارزمي 
الأصل] . 

(۴) السّوائي. الكوفي» صدوق. مات سنة ٠٠١‏ ه. «التقريب» .]٤٠١[‏ 

(4) المازني» النحوي, ثقةء ثبت. مات سنة 7١84‏ ه. «التقريب» [9517]. 


فحن 


رقف عل قول 
مالك) 


وروی مالك ب بن أنسٍ عن سعيد بن المسيّب بلعّه عنه أنه كان يقول: ليس من 
عالم ولا شريف ولا ذي فضل إلا وفيه عیب» ولكن من كان فضله أكثر من نقصه 
ذهب نقصه لفضله» كما أنه من غلب عليه نقصانه ذهب فضله. 

وقال غيره: لا يسل العالمٌ من الخطاًء فمن أخطأ قليلاً وأصاب كثيراً فهو 
عالم» ومن أصاب قليلا وأخطأ كثيراً فهو جَاهِلٌ . 

وقال مالك بن أنس رحمه الله : لا يؤخذ العلم عن أربعة: 

وصاحب هوى يدعو إليه. 

ورجل معروفٍ بالكذب في أحاديث النّاس. وإن كان لا يكذب على 
رسول الله يل . ۰ 

عر اندو بعت ابر 

وقد ذكرنا هذا الخبر عن مالك من طرق في كتاب «التمهيد» فأغنى عن ذكره 
هاهنا. وأشرنا إليه في هذا البات 9 ` 

يعن الى شين ال قال: العلماء ثلاثةٌ؛ عالمٌ بالله وبأمر الله وعالمٌ بالله 
ولیس بعالم بأمر الله ؛ وعالم بأمر الله وليس بعالم بالله . 

فأما العالم بالله وبأمره ذلك الخائفٌ لله العالم بسنّته وحدوده وفرائضهء وأما 
العالم بالله ولیس بعالم بأمر الله فذلك الخائفٌ لله ولیس بعالم بسنته ولا حدوده ولا 
فرائضه» وأما العالم بأمر الله وليس بعالم بالله فذلك العالم بسنته وحدوده وفرائضه 
ولس خا ل 

وعن عطاء في قوله: 8©إِنّمَا يَخْشَىْ الله مِنْ عباده الْعلَمَاءُ4”“ قال: من 
خشي اللَّهَ فهو عالم” . 
ET‏ ماك بجا عدر وار 1 


(؟) سورة فاطر: الآية (8؟). 
(۳) انظر «تفسير القرطبي» (14/ 0437 . 


وروي عن ابن مسعود أنه كان يقرأ: طإِنّْما يَحْشَى الله من عباده العُلَمَاءُ به 
وكذلك في مصحفه". 
وعن أبي قلابة قال: العلماء ثلاثة؛ رجل عاش بعلمه ولم يعش الناس معه 
به ؛ ورجل عاش الاس بعلمه ولم يعش هو به؛ ورجل عاش بعلمه وعاش الناس ابه 
معه. 
. وعن مجاهد قال: الفقيه من خاف الله“ . 
وعق سلينان بق توسى قال يجلس إلى الغالم اة رجل يأخد كل انا 
سمع؛ ورجل لا يحفظ شيئاً وهو جليس العالم ؛ ف ينتقى » وهو خيرهم . 
قال: وإذا كان علمٌ الرّجل حجازياً وخلقه عراقياً وطاعته شامية يعني أنه 
الرجل . 
وعنه قال يجلس إلى العالم ثلائة رجل يكتب كل ما يسمع فذلك كحاطب 
ليل ثم ذكر مثْله إلا أنّه قال إذا كان فقهُ الرّجل حجازياً وأدبهُ عراقياً فقد كَمُل. إلى 
هاهنا انتهى حديثه. ولم يقل: وطاعتّهُ شاميّة. 
¥+ * 
باب 
ما يلرم العالم إِذَا سلَ عمًا لا يديه من وجوه العلم 
١438‏ - عن ابن عمرٌ قال: «جاء رجل إلى النبي كل فقال: يا رسول الله ی 
البقاع خير؟ قال: لا أدري. فقال: أي البقاع شر قال: لا أدري. قال: عل 


ربك. فأتاه جبريل ية فقال : ایل آی القع حير قال : لا آدري› قال: أي 
البقاع شر؟ قال: لا أدري. فقال: سل ريّك؛ فانتفض جبريلٌ انتفاضةً كاد يصعَقٌ 


)١(‏ قراءة ابن مسعود هي قراءة تفسيرية» ولم أقع عليها في كتب القراءات. 
(۲) انظر «تفسير القرطبي» (0”519/15. 


1۹ 


منها محمد يله وقال ما أسأله عن شيء. فقال الله -عز وجل - لجرل بالك 
محمد : أي البقاع خير؟ فقلت: لا أدري وسألك: أي البقاع شْرٌ؟ فقلت: لا 


۳ 


أدري . فأخبره : أ خير البقاع المساجد. وان شر البقاع الأسواق 


٤‏ _ وعن ابي هُرّيرة عن رسول الله يك قال: «أحبٌ البلاد إلى الله 
مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسوافها». 

6 وعنه أن النبي كلل قال: «ما أدري أعزير نبي أم لاء وما أدري ابع 
ملعون أم لا ”. 

5 - وعن عبد الرزاق عن مَعُمر عن ابن ابي ذئب عن المقبريٰ عن ابي 
هريرة قال: قال رسول الله ككل : «ما أدري تبغ لعينٌ أم لا وما أدري ذو القرنين نبي 
أم لا وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم ل ° 

زعم الدارقطني : أنه انفرد عبد الرزاق بهذا الإسناد. 

قال أبو عمر: حديثٌ عَبَادَةَ بن الصّامت عن النبى ب فيه: أن الحدود 
كفارة». وهو أثبت وأصحٌ إسناداً من حديث أبي هريرة هذا. 

۷ _ فعن عبادة قال: كنا عند رسول الله ب فقال: «تبايعوني على أن لا 
تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنواء فمن وفى منكم فأجرّه على الله ومن أصابٌ 
من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه فهو 
إلى الله إن شاء الله 1 وإن شاء عفر لهو ». 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (50/17) (م). 
(۲) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (90/5) (۴). 
(") ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )٥۰/۲(‏ وانظر «الفتح الكبير» (8/7/) (م). 
)٤(‏ ذكره ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» )٥۰/۲(‏ (م). 
(ه) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (90/5) (00. 
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ل ل ل ا 
أثرأ فاحتهد رأيه ثم قال: هذا رأبي فان يكن صواباً فمن الله إن يكن ا 
a‏ 

وعن مسروق عن عبد الله بن مسعود أنه سمعه يقول: أيها الناس من علم 
منكم شيئا شيئاً فليقل» ومن لم يعم فليقل لما لا يعلم اله أعلم فإن من علم المرء أن 
يقول لما لا يعلم الله أعلم» وقد قال الله لنبيه طا : فل ما سكم عَليْهِ مِنْ اجر 
وما أا من المُتَكلّفينَ ي . 

إن قريشاً لمّا أبطؤوا على رسول الله ك بالإسلام وذكر الحديث. 

وسئل الشعبي عن مسألة فقال: هي رَيَاهُ هَلْبَاءُ”“ ذات وبر لا أحسئها ولو 
ألقيت على بعض أصحاب رسول الله يلق لأعْضَلّت به وإنما نحن في العُتُوق © 
ولسنا في الدُوق. فقال له أصحابه: قد استحيينا لك مما رأينا منك. فقال: لكن 
الملائكة المقربين لم تستح حين قالت: ولا عِلْمَ لا إلا ما عَلْمْتناي . 

وعن ابن مسعود قال: إن من العلم أن تقول لما لا تعلم: الله أعلم. 

قال الله تبارك وتعالى لنبيه کل : اَل ما أَسْألكُمْ عليه من جر وَمَا أا مِنَ 
الْمُتَكَلْفِينَ 4 . 

وعن أبى بكر الصديق أنه قال : أي سماءٍ تظلّني؟ وأيّ أرض تقلني؟ إذاً قلت 
في كتاب الله بغير علم . ۰ ٠‏ 


.)45( سورة صض: الآية‎ )١( 

(۲) الزباء من الدوامي, الشديدة» وهلبة هلباء داهية دهياء. «القاموس» [زبب]. 
[الزياء : الذّاهيةٌ الصعبةء والهُلْبَاء: ذاتٌ الشعر. اللسان (زبب) وفيه الحديث مع اخحتلاف في اللَفْظ : 
كان إذّا سيل الي عن مسألة مُعْضِلة قال: زيَاكُ ذات إوير. .. إلخ]. 

(۳) جمع غَناق. وهي الأنثى من المعزء وهذه الجملة : مثل يضرب في الضيق بعد السعة. «القاموس» 
[عنق]. [وفي «اللسان» (عنق): مالك لَعُنُوق بعد النوق]. 

(4) سورة البقرة: الآية (۳۲). 

(5) سورة ص: الآية (85). 


وعن علي بن أبي طالب أنه قال: أي أرض تقلني؟ وأي سماء تظلني؟ إذا قلت 
في كتاب الله ما لا أعلم! . 

وعن نافع عن ابن عمر: أنه سئل عما لا يعلم فقال: لا أدري» فلما ولَى 
الرجل قال: نعمًّا قال عبد الله بن عمر سئل عما لا يعلم فقال لا علم لي به. 

وقال ابن وهب: وسمعت مالكاً يحدّث عن عبد الله بن يزيد بن هرمز قال : 
إني لأحب أن يكون من بقايا العالم بعده لا أدري ليأخذ به من بعده. 

وعن مجاهد قال: سثل ابن عمر عن فريضة من الصّلب فقال: لا أدري فقيل 
له: ما يمنعك أن تجيبه؟ فقال: سئل ابن عمرٌ عمًا لا يدري فقال: لا أدري . 

وعن أيوب قال: تكائرٌ الثاس على القاسم بن محمد' “ یوما بمنىّ فجعلوا 
وا لا أدري . ثم قال: إنا والله ما نعلمٌ كل ما يسألونا عنه ولو علمنا ما 
كَتَمْناكُم ولا حل لنا أن نكتمكم . 

وعن عبد الملك بن أبي سُليمان قال: سُئل سعيد بن جُبير عن شيءء فقال: 
لا اعلم. ثم قال: ويل لذي يقولُ لما لا يَعْلم: إني أعلم. 

وذكر الشعبي عن علي رضي الله عنه: أنه خرج عليهم وهو يقول: ما برها 
على الكبد؟! فقيل له: وما ذلك؟ قال: أن تقول للشيء لا تعلمه: الله أعلم. 

0 وطن يكن بن ميك عالقا :قال + :يا آهل الغراق إنا والله لا نعلمٌ كثيرا 

مما تسألوننا عنه. راك بعل لمر امات ل يمل زات قل ليغ لقان اذ 
يقولٌ على الله ورسوله ما لا يَعْلم . 1 

وعن ابن عون قال: كنت عند القاسم بن محمد إِذْ جاه رجل فسأله عن 
شيء» فقال القاسم : لا احسته فجعل الج يقول: إني دُفعت إليك لا أعرف 
غيرك . فالا لا تنظرٌ إلى طول حر اين والله ما أحسنه 
فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه: يا ابن أخي خي الزمُها فوالله ما رأيتك في 
)١(‏ ابن أبي بكر الصديق المي » ثقةء إمام وأحد فقهاء المدينة. مات سنة ٠١5‏ ه. «التقريب» (401) 

و«شذرات الذهب» )٤٤/۲(‏ طبع دار ابن كثير. 


يفف 


مجلس أنبل منك اليوم . فقال القاسم : واللّه لآنْ ن تقطم لساني أحبٌ إليّ من أن 
أتكلّم بما لا علم لي به. 

وعن ابن وهب قال: سمعتٌ مالكاً يقولُ: سأل عبد الله بن نافع يوب 
السختياني عن شيء فلم يجبه فقال: لا أراكَ فهمتَ ما سألثك عنه. قال: بلىء 
قال: فلم لا تجيبني؟ قال: لا أعلمه 

وعن أحمدّ بن سنا قال: سمعتٌ عبد الرحمن بن مهدي يقول: كنا عند 
مالك بن أنس فجاءه رجلٌء فقال: يا يا أبا عبد الله جنك من مسيرة سِنَةٍ أشهرٍ 
حلي آل لدي يمنالا أسألك عنها. قال: فسل . فسأله الرجل عن المسألة فقال: 
لا أحسئها. قال: فبْهت الرجلٌ كأنه قد جاء إلى من يعلم كل شيء. فقال: أي 
شي ۽ أقول لأهل ا إذا رجعت إليهم؟ قال: تقول لهم: قال مالك: لا أحسن 
هذه المسألة. 

وذکر,ٍ ابن وهب اشا في كتاب المجالس ال كت اا يقول: ينبغى 
للعالم أن يالف فيما أَشْكَلَ عليه قول لا أدري؛ فإنّه عسى أن يها له خير. 

قال ابن وهب: وكنتٌ أسمعه كثيراً ما يقول لا أدري . 

وقال في موضع آخر: لو كتبنا عن مالك لا أدري لملأنا الألواح. قال ابن 
وهب: وسمعتٌ مالكاً وذكر قول القاسم بن محمد لأنْ يعيش المرءٌ جاهلاً خيرٌ من 
أن يقولّ على الله ما لآ يَعْلمء ثم قال: هذا أبو بكر الصديق وقد خصّه اللَّهُ بما 
خطه به من الفضل يقول: لا أدري. 

قال ابِنُ وهب: وحدَّئني مالك قال: كان 0 الله كل إمام المسلمين وسيّد 
العالمين يسال عن الشيء فلا يُجِيبُ حتى يأتيّه الوحي 

وذكر عبدالرحمن بن مهدي عن مالك بعض هذاء وفي روايته هذه الملائكة 


قد قالت: طلا عِلّمَ لنا4(. 


. )”8( سورة البقرة: الآية‎ )١( 


Y۳ 


ون عند الرزاق قال: قال مالك: كان ابن عباس يقول: إذا أخطأ العالم 
لا أدري اصيبت مقاتله . 

وعن مالك بن أنس يقول: سمعتٌ ابن عَجلان يقول: إذا أغفلَ العالم لا 
أدري اصيبت مقاتله . 

وعن عقبة بن مسلم قال: : صحبت ابنّ عمر أربعةً وثلاثين شهراً فكان كثيراً ما 
يمأل فيقول: لا أدري ثم يلتفت إليَّ فيقول: أتدري ما يريد هؤلاء؟ يريدون أن 
يجعَلُوا ظهورنًا جشراً إلى جهنم . 

وقال أبو الدّرْدَاء: قول الرّجل فيما لا يعلّمُ لا أعلمٌ نصفٌ العلم. 

وقال الرّاجز: 

فلن جهلتٌ ما سبلت عله ولم يكنْ عندك علم منه 

فلا تقل فيه بغير فهم إِنَّ الخطا مُزْرٍ بأهل العلم 

ول إذا أغياك: ذاك- المي مالي بنا فال عله حير 

فذاك شطرٌ العلم عند العُلَمَا كذاك ما زالت تقول الحكما 

وقال غيره: 
إذا ما قتلتَ الأمر علماً فقل به وإياك والأمرّ الذي أنت اهل 

وعن ل الذيّال قال: تعلّم لا أدري» ولا عل أدري ؛ فإنك إن قلت: لا 
.أدري علَُمُوك حتى تذريء وإنْ قلتّ: أدري سالوك حتى لا تڏري 

وعن ابن مسعود قال: كسم لكيه له a‏ 

قال الأعمش : فذكرت ذلك للحَكُم بن عة(“ فقال: لو سمعتٌ هذا منك 
قبل اليوم ما كنت افتي في كل ما افتي . 


() أبو محمد الكندي» الكوفي» ثقة ثبت فقيهء إلا أنه ربّما دلّس. مات سنة ٠١۳‏ ه أو بعدها. 
«التقريب» (هل9ا١).‏ 


Y€ 


وعن نُعِيم بن حماد قال: كان ابن ية يقول: أجسرٌ الئاس على المُنيا أقلّهم 
علماً. 

وقد أفردنا بابا في تدافع الفتوى وذم من سارح إليها يأتي في موضعه من هذا 
الكتاب إن شاء الله تعالى . 


اط 
بات 
اجتهاد الرّأي على الأضوك: عند عدم 
النصوص في حين نزول الثازلة 
۸ _ عن مُعَاذْ أن رسول الله بلا لما بِعَنّه إلى اليمن قال له: كيف تصنع 
إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بما في كناب اللَّه. قال: فإن لم يكن في 
كتاب الله؟ قال: فبسئّة رسول الله ب . قال: فان لم يكن في سنة رسول الله قال: 
أجتهدُ رأبي لا آلو. قال: فضربٌ بيده في صدري وقال: الحمدٌ لله الذي وفق 
رسولٌ رسول الله لما يرضآه رسول الله( . 
وعن شُرّيح أن عمرٌ كتبّ إليه : إذا أتاك أمر فاقضٍ فيه بما في كتاب الله > فإن 
أتاك ما ليس في كتاب الله فاقضٍ a‏ ف وت ال فإن أتاكَ ما ليسّ في 
كتاب الله ولم يسن فيه رسول الله فاقض بما اجتمع عليه الناس» فإن أتاك ما ليس 
في كتاب الله ولم يسنه رسول الله يل ولم يتكلم فيه أحد فأيّ الأمرين شئت فخذ 
به. هكذا قال. 
وفي رواية فإِن شمِتَ أن تجتهد رأيّك فتقدّم» وإن شعت أن تتآخرٌ فتأخر وما 
أرَى التأخيرٌ إل لك. 
وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: أكثْرٌ الئاس يوماً على عبد الله يسألونه؛ فقال: 
يا أيها الناس [ نه إنه قد أتى غلينا زمان وشا نقضي» ولسنا هناك ف فمن ابتلي بقضاءِ 
بعد اليوم فليقض بما في كتاب الله فان أتاه ما ليس في كتاب الله» ولم يقل فيه نبيّه 
(۱) ذكره ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (61/1) (م) 
Yo‏ 


ا جنا تق :جه الك ن فإن أتاه أمر لم يقضٍ به الصّالحون» ولیس في 
كتاب اللهء ولم يقضٍ فيه نبيّه فليجتهدٌ را ولا يقولنٌ ات أرى اف فإِنّ 
الحلال بِيَنُ والحرام بيَنْ» وبين ذلك أمورٌ مُشْتبهات فَدَعُوا ما يُريبكم لما لا يُريبكم. 

قال أبو عمر: هذا يوضح لك أن الاجتهاد لا يكون إلا على أصول, يُضَافٌ 
إليها التحليلٌ والتحريمٌ. وأنه لا يجتهدٌ إل عالمٌ بها ومن أشكلّ عليه شيء لزمه 
الوقوف» ولم يُجِرْ له أن يحيلَ على الله قولاً في دينه لا تَظيرٌ له من أصل ء ولا هو 
في معنى أصلء وهو الذي لا خلاف فيه بين أئمة الأمصار قديماً وحديثاً فتدبّره. 

وعن الشعْبى قال: لما بعت عمر شُرَيْحاً على قضاء الكوفة قال له: انظر ما 
تين لك في كتاب الله فلا تسا عنه أحداء وما لم يتبيّنْ لك في كتاب الله فاتبغ 
فيه سنْةٌ رسول الله ب وما لم يتبيّنُ لك في السنة فاجتهذ رأيك . 

وعن عبد الله بن مسعود قال: من عرض له قضاءً فليقض بما في كتاب الله 
إن چا :ما لبس فق كناك اله اليتق جا صن بد از :فإن جاده مر لسن :في 
كا لقا ونم قطن الله قر تلقف يما قفين..ه الشالقرة فلجتيد رابه 
فليُقرٌ ولا يستحي . ۰ َ 

وهذا أوضحٌ بياناً فيما ذكرنا لقوله فإن لم يَحسن ومن لا علم له بالأصول 
فمعلوم أنه لا يحسن . 

وعن عبد اللدبن أبى يزيد قال: سمعتٌ ابن عباس إذا سل عن شىء فإن كان 
في كتاب الله قال بهء فان لم يكن في كتاب الله. وكان عن رسول الله و قال به 
فإن لم يكن في كتاب الله ولا عن رسول الله » وكان عن أبي بكر وعمر قال به» فإن 
لم يكن في كتاب الله ولا عن رسول الله بء ولا عن أبي بكر وعمر اجتهد رأيهُ. 

وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كنا إذا أتانا الت عن علي لم نعدل 


وعن مسروق قال : تالت بي بن كعب عن شيء فقال: أكانَ هذا؟ قلت: 
لآ قال: فأجمّنا حتّی يكونّ فإذا كان اھدنا لك راينًا: 


إضض 


زرو عن البق عبان اله أرسل إلى يدبن ابت في كناب الله ثلث با 
بقي؟ فقال زيد: إنما أقول برأبي وتقولٌ برأيك. 

وعن ابن عمرَ أنه سل عن شيء فعله. أرأيت رسول الله يله يفعل هذا؟ أو 
شي:-رأيتهُ . قال: بل شيءٌ رأيته 

O Ras 

وعن ابن مسعود أنه قال: في غير ما مسألة أقول فيها برأيي 

وعن أبى الدرداء أنه كان يقول: إيّاكم وفراسة العْلَمّاء احذروا أن يَشْهَدُوا 
عليكم شهادة :25 على وجرعك في لارو له الل م ال في ار 
ويجعله على أبصارهم . 

وقد روي مرفوعاً: إِيّاكُم وفرّاسة العلماء فإنْهم ينظرُون بنور الله. 

۹ _ وعن محمد بن عبد السلام ال عن إبراهيم بن أبي الفيْاض 
البرقي » عن سُليمان بن بديع الإسكندراني عن مالك بن أنس عن يحبى بن سعيد 
الانصاري عن صعيد المُسَيْبِ عن علي بن أبي طالب قال: قلتٌ: 0 
ينزلُ بنا لم ينزل فيه قرآنَّ ولم تمضٍ منك فيه سئّة. قال: «اجمعُوا له العالميْنَء أ 
قال العابدين من المؤمنين فاجعلوه شورى بينكم ولا ا فيه برأي واحد» . 

قال الخشني كتبتٌ عن الرّياشي هذا الحديث. 

وعن موسى بن الحسن بن موسى الكوفي عن إبراهيم البرقي عن سُلَيمِان بن 
بديع عن مالك ب بن انس عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب عن علي بن أبي 
طالب قال: قلت : e‏ 


براق ل 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (04/5) (م). 


يفف 


قال أبو عمر: هذا حديث لا يُعْركُ من حديث مالك إلا بهذا الإسناد ولا 
أصل له في حديث مالك عندهم ولا في حديث غيره وإبراهيم البرقي وسليمان بن 
بديع ليسا بالقويين ولا ممن يحتج به ولا يعول عليه. 

وعن عمر أنه قال لعلي وزيد: لولا رأيكما اجتمع رأبي ورأي أبي بکر» كيف 
يكون ابني ولا 0 أباه يعني الجد. 

وعن عمر أنه لقي رجلا فقال: ما صنعت؟ فقال: قضى علي وزيد بكذا 
فقال: لو كنت أنا لقضيت بكذا قال: فما يمنعك والأمر إليك؟ قال: لو كنت أرذك 
إلى كتاب الله أو إلى سنة رسول الله كل لفعلت. ولكني أردك إلى رأي والرأي 
ا مشترك فلم ينقض ما قال علي وزيد. وهذا كثير لا يحصى . 

وعن عبيدة قال: قال علي : اجتمع رأبي ورأي عمر على عتق أمهات الأولاد 
ثم رأيت بعد أن أرقّهن فقلت له: إن رأيك ورأي عمر في الجماعة أحبٌ إلى من 
رأيك وحده في الفرقة . 

وقال ابن وهب عن ابن لهيعة: إن عمر بن عبد العزيز استعمل عروة بن 
محمد السعدي“ من بني سعد بن بكر وكان من صالحي عْمَال عمر بن عبد العزيز 
على اليمن وأنه كتب إلى عمر يسأله عن شيء من أمر القضاء» فكتب إليه عمر 
لعمري ما أنا بالنُشيط على الفا ما وجدت منها بدا وما جعلتك إلا لتكفيني وقد 
حملتك ذلك فاقض فيه برأيك. 

وقال عبد الله بن مسُعود: ما رآه المؤمنون9» حسناً فهو عندٌ الله حَسَنٌّء وما رآه 
المؤمنون قبيحاً فهو عند الله قبيح . 
(1) مات بعد سنة 17١‏ ه. «التقريب» (۳۸۹): 
(۲) قال الله تعالى : إا المُؤْمنُونَ الَّيْنَ إا كر اللّهُ جلث فلُوبُهم وَإذا ليت عَلَيْهِم آياه رَادَنْهُم 

إيمَانَاء وعَلَىٍ ر م ولونې [سورة الأتفال: الآية (۷)]. 
وقال: وقد افلح الْمُوْمِئُونَ ذبن هُمْ في صلاتهم خَاشِعُون » وَالَذيْنَ هُمْ عن اللَفْو مُعْرِضُون والْذيْنَ 


هُم للرّكاة فَاعَلُونَ » والْذينَ م ِفُرُوجِهمْ حَافظونَ » [سورة المؤمنون: الآيات -١(‏ 0)]. إلى آخر 
الآيات الواردة بذلك فهؤلاء هم المؤمنون الذين يعنيهم ابن مسعود وكلامه فيهم . 


۲۸ 


قو لدی ان آنا ا ن اسمن قال لی ارات :ما ی بد 
الثاس أشي سمعته أم برأيك؟ فقال الحسن: لا والله ما كل ما نفتي به الناس 

و 00 
جالساً فجازٌ 01 شهاب داخلاً من باب EB‏ بحذاء ا يريد أن و 
على النْبي بلا رس لسع ن يا أبا بكر ألا تخر بهذه المسائل؟ 
فقال: وما أصئع بالمسائل؟ فقال: إذا سئلت عن مسألة فكيف كال اده 

م ل 9 2 ت i‏ ت 7 
فيها بما جاء عن النبي ية فإن لم يكن عن النبيّ بي فعن اصحابه - رضي الله 
عنهم -. تإالى كن عن a‏ ايدحت راي لي N‏ 
وكذا؟ فقال: حدثني فلان عن فلان عن النبي يي كذا وكذا. فقال ربيعة: طلبت 
العم عُلاماً ثم سكنت به اذام . 

قال لي علي بن يحبى : وأدَامَئ0' صَيْعَةَ لابن شهاب على نحو ثمانٍ ليال, . 

ل اين ا عد كان عا الات جوا وقول اينات فت ل مون 


رسول الله يك وبما استحسن فقهاء المسلمين وَِعَهُ أن يجتهد رآيه فيما ايلي بى “انا 
ويقضي به وَيُمْضيّهِ في صلاته. وصيامه. وحجه» وجميعٍ ما أمر الله به» ونهى 
عفد دإذا الحتهة و وكات لی ما اورک بال و العمل يلك :وان اا 
الذي ينبغي أن يقول به. 
وقال الشافعيٌ : لا يقيسٌ إلا من جمع آلات القياس وهي : (فف على قول 
الشافعي) 


العلم بالأحكام ‏ من كتاب الله فرضه وأدبه وناسخه ومنسوخه وعامه اوخاه 
وإرشاده وندبه معدن على ما احتمل التأويل منه نس الرسول َل وبإجماع 
المسلمين. فإذا لم تكن سنّةٌ ولا إجماع فالقياس على كتاب الله. فإن لم يكن 
ا عر 0 la‏ 


- 


4 


فالقياس على سنة رسول الله كل فإن لم يكن فقياس على قول عامة السّلّف الذين 
لا يعلمُ لهم مخالفاً. ولا يجوز القول في شيء من العلم إلا من هذه الأوجه أو من 
اسف ب القياس عليهاء ولا یکن لأحدٍ أن قيس حتى يكون عالماً بما مضى قبله من السّئن 
د وأقاويل السّلف. وإجماع الناس واختلافهم. ولسان العرب ويكون صحيح العقل 

حتى يرق بين المُشتبه ولا يعجل بالقول ولا يمتنمٌ من الاستماع ممّن خالفه؛ لأنْ 
له في ذلك تنبيهاً على غفلة» ربما کان منه ارا عل فل مااع من 
الصواب. وعليه بلوحٌ غاية جهده والإنصاف من نفسه حتی يعرف من أين قال ما 
شل 

قال: فإذا قاس من له القياس واختلفوا وسع کل أن قول بمبلّغ اجتهاده ولم 
يسعْه اتباع غيره فيما أده إليه اجتهادٌه. 

والاختلاف على وَجهين فما كان منصوصاً لم يحل فيه الاختلاف» وما كان 
يحتملٌ التأويل أو يدرك قياساً فذهب المتاوّل أو القائس إلى معنىّ يحتملٌ وخالفه 
غيره لم أقل إنه يضيق عليه ضيق الاختلاف في المنصوص . 

قال أبو عمر: قد أتى الشافعي في هذا الباب بما فيه كفاية وشفاء وهذا باب 
يتسع فيه القول جداً. وقد ذكرنا منه كفايةء وقد جاء عن الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ من اجتهاد الرأي والقول بالقياس على الأصول عند عدمها ما يطول ذكره 
وسترى منه ما يكفي في كتابنا هذا إن شاء الله . 

ومن حُفظ عنه أنه قال وأفتى مجتهداً برأيه وقائساً على الأصول فيما لم يجد 
فيه نصا من التابعين : 

فمن أهل المديئة: سعيدٌ بن المسيّب» وسليمان بن يسار» والقاسم بن 
محمد» وسالم بن عبد الله بن عمرء وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن» وخارجَةٌ بن زيد» وأبو بكر بن عبد الرحمن» وعروة بن الزبير» 
وأبان بن عثمان. وابن شهاب. وأبو الزنادء وربيعةء ومالك وأصحابه. وعبد 
العزيز بن أبي سلمة. وار بن أبي ذئب. 


رف 


ومن أهل مكة واليمن: عطاءء ومجاهدٌ. وطاووس» وعكرمة» وعمرو بن 
دینارء وابن جريج . . ويحيى بن بن أبي كثير. ومعمر بن راشد» وسعيد بن سالم» وابن 


ر 


عيينة › 7 بن خالدء 


ومن أهل الكو علقمة عَلْقَمَُ والاسوڈ وعبيدة» شرَيْح القاضي» ومَسروق» ثم 
الشعبيٌ . وإبراهيم النْحَعي وسعيد بن جير والحارث العكلي» والحكم بن عُتَيْية 
وحماد بن أبي سليمان. وأبو حنيفة وأصحابه» والثوريء والحسنُ بن صالح» وابن 
المبارك. وسائر فقهاء الكوفيين. 

ومن أهل البصرة: الحسَنٌ وابن سيرين» وقد جاء عنهما وعن الشعبي دم 
القياس ومعناه عندنا قياس على غير أصل» لثلا يتناقض ما جاء عنهم» وجابر بن زيد 
أبو الشُعْنَاء . وإياس بن معاوية» وعثمان الي » وعُبيْد الله بن الحسن» وسور القاضي . 

ومن أهل الشام: مَكْحُولء وسليمان بن موسی» والأؤزاعي » وسعيد بن 
عبد العزيزء ويزيدٌ بن جابر. 

ومن أهل مصر: يزيد بن أبي حبيب» وعمرو بن الحارث» واللّيث بن سعد 
وعبدٌ الله بن وهب» وسائرٌ أصحاب مالك: ابن القاسم» وأشهب. وابن 

وأصحاب الشافعي : المزني» والبويطي» وحرمَلة» والربيع . 

ومن أهل بغداد وغيرهم من الفقهاء: أبو ثور» وإسحاق بن راهویه» وأبو 
بيد القاسم بن سلام» وأبو جعفر الطَبَريّ . 

واختلف فيه عن أحمد بن حنبل وقد جاء عنه منصوصاً إباحة اجتهاد الرأي 
والقياس على الأصول في النازلة تنزل وعلى ذلك كان العلماء قديماً وحديثاً عندما 
بنزل بهم أمرٌ ولم يزالوا على إجازة القياس حتى حدّث إبراهيم بن سيار النْظام("» 


)١(‏ البصري»› توفي 5" ه وهو من أئمة المعتزلة, وكان عظيم الذكاء فسِيجاً: «النجوم الزاهرة» 
(۳/۲). و«الأعلام» .)4"/1١(‏ 


۲۳١ 


وقوم من المعتزلة. سلكوا في نفي القياس والاجتهاد في 0 وخالفوا ما 
مضى عليه السّلف فممّن تابع النظام على ذلك: جعفْرٌ بن حرب» وف ن شتت 
ومحمد بن عبد الله الإسكافي وهؤلاء معتزلة أئمة في الاعتزال عند منتحليه . 


واتبعهم من أهل السنة على نفي القياس في الأحكام : داود بن علي بن خلف 
الأصبهانى(“ ولكنه أثبت الدليل وهو نوع واحد من القياس سنذكره إن شاء الله . 
وداود غير مخالف للجماعة والسنة في الاعتقاد والحكم بأخبار الآحاد. 


وذكر أبو القاسم عبيد الله بن عمر في كتاب «القياس» من كتبه في الأصول 
فقال: ما علمت أحداً من البصريين ولا غيرهم ممن له نباهة سبق إبراهيم بن النظام 
إلى القول بنفي القياس والاجتهاد ولم يلتفت إليه الجمهور. وقد خالفه في ذلك أبو 
الهذيل وقمعه فيه رده عليه هو وأصحابه . 

قال : وكان بشر بن المعتمر شيخ البغداديين ورئيسهم من شد الناس نصرة 
للقياس واجتهاد الرأي في الأحكام هو وأصحابه, وكان هو وأبو الهذيل كأنهها 
ينطقان فی ذلك بلسان واحد. 

قال أبو عمر: بشر بن المعتمر وأبو الهذيل من رؤساء المعتزلة وأهل الكلام» 
وأما بشر بن غياث المُريسي فمن أصحاب أبي حنيفة المغرقين في القياس الناصرين 
له الدائنين به ولكنه 00 أيضاً قائل بالمخلوق. 

وسائر أهل السئة وأ هل العلم على ما ذكرت لك إ أن حم فقن لايرى 
القول بذلك إلا عند نزول النازلةء ومنهم من أجاز الجواب فيها لمن يأتي بعل وهم 
أكثر أئمة الفتوى ويالله التوفيق . 

٠١‏ _ وعن أبي عثمان الطبذي”» رضيع عبد الملك بن مروان قال: 
)١(‏ إمام جليل ومن كلامه: «خير الكلام ما دخل الأذن بغير إذن». مات سنة 57٠١‏ ه. «ابن خلكان» 

[؟60/1؟]. 

(۲) مسلم بن يَسَاره مولى الأنصارء «التقريب» (081). 


۳۲ 


يفت أن هر بره يفوك قال رسول الله ئة : «من أَقِْيَ بغير علمٍ كان إثمه على من 
افا ومن أشار على أخيه بأمر يعلم ا فى غيره» فقد خانه» 0 
و o‏ 
قال أبو عمر: اسم أبي عثمان الطنبذي مسلم بن يسار. 
RT Es‏ أخحاف ٠‏ ذل ما يريك 
إلى ما لا يريبك. 


% كت 
بابُ 
وعلى إباحة ترك ظاهر العموم للاعتبار بالأصول 


كر أبي هريرة, قال: خرج رسولٌ الله اة على 57 كعب وهو 
يصلّي فقال رسولٌ الله يق : يا أبي فالتفت إليه ولم يجيه وصلى فخقّت ثم الْصَرَْفَ 
إلى رسول الله ي . فقال رسول الله يله : ا منعك أن تجيبني إِذ 00 
فقال: يا رسول الله! كنت أصلي . قال: أفلم تجد فيما ا إليَّ أن 
لاسْتجِيبُوا لله وَللرّسُول إذا دَعَاكُمْ لما ییک" قال: بلى يا رسول الله! ولا 
أعود إن شاء الله“ , 

سوط ان ید الب ا كت املق قز بي الل كله 
ثم ذكر نحو هذه القصة ا 

وروي عن ابن مسعود أنه جاء يوم الجمعة والنبي ية يخطب» فسمعه يقول: 
)١(‏ ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (59/5) (م). 
(۲) سورة الأنفال: الآية (4؟). والحديث في «جامع بيان العلم وفضله» (54/5) (م). 


(۳) الأنصاري» المدني . يقال: اسمة رافع بن أوس» وقيل : الحارث» ويقال: ابن نفيع صحابي » مات 
سنة ۷۳ ه. «التقريب» (5145). 


۳۳ 


اجلسوا فجلسٌ بباب المسجد فرآه النبي بالل فقال له: تعالّ يا عبد الله بن مسعود. 

ذكره أبو داود في كتاب الجمعة من «السّئن)220. 

وسمع عبد الله بن رواحة وهو بالطريق رسول الله يك وهو يقول: اجلسُوا ' 
قعل في الظريق» فمرٌ به رسولٌ الله يكل فقال: ما شأنك؟ فقال: سمعتك تقول: 
اجلسوا فجلست. فقال له النبئٌ يله زادك الله طاعة . 

ويدخل في هذا الباب قول عثمان بن مظعون» للبيد بن ربيعة حين سمعه 
ا المسجد الحرام : 

الا کل شَِيْءٍ ما خلا الل باطلٌ 

فقال عثمان: صدقت» فقال لبيد: وَل نعيم لآ مَحَالَةَ زَائل”©. 

فقال: كَذَبْت. 

وإنما صدّقه في الأولى لأنه عموم لا وا و و في الثانية لأنْ 
نعيم الجئة دائم لا يزول» وکان لبيد حيئئلٍ كافراً. 

وهذا الباب كثيرٌ جداً لا سبيل إلى تقصيه لكثرته. 

۳ _ وعن ابن عمر قال: قال رسول الله 5 يوم الأحزاب : رلا يصلي 
أحدٌ العصرٌ إلا في بني ُرَيْظة70© فأدركهم وقتُ العصر في الطريق» فقال بعضهم : 
لا نُصَلَى حتى تأتيهاء وقال بعضهم : بل نصلي ؛ ولم يرد منا ذلك» فذُكر ذلك 
لبي يله فلم يعتف واحدة من الطائفتين 

قال أبو عمر: هذه سبيل الاجتهاد 5 الأصول عند جماعة الفقهاء ولذلك لا 
يردون ما اجتهد فيه القاضي وقضى به إذا لم يرد د إلا إلى اجتهاد مثله وأما من أخطأ 
منصوصاً من كتاب الله أو سنّة رسوله يكل بنقل الكافة أو بنقل العدول فقولّه وفعلّه 
عندهم مردودٌ إذا ثبت الأصلٌ فافهم وبالله التوفيق. 

* * 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» )1٤4/۲(‏ وهو عند أبي داود رقم )۱٠۹۱(‏ (م). 
un‏ لبيد» )٤٤(‏ دار 8 0 «الأغاني» )۳۷٤/٠١(‏ وجاء الخبر فيه في معرض تبرؤ عثمان بن 
(۳) ذكره 0 عبد البر في ا بیان العلم وفضله» )٦٥/۲(‏ (م). . 


۳٤ 


و 


باب 
مختصرٌ فى إثبات المقايسّة فى الفقه 
قد تقدّمْ ذكرٌ اجتهاد الرّأي وذكرنا في ذلك الباب حديث مُعَاذِ وغيره وهو 
الحجّة في إثبات القياس عند جميع الفقهاء القائلين به» وهم الجمهور. 
قال الله تبارك وتعالى : 
و 0 ما كل ب 0 وهذا تمثيل الشيء بعدّله ومثله وشبهه 5 هوهو 
٤‏ - وروي عن رسول الله ي أنه قال له رجل في حديث ابي ذر 
وغيره : يا رسول الله علي أيقضي أحدنا شهوته ويؤجر؟ قال: «أرأيت لو وَضها في 
حرام أكانَّ يأئمُ» قال: نعم . قال : «فكذلك يؤجر أفتجزون بالشْرٌ ولا ترون بالخي9©. 
ومن هذا الباب حديث أبي هريرة . 
٠‏ _ أن رجلا من قَرّارة جاء إلى رسول الله بل فقال: «إِنَ امرأتي ولت 
غلاماً أسود» . الحديث . لأنه بين له فيها أن الحُمْرَ من الإبل قد تنتج الأؤرق إذا نَرّعه 
عرق" فكذلك اله البيضاء تلد الأسود إذا تزعه عرقٌ9©), 


.)٠٥( سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»(10/7) وأصل الحديث عند مسلم رقم )٠٠٠١(‏ من 
حديث أبي ذر رضي الله عنه (م). 

(۳) ذكر هذا الحديث البخاري في «صحیحه» في باب إذا عرض بنفي الولد قال: 
حدثنا يحبى بن قزعة» حدثنا مالك عن ابن هاشم عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: أن رجلا اتی 
النبي بيا فقال: يا رسول الله ولد لي غلام أسود. فقال: هل لك من إبل؟ قال: 0 قال: ما 
ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال : : نعم . . قال: فأتى ذلك؟! قال: لعله نزعة عرق» 
قال: فلعله ابنك هذا نزعة عرق. ه. 
وفي «المدونة» رواية سحئون عن ابن القاسم في باب اللُعان مثل هذا الحديث, عن يونس عن ابن 
شهاب عن بي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرةء إلا أن فيه بدل «فأنى ترى ذلك جاءهاء قال: 
يا رسولٌ الله عرق تزعهاء. إلى آخر الحديث 

(4) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (55/5-/50) (م). 


fo 


وقال له العم حي سال عن قيلة الات امرانهة ارايت لو 
تمضمض بماء ومبّه وهو صائم؟ فقال عمر: لا بأس. قال: فكذلك هذا . 

۷ - وفي حديث الختعميّة في الحجّ عن أبيها أرأيت لو كان على أبيك 
دين فقضيته أكان ذلك ينفعه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق. 

4 - وقال َة : «محرّمٌ الحلال كمستحل الحرام». 

۹ - وقال: و من الرضاع ما يحرّم من النسب:0©. 

وفي كتاب عمر إلى أبي موسى : واعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور. 

۰ - وقايس زيد بن ثابت علي بن أب بي طالب في المكاتب» وقايسه أيضاً 
في الجَدّء و ی ف و سيل ای عند شع 
ثم انشعب من الشعبة شعبتان» وقاسه زيد على شجرة انشعبت منها غصن وانشعب 
من الغصن غصنان لأنَّ قولم) في الجد واحد في أنه يشارك الأخوة ولا يحجبهم. 

وقاس ابن عباس الأضراس بالأصابع . وقال: عقلهما سواء اعتبرها بها. 

وقال الشّعبِي : إنا ناخذ في زكاة البقر فيما زاد على الأربعين بالمقاييس . 

وقال إبراهيم ع اللي + ما كل شيء نسأل عنه نحفظه ولكنا نعرف الشيء 
بالشيء ونقيس الشيء بالشيء . 

وفى زا ك أكل ما ی به الناس سمعته؟ قال: لا. ولكن 
بعضَهُ سمعتٌ وقسثُ ما لم أسمع على ما سمعت. 

زه أيضا آنه قال: إني لأسمع الحديث فأقيس عليه مائة شيء. 

وقال المُرْنيٌ : الفقهاءٌ من عصر رسول الله كله إلى يومنا وهلم جرا استعملوا 
المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم . 

قال : وأجمعوا أن نظيرٌ الحق حى ونظير الباطل باطل . 


(1) ذكره ابن عبد البر «في جامع بيان العلم وفضله» (55/15) (م). 
(؟) (۳) ذكر ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (55/15) (م). 


۳٦ 


قال: فلا يجورٌ لأحد إنكار القياس؛ لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها. 

قال أبو عمر: ومن القياس المجمع عليه صيدُ ما عدا الجوارح قياساً على 
الكلاب لقوله : وما لمم من الجَوارح, مُكَلَيْنَ 0 , 

وقال عر وجل : ودين يَرْمُونَ المُحْصَنًات ٠”)‏ فدخل في ذلك المُحْصَنون 
قياسا . 

وكذلك قوله في الإماء «قإذا 3 خْصِنْ 74" فدخل في ذلك العبيدٌ قياساً عند 
الجمهور ! إلا من شد ممن لا يكادٌ يعد خلافاً. 

وقال في جزاء الصيد المقتول في الحرم ومن لَه منكُمُ مُتَعْمّدا» ”2 فدخل 
فيه قتلّ الخطأ قياساً عند الجمهور إلا من شد لأنه أتلف ما لا يملك قياساً على مال 
غيره إذا أتلفه عمداً أو أخطأه. 

وقال: يا ايها الَذيْنَ آمَُوا إذَا كخم المُؤْمنات ثم طَلَقْئمُومُنّ من قَبْل أن 
تَمسُومُنٌ فما کم عَلَيْهِنُ من عِدَّةٍ تعتدُونهاه” فدخل في ذلك الكتابيات قياسأًء 
فكل من تزوّج كتابيّة وطلّقها ة قبل المسيس لم يكن عليها عدة. والخطابٌ قد ورد 
بالمؤمنات . 

وقال في الشهادة في المُدَاينات إن ل يکونا رَجُلَيْن فَرَجُلٌ وامراتان © 
فدخل في معنى قوله: «إذا تدایتتم بدين إلى أجل مُسَمى ‏ 207 قياساً على الدّين 
المواريث والودائع ا وسائر الأموال» يا على توريث البنتين الثلثين 
قياساً على الأختين وهذا كثير جداً يطول الكتاب بذكره. : 
)١(‏ سورة المائدة : الآية (84). 
(۲) سورة النور: الآية (4). 
(۳) سورة النساء : الآية (ه٠).‏ 
)٤(‏ سورة المائدة: الآية (846). 
(8) سورة الأحزاب : الآية (149). 


(5) سورة البقرة: الآية (845؟). 
(۷) سورة البقرة: الآية (45؟9). 


يضرف 


وقال فيمن أعسر بما بقي عليه من الرّبا: وإ كان دُو عُسْرَةٍ فنظرة إلى 
ميْسَرَةه 27 فدخل في ذلك كل معسر بِدَيْنَ حلال وثبت ذلك قياساً والله أعلم . 
ومن هذا الباب توريث اذخ يعدي ميراث الأثنىٍ منفردا وإنما ورد النص في 
اجتماعهما بقوله : «يُوصِيكُمْ الله 8 أؤلادكم للذّكَر مل حط الا نثیین * " . 
ومن هذا الباب أيضاً قياس التُظاهر بالبنت على التظاهر بالام» وقياس الرقبة 
ف الظهار على الرقبة في القتل» بشرط الإيمان وقياس تحريم الأختين وسائر 
تقصّيناه لطال به الكتاب» والله الموفق للصواب. 
وقال أبو محمد اليزيدي“ في القياس : 
ف عل يات ما جهولٌ لعالم بمُدان 
فإذا ما عميت فاسأل تخبر 


لا ولا العيّ كائنٌ كالبيان 
أل بعض الأخبار مثلُ العَيَانِ 
ثم قس بعض ما سمعتٌ ببعض ٠‏ وائت فيما تقول بالبرهان 
لاحك ا را كما قد قرأت في القران 


إل هذا القياسّ في كل أ 

لا يجورٌ القياس في الدّين إلا 
ليس يغني عن جاهل قول مفتٍ 
7 ن أتاه اكه أفتاه 


عن فلان وقوله عن فلان 


من ا الحديث ولا ترف فيه ناويا كالصّيدلاتي 
حين يلقي لديه كل دواع وهو بالطب جاهل غيرٌ وان 


.)۲۸٠( سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء: الآية .)١١(‏ 

(۳) هو يحبى بن المبارك بن المغيرة العدوي مولاهم وسمي اليزيدي لصحبته يزيد بن منصور خال المهدي 
توفي سنة 7١7‏ ه. «المؤتلف والمختلف» (1958). 


۳۸ 


حكم الله في الجزاء ذوَيْ عَذْ لر من الصّيد الذي يَرَيانِ 
لم يوقت ولم يسم ولكن قال فيه فليحكم الْعَدَّلان 
ولنا في النبي صلق عليه الله والصّالحون كل أوان 
أو في مقاله لمَعاذٍ إقضٍ بالرأي إن ای الحْصمان 
ا ا الله إ ااي في 


وقال 0 القياس والتشبيه والتمثيل من لغة العرب الفصيحة ل نزل 
بها القرآنء ألا ترى إلى قوله : وان اليَاقُوتٌ وَالمَرْجَانُ ي“ وقوله : كن 
َم فن بالأنس 224 وقوله عر وجل : مَل وروچ بي كلب العؤمن: 
كَمِشْكَاةٍ فيها مصّبّاح 4 وقوله عز وجل : وكام يوم يرون ما يُوعَدُوْنَ لم يبوا 
إل سَاعة امن نهار 20# . وقوله : «نسقاه إلى بَلْدِ میت فاخا به ه الأرْض بَعْدَ مُوتها 
كذلك النشور ي“ وقوله : «واحْييّنا به بلدة مَيَْاٌ كذلك اروج“ وما کان مثله 
من ضربه عز وجل الأمثال للاعتبار وحكمه للنظير بحكم النظيرء ومثله كثيرء 
والمعنى في ذلك كله وما كان مثله الاشتباه في بعض المعاني وهو الوجه الذي 
جر لبد الت | لأن الاشتباه اوراع من ج الجيات كان اولك الشيء بعينه ولم 
يوجد تغاير أبداً فان النشور ليس كإحياء الأرض بعد موتها إل من جهة واحدة وهي 
التي جرى إليها الحكم والمراد وكذلك الجزاء بالمثل من العم لا يشبه الصّيد من 


اريم ورور ون 


كل جهة وكذلك قول الله في الكفار: وکانهم حمر مستنفرّة فرت من قَسورة ي 


.)٥۸( سورة الرحمن: الآية‎ )١( 
.)18( سورة يونس: الآية‎ )۲( 
. )٠ه( سورة النور: الآية‎ )۳( 
سورة النور: الآية (ه").‎ )٤( 
.)٠ه( سورة الأحقاف: الآية‎ )©( 
.)9( سورة فاطر: الآية‎ )5( 

(۷) سورة ق: الآية (11). 

(۸) سورة المدثر: الآية (۷4). 


۳4 


وطن م إلا كَالانعَام چ وقع التشبيه من جهة عمى القلوب والجَهْل ومثل هذا 
کا 

قال ان رمه 
احم بما في كتاب الله مقعدياً وبالنظائر فاحكم وبالمقاييس 
وأنشد أبو عبيدة مَعْمَر بن المتنى لق بن ساعدة ”© وأنشدها غيره لقيش 


گر 
الاشدى " : 


با ها الال عا عفدن 
إن كنت تبغي العلمّ أو نحوه 


من علم هذا الزَّمَن الذاهب 
في شاهدٍ يخبر عن غائب 
واعتبر الصّاحِبٌ بالصَاحب 


وقال منصور: 
و ةه مين النعم 


فالنار قد كوقد للكي 
ذلك القىء على الشي 


تأنَّ فى الأمر إذا رُمْتَه 
لا تتبعن كل نار ترى 
وقش على الشيء بأشكاله 
وقال غيره: 

إذا أعيا الفقية وجودٌ نص 
ولأبي الفتح البْسْتي : 


¥ 


تعلق لا محالة بالقياس 


ساً وان الحق نص وقياس 


, .)44( سورة الفرقان: الآية‎ )١( 

(۲) ابن عمرو > خطيب العرب وشاعرها » وحليمها وحكيمها في عصره. أدركه الرسول وَل قبل النبوة» 
وراه بعکاظ» فكان يأثر عنه كلاماً سمعه منه وسئل عنهء فقال: ويُحشّر امه وحدّه». «الأغاني» 
١ .)£/1(‏ 

(۳) لقب غلب عليه واسمه المغيرة بن عبد الله بن معرض » حمر طويلاً وكان ماجناً يشرب الخمرة 
والأبيات في «الأغاني» (۲۵۸/۱۱) مع خلاف في اللَفظ . 


4° 


باب 
في خطأ المجتهدين من المفتين والحكام 

لاعن ابن ريد“ عن أبيه قال: قال رسول الله لِك : «القَضاة ثلالة 
قاضيان في انار وقاض في الجئة» قاض قَضَى بغير الحق. وهو لا يعلم» فأهلكَ 
حقوق الناس. فذلك في الثارء وقاض قضى بالحق» وهو يعلم فذلك في 
الجنة» ‏ , 

وعن خلف بن خليفة9" قال: قال أبو هاشم الرمّاني :“الول جديث ابن بريدة 
لقلت: إن القاضي إذا اجتهد فليس عليه سبيل ولكن قال ابن بريدة: ا قال 
النبي بل : «القضاة ثلاثة : ا الجئّة واثنان في التار قاض عرف الح فقضى 
به ذلك فى الجنة وقاض ف اھا فذلك 0 النار ا عرف الح وجار 
في ال النار0؟ , ١‏ 

وعن حكيم بن جبير””» عن ابن برَيْدة قال: 00 بن المهلت أن سا 
على قضاء را فقال: ابن بريدة - حدّئني أبي عن النبي ييه في القضاء 
حديثاً لا أقضي بعده قال: «القضاةً ثلاثة اثنان في الثار وواحدٌ في الجنةء قاضٍ 
علم الحقٌ فقضى به فهو من أهلٍ الجنةء وقاض علمَ الحقٌء فجار متعمداً فهو من 
أهل النار» وقاضٍ قفي بخ العو انتا يقول لا أعلمُ, فهو في النارن”©». 

وعن قتادة قال: سمعت أبا العالية قال: قال على : القضاة ثلاثة قاضيان فى 
الثار وقاض في الجنة. فأما اللّذان في النار؛ اذ متعمّداً فهو في النا 


.]۲۹۷[ ه وقيل: أكثر. «التقريب»‎ ٠١5 هو عبد الله بن بُرَيْدة بن الحصيب الأسلمي ثقة. مات سنة‎ )١( 
(م).‎ )(١ 59 /5( ذكره ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله»‎ )۲( 

(۳) ابن صاعد الأشجعي› مولاهم. الكوفي» صدوق اختلط في آخر عمره. «التقريب» [۱۹4]. 

)٤(‏ ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )۷٠/۲(‏ (م). 

(ه) الأسدي الكوفي ضعيف رمي بالتشيّع . «التقريب» [175]. 

(5) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )۷١-۷١/۲(‏ (م). 
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| ورج اجتهد فأخطأ فهو في النارء وأما الذي في الجنة فرجل اجتهد فأصاب الحق 
فهو في الجنة. قال قتادة : فقلت لأبي العالية : ما ذنب هذا الذي اجتهد فأخطأ 
قال: ذنبه آلآ يكون قاضياً إذا لم يعلم. 
وعن عبد الله بن 00 عثمانَ بنَ عفّان”'' قال لابن عمر: اذهب فأفت 
بين الناس قال: أو تعافيتي يا أمير المؤمنين قال: فما تكره من ذلك وكان أبوك 
يقضي؟ قال: إني سمعت رسول الله 5 يقول: «من کان اشا فقضى بالعدل 
فبالحرا”” أن ينقلبَ منه كفاف». فما أرجو بعد ذلك؟ 


وعن الحسن بن أب بي الجن قال: واللّه لولا ما ذكره الله من أمر هذين 
الرجلين يعني داود a‏ رایت ا القضاة قد هلكوا؛ فإنه أث: ثنى على هذا بعلمه 
وعَذَّرَ هذا باجتهاده . 

۲ - حدثني عبد الوارث قال: حدّثنا قاسم قال: حدّثنا المطلبٌ بن 
شعنت قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثنا الث بن سعد عن ابن الهادي 
عن محمد بن إبراهيم عن بشْر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أنه 
سمع م رسول الله يكل رك «إذا حكم الحاكم واجتهد وأصابٌ فله أجران» وَإِنْ 
e‏ أا قله ا 0 

فحدثت بهذا الحديث أبا بکر بن محمد بن عمرو بن خزم» فقال: هكذا 
حدّثني أبو بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. 

(1) الشامي؛ قاضي فلسطين لعمر بن عبد العزيز. ثقة. «التقريب» .]"٠٠[‏ 

(۲) ابن أبى العاص الأموي. أمير المؤمئين» وأحد السابقين الأولين والخلفاء الأربعة والعشرة المبشرة. 
استشهد سنة ۳١‏ ه. «التقر يب» [84"]. 

(۳) قال في القاموس : والحرا: الخليق. ومنه: بالحرا أن يكون ذاك, وإِله لحري بكذاء وحريّ كغنيّ 
وحر. والأولى لا تثنى ولا تجمع . [حرى]. 

(5) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (۷۱/۲) (م). 

(6©) عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدّراوردي » أبو محمد الجهني ٠‏ مولاهم. صدوق كان يحدث من كتب 


غيره فيخطىء. قال النسائي : حديثه عن عبيد الله العمري منكر. مات سنة ۱۸١‏ ه. «التقريب» 
)0۸( . 
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ورواه الدارَوردي عن يزيد بن عبد الله بن الهادي فحدثت بهذا الحديث أبا 
بكر بن محمد بن عمروبن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة» عن أبي هريرة 
فخعل مكان أبي كيو فد ا ا ا والقرل فول الل وان أعلم -. 
كذلك ذكره الشافعي وأبو المصعب وغيرهما عن الداروزدي. 


۳ - وروی عبد الرزاق عن مَعْمَّر عن سيان االورق و 

عن أبي بكربن محمد بن عمرو بن حَزْم. عن أبي سَلّمة عن أبي هريرة قال: قال 

رسول الله لل : «إذا حکم الحاكم فاجتهد ات فلهُ أجران وإذا حكم فاجتهد 
فأخطأ فله اج . 


قال البخاري : لم يرو هذا الحديث عن مَعُْمر غير عبد الرزاق وأخشى أن 
يكون وهم فيه يعني في إسناده. 

قال أبى عير اختلف الفقهاء في تأويل هذا الحديث فقال قوم: لا يؤجر من 
ا بوجو الحا كله ييه أن يُرْفع عنه المأثم . 


دوا هذا الحديث بحديث بريدة المذكور في هذا الباب وبقوله : «تجاوز الله 
لامتي عن خطنهًا ونسیانها»" , 
#واوع و و of‏ 
وبقول الله : #ليس عَلَيْكُمْ جناح فيما اخطاتم ب4 4€( ونحو هذا. 
وقال آخرون يُؤْجَرٌ في الخطأ أجراً واحداً على ظاهر حديث عمروبن 
العاص؛ لأن رسول الله ية قد فرّق بين أجر المخطىء والمصيب فل أنَّ المخطىء 
يوجر وهذا نص ليس لأحد أن يرده . 


E‏ ابن عبد ارف في «جامع بيان العلم وفضله» (۷۲/۲) وهو عند البخاري رقم (757) بهذا اللفظ 
من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. (م). 

(؟) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (۷۳/۲) (م). 

(۳) سورة الأحزاب: الآية (ه). 
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(قف على تول 
الشافعي) 


وقال الشافعي ومن قال بقوله: يوْجَرُ» ولكنه لا يؤجر على الخطأ لأن الخطأ 
في الدّين لم يُؤْمر به أحدٌ وإنما يؤجر لارادته الحق الذي أخطأه. 

قال الْمَرّني : فقد أثبت الشافعي في قوله : هذا أن المجتهد المخطىء أحد 
في الدين ما لم يؤمر به ولم يكلّفه وإنما أجر في نيته لا في خطئه . 

قال أبو عمر: لم نجد لمالك في هذا الباب شيئاً منصوصاً إلا أن ابن وهب 
ی العلم من «جامعه» . قال: سيعت الگا يقول: من سعادة المرء 
أن يوفقَ للصواب والخير ومن شقاوة المرء أن لا يزال يخطىء. 

وفى هذا دليل أن المخطيء عنده وإن اجتهد فليس بمرضي الحال - والله 
أعلم -. 1 ۰ ۰ 

وذكر إسحاق بن إسماعيل القاضي في «المبسوط» قال: قال محمد بن 
مَسْلّمة: إنما على الحاكم الاجتهادٌ فيما يجورٌ فيه الرّأي فإذا اجتهد وأرادَ الصواب 
زوفت القن اماد عليه عه واا 

قال: وليس أحدٌ في رأبي على حقيقة أنه الحقُ وإنما حقيقته الاجتهاد فإن 
اجتهد وأخطأ في عقوبة إنسان فمات لم تكن عليه كمّارة ولا دي لأنه قد عمل 
بالذي أمر به. 

قال: وليس يجوز لمن لا يعلم الكتاب والسّنة ولا ما مضى عليه أولو الأمر أن 
يجتهد رأيّه فيكون اجتهاده مخالفا للقران والسنة والأمر المجتمع عليه. 

هذا كله قول محمد بن مَسلّمة» على ما ذكره عنه إسماعيل القاضي . 

وذكر عبيد الله بن عمر بن أحمد الشافعي البغدادي في كتابه في «القياس» 
جْمَلاً مما ذكر الشافعي رحمه الله في كتابه «الرسالة البغدادية» وفي «الرسالة 
المصرية» وفي كتاب «جماع العلم» وفي كتاب «اختلاف الحديث في القياس» وفي 
«الاجتهاد» وقال: فى هذا من قول الشافعى دليل على ترك تخطئة المجتهدين 
بعضهم لبعض؛ إذ كل واحد منهم قد اتا كلت باجتهاده إذا كان ممن اجتمعت 
فيه آلة القياس» وكان ممن له أن يجتهدٌ ويقيس . 
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قال: وقد اختلف أصحاينا في ذلك فذكر مذهب المزني“ قال: وقد خالفه 

غيره من أصحابنا. قال: ولا أعلم خلافاً بين الحذاق من شيوخ المالكيين ن ونظارهم 
من البغداديين. مثل إسماعيل بن إسحاق القاضي وابنُ بُكيْر2"© وأبي العباس 
الطيالسي» ومن دونهم مثل شيخنا عمر بن محمد بن أبي الفرج المالكي. وأبي 
الطيب محمد بن محمد بن إسحاق بن راهويه. وأبي الحسن .بن المنتاب وغيرهم 

من الشيوخ البغداديين والمصريين المالكيين كل يحكي أن ماه مالك 
رحمه الله - في اجتهاد المجتهدين والقائسين إذا اختلفوا فيما يجورُ فيه التأويل من 
نوازل الأحكام أن الح من ذلك عند الله واحدٌ من أقوالهم واختلافهم, ر أن كل 
مجتهد إذا اجتهد كما أمرَ وبالغ ولم َل وكان من أهل الصّناعة ومعه الة الاجتهاد 

فقد أدى ما عليه وليس عليه غير ذلك. وهو مأجور على قصده اضرا وإن كان 
الحقٌ عند الله من ذلك واحداّء قال: وهذا القول هو الذي عليه عمل أكثر أصحاب 
الشافعي . قال: وهو المشهور من قول أبي حنيفة فيما حكاه محمد بن الحسن. وأبو 
يوسف. وفيما حكاه الحَُذَّاقَ من أصحابهم. مثل عيسى بن أبان» ومحمد بن شجاع 
البلخي » ومن تأخر عنهم مثل أبي سعيد البرذعي » ويحيى بن سعيد الجرجاني » وشيخنا 
أبي الحسن الكرخي » وأبي بكر البخاري المعروف بحدّ الجسم» وغيرهم ممن رأينا 
وشاهدنا وبالله التوفيق. 

قال أبو عمر: قد اختلف أصحاب مالك فيما وصفنا واختلف فيه قول 

الشافعي ولذلك اختلف فيه أصحابه. والذي أقول به: إن المجتهدّ المخطيء لا 
يأثم إذا قَصّد الحق. وكان ممن له الاجتهاد. وأرجو أن يكون له في قصده 
الصّوابء وأراد به له أجر واحد إذا صحت نيته في ذلك. 


)١(‏ هو إسماعيل بن يحبى المزئي. من أصحاب الإمام الشافعي. إمام زاهد مجتهد. مات سنة 514 ها 
بمصر. دابن خلكان» [۲۱۷/۱]. 

(۲) يحبى بن عبد الله المخزومي» مولاهم. المصري. ثقة في سماعه من الليث وکلم في سماعه من 
غيره. مات سنة 71١‏ ه. «التقريب» .]٥۹۲[‏ 
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وعن مسعود ب 0 قال: 0 عمر في زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب 
وأم فاعطی الزّوجَّ النصف وا عطى الام السدس وأعطى الثلث الباقي للإخوة لوم 
دون بني الأب والأم. فلما كان من قابل اق فيها فأعطى الزوج النصف الم 
الاس شرك سن بني الأم وبني الأب والأم في الثلث. وقال: إن لم يزدهم الأب 
قربا لم يزدهم بهد فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين شهدتئك عام اول قضيت 
فيها بكذا وكذا. فقال عمر: تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا. 
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يجاب 
القياس 7 غير ضا ا رده من القياس 5-0 

والحديث في 9 نفي e‏ في ليده ا 0 م إل داود بن 0 اي 

وأما أهل البدع فعلى قولين في هذا الباب سوى القولين المذكورين؛ منهم 
من أثبت القياس في التوحيد والأحكام جميعاء ومنهم من أثبته في التوحيد ونفاه في 
الأحكام . 

وأما داود بن علي ومن قال بقوله: فإنهم أثبتوا الدليل والاستدلال في الأحكام 
وأوجبوا الحكم بأخبار الآحاد العدول كقول سائر فقهاء المسلمين في الجملة 
(۱) ابن الر بيع الأنصاري المدني . يروي عن بعض الصحاية . «التقريب» [078]. 


(۲) المعروف بالظاهري› كان زاهداً متقللا كثير الورع» مات في بغداد سنة ۲۷۰ ه. ابن خلكان 
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والدليل عند داود ومن تابعه نحو قول الله جل وعز: «وَاشْهِدُوا ذَوَي عَذل, 
منْكُم» لو قال قائل: فيه دليل على شهادة القُسّاقَ كان مستدلاً مصيباً. وكذلك 
قوله: «إِنْ جَاءَكُمْ فاسقٌ ينبأ" كان فيه دليل على قبول خبر العدل ونحو 
قول الله جل وعز: «إذَا ودي للصّلاة من يَوْم الْجْمُعَةَ فَاسْعَوًا إلى ذكر الله 
لل على أن كل مانم "مو الس إلى اة واج امرك + ان الاير بالشيء 

يقتضي النهي عن جميعٍ أضداده» ونحو قول النبي كِهِ: «مَنْ باع نخلا قد برت 
فمرتها للبائع إلا أن : يشرط المُبتَا ع2 دليل على أنها إذا بيعت ولم تبر فثمرتها 
للمبتاع» ومثل هذا النحو حيث كان من الكتاب والس 

وقال سائرٌ العلماء: 

في هذا الاستدلال قولان: أحدهما أنه نوع من أنواع القياس , وضرب منه 
على ما رتت الشافعي وغيره من مراتب القياس وضروبه» واه يدخلّه ما يدخحل 


القياس من العلل . 
والقول الآخر أنه هو النصٌ بعينه وفحوى خطابه. 
قال أبو عمر : القياسٌ الذي لا نختلفٌ فيه أنه قياس هو تشبيه الشيء بغيره» 


إذا اشتبه والحكم للنظير بحكم نظيره إذا كان في معنا والحكم للفرع بحم 
أصله إذا قامت فيه العلة التي من أجلها فض ا ومثال الاس أن السنة 
ا عليها وردت بتحريم ال بالمرٌ والشعير بالشعير والثمر بالتمر والب 
بالذهب والوّرق بالوّرق والملح بالملح إلا مثلا بمثل ويداً بيد. فقال قائلون من 
الفقهاء القائسين: حكم الزبيب والسلت والدحن والأرز كحكم البر والشعير والتمر 
وكذلك الحمّص"''' والفول وكل ما يكال ويؤكل ويُدَّخر ويكون قوتا وإداما وفاكهة 
)١(‏ سورة الطلاق: الآية 5 

(۲) سورة الحجرات : الآية (5), 

(۳) سورة الجمعة: الآية (9). 

(5) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )۷٤/۲(‏ (م). 

(ه) والحمّص: بكسر الميم. وفيه خلاف. «اللسان» (حمص). 
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مدّخرة؛ لأنَّ هذه العلّة في الب والشّعير والتمر والملح موجودة» وهذا قول مالك 
وأصحابه ومن تابعهم . 

وقال آخرون: العلّة في ال وما ذكر معه في الحديث من الذّهب والورق 
والتّمر والشّعير أن ذلك كله موزون أو مكيل فكل مكيل أو موزون فلا يجوز فيه إلا 
ما يجوز في السئّة من السا والتفاضل. هذا قول الكوفيين ومن تابعهم . 

وقال آخرون: العلّة في البْرَ أنه مأكول وكل مأكول فلا يجوز إلا ملا بمثل 
يدا بيد سواء کان مدّخراً أو غير مدّخرء وسواء کان يكال أو يوزن أو لا يكال ولا 
يوزن. هذا قول الشافعي ومن ذهب مذهبه وقال بقوله. 

وقال الشافعي : الذهب والورق لا ها رامن المؤزونات لانهما كيم 
المتلفات وأثمان المبيعات فليستا كغيرهما من المذكورات معهما لأنهما يجوز أن يسلما 
في كل شيء سواهما وإلى هذا مال أصحاب مالك في تعليل الذهب والورق خاصة . 

وقال داود: الب بالبرٌ والشّعيرٌ بالشعير» والذّهب بالذّهبء والوَرِقٌ بالؤرقء 
والثّمِرُ بالتمر» والملّحٌ بالملح. هذه الستة الأصناف لا يجوز شيء منها بجنسه إلا 
ملا بمثل يدا بيد ولا يجوز شيء منها بجنسه ولا بغير جنسه منها نسيئة وما عدا ذلك 
كله فبيعه جائز نسيئة ويداً بيد متفاضلاً وغير متفاضل لعموم قوله عزو جل: 
رار 2 لقان د م 9 
«واخل الله البَيِعَ ورم الربا4. 

فكل بيع حلال إلا ما حرّمه الله في كتابه أو على كاد رسرلة رتم بيجم 
بشيء بما في معناه ولم يعتبر المعاني والعللء وما أعلم أحداً سبقه إلى هذا القول 
إلا طائفةَ من أهل البصرةء مبتدعة إبراهيم بن سيار النظام ومن سلك سبيله . 

وأما فقهاء الأمصارء فلكل واحد منهم سلفٌ من الصّحَابة والتّابعين وقد ذكرنا 
حجة كل واحد منهم وما اعتِلَّ به من جهة الأثر والنظر في كتاب «التمهيد» فأغنى 
عن ذكره هاهنا. 


۲4۸ 


وأما داود ”“ فلم يقس على شيء من المذكورات الست في الحديث غيرها 
ور العلماءٌ عليه هذا القول کی لكل ي مذكور بما في معناه وردُوا على داود 
ما أصَّل بضروب من القول» وألزموه صنوفاً من الالتزامات. يطول ذكرها لا سبيل 
إلا الإتيان بها في كتابنا هذا وحجج الفريقين كثيرة جداً من جهة النظر قد أفردوا لها 

واحتج من ذهب مذهب داود من جهة الأثر بما حدئناة عبد الوارث بن 
سفيان» قال : 

5 - حدثنا قاسم بن أصبغ»› قال: حدثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك» 
قال: حدثنا نعيم بن حمادء قال: حدثنا عيسى بن یونس» عن جريج بن عثمان 
الرحبي» قال: أخبرنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوفٍ بن مالك 
الأشجعي ” قال: قال رسول الله 4: «تفترق تي على ابق دن فرقة 
أعظمها على أمتي فتنةٌ قوم يقيسون الدَّين برأيهم يحرّمون ما أحلَّ الله ويحلون ما 
حرم الله . 

قال أبو عمر: هذا عند أهل العلم بالحديث حديث غير صحيح حملوا فيه 
على نُعَيّم بن حمّاد(؟». 

وال امد حل وحن بر نین حزيك عو بر مالف ال أصل 
وأما ما روي عن السلف في ذم القياس فهو عندنا: قياس على غير أصل أو 
قياس يرد به أصلٌ . 


)١(‏ يعني : «الظاهري». 

(۲) أبو حمّاد. ويقال: غير ذلك. صحابي مشهور من مسلمة الفتح» وسكن دمشق ومات سنة ۷۳ ه. 
«التقريب» .)٤۳۳(‏ 

(۳) ذكره ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» )۷٦/۲(‏ (م). 

)٤(‏ ابن معاوية بن الحارث الخزاعي. أبو عبد الله المروزي» نزيل مصر» صدوق يخطىء ء كثيراً فقي 
عارف بالفرائض» مات سنة ۲۲۸ ه. «التقريب» (9514). 
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(قف على قول 
الشعي) 


فعن الحسن قال: أول من قاس إبليس. وإنما عبدت الشمس والقمر 
القاس 

زعن غار كال روق ل اي نيا شى ل الم فا0 اجى أن 
تزلٌ رجلي . 

وعن مسروق قال: لا أقيس شيئاً بشيء فتزلٌ قدمي بعد ثبوتها. 

وعن الشعبي قال: إياكم والقياس وإنكم إن أخذتم به أحللتم الحرام وحرمتم 
الحلالء ولأن تى غنية أحبُ إلي من أن أقول في شيء برأبي . 

٥‏ وعنه قال رسول الله يك: «لا تهلك متي حتى تقح في المقاييس 
فإذا وقعت في المقاييس فقد هَلَكّت». 

وقد ذكرنا من هذا المعنى زيادة في باب ذم الرأي من هذا الكتاب لأنه معنى 
منه وبالله التوفيق . 

فاحتجٌ من نفي القياس بهذه الآثار ومثلها وقالوا في حديث معاذ: إِنَّ معناه أن 
يجتهد رأيه على الكتاب والسنة. 

وتكلم داود في إسناد حديث معاذ وردّه ودفعه من أجل أنه عن أصحاب معاذ 
ولم يسموا. 

قال أبو عمر: وحديث معاذ صحيح مشهور رواه الأئمة العدول وهو أصل في 
الاجتهاد والقياس على الأصول. وسائر الفقهاء قالوا في هذه الآثار وما كان مثلها في 
ثم القاس إإله اقباس :على :غير امل ٤‏ والقول فى دين الل بالظن الا نري ال فول 
من قال منهم : أوّل من قاس إبليس لأن إبليس رد أصل العلم بالرأي الفاسد والقياس 
لا يجوز عند أحد ممن قال به إلا في رد الفروع إلى أصولها لا في رد الأصول 
بالرأي والظنّ وإذا صح النصٌ من الكتاب والأثر بطل القياس. وما كان لمُؤْمنٍ وَل 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (76/5) (م). 
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.م ايع 


مُؤْمنَةِ إذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أمراً أن يَكُونَ لَهُمْ الخيّرة 224 الآية. وأيُّ أصل أقوى 
ا أل تباي ونس لسر رز نمام ها سريت و ا 
ثم أمره بالسجود له فأبى واستكبر لعلّة ليست بمانعة من أن يأمره الله بما يشاء فهذا 
ومثله لا يحل ولا يجوز. 
وأمًا القياس على الأصول والحكم للشيء بحكم نظيره فهذا ما لا يختلف فيه 
أحدٌ من السلف بل كل من روي عنه ذم القياس قد وجد له القياس الصحيح 
منصوصاً لا يدفع هذا إلا جاهل أو مُتجاهل مخالف للسلف في الأحكام. 
وقال مَسْرِوقٌ الورّاق: 
كنا من الدّين قبل اليوم في سَعَةٍ حى ابتلينا بأصحاب المقاييس 
قاموا من السّوق إذ قلت مكاسبهم فاستعملوا الرأي عند الفقر والبؤس 
أما العُريب فقوم لا عطاءًَ لهم وفي الموالي علامات المفاليس 
فلقيه ا فقال: هجوتنا نحن نرضيك فبعث إليه بدراهم فقال: 
ااا اها مصر بادّهونا بآبدة من الفتيا لطيفه 
أتيناهم بمقياسٍ صحيح صليب من طراز أبي حنيفه 
إذا سمع الفقيه به وعاه وأثبته بحبر في صحيفه 
قال أبو عمر: اتصلت هذه الأبيات ببعض أهل الحديث والنظر من أهل ذلك 
الزمن فقال: 
إذا ذو الرأي خاصم عن قياس وجاء ببدعة منه سخيفه 
أتيناهم بقول الله فيها واآثار ‏ مبرزة ‏ شريفه 
وقد رُوِيْثْ في ذم الرأي والقياس آثار كثيرة وسنفرد لها باباً في كتابنا هذا إن 
شاء الله . 


.)۳١( سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
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باب 
جامعٌ في بيان ما يلرم الناظر في اختلاف العلماء 


قال أبو عمر: اختلف الفقهاء في هذا الباب على قولين: 

a‏ أن اختلاف العلماء ء من الصحابة ومن کک ا خم 
أنه خطاً لخلافه نص الكتاب الس او ا العلماء يسغه اتباغه» فإذا 
لم يبن له ذلك من هذه الوجوه جازٌ له استعمال قوله. وإن لم يعلم صوابه من خطته 
وصار في حيّز العامة التي يجوز لها أن تقلّد العالم إذا سألته عن شيءء وإن لم 
تعلم وجهه. 

هذا قول يروف معناه عن عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد وعن سفيان 
الثوري إن صح عنه» وقال به قوم. ومن حجُتهم على ذلك قوله ا : «أصحابي 
كالئجوم فبأيهم اقتديتم اهتدیتم»' . 

وهذا مذهب ضعيفٌ عند جماعة من أهل العلم. وقد رفضه أكثرٌ الفقهاء 
وأهل النظر ونحن نبين الحجة عليه في هذا الباب إن شاء الله على ما شرطناه من 
التقريب والاختصار ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

8 - بو مراحم الخافئر 9 ذلك في 0 وهو : 

اعود بعرّة الله السلام وقدرته من البدع العظام 

ار مذهبي فيمن أراه إماماً في الحلال وفي a‏ 

)١(‏ ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (۷۸/۲) (م). 
(۲) موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان» أبو مزاحم. أول من صنف في التجويد. كان عالماً بالعربية. 


شاعراً. من أهل بغداد. له قصيدة في الفقهاء مخطوطة . توفي سنة ٣۲١‏ ه. «معجم الشعراء 
للمرزباني» (۳۸۰) و«الأعلام» (/308/10") . 
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EE 
ولا أعدو ذوي الاتار منهم‎ 
أقولٌ الآن في الفقهاء قولاً‎ 
أرَى بعد الصّحَابة تابعيهم‎ 
علمتٌ إذا عزمت على اقتدائي‎ 
نع‎ PTE 
فيان الخؤاق وماك في‎ 
ال وان المبارك فو لى‎ 
وممن أرتضي فأبو عبيد‎ 
فأخذ من مقالهم اختياري‎ 
وأحذي باختلافهم مياح‎ 
ولست مخالفاً إن صح لي عن‎ 
إذا خالفت قول رسول ربي‎ 
وما قال الرّسول فلا خلاف‎ 


فلاح القول معتلياً أمامي(» 
فهم قصدي وهم بدرٌ التمام 
على الإنصاف جد به اهتمامي 
لذي فتياهمٌ بهم اثتمامي 
بهم أني مصيبٌ في اعتزامي 
سأذكر بعضهم عند انتظام 
حجازهم وای شام 
نعم والشافعيٌ أخو الكرام 
وأرضى بابن حنبل الإمام 
وما أنا بالمباهي والمسامي 
لتوسيع الإله على الأنام 
a‏ الله ول بالكلام 
خحشيتٌ عقاب رب ذي انتقام 
ل ا ر ال اي 


ا ا ا 

أحدّهما: ا تك ني نلك ای الا بين ی نابج ين 
اللا أن الاغتلاك. س و رح 

والوجه الآخر: أن يكون أراد أخذ من مقالهم اختياري أي أصيرٌ من أقاويلهم 
إلى ما قام عليه الدليلء فإذا بان لي صحته اخترته» وهذا أولى من أن يضاف إلى 
أحد الأخذ بما أرادّه في دين الله بغير برهان ونحنْ نبين هذا إن شاء الله . 

فعن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: لقد نف الله باختلاف أصحاب 
النبي بي في أعمالهم لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في سعة ورأى 
أن خيراً منه قد عمله. 


)١(‏ يشير إلى قصيدته في التجويد. 


(قف على كلام 


العزيز) 


(قف على ما يلزم 
عند الاختلاف) 


وفي رواية عنه لقد أوسع الله على الناس باختلاف أصحاب محمد ب أي 
ذلك أخذت به لم يكن في نفسك منه شيء. 

وفن اوجاداين عمل قال :© امع غوبن عبد العزير والقايدم بن محمد 
فجعلا يتذاكران الحديث قال: فجعل عمرٌ يجيء بالشيء مخالفا فيه القاسم. قال: 
وجعل ذلك يش على القاسم. حتى تبين فيه» فقال له عمر: لا تفعل فما يسرّني 
أن لي باختلافهم حمر الثم . 

وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: لقد أعجبني قول عمربن 
عبد العزيز: ما أحبٌ أن أصحاب رسول الله يل لم يختلفوا لأنه لو كان قول واحداً 
كان الناس في ضيق» وإنهم أئمة يُفْتَدَى بهم فلو أخذ رجل بقول أحدهم كان في 
سعة . 

قال أبو عمر: هذا فيما كان طريقه الاجتهاد. 

وعن أسامة بن زيد قال: عالت القاسم بن محمد عن القراءة خلفٌ الإمام 
ب لم يجهر فيه . فقال: إن قرأت فلك في رجال. من أصحاب رسول الله ككل 
اة وإذا لم تقرأ فلك في رجال من أصحاب رسول الله ية أسوة. 

وع یخی إن عي ل ال 

فلا يرى المحرم أن المحلّ هلك لتحليله ولا يري المحل أن المحرم 
لتحريمه . 

قال أبو عمر: فهذا مذهب @ محمد ومن تابعه وقال به قوم» وأما 
مالك والشافعي ومن سلك سبيلّهما من أصحابهماء وهو قول اللّيث بن سعد 
والأوزاعي وأبو ثور وجماعة أهل النُظر أن الاختلاف إذا ان فهو خطأ وصواب 
والواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسئة والإجماع والقياس 
على الأصول على الصواب منها وذلك لا يعدم فإن استوت الأدلّة وجب الميل مع 
الأشبه بما ذكرنا بالكتاب والسئة فإذا لم يبن ذلك وجب التوقف ولم يجز القطع إلا 
بيقين فإن اضطر أحد إلى استعمال شيء من ذلك في خاصة نفسه جاز له ما يجوز 
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للعامة من التقليدء واستعمل عند إفراط التشابه والتشاكل وقيام الأدلة على كل قول 
بما يعضده قوله يل : «البرٌ ما اطمأنّت إليه النفسٌء والإثم ما حاكَ في الصدرء فد 
ما يربك إلى ما لا يريبك)0©. 
هذا حال من لا ينعم النظر وهو حال العامة التي يجوز لها التقليد فيما نزل بها 
وأفتاها بذلك علماؤها. 
وأما المُفُتون فغير جائز عند أحد ممن ذكرنا قوله: لا أن يفتي ولا يقضي حتى (قف عل ما يلزم 
ين موجه انا يفى :يمن الكتاب أو السا و الإجماع أو ما كان في معنى هذه الأوجه . ل 
فعن الشعبي قال: اجتمعنا عند ابن هبيرة في جماعة من قراء أهل الكوفة 
والبصرة فجعل يسألهم حتى انتهى إلى محمد بن سيرين فجعل يسأله فيقول له: 
قال فلان: كذاء وقال فلان: كذاء وقال فلان: كذاء فقال ابن هبيرة : قد أخبرتني عن 
غير واحد فبأيّ قول آخذ؟ قال: اختر لنفسك. فقال ابن هبيرة: قد سمع الشيخ علماً 
ل اعيق برای وك اة الخير. 
وعن أشهب قال: سئل مالك عن اختلاف أصحاب رسول الله ملو فقال خطأ رقف عل قول 
وصواب فانظر في ذلك. 8 
وعن يحبى بن إبراهيم بن مُرَيْن عن أصبَّغْ قال: قال ابن القاسم: سمعت 
مالكاً واللَيّتَ يقولان فى اختلاف أصحاب رسول الله به : ليس كما قال ناس فيه 
عة لبن كذلك إنما هو خطأ وصواب. 
قال يحبى : وبلغني أن اللّيث بن سعد قال : إذا جاء الاختلاف أخذنا فيه بالأحوط . 
._وعن ابن القاسم عن مالك أنه قال في اختلاف أصحاب رسول الله باز 
يء ومصيب فعليك بالاجتهاد. 
وعن ابن وهب قال: قال لي مالك يا عبد الله أذ ما سمعت وحسبّك» ولا 


)١4( )۲٥٥۳( ذكره ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۸۱/۲) وأصله عند مسلم رقم‎ )١( 
من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه. (م).‎ )١8(و‎ 
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تحمل لأحد على ظهرك واعلم إنما هو خطأ وصواب فانظر لنفسك فإنه كان يقال: 
أخسر الناس من باع آخرته بدنياه وأخسر منه من باع آخرته بدنيا غيره. 

وذكر إسماعيل بن إسحاق في كتابه «المبسوط» عن أبي ثابت قال: سمعت 
ابن القاسم يقول: سمعت مالكاً والليث بن سعد يقولان في اختلاف أصحاب 
رسول الله وء وذلك أن ناساً يقولون: فيه توسعة. فقالا: ليس كذلك إنما هو خطأ 
وصواب . 

(قف على التحقيق قال إسماعيل القاضي : إنما التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله كل 
ل في اجتهاد الرأي فأما أن تكون توسعة لأن يقول الإنسان بقول واحد منهم من 

غير أن يكون الحق عنده فيه فلاء ولكن اختلافهم يدل على أنهم اجتهدوا فاختلفوا. 

قال أبو عمر: كلام إسماعيل هذا حسن جدًاً. 

وفي سماع أشهب سل مالك عمن أخذ بحديث حدَّئه ثقة عن أصحاب 
رسول الله ية أتراه من ذلك في سعة. فقال: لا والله حتى يصيب الحق» وما الحق 
الأو ون مكرتا كران و جا لحن ولات اراح 

وعن أبى خالد الخاصى قال: قلت لسحنون“: تقرأ لى كتاب «القسمة». 
الملل او ا ۰ 

وعن إسماعيل بن يحبى المُرّني قال: قال الشافعي في اختلاف أصحاب 
رسول الله هة : أصير منها إلى ما وافق الكتابٌ أو السنّة أ أو الإجماع أو كان أصح 
في القياس. وقال في قوم الواحد منهم : إذا لم يحفظ له مخالفاً منهم صرت إليه» 
وأخذت به. إن لم أجد كتاباً ولا سئة ولا إجماعاً ولا دليلا منهاء هذا إذا وجدت 
معه القياس. قال وا يوجد ذلك. 

قال المُرّني : فقد تبيّن أنه قبل قولّه بحجّة. ففي هذا مع اجتماعهم على أن 


)١(‏ عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي» أبو سعيدء الملقب سِحُئُونء الفقيه المالكي» .انتهت 
الرئاسة في العلم بالمغرب إليه. مات سنة ۲٠١‏ ه. «ابن خلكان» (180/7#). 
(۲) في المختصر «فيه». والصواب من الأصل (۸۲/۲). 


Î 


العلماء في كل قرن ينكر بعضهم على بعض فيما اختلفوا فيه قضاءً بيْنْ» على أن لا 
يقال إلا بحجة وأن الحق في وجه واحد ‏ والله أعلم -. 


قال أبو عمر: وقد ذكر الشافعي في كتاب «أدب القضاة»: أن القاضي كك 


والمفتي لا يجوز له أن يقضي ويفتي حتى يكون عالماً بالکتاب» وبما قال ف 
التأويل في تأويله» وعالماً بالسنن والآثارء» وعالماً باختلاف العلماءء حسنٌ الث 
صحيح الأؤد"“ وَرعاً مشاوراً فيما اشتبه علیه» ونا كله ن مانا 

وسائر فقهاء المسلمين في كل مصر يشترطون أ القاضي والمفتي. لا يجوز 
أن يكون إلا في هذه الصفات . 

واختلف قول أبي حنيفة في هذا الباب فمرّة قال: أمّا أصحابٌ 
رسول الله يل فاخذ بقول من شئت منهم» ولا أخرج عن قول جميعهم» وإنما 
يلزمني النْظَرٌ في أقاويل من بعدهم من التابعين ومن دونهم . 

قال أبو عمر: جعل للصحابة في ذلك ما لم يجعل لغيرهم وأظنه مال إلى 
ظاهر حديث: أصحابي كالنجوم ‏ والله أعلم -. وإلى نحو هذا كان أحمد بن حنبل 
يذهب فعن محمد بن عبد الرحمن الصيرفي قال: قلت لأحمد بن حنبل: إذا 
اختلف أصحاب رسول الله ية في مسألة : هل يجوز لنا أن ننظر في أقوالهم لنعلم 
مع من الصواب منهم» فتتّبعه فقال لي : لا يجورٌ النظر بين أصحاب رسول الله يله . 
فقلت: كيف الوجه في ذلك؟ قال: تقلد أيهم أحببت. 

قال أبو عمر: لم ير النظر فيما اختلفوا فيه خوفاً من التطرق إلى النظر فيما 
شَجَرٌ بينهم وحاربٌ فيه بعضهم بعضاً. 

وقد روى السَّمْتى "© عن أبي حنيفة أنه قال في قولين للصحابة : أحدٌ القولين 
خطأ والمأثئم فيه موضوع. 
)١(‏ أده الأمر: بلغ منه المجهود. والأوَدُ أيضاً: العوج. وفي حديث نادبة عمر- رضي الله عنه -: واعمّراه! 


أقام الأودء وشفى العَمّد. «القاموس» [أود و «اللسان» (أود). وفيه الحديث]. 
(؟) يوسف بن خالد بن عمیر» أبو خالد البصري . مولى بني لیث» تركوهء وكذبه ابن معين وكان من = 
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للمقضي عليه فلو كان لا يشك أن الذي قضى به هو الحق» لما تأنّم عن الحق 
الذي ليس عليه غيره. ولكنه خاف أن يكونَ قضى عليه بقضاءٍ أغفل فيه فضمن من 
حيث لا يعلم. > فتورع فاستحلّ ذلك بغرمه له؛ ؛ لأنَّ المال إذا استهلك عمداً أو خطأ 
وجب ضمانه. وقد جاء عنه في غير موضع في مثل هذا قد مضى القضاء : 
رقف على أدلة وقد ذكر المُرّنِي رحمه الله في هذا حججاً أ نا أذكرها هنا إن شاء الله . 
اجتماع الكلمة) 1 
قال المزني : قال الله تبارك وتعالى : طوَلَوْ كان مِنْ عند غير الله لَوَجَدُوا فيه 
اختلافاً كثيراً22174 فذم الاختلاف وقال: ولا تَكُونُوا كَالَذيْنَ رفوا وَاخْمَلَفُوا 0 الآية. 
وقال: طفإِنْ تنارَعْتُمْ في شَيِءٍ فردُوهُ إلى الله والرّسول إن كنم تُؤْمِئُونَ بالله 
o ET o‏ عملي 2 ى 
واليَوم الآخر ذلك خيْرٌ واحْسَنُ تاويلا» ‏ وعن مجاهد وعطاء وغيرهما في تأويل 
قال المزني : فذمٌ الله الاختلاف وأمر عنده بالرجوع إلى الكتاب والسنة فلو 
كان الاختلاف من دينه ما ذمّه ولو كان التنارع من حكمه ما أمرهم بالرجوع عنده 
إلى الكتاب والسنة . 
قال: ورُوي عن رسول الله ية أنه قال: «احذروا رل العالم»<. 
وعن عمر ومعاذٍ وسلمان مثل ذلك في التخويف من زلّة العالم . 
قال: وقد اختلف أصحاب رسول الله كل فخطأ بعضهم بعضاً ونظر بعضهم 
في أقاويل بعض وتعقّبهاء ولو كان قولهم كله صواباً عندهم لما فعلوا ذلك. 


= فقهاء الحنفيّة. مات سنة 189 ه. «التقريب» .)51١(‏ 

.)۸۲( سورة النساء: الآية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران: الآية .)١١8(‏ 

(۳) سورة النساء: الآية (08). 

)٤(‏ ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (84/7) وانظر «مسند الفردوس» للديلمي رقم 
(00)44). 
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وقد جاء عن ابن مسعود في غير مسألة أنه قال: أقول فيها برأبي فإن يك 
صواباً فمن الله وإن يك خطأ فمني» واستغفر الله . 

وغضب عمر بن الخطاب من اختلاف ابی بن كعب وابن مسعود في الصلاة (قف عل غضب 

في الوب الواحد. إذ قال أبن : إن الصَّلاةَ في الثوب الواحد حسنٌ جميل. وقال الاعلافم ” 
7 مسعودٌ ّما كان ذلك والثياب قليلة فخرج عمر مغضباً؛ فقال: اختلف رجلان 
من أصحاب رسول الله ية ممن ينظرٌ إليه ويؤخذ عنه» وقد صدق أب ولم يأل ابن 

مسعود ولکتي لا أسمع أحداً يختلف فيه بعد مقامي هذا إلا فعلت به كذا وكذا. 

وعن عمر في المرأة التي غاب عنها زوجهاء وبلغه أنه يُتحدتٌ عندّها؛ فبعث 
إليها من يعظهاء ويذكرهاء ويوعدها إن عادت» فمَحَضَتٌ فولدث غلاماء 
فصوّتَء ثم مات؛ فشاور أصحابه في ذلك. فقالوا: والله ما نرى عليك شيئاً: ما 
أردت بهذا إلا الخيرء وعلىٌ حاضرٌ. فقال ما ترى يا أبا حسن؟! فقال: قد قال 
هؤلاء. فإن يك هذا جُهُدُ رأيهم فقد قَضَوًا ما عليهم. وإن كانوا قَارَبُوك2'0 فقد 
غشوكء أما الإثم فأرجو أن يضَّعَهُ اللّهُ عنك بنيتك. وما يعلم منك وأما العام فقد 
والله غرّمتٌ. فقال له: أنت والله صدقتني . أقسمت عليك لا تجلس حتى تقسْمَها 
على بني أبيك» يريد بقوله: (بني أبيك) أي بني عدي بن كعب رَهُط عمر 
رضي الله عله . 

وعن آي العالية في قوله: دشَرَعَ لَك من الدَيْنِ ما وَصى به نوْحاً الذي إنف مل صب 
أَوْحَيْنَا ليت وما وَصَينَا به إِبْرَاهِيُمَ وَمُوْسَى وعِيْسَى أن أقِيمُوا 2 سوسس 
فيه قال: إقامة الدين إخلاصه: ولا تَفَرَكُوا يِه يقول: لا تتعادوا عليه 
وكونوا عليه إخواناًء قال: ثم ذكر بني إسرائيل وحذَّرهم أن يأخذوا بسنتهم فقال: 
وما تَفَرَقُوا إلا مِنْ بعد مَا جَاءَهُم العم بَغْيا بيهم . فقال أبو العالية: بغياً على 


)١(‏ قارب في أمره: إذا اقتصد. «اللسان» (قرب). 
(؟) سورة الشورى: الآية (. 
(۳) سورة الشورئ: الآية .)1١5(‏ 


۹% 


f < @ 20 o € 5 oe 2‏ 
الدنيا وملكها وزخرفها وزينتها وسلطانها «وإن الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي 


شك منه نه مربي قال: من هذا الإخلاص. 


ات 


ذكر الدّليل في أقاويل السّلف على أن الاختلاف 
خطأ وصواب يلزم طلب الحجّة عنده وذكر بعض ما خطأ فيه 
بعضهم بعضاً وأنكره بعضهم على بعض عند اختلافهم 
وذكر معنى قوله ية أصحابي كالنجوم 


عن سعيد بن جير قال: قلت لابن عباس: إن نَوْفاً البكالي ”“ يزعم أن موسى 
صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل. فقال: كذب. 

حدثني أبن بن كعب عن النبي يكل فذكر الحديث بطوله. 

قال أبو عمر: قد رد أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه قول الصحابة في الردة 
وقال: والله لو مَنعُوني عمال" أو قال: غَناقاً مما أغطوه رسول الله لا لجاهذتهم 
عليه . 

وقطعٌ عمرٌ بِنُ الخطاب اختلاف أصحاب رسول الله بي في التكبير على 
الجنائز ورذهم إلى أربع . 


.)١5( سورة الشورى: الآية‎ )١( 

(۲) ابن فضالةء شامي› مستور» وإثما كذّب ابن عباس ما رواه عن أهل الكتاب. مات بعد التسعين. 
التقريب» .]٥٦۷[‏ 

(۳) أي زكاة عام من الإبل والغتم» والعَئاق: زكاة عامين [اللسان (عقل). وفيه قول أبي بكر رضي الله 
عنه ‏ والعقال: الحبل الذي كان يُعقل به الفريضة التي كانت تؤخذ في الصدقة]. 
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وصبمع سلما بن ربيعة”" وزيدٌ بن e‏ الضبي ٠‏ ابن ن معبّد مهلا بالحجٌ 
وَالعُمْرَةَ معاً. فقال: أحدِّهما لصاحبه لهذا أضلٌ من بعير أَمْلِه. فأخبر بذلك عمر. 
فقال: لو لَمْ يقولا شيئاء هُدِيتَ لسنة نبيّك. : 

وردّت عائشة قول أبي هريرة: تقطعٌ المرأة الصّلاةَ. وقالت: كان 
رسول الله يل يصلّي وأنا معترضة بيته وبينَ القبلة . 

وردت قول ابن عمر: الميت يعذَّبٍ ببكاء أهله عليه. 

وقالت: وهم أبو عبد الرحمن أو أخطأ أو نسي . 

وكذلك قالت له في عَمر رسول الله ی ؛ إذ زعم ابن عمرّ أنه ا اع 
عْمَرٍ. فقالت عائشة : هذا وعم معان أنه قد شهدّ مع رسول الله كل عُمره كلها 
ما اعتمر رسولٌ الله له إلا ثلاثاً . 

وأنكر ابن مسعود على أبي هريرة قوله: من غَسّل ميتاً فليغتسل» ومن حَمَله 
فليتوضًاً. وقال فيه قول شديداً. وقال: يا يها الاس لا تَنْجَسُوا من موتاكم . 

وقيل لابن مسعود: إل سلمانَ بن ربيعة وأبا موسى الأشعري قالا في بنتِ وبنت 
ابن وآحت: إن المال بين البنت والأخت يقسم نصفين» ولا شيء لبنت الابن. 
وقالا للسائل: وائت ابنَ مسعود فإنّه سيتابعنا. فقال ابن مسعود: لقد ضللت إذا وما 
أنا من المهتدين» بل أقضي فيها بقضاء رسول الله كل للبنت النصف ولابنة الإبن 
السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت . 

( وأنكر جماعةٌ أزواج النبي بي على عائشة رضاع الكبير ولم تأخذ واحدة منهن 

بقولها في ذلك. 

وأنكر ذلك أيضاً ابنُ مسعودٍ على أبي موسى الأشعري وقال: إنما الرضاعة ما 
أنبت اللحم والدَّم ؛ فرجع أبو موسى إلى قوله. 


)١(‏ الباهلي أبو عبد الله سلمان الخيل. يقال له صحبة» ولاه عمر قضاء الكوفة. وغزا أرمينية في زمن 
عثمان فاستشهد . «التقريب» [45؟]. 

(1) الذي في أسد الغابة: هو العبدي لا الضبي. وقال الكلبي: إن له صحبة فتل بم الجمل . [أسد الغابة 
(۲۹۱/۲) وانظر «طبقات ابن سعد» (88/5)]. 
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وأنكر ابن مسعود على علي : أنه أحرق المرتدين بعد قتلهم (وقيل قبل قتلهم 
والأوّل أصح) واحتج ابن مسعود بقوله ئة : «من دل دينه فأضربوا عنقه)»١5)‏ فبلغ 
ذلك علياً فأعجبه قوله . 

قال أبو عمر: لأنَّ رسول الله ية لم يقل فاضربوا عنقه ثم احرقوه. ورفع إلى 
على بن أبي طالب: أن شُرَيْحاً”© قضى في رجل وجد آبقاً". فأخذه ثم أبْق منه 
أنه يضمن العبد. فقال علي : أخطأ شُرّيح وأساء القضاء. بل يحلف بالله لأبق منه 
وهو لا يعلم وليس عليه شيء. 

5 3 

وعبد الرحمن ما تقولان؟ فقالا: أقضاء غير قضاء الله تلتمس؟ قد أقرت بالزنا؛ 
£ 2 
فحدّها. وعثمان ساكت فقال عمر لعثمان: ما تقول؟ فقال: أراها تستهل به. وإنما 
الحدّ علىئ من علمة. فقال عمر: القول ما قلت ما الحد إلا على من علمه. 

وقيل لابن عباس: إن عليا يقول لا تؤكل ذبائح نصارى العرب لأنهم لم 
يتمسكوا من النصرانية إلا بشرب الخمر. فقال ابن عباس : تؤكل ذبائحهم لأن الله 
يقول: ومن يولم منكم إن متهم 204 . 

1 2 

وعن ابن عمر: في هذا الذي توالى عليه رمضانان بَدَنتان مقلدتان» فاخبر ابن 
عباس بقوله فقال: وما لبن وهذا يُطعم ستين مسكينا. فقال ابن عمر: صدق ابن 
عباس امض لما أمرّكُ به. 

وقال على رضى الله عنه: المكاتب يعتق إذا عجز يعتق منه بقدر ما أدذى. 
فقال زيد: هو عبدٌ ما بقي عليه درهم . وقال عبد الله بن مسعود إذا أدّى الثلت فهو 
غريم . 
)١(‏ ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (85/5) (م). 
(۲) القاضي » ابن الحارث بن قيس الكوفي » النخعي» القاضي » أبو أميةء ثقة مخضرم وقيل: له صحبة. 

مات بعد الثمانين» وله مئة وثمان سنين » ويقال: حكم سبعين سنة . «التقريب» (158). 


(۳) الآبق: العبد الهارب . «اللسان»: (أبق). 
)٤(‏ سورة المائدة: الآية (81). 
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وعن عمرٌ بن الخطاب إذا أدَى الشطرٌ فلا رق عليه. وقال شريح: إذا أذى 
قيمته فهو غريم . 

وعن اث تخرد أيضا قله 

وقال زيد وابن عمر وعثمان وعائشة وأم سلمة هو عبدٌ ما بقي عليه درهم. 

وروى وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك قال: سألت سعيدّ بن جبير عن ابنةٍ 
وابنيْ عمٌ؛ أحدهما أخ لأم فقال: للابنة النصف وما بقي فلابن العم الذي ليس باخ 
لأم. قال: وسألت عطاءً. فقال: أخطأ سعيدٌ بن جبير للابنة النصف وما بقي بينهما 
نصفان. قال يحيى بن ادم والقول عندنا قول عطاء؛ لإن الابنة والأخت لا تحجب 
العصبة ولم تزده الأم إلا 0 

وعن إسماعيل بن أبى خالد قال: قلت للشعبي إن إبراهيم قال في الرجل: 
RR ET‏ إنه لا بأس به 
وكرهه الحكمُ. فقال الشعبي : أصابٌ الحكمٌ وأخطاً إبراهيم 
ٍ وقيل لسعيد بن جبير: إن الشعبي يقول: اة 5 فقال: أ 
الشعبئ . 

وذكر لسعيد بن المسيّب قول شُرَيْح في المكاتب فقال أخطأ شُرَيْح. 

وعن شعبة قال : قال قتادة: قلت لابن المسيب إن شريحاً قال يبدا بالمكاتبة 
ادرو أو يشرك بينهما شك شعبة قال ابن المسيب أخبطأ شريح وإن كان قاضياً. 
قال زيد بن ثابت يبدأ بالدّين. 

وعن مغيرة قال: ما ای وماد اوا ی إلا عفان إلا 
هذاء سثل عن القوم يشتركون في قتل الصيد وهم حرم فقال خيام جام جزاء 
واحد وقال الشعبي : على كل واحد منهم جزاء ثم قال الشعبي : أرأيت لو قتلوا رجا 
ألم يكن على كل واحد منهم كفارة فظهر عليه الشعبي . 

وقال عبد الرزاق عن الثوري في رجل قال لرجل: بعني نصف دارك مما يلي 


۹۳ 


داري . قال هذا بيع مردود لأنه لا يدري أين ينتهي بيعه ولو قال أبيعك نصف الدار 
أو ربع الدار جاز. قال عبد الرزاق: فذكرت ذلك لمَعْمَر فقال: هذا قول سواء كله 
لا بأس به. 

وعن قتادة أن إياس بن معاوية أجاز شهادة رجل وامرأتين في الطلاق. قال 
قتادة: فسئل الحسن عن ذلك فقال: لا تجوز شهادة النساء في الطّلاق. قال: 
فكتب إلى عمر بن عبد العزيز بقول الحسن وقضاء إياس فكتب عمر أصاب الحسن 
وأخطأ إياس . 

قال أبو عمر: هذا كثير في كتب العلماءء وكذلك ا أصحاب 
رسول الله َة والتابعين ومن بعدهم من المخالفين» وما رذ فيه بعضهم على بعضٍ 
لا يكاد يحيط به كتاب فضا عن أن يجمع في باب» وفيما ذکرنا منه دليل على ما عنه. 
سكتناء وفي رجوع أصحاب رسول الله ية بعضهم إلى بعض ورذ بعضهم على 
بعض دليلٌ واضح على أن اختلافهم عندهم خطأ وصواب ولولا ذلك کات يقول 
كل واحد منهم جائز ما قلت أنت» وجائز ما قلت أنا وكلانا نجم يقتي به قلا 
علينا شيءٌ من اختلافنا. 

قال أبو عمر: والصّواب مما د فيه وتدافع ود و انك نولو كان الصوات 
نک ساقي ا ا ايلك بعضهم 56 في اجتهادهم وقضائهم وفتواهم 
والنظر يأبى أن يكونَ الشيء وده صا ولف اغ القائل: 

إثبات ضدّين معاً في حال أقبح ما يأتي من المحال 

ومن تدبر رجوع عمرٌ إلى قول مُعاذ في المرأة الحاملء وقوله: لولا معاد 
هلك عمرُ علم صحَةَ ما قلنا. 

وكذلك رجح عثمانُ في مثلها إلى قول علي e‏ 
ول ان عاض + وروق. أن عمر إنما رجع فيها إلى قول علي » وليس كذلك. | 
رجمٌ عمرٌ إلى قول مُعاذٍ في التي اراد رَجُمها حاملا. فقال له معاذ: 0 
ما في بطنها سبيل» ورجع إلى قول علي في التي وضعت لستة أشهرٍ 


4 


وروى قتادة عن ابن أبي خرب بن أبي الأسود عن أبيهء أنه رفع إلى عمر 
امرأة ولدت لستة أشهرء فهم عمر برجمهاء فقال له علي : تبن ولك للق فال ال 
تبارك وتعالى : «والوالداث يُرْضِعْنَ ن أولادَمْنّ حَوْلَيْنَ كاملين224 وقال: «ِوَحَمْلُه 
وفْصَاله نَلآنُونَ شهراً4“ لا رجم عليها فخلّى عمرٌ عنهاء فولدت مرّة أخرى لذلك 
الحدٌ. 
ذكرة عفان عن يزيد بن ريع عن سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة» ورجع 
عمال عن َب الأخ, بالج إ إلى قول علي زر عم وان فحتو عن ا 
الجدٌ إ إلى السدسِ إلى قول ريد في المقاسمة إلى الثلث. ورجع علي عن موافقته 
عمر في عتق أمهات الأولادء وقال له عبيدة السّلّماني : رأيك مع عمر أحب إلي من 
رأيك وحدك وتمادى علي على ذلك فأرقهن. 
ورجع ابن عمر إلى قول ابن عباس فيمن توالى عليه رمضانان. 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: رُدُوا الجهالات إلى السئة. 
وفي كتاب حُمْر إلى أبي موسى الأشعري: لا يمنعئّكَ قضاءٌ قضيته بالأمس ف عل ما كب 
رَاجَعْتٌ فيه نفسك وهُدیت فيه لرشدك أن ترجمٌ فيه إلى الحق فال الحقّ دي م 
والررجوع إلى الحق أؤلى من التمادي في الباطل . 
وروي عن مطرّف بن الشخير أنه قال: وكات الأهواء لھا واحداً لقال (قف على أن الحق 
لقئل :. لعل الح فيه فلا شيت وتفرتْ عو كل ذي عقل أنَّ الحق لا يتفرّق . 0 
ع مجاهد ولا يزاون مُختلفين) قال: أهل الباطل: إل مَنْ درجم 
رَيك904» قال: أهلٌ الحىٌّ ليس بينهم اختلاف0». وقال أشهب: سمعت مالكا 


.)۲۳۳( سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأحقاف: الآية .)٠١(‏ 

(*) سورة هود: الآية .)١١4(‏ 

(4) سورة هود: (الآية نفسها). 

() «القرطبي» .)١١4/9(‏ وفيه: قاله مجاهد وقتادة. 
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يقول: ما الحق إلا واحدٌ. قولان مختلفان لا يكونان صواباً جميعاًء ما الحقٌ 
والصّوابُ إلا واحدّء قال أشهب: وبه يقول الليث. 

قال أبو عمر: الاختلاف ليس بحجة عند أحدٍ علمتهُ من فقهاء الأمة إلا من لا 
بضر له» ولا معرفة عنده» ولا حجة في قوله. 

قال المزني : يقال لمن جوز الاختلافٌ وزعم أن العالمينٍ إِذَا اجتهدا فى 
الحادثة فقال أحدّهما: حلال» ف حرام فقد أذدى 05 واحدٍ منهما 0 
وما كلف وهو في اجتهاده مصيبٌ الحقٌّ: أباضلٍ قلت هذا أم بقياس فإن قال: 
بأصل . قيل له: كيف يكون أصلا والكتاب أصل ينفي الخلاف! وإن قال: 
بقياس. قيل: كيف تكون الأول تفي الخلاف ويجوز لك أن تقيس عليها جواز 
الخلاف هذا ما لا يجؤرٌه عاقلٌ فضلاً عن عالم. 

وا اليس إذا ثبت حديثان ختلفان عن رسول الله ية في معنى واحد أحله 
أحذّهماء وحرمه الاخرء وفى كتاب الله أو فى سنة رسول الله بي دليل على إثبات 
أحدهما ونفي الآخر أليس يبت الذي يثبته الدليلُ ويبطل الآخر؟ ويبطل الحكم به» 
فإن خفي الدّليل على أحدهما وأشكل الأمر فيهما وجب الوقوف. 

فإذا قال: نعم - ولا بد من نعم ؛ وإلا خالف جماعة العلماء ‏ قيل: فلم لا 
تصنم هذا برأي الاين المختلفين فثثبت متها ما يثبته الدُليل وتبطل ما أبطله الدليل؟؟ ! . 

قال أبو عمر: ما ألزمه المُزّني عندي لازم ؛ فلذلك ذکرته وأضفته إلى قائله 
لأنه يقال: من بركة العلم أن تضيف الشيء إلى قائله. وهذا باب يتسع فيه القول. 

وقد جمعٌ الفقهاء من أهل النظر في هذا وطولوا وفيما لوحنا مَقَنعٌ ونصابٌ 
كافٍ لمن فهمّه وأنصف نفسهء ولم يخادعها بتقليد الرجال. 

وعن ابن وضّاح قال: سمعت سَحُنُون كولم قال ابن القاسم: من صَلَّى 
خلف أهل الأهواء يعيد في ا قلت لسَحنُون: ما تقول أنت؟ قال: أقول إن 
الإعادة ضعيفة قلت له: إن َضْبَْعٌ بن الفرج يقول: يعيد دُ أبداً في الوقت وبعده إذا 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 


صلى خلف أحدٍ من أهل الأهواء والبدع. فقال سَحْنُونَ: لقد جاء من رأى الإعادة 
عليهم في الوقت وبعده ببدعة أشد من بدعة صاحب البدعة. 

قال أبو عمر: لأصحابنا من رد بعضهم لقول بعض بدليل وبغير دليل» شيءٌ 
لا يكادُ يُخْصّى كثرةً ولو تقضيته لقام منه كتابٌ كبيرٌ أكبرٌ من كتابنا هذا ولكثي رايت 
القصدّ إلى ما يلزم أولى وأوجب؛ فاقتصرنا على الحجة عندّنا وبالله عصمتنا 
وتوفيقناء وهو نعم المولى. ونعم المستعان. 

قال الْمُرّني رحمه الله - في قول رسول الله كك : «أضحابي كالنجوم» . قال: 
إن صح هذا الخبرء فمعناه فيما نقلوا عنه وشهدوا به عليه» فكلّهم ثقة مؤتمن على 
ما جاء به» لا يجوز عندي غير هذاء وأما ما قالوا فيه برأيهم فلو كان عند أنفسهم 
كذلك ما خظأ بعضهم بعضّاً ولا أنكرٌ بعضّهم على بعض ولا رجعٌ منهم أحدّ إلى 
قول صاحبه فتدبر. َ 

وعن محمد بن أيوب الرقي قال: قال لنا أبو بكر أحمد بن عمروبن 
عبد الخالق البزّار: سألتهم عمًا يُروى عن النبي ي مما في أيدي العامة» يروونه 
عن النبي بلا أله قال: «إنما مثلُ أصحابي كمثل النجوم أو أصحابي كالنجوم فبأيّها 
اقنَدَوَا اهتَدَوًاء قالوا: هذا الكلام لا يصح عن النبي بء رواه عبدالرحيم بن زيد 
المي عن أبيه عن سعيد بن المسيّب» عن ابن عمر» عن النبي يا . 

وربما رواه عبد الرحيم» عن أبيه» عن ابن عمرء وإنما 2 ضعْفٌ هذا 
الحديث من قبل عبد الرحيم بن زيد2©0؛ لأن أهل العلم قد عن الرواية 
لحديثه. والكلام افا عن النبي 4ي . 

وقد روي عن البي 25 بإسناد محم «عليكم بسي و الخلفاء 
الراشدين المهديين بعدي 0 عليها بالنواجذ»0). 
(1) ابن الحواري» أبو زيدء متروك» كذّبه ابن مُعين. مات سنة ۱۸٤‏ ه. «التقريب» (8814). 
(۲) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (40/7) وهو عند أبي داود رقم (45017) والترمذي 


رقم (/567) وابن ماجه رقم (47) وأحمد في «المسند» )۱۲۷/٤(‏ من حديث العرباض بن سارية 
رضي الله عنه وأوله: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. . .» وهو حديث صحيح. (م). 


۷ 


وهذا الكلام ا حديث عبد الرحيم لو ثبت فكيف ولم یشت؟ والنبي كلل 
له ييخ الاختلاف بعذه من أصحابه والله أعلم هذا آخر کلام البرار. 

قال أبو عمر: قد روى أبو شهاب اعباط عر بحم الجزري عن نافع عن ابن 
عمرَ قال: قال رسول الله مَل : وإنّما أضحابي مل الُجوم فآيّهم أخذتمُ بقوله اهتدَيكم». 

وهذا إسناد لا يصح ولا يرويه عن نافع من يجج به ولیس كلام البزّار 
بصحيح على كل حال لأن الاقتداء بأصحاب النبي بي منفردين إنما هو لمن جهل 
ما یسال عنه. ومن كانت هذه حاله فالتقليد لازم له» ولم يأمر أصحابه أن يقتدي 
بعضهم ببعض» إذا تأولوا تأويلاً سائغاً جائ ثزاً ممكناً في الأصول. وإنما کل واحد 
ع نحم جائر أن يقني ريه العام التكامل يمقر :ذا ملحا ليان تا وكذلك 
سائر العلماء مع العامة والله أعلم -. 

وقد روي في هذا الحديث إسناد غير ما ذكر البزّارٌ عن سلام بن سليم قال: 
حدثنا الحارث بن غ عن الأعمش عن أبي سُفْيان عن جابر قال: قال 

۶ 2 9 

رسول الله ار : «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» . 

قال أبو عمر: هذا إسناد لا تقوم به حجة لأن الحارك ين عص مجهون» 

وعن الحكم بن عُتَيِية قال: ليس أحدٌ من خلق الله إلا يؤخذ من قولهء 
ويتركء إلا النبي لل . 
مجاهد قال: ليس أحد من خلق الله إلا وهو يؤّحذ من قوله ويترك إلا النبي بلا . 

وعن عبد الله بن وهب قال: سمعتٌ سُفيان يحدث عن عبد الكريم عن 
مجاهد أنه قال: ليس أحد بعد رسول الله يك إلا وهو يُؤْخذ من قوله ويترك. 

وعن يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن عة عن عبد الكريم عن مجاهد مثله . 

وعن الحسن بن محمد بن الصبّاح الرغفراني قال: حدّثنا سُفْيان بن ين عن 
عبد الكريم عن مجاهد مثله أيضاً. 


A 


قال أبو عمر: وافق الحسنٌ الرعفراني ويوس بن عبد الأعلى ابن وهب في 
إسناد هذا الحديث وخالفهم ابن أبي عمر وكلا الحديثين صحيحٌ إن شاء الله . وجائز 
أن يكون عند ابن عبينة هذا الحديث عن عبد الكريم الجزري”“ وابن أبي نجيح9» 
عا عن ادد 


وعن خالد بن الحارث قال: قال سليمان التيمي : لو أخذت برخصة كل عالم 
اجتمع فيك الشرٌ كله. 

وفي رواية عنه: إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشّرٌ كله. 

قال أبو عمر: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافاً. 


باب 
ما يكرهُ فيه المناظرة والجدالٌ والمرَاءً 
قال أبو عمر : الآثار كلها في هذا الباب المروية عن النبي ية إنما وردت في 
الي عن الجدال والمراء ذ في القرآن. 


15" - وروی سعيدٌ بن المسيّب» وأبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي كله 
أنه قال: «المراءً في القرآن كفر»©. 


5 1 2 سيو‎ L 
ولا يصح عن النبي كله فيه غير هذا بوجه من الوجوه» والمعنى : أن يتمارى‎ 


)١(‏ الخضرمي» مولى بني أمية. ثقة متقن. مات سنة ۱۲۷ ه. «التقريب» .]۳١١[‏ [وفيه: بالخاء والضاد 
المعجمتين نسبة إلى قرية من اليمامة]. 

(1) عبد الله بن يسار الثقفي. مولاهم رمي بالقدر ودلس» مات سنة 11 ه وقيل: بعدها. «التقريب» 
(YT‏ . 

(۳) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (۹۲/۲) (م). 
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اثنان في آية يجحدها أحدِّهما ويدفعُهاء أو يصيرٌ فيها إلى الشك. فذلك هو المراء 
الذي 1 00 
0 وهذا ين لك أن ليرا الذي هوك هو السود والشلك . كما 
قال عز وجل. طلا يَرَالُ الّذيْنَ كَفَرُوا في مرية مه4 . 
ونهى السَّلَفُ ‏ رحمهم الله عن الجدال في الله جل ثناهُ في صفاته وأسمائه . 
وأما الفقه فأجمعوا على الجدال فيه والتناظر؛ لأنه علم پچ فيه إلى رد 
الفروع إلى الأصولء للحاجة إلى ذلك وليس الاعتقادات كذلك؛ لان الله عر وجل 
1 أهلٍ السنة إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به 
رسوله کا أ Exes‏ عليه وليس كمثله شيء فیدر بقياس أو بإنعام نظر 
وقد نهينا عن التفكر في الله ء وأمرنا بالتفكر في خلقه الال عليهء وللكلام في ذلك 
موضع غير هذا. والدين قد وصل صل إلى العذراء في خذرها“ والحمد لله . 
رف على كلام وعن يحبى بن سعيد قال : قال عمرٌ بن عبد العزيز: من جعل دين غَرَضاً 
بن عبد 2 2 
رن“ ” للخصّومات أكثر ص 
وعن eT‏ ا أن عمر بن ا قال: إذا رأيت 
قوما يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. 
ل وعن خالد بن سعيد قال : : دحل أبو مشعود على حُذَيْفة قال: اعهد إليّ . قال: 
لي أولم يأتك اليّقِينُ؟ قال: بلى. قال: فإِنّ الضلالةً خی نَّ الضلالة أن تعرفٌ ما كنت 
)١(‏ سورة الحج: الآية (هه). 
(۲) هذا ما يقوله أبو عمر رحمه الله في عصره» ولو كان في عصرنا هذا الذي غشيته سحب الجهالات 
ا فماذا يقول؟ 
فعلى أهل العلم أن يتعظوا بهذا ويعملوا على إرشاد الناس إلى الذي القوي والصراط المستقيم 
وليحذروا أن يدخلوا في عموم قوله تعالى: «إيا يها الَّذيْنَ آمْنُوا لآ نونوا الله وَالرّسُولَ وَتَحُونُوا 
آماناتگم وام تَعْلَمُونَع [سورة الأنفال: الآية (/1؟)]. 


۷۰ 


نْكرٌ وتنكرٌ ما كنت تعرفٌ» وإيّاك والتلونَ في دين اللهء فل دينَ الله واحد. 
وقال الأوزاعي : بلغني أنَّ الله إذا أراد بقوم شراً ألرَمَهُّم الجدّلَ ومنَعَهم العمل. 
وعن القَرَاري قال: لت قال: تلك 
دماءُ كف الله عنها يدي لا أريد أن لطم بها لساني . 
4er or ofr 2‏ 
وعن العام بن حَوْشَبِ0 عن إبراهيم التيمي في قوله تعالى : «وفاغرينا بينهم 
العَدَاوَة وَالبَعْضَاءُ 272 , قال: الخصومات بالجدال فى الدين . قال: وقال معاوية بن 
عمر: إياكم وهذه الخصومات فإنها تحبط الأعمال. 
وعن أبي يعلى منذر بن يعلى الئوري“ عن ابن الحنفية(؟) قال: لا تنقضى 
الدنيا حتى تکون خصوماتهم في ربهم. 
وقال ابن عباس: لا يزال أمر هذه الامة مقارياً حتى يتكلموا ة في الولْدَان 
والقدر. 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «لا تقوم الساعة حتى تكون 
خصومات الناس في ربهم» . 
قال عبد الملك بن محمد الرّقاشي © فذكرت ذلك لعلي بن المديني فقال: 
ليس هذا بشي ء إنما أراد حديث محمد بن الحنفية : لا تقوم الساعة ي تكون 
وقال الهيثم بن جميل: قلت لمالك بن أنس : يا أبا عبد الله الرجل يكون 
عالماً بالسّنة أيجادل عنها؟ قال: لا ولكن يخبر بالسنة فإن قبلت منه وإلا سكت. 
)١(‏ الشيباني ثقة ثبت فاضل» مات سنة ١44‏ ه. «التقريب» [577]. 
(۲) سورة المائدة: الآية .)١8(‏ 
(”) الكوفي ثقة فاضل . «التقريب» [9045]. 
)٤(‏ هو محمد بن علي بن أبي طالب. كان كثير العلم والورع شديد القوّة. مات سنة ۸١‏ ه وقيل أكثر. 
«ابن خلکان» ٩ /٤[‏ ']. 
(8) ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله» )۹٤/۲(‏ (م). 
(5) البصري صدوق يخطىء. مات سنة ۲۷١‏ ه. «التقريب» [956]. 
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رقف عل أبيات 
حميلة جدا) 


(قف على كلام 
الإمام مالك) 


وعن أحمد بن زهير قال: قال لي مُصَعْبٍ بن عبد الله: ناظرني إسحاق بن 
أبي إسرائيل فقال: لا أقول كذا ولا أقول غيره يعني في القران. فناظرته فقال: لم 
أقف على الشك. ولكني أقول كما قال ؟ اسک كها سكت القرم قال: فأنشدته هذا 


الشعر فأعجبه وكتبه وهو شعر قيل منذ أكثر من عشرين سنة: 


أأقعد بعدما رجفت عظامي 
أجادل كل معترض خصيم 
لكات معنا ملعك لاق عجري 
وذخا اند والتعدرفةة ومنلل 
ات ا که 
وكان الحقٌ ليس به" خفاء 
وما عوض ا مبباح م 
فأما ما علمت فقد كفاني 
وتيا امو قوعي ا 
فما برح الات إن رمينا 
CEE‏ الس انا SEE‏ 


وكان الموت أقربٌ ما يليني 
لین الرأي كالعلم القت 
ضف في الشمال وفي اليمين 
ع شح و و 
أغر كغرة الفلق المبين 
و 0 اك كي 
فترمي كل فترتشاب نین 
الشؤون 
وينقطع القرين عن القرين 


قال أبو عمر: كان مُضُعبُ بن عبد الله الزبيري شاعراً محسناً ذكر له ابن أخيه 
الزبير بن بكار أشعاراً حساناً يرثي بها أباهُ عبد الله بن مصعب بن ثابت وهذا الشعر 


عندهم له لا شك فيه والله أعلم -. 


وعن مُصّعب بن عبد الله الزبيري قال: كان مالك بن أنس يقول: الكلام في 


.)34/5 في الأصل المطبوع: اليقيني » والتصويب من «جامع بیان العلم وفضله»‎ )١( 


5) الفح : الطريق الواسع بين جبلين كالفجاج بالضم . والوجين: شط الوادي . «القاموس» فج - وجن]. 
فق في المختصر والأصل ولمع . والتصويب من «معجم الشعراء» للمرزباني (f 7١‏ وفيه أربعة أبيات س 


النص وقد سفت ترجمة الشاغر :مق قبل : 


يفف 


الدين أكرهه. ولم يزل أهل بلدنا يكرهونه وينهَون عنه نحو الكلام في رأي جهم» 
والقدر, وما أشبه ذلك ولا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل» فأما الكلام في دين الله 
وفي الله عز وجل فالسكوت أحبٌُ إليَّ. لأني رأيت أهل بلدنا ينون عن الكلام في 
الدّين إلا فيما تحته عمل . 

قال أبو عمر: قد بين مالك رحمه الله أن الكلام فيما تحته عمل هر المباح 
عنده وعند أهل بلده» يعني العْلَّمَاءَ منهم رضي الله عنهم » وأخبر أن الكلام في الدين 

نحو القول في صفات الله وأسمائه وضرب مغلا فقال: نحو قول جهم والقدر» 
والذي قاله مالك رحمة الله عليه جماعة النقهاء والعلماء قديماً وحديثاً» من أهل 
الحديث والفتوىء وإنما خالف ذلك اهل البدع المُعْعرلة وسائر الفرقء وأما 
الجماعةٌ فعلى ما قال مالك ك رحمه الله إلا أن يضطرٌ أحد إلى الكلام فلا يسعه 
السكوت» إذا طمع برد د الباطل» وصرف صاحبه عن مذهبه» أو خشي ضلال عامة» 
أو نحو هذا. 

قال ابن عيينة : ستمعت من جابر الجعفي '" كلاماً خشيت أن يقع علي وعليه 
البيت . 

وقال يونس بن عبد الأعلى : سمعتٌ الشافعيّ يوم ناظره حَفْصٌ الفرد" قال 
لي : يا أبا موسى لأن يلقى الله عر وجل العبدُ بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن 
يلقاه بشيء من الكلام . 

لقد سمعت من حفص كلاماً لا أقدرُ أن أحكيه. 


وعن الشافعي: لو علم الناس ما في الكلام من الأهواء لفرُوا منه كما بف 
من الأسد. 


() الكوفي > ضعيف رافضي. مات سنة 1١717‏ ه. «التقريب» .]۱١۷[‏ 
(۳)من المُجبرةء وكان من أهل مصر» قدم البصرة. فسمع بأبي هذيل. واجتمع معه وناظره» فقطعه أبو 
الهذيل . «البيان والتبيين» ۲٠١/١(‏ التعليق (۲) . وذكره ابن النديم في «الفهرست» .)٠٠٠(‏ 


يفف 


وقال: إذا سمعت الرجل يقول الاسم غير المسمّى أو الاسم المسممى فاشهد 
عليه العو اهل الكلام ولا دين له. 

وعنه قال: ځکمي في أهل ا 3 يضر بوا بالجريدء ويُطافٌ بهم في 
القبائل» هذا جزاء من تَرَكَ الكتاب والسنة وأخذ في الكلام. 

وقال أحمد بن حنبل لا يفل صاحبٌ كلام أبدا ولا تكادٌ ترى أحداً نظرٌ في 
الكلام إل وفي قلبه دَغَلْه'». 

وقال مالك: أرأيتَ إن جاءه من هو أجدل منه أيْدَحٌ دينه كل يوم لدينٍ جديد. 

وعن الحسن بن زياد اللؤلُوِي » وقال له رجل في رُفر بن افر أت 
ينظر في الكلام؟ فقال: سُبِحانٌ الله ما أحمقك! ما أدركت مشيختنا زُفرء وأبا 
يوسف» وأبا حنيفة» ومن جالسنا وأخذنا عنه» يهمهم غير الفقه والاقتداء بمن 

وروينا أن طاووساً ووهب بن منبه التقيا؛ فقال طاووس لوهب: يا أبا عبد الله 
بلغني عنك أمرٌ عظيم . فقال: ما هو؟ قال: تقول: إن الله حمل قوم لوط بعضهم 
على بعض . قال: 0 بالله ثم سكتا. قال: فقلت: هل اختصما؟ قال: لا. 

قال أبو عمر: أجمعٌ أهل الفقه والآثار في جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل 
بدع وذيغء ولا عدون عند الجميع في جميع الأمصار في طبقات العلماءء وإنما 
العلماء أهل الأثر والتفقه فيه» ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم . 

وعن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن خافن وز ذاه 7المضرى 
المالكي في كتاب الإجارات من كتابه «في الخلاف». قال مالك: لا تجوز 
الإجارات في شيء من كتب الأهواء والبدّع والتنجيم» وذكر کتباً ثم قال: وكتب أهل 
الأهواء والبدع عند أصحابنا هي كتبٌ أصحاب الكلام من المعتزلة وغيرهم وتمسخ 
(1) الدَغلٌ محركة: دحل في الأمر مفسد. [اللسان: (دغل)]. 
(؟) العنبري. الفقيه الحنفي جمع بين العلم والعبادة. مات سنة ۱١۸‏ ه. «ابن خلكان» [؟1//5١71].‏ 


V€ 


الإجارة في ذلك. قال: وكذلك كتب القضاء بالنجوم وعزائم الجن وما أشبه ذلك. 
وقال في كتاب الشهادات في تأويل قول مالك: لا تجوز شهادة أهل ا لفل 
الأهواء. قال: هل الأهواء عند مالك وسائر أصحاينا هم اهل الكلام فكل متكلم 
فهو من أهل 0 4 شيا كان أو غير أشعري› ولا تقبل له شهادة في 
الإسلام ا ويفجر ويدب على بدعته» فإن تمادى عليها استتيب منها. 
قال أبو عمر: ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء 
منصوصاً في كتاب الله. أو صح عن رسول الله يل أو أجمعت عليه الأمةَ وما جاء 
من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له» ولا يُناظر فيه. 
وعن الأوزاعي قال : كان مكحول والزُهري يقولان : مروا هذه الأحاديث كماجاءت . 
وقد روينا عن مالك بن أنس والأؤزاعي وسّفيان الثوري وسُفيان بن عُيَيْنة 
ومَعْمّر بن راشد”" في الأحاديث في الصفات أنّهم كلّهم قالوا: أمِرُوها كما جاءت. 
قال أبو عمر: ا 0 وحديث إن الله خلق ادم على صورته» 
وأنه يدخل قَدمَهُ في جهنم) وأنه يضع السّموات على إِصبّع. وأن قلوب بني آدم 
بين إصبعين من أصابع الرحمن» ل ا أن ربكم ليس بأعور؛ وما كان 
مثل هذه الأحاديث وقد شرحنا القول في هذا الباب من جهة النظر والأثر وبسطناة 
في «كتاب التمهيد» عند ذكر حديث التنزّل. فمن أراد الوقوف عليه تأمّله هناك 
على أني أقول لا خير في شيء من مذاهب أهل الكلام كاي وبالله التوفيق 
وعن هشام قال: كان الحسن يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم 
ولا تسمعوا منهم. 
وعن جعفر عن رجل من فقهاء أهل المدينة قال: إن الله تبارك وتعالى علم 
علماً علّمه العباد وعم علماً لم يعلّمه العباد فمن تطلّب العلم الذي لم يعلمه العباد 
لم یزدد منه إلا بعداً قال: والقدر منه. 


() الأزدي مولاهم : البصريء ثقة ثبت وفي روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيء. مات سنة 
4 ه. «التقريب» [0541]. 


Vo 


وعن سعيد بن جبير قال: ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. 

وقال جعفر بن محمد: النَاظرٌ في القدر كالناظر في عين الشمس» كلما ازداد 
نظراً ازداد حيرة. ۰ 1 

قال أبو عمر: ما جاء عن النبي اة من نقل الثقاة وجاء عن الصحابة وصح عنهم 
فهو علم يُدان به» وما أحدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم فبدعة وضلالة » 
وما جاء في أسماء الله وصفاته عنهم سَلَمّ له» ولم يُناظر فيه» كما لم يناظروا. 


ل أو عم زوا الك ولعتو ها وعم انوا أعموالثائن علماء 
وأوسعهم فهماً. وأقلهم تكلفاً. ولم يكن سكوتهم عن عِيٰ» فمن لم يسغه ما 
وسعهم فقد خاب وخسر. 

وعن عبد ربه قال: كان الحسن في مجلس فذكر أصحاب محمد ا فقال: 
إنهم كانوا أبر هذه الأمة لوا وأعمقها علماًء وأقلها تكلفاء قوماً اختارهم الله 
لصحبة نبيه يِه فتشبهوا بأخلاقهم. وطرائقهم» فإنهم ورب الكعبة على الهذي 
المستقيم. 

وعن إبراهيم قال: لم يُذّخر لكم شيء خبيء من القوم لفضل عندكم . 


0 حذيفة أنه كان 00 اتقوا | الله e‏ وخذوا يس 
E‏ 


وعن قتادة قال: قال ابن مسعود: من كان منكم متأسّياً فليتاسٌ بأصحاب 
محمد بل ؛ فإنهم كانوا اليه الأمة قلوباًء وأعمقها علماً وأقلّها تكلفاء وأقومها 
هدياً. وأحسنها حالاً, قوماً اختارهم الله لصحبة نبيه بل وإقامة دينهء فاعرفوا لهم 
فضلهم» واتبعوهم في أثارهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم . 

۷ 3 وعن ابي أمامة قال: قال رسول الله ية : «ما ضلّ قوم بعد 


۲۷٦ 


عام 7 م ا و ى نامتك #2 مره 5 
هدی» إلا لقنوا الجدل» ثم قرأ: هما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم 
MV #‏ 
خصمون» 3 
قال أبو عمر: تناظر القوم وتجادلوا في الفقه ونهوا عن الجدال في الاعتقاد 
لأنه يَوُول إلى الانسلاخ من الدين. ألا ترى مناظرة بشر”" في قوله عز وجل: لاما 
کون منْ نَجْوَى فَلاثَةِ إل هُوَ رَابَعْهُم4”" حين قال: هو بذاته في كل مكان. فقال 
له خصمه: فهو في فَلَنسُوتك وفي حشك“ وفي جوف حمار. 
تعالى الله عما يقولون» حكى ذلك وكيم رحمه الله وأنا والله أكره أن أحكي 
كلامهم» - قبحهم الله فعن هذا وشبهه نهى العلماء. 
وأما الفقه فلا يوصل إليه ولا ينال أبداً دون تناظر فيه وتفهُم له. 
وذكر ابن وهب في «جامعه» . قال: سمعت سليمان بن بلال”2 يقول: 
سمعت ربيعة یسال : لم قَدْمَْتَ البقرة وال عُمرانٍ وقد 0 قبلهما بضع وثمانون 
سورة وإنما أنزلتا بالمدينة؟ فقال ربيعة: قد قدّمتا ال القرآنُ على علمٍ مدن الت 
وقد اجتمعوا على العلج بذلك» فهذا مما ينتهى إليه ولا يُسأل عنه. وعن 
عبد الرحمن بن أبي الرناد"“ عن أبيه قال: وايم الله إن كنا لنلتقط السَئْنَ من أهل 
الفقه والثقة, ونتعلمها شبيهاً بتعلمنا آي القرآن. وما برح من أدركنا من أهل الفقه 
)١(‏ سورة الزخحرف: الآية )9۸( . 
(۲) بشر المريسي فقيه حنفي » اشتغل بالکلام وجرد القول بخلق القرآنء وحكي عنه في ذلك أقوال 
شنيعة. وإليه تنسب الطائفة المريسيّةٌ من المرجئة. مات سنة 1١9‏ ه ببغداد. «ابن خلكان» 
ا /لالا؟). 
(۳) سورة المجَادلة : الآية (۷). 
)٤(‏ الحش» مثلث بالحاء: المخرجح لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين. «القاموس» [حش] . 
(6) عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري بالولاء المصري أبو محمد فقيه من الأئمةء من أصحاب الإمام 
مالك له كتب منها «الجامع» في الحديث. مات سنة ۱۹۷ ه. بمصر. «ابن خلكان» (5/7*) 
و«الأعلام» .)١45/5(‏ 


3( التميمي مولاهم. ثقة ثققء مات سنة 151 ه. «التقريب» [*°]. 
(۷) عبد الله بن ذكوان المدني مولى قریش صدوق تغیر حفظه لما قدم بغداد» مات سنة ٠۱۷٤‏ ه. 


«التقريب» [٠15"؟].‏ 


يفف 


والفضل من خيار أولية الناس» يعيبون أهل الجدل والتنقيب والأخذ بالرأي وينهون 
عن لقائهم ومجالستهم ادرۇن مقاربتهم أشدّ التحذير» ويخبرون أنهم اهل 
ضلال وتحريف لتأويل كتاب الله وسنن رسول الله يها وما توفي رسول الله 4ي حتى 
كره المسائل وناحية التنقيب والبحث وزجر عن ذلك» وحدَرَهٌ المسلمينَ في غير 
موطن حتى كان من قوله كراهية لذلك: «ذَرُوني ما تركتكم فإنما هلّكَ الذين من 
قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شي ۽ فاجتنبوه وإذا أمرتكم 
بشي فخذوا منه ما 0 "© ولقد أحسن القائل: 
فد لقو الاس حت أخدتوا بدعاً في الدّين بالرأي لم تبعث بها الرسل 
حتى استخفٌ بدين الله أكثرهم وفي الذي حُمْلوا من دينه شل 
۸ _ وعن عبد الله بن مسعود» عن النبي ك قال : ر هَلَّكَ المُيَتطعُون 
لاا . 
وعن زكريا بن يحيى قال: سمعت الأصمعي يقول: قال عبد الله بن حسن: 
المرَاءُ يُفْسدٌ الصَدَاقة القديمة» ويحل العقدة الوثيقةء وأقل ما فيه أن تكون 
المغالبة» والمغالبةٌ أمتنُ أسباب القطيعة. 
وعن جعفر بن عون“ قال: سا مرا يفول امت ايند كداما : 
آي تك با م يکي ابن اقول أل ياك كلق 
أما المزاحة والمراء قدا قان لا أرْضاهما لصَّديق 
ا بلوتهما فلم SE‏ لمجورٍ عجارا ولا لرفيق 
والجهلٌ يُزري بالفتى في قومه وعروقه في الناس أي عروق 
وقد رويت هذه الأبيات لمسعر بن کدام من وجوه فاقتصرت منها على ما 
ا ا # * 
)١(‏ ذكره ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۹۸/۲) (م). 
(۲) ذكره ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۹۹/۲) وهو عند مسلم رقم (۲۹۷۰) (م). 


(۳) المخزومي صدوق. مات سنة ٠١+‏ ه وقيل أكثر. «التقريب» .]١41[‏ 
)٤(‏ الهلالي الكوفي ثقة ثبت فاضل . مات سنة 1١67‏ ه. «التقريب» [708 من قات أهل الحديث» كان - 


YA 


بات 
إثبات المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة 


قال الله عر وجل: واوا لَنْ يَدْحْلَ الجَنة إل مَنْ كان هدا أو نَصَارَى تلك 
أمانيهُم قل هَانُوا برهاتكم إن كسم صادقين ٠0‏ . 

وقال : «ليهلك مِنْ هَلَكَ عَن بِيِنةٍ ويَحْبىَ مَن حي عن بينة4“ والبينة : ما بان 
به الحق.. 

وقال: «إِنْ عندكم مِنْ سَلْطانِ بِهَذَا2. قال المفسرون“: من حُجةٍ 
قالوا: والسلطان: الحجة. 

وقال الله جل وعز: طقل فللّه الحُجةُ البَلمَة0». 

وقال: يوم تأني كل تفس جال عن نَفْسِهَاو0. 

۹ - وعن أنس بن مالك في قوله : هاليو نحم عَلَى أفواههم 4 . 

قال: كنا عند ابي ككل فضحك حتى بدت نواجذه. وقال: «هل تدرون مم 
ضحكت» وذكر شيثاًء ثم قال: «في مجادلة العبد ريّه يوم القيامة قال: يقولُ يا رب 
ألم تجرّني من الظلم؟ قال: بلى. قال: فإني لا أجيرٌ على اليوم شاهداً إل من 
نفسي» قال: «کفی بِتَفْسك ايوم عَلَيِكَ حَسياًه”/ كذا قال: فيختم على فيه ويقال 
= يقال له: «المُضْحَف» لعظم ثقته بما يرويه. «تهذيب التهذيب» )1١/٠١(‏ و«شذرات الذهب» 

(؟/80؟) طبع دار ابن كثير و «الأعلام» (115/17)]. 

.)١11١( سورة البقرة: الآية‎ )١( 
a سورة الأنقال: الآية (؟51),‎ )۲( 
.». . سورة يونس : الآية (54) وهي في الأصل والمختصر: «قل هَل عندكم.‎ )۳( 


, )”51١/48( دالقرطبي»‎ )٤( 

(5) سورة الأنعام : الآية .)١49(‏ 

(5) سورة النحل :: الآية .)١١1١(‏ 

(۷) سورة يس : الآية (58). : 
(۸) سورة الإسراء: الآية .)١84(‏ وفي الأصل والمختصر «شهيدا». 


۲۷۹ 


لأركانه : انطقي فتنطق باعماله» ثم يخلَّى بينه وبين الكلام فيقول: بعداً لکن فعنكن 
كنت أناضل»27. 

وقال تعالى : نکم ن القيامَة عند رَبَكُمْ تون . 

ا و تر إلى الذي حَاجّ إبراهيم في به أن آتاهُ اللَّهُ المُلْكَ إِدْ قال 
إبرَاهيم 5 الذي ي یځې وت قال أنا أخبي ا قال إبراهيم فان الله يأتي 
بِالشّمْسٍ من ن المشرق فات بها من المَغْربٍ فَبهِتَ الذي كَمْر0©. يقول: فانقطع 
وخصم» ولحقه البَهْتَ عند أخذ الحجة له. 

ووصف الله عر وجل صو إبراهيم 2 ره ورده عليهم وعلى أبيه في 
عبادة الأوثان: «إِدْ قَالَ 5 وقَؤْمه ما هَذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون #4 إلى 
قوله : أت لَكُمْ ولِمًا تَْبْدُونَ من دُونْ الله الآيات كلها. 

ونحو هذا في سورة اللة: 3 قال لابه وقومه ما تَعْبدُون قالوا عبد 


أضْنَاماً فنَظَلُ لها عَاكفيْنَ قَالَ هَل ي تقون إذ تذغون أذ برا أو 
يرون فحادوا عن جواب سؤاله هذا؛ إذ آنقطعوا وعجزوا عن الحجة 
فقالوا: بل وَجَدْنَا آباءنا كَذَّلِكَ يلون وهذا ليس بجواب عن هذا السؤال» 
ولكنه حيّدة وهربٌ عما لزمهم» وهو ضرب من الانقطاع. 

وقال عر وجل : ولك حُجُتنا آنيناهَا راهيم عَلَى قَوْمِهِ رفع دَرَجاتٍ مَنْ 
نشاءي قالوا: بالعلم والحجة. 


.)م()٠١١/؟( ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»‎ )١( 

(۲) سورة الزمر: الآية .)۳١(‏ 

(۳) سورة البقرة: الآية .)۲١۸(‏ 

(6) سورة الأنبياء: الآية .)٥۲(‏ 

(9) سورة ة الأنبياء : الآية (/51). 

(؟) سورة الظلة: هي سورة الشعراء . من قوله تعالى : «فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلّة» سورة 
الشعراء: الآية (۱۸۹). 

(۷) سورة الشعراء: الآيات -۷١(‏ ۷۳). 

(۸) سورة الشعراء: الآية .)۷٤(‏ 

(9) سورة الأنعام : الآية (۸۳). 


۸۰ 


وقال في قصة نوح: اوا يَا وح قد جادلتتا فأكْترتَ جتالنا» “ الآيات 
E 5‏ 3 2 وا ي ق 2 1 
إلى قوله: #وانا پريءُ مما تجْرمُو نَم" 
وقال في قصة موسى ل : قال فَمَنْ رَبْكُما يَا مُوسَى 74" الآيات إلى قوله: 


تاره أخرى »9 . 


وكذلك قول فرعون: وما رَبٌ العَالَمين 4 إلى قوله: أو لو جنك بشيءٍ 
مین 2004 يعني والله أعلم - بحجة واضحة أدحض بها حجتك . 
وقال عر وجل : ل هَل من سانكم من يبدأ الخلق َم يعيذه قل الله يبدا 


مضه 


الخلقَ د م يعيده فی ُوْفكُون»”" إلى قوله : قن يهدي إلى الحَقّ أحقٌ أن يتبع 
أذ جذئ إل أذ ق كينت ر ن . 
فهذا كله تعليم من الله للسؤال والجواب والمجادلة . 
وجادل رسول الله كل أهل الكتاب وبامَّلّهِم بعد الحجة قال الله عز وجل: 
وإ مَل عِيْسَى عند الله كمل 3 خَلَقَهُ مِنْ تراب ”" الآية. ثم قال: فمن 
حاجك فيه من بعد مَا جاك ين س 4 الآية. وقال ول : 0 تختصمُون إليّ 
ولعلَّ بعضكم أنْ يكونّ ألحنّ بحجُته من بعْض»' الحديث. 
وجادل عمر بن الخطاب اليهود في جبريل وميكائيل فقال جماعة من رقف على محادلة 


” (o "57 سورة هود : الآيات‎ )١( 


(۲) سورة هود: الآية (ه") . 

(۳) سورة طه: الآية (19). 

)٤(‏ سورة طه: الآية (هه). 

(ه) سورة الشعراء: الآية (۲۳). 
)١(‏ سورة الشعراء: الآية (07). 
(۷) سورة يونس : الآية (9"5) . 

(۸) سورة يونس: الآية (ه”). 

(9) سورة آل عمران: الآية (09). 


.)51( سورة آل عمران: الآية‎ )٠١( 


)١١(‏ الحديث: 


عمر لليهود) 


۸1 


المفسرين ”“ كان لعمرٌ أرض بأعلى المدينة فكان يأتيهاء وكان طريقُهُ على موضع 
مدارسة اليهود» وكان كلّما مرّ دخل عليهم. فسمع منهم» وأنه دخل عليهم ذات يوم 
فقالوا: يا عمر! ما من أصحاب محمد أحدٌ أحب إلينا منك إنهم يمرون بنا 
فيؤذونناء وتمرٌ بنا فلا تؤذيناء وإنا لنطمعٌ فيك. فقال لهم عمر: أي يمين فيكم 
أعظم؟ قالوا: الرحمن. قال: فبالرحمن الذي أنزل التوراة على موسى بطور سينا 
أتجدونَ محمداً عندكم نبياً؟ فسكتوا. قال: تكلّموا ما شأنكم؟ والله ما سألتكم وأنا 
شاك في اطي من دبي 00 لبعض» فقام رجل منهم فقال: أخبروا 
الرجل أو لأخبرنه. قالوا: نعم إنا لنجده مكتوباً عندناء ولكنّ صاحبه من الملائكة 
الذي يأتيه بالوحي 2 وجبریل عدوناء وهو صاحب کل عذاب وقتال, 
وخسف» ولو أنه كان وليه ميكائيلٌ لآمنا به» فان ميكائيل صاحبٌ کل رحمةٍ» وکل 
غيث» قال لهم : فأنشدكم بالرحمن الذي أنزل التوراة على موسى بطور سَيْناء أين 
ميكائيل؟ وأين جبريل من الله؟ قالوا: جبريل عن يمينه. وميكائيل عن يساره. قال 
عمر؛ RL‏ عدر لذي كن نمه هر عل تللق شن E‏ والذي هو 
عدو للذي عن يساره هو عدوٌ للذي عن یمینه» وأنه من كان عدوا لهما فإنه عدو لله 
ثم رجع عمر ليخبرٌ البي يلة؛ فقرا عليه: فل مَنْ كان عَدُوَاً ريل فإله نرله 
على قَلْبِكَ بإِذْنِ الله مُصَدَقا لما بين يدي وَهُدى وَبُشْرى للْمُؤْمِِيْنء مَنْ کان عَدُوَا لله 
وملائكته وَرُسَلِه وجبريل ومیکال فإ الله عدو للكافريْن» ٩‏ الآيات. فقال عمر 
والذي بعثك بالحق لقد جئت وما أريد إلا أن أخبرك. ا 
عمر واحتجاجه» وهو باب من الاحتجاج لطيف مسلوك عند أهل النظر. وتركنا 
إسناد هذا الخبرء وسائر ما أوردناه من الأخبار في هذا والباب الذي قبله وبعده 
لشهرتهما في التفاسير والمصنفات . 
وأخبر النبي ی : أن آدم احتج مع موسى» قال ب : «فحج آدم موسى»" 


(۲) سورة البقرة: الآية (/61 -4ة). 
(۳) ذكره ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (؟5/؟١٠)‏ (م). 


YAY 


وقال جل وعز: مدان خَصّمَانِ اختصّمُوا في رهي فأثنى على المؤمنين 
أهل الحق. وذم أهل الكفر والباطل . 

قال المفسرون”“: نزلت هذه الآية في حمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن 
الحارث وعلي بن أبي طالب وعُتبةَ وشَّيبة ابني ربيعة والوليد بن عُتبة. 


وعن قيس بن عَبّاد”“ قال: سمعت أبا ذز يقسم لنزلت هذه الآيات هذان 
خصمان اختصموا في 0 إلى قوله: «العزيز الحميد» في هؤلاء الرُهط 
الستة يوم بَذَْرٍ في علي بن أب بى طالب وحمزة بن عبد المطلب“ وعبيدة بن 
الحارث بن المطلب”“ وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة 9 . 

وتجادل أصحاب رسول الله بي يوم السقيفة وتدافعواء وتقررواء وتناظروا 
حتى صار الحق في أهلهء وتناظروا بعد مبايعة أبي بكر في أهل الرّدة وفي فصول 
يطول ذكرهاء واحتجوا على أبي بكر بقول رسول الله يكل : «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إِلّه إلا الله فإذا قالوها حقنوا دماءهم وأموالهم | إلا بحقها وحسابهم 
على الله» “ . فقال أبوجكر: من حقّها الزكاة والله لأقاتلنَ من فرّق بين الصلاة 
والزكاة ولو منعوني عنقا ويروى عقالاً لقاتلتهم عليه. 


.)١9( سورة الحج: الآية‎ )١( 

(۲) انظر «تفسير القرطبي» )١6/19(‏ وقد نقل ذلك عن الإمام السهيلي في «التعريف والإعلام» الورقة 
(85) من المنسوخ. (م). 

() الضبيعي البصري ثقة مخضرم. مات بعد الثمانين ووهم من عدّة في الصحابة. «التقريب» [401]. 

)٤(‏ سورة الحج: الآيات -١9(‏ 4؟7). 

(0) عم رسول اله يك وأخوه من الرضاعة. أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب. وسيدنا حمزة سيد الشهداءء. 
أسلم في السنة الثانية من البعثة واستشهد في غزوة أحد سنة ثلاث من الهجرة. «أسد الغابة» 
[78/1ه طبع دار الفكر ببيروت]. 

(5) القرشي من المسلمين السابقين شهد پدراً وجرح بها ثم توفي في عودته. «أسد الغابة» ["/ .]٠٠١١‏ 

(۷) «القرطبي» (۲۶/۱۲) . 

(۸) «الطبري» (۲۰۳/۳). 

(4) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )٠١7/5(‏ (م). 


YAY 


فبان لعمر وغيره من الصحابة الذين خالفوا أبا بكر في ذلك أن الحق معه 
فتابعوه . 

وكذلك يجب على من خالف صاحبه وناظره أن ينصرف إليه إذا بان له الحق 
في قوله . 

وقوله له : «إلا بحقها». مثل قوله عرٌوجل: «ولاً تَقَتلُوا النَفْسَ التي 
حرم الله إلا بالق " . 

وعن طارقابن شهاب قال: لما جمع أبو بكر أهل الردّة قال: اختاروا مني 
حرا ا أن سلما مكوية. قالوا: أما الحرب المجلية فقد عرفناها فما السلم 
المخزية قال: تَدُون قتلانا ولا عي قتلاكم. فقام عمر بن الخطاب فقال: قتلانا 
قتلوا في سبيل الله لا يودون. قال: وننزع عنكم الحلقة والكراع يعني السلاح» 
والخيل.. قاله ابن ماهان. قال: وتلزمون أذناب الإبل» حتى يري الله خليفة 
شولك TT‏ 

وعن ربن حبيّش قال: قلت لحذيفة: صلى رسول الله يل في بيت 
المقين» قال انث تقول صل فا أصلع؟ ! . قلت : نعم بيني وبينك القرآن . 
قال حذيفة : هات . من احتج بالقران فقد أفلح فقرأت عليه : لسبحَانَ الذي اق 
بعبده يا من المَسجد الحَرَام إلى المسشجد الأقْصى ي . 

فقال حذيفة : أين E‏ فيه؟ وذكر الحديث. 

وناظر علي رضي الله عنه الخوارج حتى انصرفوا. 

(قف على منائرة ٠‏ وناظرهم ابن عباس أيضاً بما لا مدفع فيه من الحجة من نحو كلام علي» 
و و ون کان لتطلية ذلك على وجه 
فعن ابن عباس قال: لما اجتمعت الحَرُورية يخرجون على علي قال: جعل 


(١)سورة‏ الأنعام : الآية ,)1١ 861١‏ 
(؟) سورة الإسراء: الآية .)١(‏ 


YA 


يأتيه الرجل فيقول: يا أمير المؤمنين القوم خارجون عليك. قال: دعوهم حتى 
يخرجواء فلما كان ذات يوم قلت: يا أمير المؤمنين أبرذ بالصلاة فلا تفتني حتى آتي 
القوم . قال : فدخلت عليهم وهم قائلون فإذا هم مسهّمة2'0 وجوههم من السهر فقد أثر 
السجود في جباههم كأن في أيديهم تفن" الأبل عليهم قُمصٌ مرحضةٌ”” فقالوا: 
ما جاء بك يا ابن عباس وما هذه الحلة عليك؟ قال: قلت ما تعيبون من هذه؟ فلقد 
رأيت رسول الله كل أحسن ما يكون من ثياب اليمنيّة . قال: ثم قرأت هذه الآية: 
فل مَنْ حَرّمْ رين الله التي ارح لعبّاده وَالطيّبات من الرّؤّْق9#4 . 

فقالوا: ما جاء بك؟ فقال: جئتكم من عند أصحاب رسول الله به وليس 
فيكم منهم أحد» ومن عذد ابن عم رسول الله کی وعليهم نزل القرانء و هم أعلم 
بتأويله» جنت لأبأُفككم عنهم وأبلّغهم عنكم فقال بعضهم : لا اموا قريشاً 
فإن الله يقول: بل م قوم خصمون 4 . 

فقال بعضهم: بلى فال قال: فكلمني منهم رجلان أو ثلاثة. قال: 
قلت: ماذا نقمتم عليه. قالوا: ثلاثاً فقلت: ما هنٌ؟ قالوا: حكم الرجال في 
أمر الله . وقال الله : إن الْحُكُمْ إلا للّدب©. 

قال: قلت: هذه واحدة وماذا أيضاً؟ قال: فإنه قاتل ولم یسب ولم يغنم فلئن 
كانوا مؤمنين ما حل قتالهم ولئن ا 0 لقد حل قتالهم وسبّاؤهم. قال: 
قلت: وماذا أيضاً؟ قالوا: ومحًَا نفِسَهُ من أمير المؤمنين» فإن لم يكن أمير 
المؤمنين» فهو أمير الكافرين» قال: قلت: أرأيتكم إن أتيتكم من كتاب الله وسنة 


)١(‏ متغيرة «اللسان» [سهم]. 

(1) جمع ثفنة وهي من البعير والناقة الركبة وما يقع على الأرض من أعضائه. إذا استناخ وغلّظ كالركبتين 
وغيرهما. «اللسان» [ثفن]. 

(۳) مغسولة . «اللسان» [رحض]. 

.)۳۲( سورة الأعراف: الآية‎ )٤( 

(5) سورة الزخرف: الآية (ه) 

.)40( سورة يوسف: الآية‎ )١( 
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رسوله ما ينقض قولكم هذا أترجعون؟ قالوا: وما لنا لا نرجع؟ قال: قلت: أما 
قولكم حككم الرجال في أمر الله فإِنْ الله قال في كتابه : يا أيه الَذِينَ آمنوا لا تفتلوا 
الصَّيّد وأنتم حُرمٌ ومَنْ لَه منم مُتَعَمّداً فجزاء مثل ما فل من من النعم بِحْكُمُ به دوا 
عَذْل منکم 04 . 

وقال في المرأة وزوجها: «وإن حَفْتُم شاق بينهما فَابعَنُوا حكماً مِنْ أهله 
وحكماً منْ اهلها“ فصيّر الله ذلك إلى. حكم الرجال. فنشدتكم الله أتعلمون 
حكم الرجال في دماء المسلمين» وإصلاح ذات بينهم أفضل» أو في دم أرنب» 
ثمن ربع درهم» وفي بضع امرأة؟ قالوا: بلى هذا أفضل. قال: ا 
قالوا: نعم. قال: فأما قولكم قاتل فلم يسب ولم يغنم . أفتسيُوا أُمُكم عائشة؟ فإن 
قلتم نسبيها فنستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم . . وإن قلتم ليست بأمنا فقد 
كفرتم. فأنتم تردّدون بين ضلالتين أخرجت من هذه؟ را : بلى . قال: وأما قولكم 
محا نفسّه من إمرة المؤمنين» فأنا آتیکم بمن ترضون إِنَّ نبي الله يوم الحديبية حينْ 
SS‏ اکپ با على هذا ها الح ع 
محمد رسول الله يل فقال أبو سفيان وسهيل بن عمرو: ما نعلم أنك رسولٌ الله ولو 
نعلمٌ أنك رسولٌ الله ما قاتلناك. قال رسول الله لا : «اللهم إنك تعلم أني رسولك 
أمحٌ يا علي واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله وأبو سفيان وسهيل بن 
عمرو)27 . 

قال: 0 وبقي بقيتهم فخرجوا فَقِلُوا أجمعين9©» 

بي البَخْتري0©» والشعبي وأصحاب علي : أنه لما ظهر على البصرة «يوم 


.)848( سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء: الآية (8"). 

(۳) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» 4/9 ١)جم).‏ 

(5) «الكامل» للمبرد (؟5/5١١).‏ 

(ه) هو سعيد بن فيروز الطائي مولاهم. الكوفي. ثقة» ثبتء فيه تشيع قليل. مات سنة ۸۳ هل. 
«التقريب» .]۲٤١[‏ 
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EEE ET‏ ولم يجعل لهم غير ذلك» 
فقالوا لوا: كيف تحلٌ لنا دماؤهم ولا تحلّ لنا أموالُهم ولا نساؤهم . 

قال: هاتوا أسهامكم فاقرّعوا على عائشة. فقالوا: نستغفرٌ الله فخصمَهُم 
علي وعرّفهم أنها إذا لم تحلّ لم تحل بنوها. 

وعن هشام بن يحبى الغساني عن أبيه قال: حرجت علي الحروريّة رقف على مادة 
بالموصل» فکتبت إلى عمرٌ بن عبد العزيز بمخرجهم» فكتب إليّ يأمرني بالكف ار ” ٠”‏ 
عنهم» وأن أدعو رجالا منهم فأحملهم على مراكب من البريدء حتى يقدُموا على لحد 
عمر فيجادلهم» فإن يكونوا على الحق اتبعهم. وإن يكن عمر على الحق اتبعوهء 
وأمرني أن أرتهن منهم رجالا وأن أعطيهم رهناً يكون في أيديهم حتى تنقضيّ الأموز 
وأجُلهم في سيرهم ومقامهم ثلاثة أشهر فلمًا قدموا على عمر أمر بنزولهم. ثم 
أدخلهم عليه لاو SG SES‏ ونزعوا عن 
رأيهم» وأجابوا عمر. وقالت طائفة أخرى: لسنا نجيبك حتى تكفّر أهلّ بيتك 
قلعتم وتبا م منهم . فقالجمر: إنه لا يَسَعَكُمْ فيما خرجتم له إلا الصدق أعلموني 
عل ترام من ززعو أو لَعنتموه أو ذكرتموه في شيء من أموركم؟ قالوا: لاء قال: 

فكيف وسعكم تركه ولم يصف الله عبداً بأخبث من صفته إيافى ولا يسعني ترك أهل 
بيتي ومنهم المحسن والمسيء والمخطىء والمصيب وذكر الحديث. 

وعن محمدين سليم أحد بني ربيعة بن حنظلة بن عدي قال: بعثني 
وعَوْنَ بن عبد الله عمرٌ بن عبد العزيز إلى خوارج خرجت بالجزيرة فذكر الخبر» في 
مناظرة عمر للخوارج» وفيه قالوا: خالفت أهل بيتك وسميتهم الظلمة» فإما أن 
يكونوا على الحق أو يكونوا على الباطل» فإن زعمت أنك على الحق وهم على 
الباطل. فالعنهم وتبرًأ منهم» فإن فعلت فنحن منك. وأنت مناء وإن لم تفعل 
فلست منا ولسنا منك. فقال عمر: إني قد علمت أنكم لم تتركوا الأهلّ والعشائر 
وتعرّضتم للقتل والقتال إلا وأنتم ترون أنكم مصيبون. ولكنكم أخطأتم وضَلَأْتَمُ 
وتركتم الحقٌّ. أخبروني عن الدّين أواحدٌ أو اثنان. قالوا: لا بل واحد. قال: 
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MEU‏ : لا. قال: أخبروني عن أبي بكر وعمر ما 
حالهما عندكم؟ قالوا: أفضل أسلافنا أبو و وعمر. قال: ألستم تعلمونٌ أن 
رسول الله ية لما توفي ارتدت العرب فقاتلهم أبو بكر فقتل الرجال وسبى الذرية 
والنساء. قالوا: بلى . قال: عمر بن عبد العزيز فلما توفي أبو بكر قام عمر رد النساء 
والذراري على عشائرهم . قالوا: بلى. قال: عمر فهل تبرأ عمر من آي بكر ولعنه 
بخلافه إياه. قالوا: لا. قال: فتتولّونهما على اختلاف سيرتهما. قالوا: نعم. قال 
فما تقولون في کک مرداس؟ ,ٍ قالوا: من خير أسلافنا بلال بن مرداس؟ 
: أفلستم قد علمتم أنه لم يزل كافاً عن الدماء والأموال وقد 3 أصحابة 
08 في الدماء والأموال فهل تبرأت إحدى الطائفتين من الأخرى أو لعنت 
0 الأحرى. قالوا: لا. قال: فتتولونهما جميعاً على اختلاف سيرتهما. قالوا: 
. قال عمر: فأخبروني عن عبد الله بن وهب الراسبي حين خرج من البصرة هو 
ا يريدون أصحابكم بالكوفة فمرٌوا بعبد الله بن خبّاب فقتلوه وبقروا بطن 
ثم عدوا على قوم من بني قطيعة فقتلوا اجان وأخذوا الأموال وغلوا الأطفال 
فى المراجل وتأولوا قول الله : دإنك إن تذرْهُم شلا عبادك ولا يَلدُوا إلا اجراً 
كفا 0 . 
ثم قدموا على أصحابهم من أهل الكوفة وهم ا عن الفروج والدماء 
والأموال فهل تبرّأت إحدى الطائفتين من الأخرى»ء أو لعنت إحداهما الأخرى؟ 
قالوا: لا. قال عمر: فتتولونهما على اختلاف سيرتهما. قالوا: نعم. قال عمر: 
فهؤلاء الذين اختلفوا بينهم في السيرة والأحكام لم يتبرأ بعضهم من بعض على 
اختلاف سيرتهم ووسعبهم روسكم ذلك ولا يسعني حين خالفت أهل بيتي في 
الأحكام والسيرة حتى ألعنهم اا . أخبروني عن اللّعن أفرض على العباد؟ 
قالوا: نعم. قال عمر: الي 0 ما لي بذلك عَهد 
منذ زمان. فقال عمر: هذا رأسٌ من رؤوس الكفر ليس لك عهدٌ بلعنه منذ زمان وأنا 


.)۲۷( سورة نوح: الآية‎ )١( 
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لا يسعني أن ألعنَ من خالفتهم من أهل بيتي وذكر تمام الخبر. 

قال أبو عمر: هذا عمربن عبد العزيز رضي الله عنهء وهو ممن جاء عنه 
التغليظ في النهي م الجدال في الدين وهو القائل من جعل دينه ا 
للخصومات كر نشل فلما اضطر وعرف الفلج في قوله ورجا أن يهدي الله به 
لزمه البيان فين وجادل» وكان أحد الراسخين في العلم رحمه الله . قال بعض 
العلماء : كل مجادل عالم ولیس كل عالم مجادلًء يعني أنه ليس كل عالم يتأتى له 
الحجة ويحضره الجواب ويسرع إليه الفهم بمقطم الحجة ومن كانت هذه ا 

فهو أرفع العلماء وأنفعهم مجالسة ومذاكرة, والله يؤتي فَضِلَهُ من يشاء. والله دو 
الْمَضْلٍ العَظيم 4( . 

قال أبو إبراهيم المزني - رحمه الله - لبعض مخالفيه في الفقه: من أين 
قلتم كذا وكذا؟ ولم قلتم كذا وكذا؟ فقال له الرجل: قد علمت يا أبا إبراهيم أنا 
لسنا لميّة. فقال المزني : إن لم تكونوا لمية فأنتم إذن في عميه. 

وعن العباس بن عبد العظيم العَنبري قال: كنت عند أحمد بن حنبل وجاءه 
على بن المديني راكباً على دابة. قال: فتناظرا في الشّهادة وارتفعت أصوائهما حتى 
حَفْتٌ أن يقع بينهما جفاء» وكان أحمدٌ يرى الشهادة وعليٌ يأبى ويدفع» فلما أراد 
علي الانصراف» قام أحمد فأخذ بركابه» وسمعت أحمدّ في ذلك المجلس يقول: 
لا ننظر بين أصحاب محمد ية فيما شجر بينهم» ونَكلٌ أمرّهم إلى الله والحجة في 
ذلك حديث حاطب. 

قال أبو عمر: كان أحمد بن حنبل رحمه الله يرى الشهادة بالجنة لمن شهد 
بدراً والحدَيبية أو لمن جاء فيه أثر مرفوع على ما كان منهم من سفك دماء بعضهم 
بعضاً وكان علىّ بن المديني يأبى ذلك ولا يصححح في ذلك أثراً. 


.)4( وسورة الجمعة: الآية‎ )۲١( سورة الحديد: الآية‎ )١( 
(؟) إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل» صاحب الإمام الشافعي . توفي سنة 5754 ه. «ابن خلكان»‎ 
.(1۷/۷( 
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a‏ وأما تناظر العلماء وتجادلهم في مسائل ا من الصّحابة والتابعين ومَنْ 

بُعدهم فأكثرٌ من أن يُحصى » وسنذكرٌ منها شيئا ستل به. 

قال زيدُ بن ثابت لعليٌ في المكاتب: أكنت راجمه لو زنى؟ قال: لا. قال: 
فكنت تجيز شهادته؟ قال: لا. قال: فهو عبدٌ ما بقي عليه درهم . 

وقد ذكر مَعْمر عن قتادة أن علياً قال في المكاتب: يورّث بقدر ما أدّى ويجلد 
الحد بقدر ما أدّى ويعتق بقدّر ما ادى ويكون دينه بقذر ما أذى. 

واحتج زيد أيضاً على من خالفه من الصّحابة إذ خاصموه في ذلك بأن 
المكاتبين كانوا يدخلون على أمهات المؤمنين ما بقي على أحد من كتابتهم شيء. 
وبقول زيد يقول فقهاءُ الأمصار. 

وناظر عبيد الله بن عمر أباه في المال الذي أعطاه إيَاه أبو موسى الأشعري هو 
واناه وفال عبن الله لو تلفت المال مناه قلنا وبح بالضمان. 

وقال سُّليمان بن يّسَار في الحامل تلد ولداً ويبقى في بطنها ولد آخر إن 
لزوجها عليها الرجعة. وقال عكرمة: لا رجعة له عَلَيّها لأنها قد وضعت فقال له 
كلماة عد لما أن تتروج؟ قال: لا. قال: مخصم العبد. 

وقال ابن عباس: ليتق الله زيدٌ ال ولد الولد بمنزلة الولد ولا يجعل أب 
الأب بمنزلة الأب إن شاء بِامّلّته عند الحجر الأسود. 

ون ابن عتامن من شاد باهلعه أن الظهار ليمن :من الامة إثما قال الله + وين 
نسَائهم 4( . 

وقيل لمجاهد في هذه المسألة: اليس الله - جل وعز- يقول: «والذين 
يُظَاهرُون من نسائهم 24 أفليس الأمةُ من النّساء؟ فقال مجاهد: قد قال الله : 
لِوَاسْتَشْهِدُوا شَهْيدَيْن مِنْ رُجَالكم ٠”)‏ أفليس العبد من الرجال أفتجوز شهادته . 
)١(‏ سورة المجادلة: الآية (۲) والآية : لذن يُظَامرَوْنَ منكُم مِنْ نُسَائهم م من أمّهاتَهمْ . > الآية. 


(۲) الآية نفسها. 
(۳) سورة البقرة: الآية (۲۸۲). 
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يقول كما أن العبد من الرجال غير المراد بالشهادة فكذلك الأمَةُ من النساء 
غير المراد بالظهار. وهذا عين القياس. 

وناظر أبو هريرة عبد الله بن سلام في الساعة التي في يوم الجمعة على حسب 
ما ذكره مالك في «موطئه» . 

وناظر سعيدٌ بنْ المسيّب ربيعة في أصابع المرأة. 

وناظر عمرٌ بن الخطاب أبا عبيدة في حديث الطاعون أرأيت لو كانت لك إبل 
هبطتٌ بها وادياً الحديث. 

وهذا أكثرٌ من أن يُحصى . 

وفي قول الله - عر وجل : فلم تُحَاجُون فيما لَيْسَ لَكُمْ به عِلْم74" دليل رقف عل بن 
على أن الاحتجاج بالعلم مباح سائغ لمن تدبر. 2 5 

ومن مليح الاحتجاج والكرٌ على الخصم؛ ما روى حماد بن سلمة عن 
اا ة في المقصورة» فقال له 
رجل: يا أبا بحر لم لا تصني في المقصورة؟ فقال الأحنف: وأنتَ لم تصل فيها؟ 
قال: لا أترك. قال الأحنف: فلذلك لا أصلي فيها. وهذا ضرب من الاحتجاج 
وإلزام الخصم بديع . 

وقال المُرّنى : لا تعدو المناظرة إحدى ثلاث : إما تثبيت لما فى يديه أو انتقال 
عن خط کا غل اوا راتا فل يقدم من الدّين على شك» قال : وكيف ینکر 
المناظرة من لم ينظر فيما به يردّها. قال: وحقٌ المناظرة أن يراد بها الله - عز وجل - 
وأن يقبل منها ما يتبين. 

وقالوا: لا تصح المناظرة ويظهر الحق بين المتناظرين حتى يكونا متقاربين أو 
مستويين في مرتبة واحدة من الدّين والقَهُم والعقل والإنصاف. وإلا فهو مراءً 
ومكابرة . 


(1) سورة آل عمران: الآية (55). 


وقال سليمان بن عمران: سمعت أسد بِنّ الفُرات يقول: بلغني أن قوماً كانوا 
يتناظرون بالعراق في العلم» فقال قائل: من هؤلاء؟ فقيل له: قوم يقتسمون ميراث 
رسول الله كله . 
(قف على كلام وذكر ابن مزين قال: حدثنا عيسى عن ابن القاسم عن مالك قال: قال 
المزين ‏ عمر بن عبد العزيز: رأيتُ مُلاحاة الرّجال تلقيحاً لالبابهم . 
قال مالك: وقال عمرٌ بن عبد العزيز: ما رأيت أحداً لاحى الرجال إلا أخذ 
بجوامع الكلم. 
قال يحيى بن مزين يريد بالملاحاة ههنا: المخاوضة والمراجعة على وجه 
التعليم والتفهم والمدارسة - والله أعلم -. 
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : ما ناظرتٌ قط رجا مفنتاً في العلوم إل غلبت 
ولا ناظرني رجلّ ذو فنّ واحد من العلم إلا غلبني فيه. 
وعن محمد بن عبد الله بن الحكم قال: لو رأيت الشافعي يناظرٌ لظَدَنْتَ أنه 
سبُمٌ يأكلّك. وعنه قال الشافعي : علّم الناس الحجج. 
ل نا 
بابُ 
فساد التقليد ونفيه. والفرق بين التقليد والاتباع 
قد ذمٌ الله َبارّك وتعالى التقليد في غير موضع من كتابه فقال: ©انَخَذُوا 
أخبَارَهم راهم أرْبابا مِْ دن الله  .‏ 
وروي عن حُذَيْفة وغيره قالوا: لم يعبدُوهم من دون الله ولكن أحلوا لهم 
وحرّمُوا عليهم فاتبعوهم . 
- وقال عدي بن حاتم : اتيت رسول الله ية وفي عنقي صَلِيْبٌ. فقال 
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لي : يا عدي ألق هذا الوثن و عُنْقك وانتهيت إليه» وهو يقرأ سورة براءة» حتى 
نى على A‏ 00 0 0 0 0 دُون رو قال 
عبادتهم» . 
ون ورك + 5 ا ھر قمر مم کي ايع 

وعن أبي البّختريٌ في قوله ‏ عز وجل -: «اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا 
اه 1 

قال: أما إنهم لو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله ما أطاعوهم» ولكثهم 
أمروهم فجعلوا حلال الله حرامه» وحرامه حلاله» فأطاعوهم» فكانت تلك الربوبية. 

وعنه قال: قيل لحذيفة في قوله: لَاتَخَذُوا خْبَارَمُم ورهُبانهم اراب من 
دون الله أكانوا يعبدونهم فقال: لا. ولكن كانوا يحلّون لهم الحرام فيحلونه 
ويحرّمون عليهم الحَلال فيحرمونه. 

وقال - جل وعز-: طوَكَذَلِكَ ما أَرْسَلْنَا قبْلكَ في رة من نَذيْر إل قَالَ 
و2 : el‏ ت 2 - وو عار و ار 50 
مُتْرَُوها إِنَا وَجَدّنَا آباءنا على أُمُةٍ وإِنا على آثارهم مُقْتَدُون * قَالَ أو لو جِتَدكُم بأَمْدَى 
مما وَجَذنم عليه ۾ اباءكم چ0 . . فمنعهم الاقتداء بابائهم عن قبول الاهتداء فقالوا: 
إن بم أَرْسلكُم په كائرُونَ4” وفي هؤلاء وفي مثلهم قال الله - عز وجل - : إن 
شر الدّوابٌ عند لله العم يكم الْذين لا يعقلون»”" . 

وقال : إ تبر الذين انبعوا من الذين اتبعوا نا العَذَّابَ وتقطعَتٌ بهم 
الأسباب وَقَالَ الْذَيْنَ اتبعوا لو أن لَنَا كرَة فتتبراً منهم كما تبروا منا كذلك يُريهمُ الله 
َعْمَالَهُمْ خسرات عَلَيّهم 4" . 
(١ء‏ ۲ ۳) الآية نفسها. 
(4) سورة الزحرف: الآيات (۲۳ - .)٠٤‏ 
(ه) الآية نفسها. 
() سورة الأنفال: الآية (۲۲). 
080 سورة البقرة: الآية (ك55ل). 
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(قف على احتجاج 
العلياء في إبطال 
التقليد) 


(قف على ما خافه 
الرسول على أمته) 


وقال جلّ وعرٌ عائباً لأهل الكفر وذاماً لهم: طما هذه التمائيلٌ التي أنتمُ لَهَا 
عَاكمُونَ قانُوا وَجَدْنا آباءنا كَذَلِكَ يَفْعَلُو نم ©. 

وقال: إا أَطَعْنَا سَاَئَنَا وكُبرَاءنا فأضلُونا السلا ٠”‏ . 

ومثل هذا في القرآن كثير من ذم تقليد الآباء والرؤساء. 

وقد e‏ العلماء الآيات التقليد ولم e‏ و 7 
ل الي يه بلدا ا 
آخر في مسألة دنياه فأخطأ وجهّهاء كان كل واحد ملوماً على التقليد بغير حجة؛ لان 
كل ذ . قلق که فا ل وقال الله عر وجل «وما 
کان الله لِيْضلٌ قوماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ خی بين لَهُمْ ما تقون . 

وقد ثبت الاحتجاج بما قدمنا في الباب قبل هذا وفي ثبوته إبطال التقليد أيضاً 
فإذا بطل التقليدٌُ بكل ما ذكرنا وجب التسليمٌ للأصول التي يجب التسليم لها وهي 
الكتاب والسّنة» أو ما كان في معناهما بدليل جامع بين ذلك. 

كسرع كتين ا عفرو بن حوب المزني عن أبيه» عل جد 
قال: 0 يقول: «إني لأخافٌ على أمتي من بعدي من أمال, 

» قال: اد قال" أخافٌ عليهم من زلّة العالم ومن حكم 
جائر ومن هوی متبع» © 

0 5 8 7 

۲ - وبهذا الإسناد عن النبي ية أنه قال: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا 
ما تمسكتم بهما كتابٌ اللّه E‏ 
)١(‏ سورة الأنبياء: الآية .)٥۲(‏ 
زفةق سورة الأحزاب : الآية (۷(. 
(*) سورة التوبة: الآية .)١١©(‏ 


)٤(‏ ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )١١١/۲(‏ (م). 
(0) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )١1١/9(‏ (م). 
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وعن زياد بن ديرا “ قال: قال عمر: ثلاث يُهدمنٌ الدين زلةٌ عالم وخدال 
منافقي بالقران وأئمة شار 

وعن الحسن قال: قال أبو الدرداء: إن فيما أخشى عليكم زلة العالم وجدال 
المنافق بالقران والقران حق. وعلى القرآن منار كأعلام الطريق. 

وعن ابن شهاب أن معاد بن جبل کان يقول کل يوم في مجلسه قلّما يخطئه 
أن يقول ذلك: اللهم حَكَمْ قط هلك المُرتابون إن وراءكم فتناً يكثر المال ويفتح 
فيها القرآن حتى يقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والصبي والأسود والأحمر فيوشكُ 
أحدُهم أن يقولً: قد قرأت القرآن فما إِنْ أظنُ أن يتبعوني حتى أبتدع لهم غيره 
فإياكم وما ابتدع. فإن كل بدعة ضلالة. وإياكم وزيغة الحكيم. فإن الشيطان قد 
يتكلم على لسان الحكيم بكلمة الضلالةء وإن المنافق قد يقول كلمة الحق فتلّقوا 
الحق عمن جاء به» فإن على الحق نورا. قالوا: وكيف زيغة الحكيم؟ قال: هي 
الكلمةٌ تروغكم ورا وتقولون: ما هذه؟ فاحذروا زيغته ولا تصدّنُكم عنه فإنه 
يوشك أن يفيء وأن يراجع الحق» وإن العلم والإيمان مكانهما إلى يوم القيمة فمن 
ابتغاهما لع 

E‏ ¿ سَلّمة قال: قال معاد بن جبل : يا معشر العرب كيف 
تصنعون بثلاث؟ دنيا تقطع أعناقكم , وزلة عالمٍ > وجدال المنافق بالقران؟ 
کو فقال: أما العالم فإن اهتدى فلا تقلّدوه دینکم» وإن افتتن فلا تقطعوا منه 
أناتكم فإنَ المؤمن يمن ثم ينُوبِء وأما القرآن فله منارٌ كمنار الطريق» لا يخفى 
على أحد. فما عرفتم منه فلا تسألوا عنهء وما شككتم فكلُوه إلى عالمه, وأما الدّنيا 
yS‏ 

ا قال : قال سلمان: كيف أنتم عند ثلاث زلة عالم» وجدال 

منافق ودنيا تقطع ا فأما زلة العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم » 
وأما مجادلة منافق بالقرآن فإِنْ للقرآن مناراً كمنار الطريق» فما عرفتم منه فخذوه» 
(1) الأسدي. وله ذكر في الصحيح» ثقة عابد. «التقريب» (618). 
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(قف على قول 
معاذ) 


(قف على أن العالم 
لا جوز له أن يفني 
ما لا يعرف دليله) 


(قف على كلام 
سيدنا علي) 


وما لم تعرفوه فكلوه إلى الله وأما دنيا تقطمٌ أعناقكم فانظروا إلى من هو دونكم ولا 
تنظروا إلى من هو فوقكم . 
وشبّه الحكماء رَلّهَ العالم بانكسار السفينة؛ لأنها إذا غرقت غرق معها خلقٌ 


5 

وإذا صح وت أن الغالم بزل ويخطنة لم بجر لحد أن يفتي ويدين بقول لا 
يعرف وجهه. 

وعن ابن مسعود أنه كان يقول: أغد عالماً أو متعلّماً ولا تغْدٌ إمّعة فيما بين 
ذلك . 


قال ابن وهب: فسألت سُفيانَ عن الإمّعة. فحدثني عن أبي الزّعراء عن أبي 
الأحوص عن ابن مسعود قال: كنا ندعو الإمّعة في الجاهلية الذي يُدُعى إلى 
الطعام فيذهب معه بآخرء وهو فيكم اليوم چ ويه الرعاله: 

وعن أبي العالية الرّياحي قال: سمعت ابنَ عباس يقول: ويل للاتباع من 
عثرات العالم. قيل: كيف ذلك؟ قال: يقول العالم شيئاً برأيه» ثم يجد من هو 
أعلم برسول الله ب منه. فيترلكُ قوله ذلك ثم تمضي الأتباع. 

وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لكُمَيْل بن زياد النحَعيَ0'© وهو حديث 
مهو عد اهل الوا > يستغني عن الإسناد لشهرته عندهم : يا كُمَيْل إن هذه 
ات ارف ف أزعلها الج والنانن غو فا اة و على ينتيل 
نجاة؛ وهمحٌ رَعاعء أتباع كل ناعق» لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجؤوا إلى ركن 
وثيق. ثم قال: إن هاهنا لعلماً ‏ وأشارٌ بيده إلى مدر ل اف لد ا لقند 
أصبت لَقناً”» غيرٌ مأمون يستعملٌ الدّين للدّنياء ويستظهرٌ بحجج الله على كتابه 


)١(‏ ثقة» رمي بالتشيع من الثانية» مات سنة ۸۲ ه. «التقريب» (457). [وهو عامل علي رضي الله عنه 
على «هیت». . «شرح نهج البلاغة» (1۳۲) دار البلاغة] . 

(۳) في وض ع البلاغة» للأستاذ العلامة الشيخ محمد عبده ما نصه: اللّقن بفتح فكسر من يفهم 
بسرعة إل أن العلم لا يطبع أخلاقه على الفضائل» فهو يستعمل وسائل الدين لجلب الدنيا ويستعين 
بنعم الله على إيذاء عبادة . انظر «شرح نهج البلاغة» (547) التعليق (۳). 


۲۹٦ 


وبنعمه على معاصيه» أف لحامل حقٌّ لا بصيرة له. ينقدحٌ الشكُ في قلبه بأول 
عارض من شبهة. لا يدري أين الحق إِنْ قال: أخطأ وإِنْ أخطاً لم يدر؛ مشغوفٌ 
بما لا يدري حقيقتّه فهو فتنة لمن فتن به وإ من الخير كلّه من عرّفه الله دته وكفى 
بالمرء جهلا أن لا يعرف دينه . 

وعن الحارث الأعور قال: سثل علي بن أب بى طالب عن مسألة الكل مبادراً 
ثم خرج في حذاء ورداء وهو متبسم. فقيل له 1 أمير المؤمنين : إِنْك كنت إذا 
سْئِلتَ عن المسألة تكون فيها كالسّكّة المحماة. قال: إني كنت حاقناً ولا رأي 
لحاقن”"ء ثم أنشأ يقول: 


إذًا المشكلات صد لى 
فإن برقت ف مُخيل الصا 
EEE‏ تيون الامو 
لسنانا ةةة الاج 
وقلباً إذا استنطقه الفنونُ 
ولست بإمّعة في الرجال 
ولكنني مدرب الأصغرين 


ا عا بايا ا 
ر وضعت عليها صحيح الفكر 
ي أو كالحُسام اليماني الذّكر 
ا عليها بوه درر 
پسائل هذا وذا ما الخبر 
أبين مح ما مضى ما غبر 


: في «شرح نهج البلاغة» زيادة نذكرها تتميماً للفائدة هي‎ )١( 


كذلك يموت العلم بجوت اميه الهم بلى ! لا تخل الأرض من قائم لله بحجة إما ظاهراً مشهوراً 
أو حائقاً مغموراً لل تبطل حججٌ الله وبيْنائه . وكم ذا وأين أولئك؟ 
أولئك والله الأقلُونَ عددا والأعظمون قدرأء يحفظ الل بهم ححجة وبيناته حتى يودعوها راهم 
ويزرعوها في قلوب أشياههم» »> هجم به العلم على حقيقة ة البصيرة» وباشروا روح اليقين» واستلانوا 8 
استوعره المترفون» وأنسوا یما استوخش مله الجاهلون» وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل 
الأعلى . 
أولئك خحلفاء الله في أرضه والدعاةٌ إلى دينه , أو أ شوقاً إلى رؤيتهم . . [انصرف إذا شثت] . ينظر 
«شرح نهج البلاغة» (5941).» وهي كلمة بليغة قالها رضي الله عنه لكْمَيْل بن زياد النخعي . 

(؟) الحاقن: الذي له بول شديد. وفي الحديث: «لا رأي لحاقب ولا حاقن». «اللسان» (حقن). 

(”) من الشعر المنسوب إلى الإمام علي «الديوان» ص(57). والمسألة فيه مع خلاف في بعض الألفاظ . 
والأبيات في «الأمالي» ٠/۲(‏ 0° 
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قال أبو علي : المخيل السحاب يخال فيه المطر. والشقشقة ما يخرجه الفحل 
من فيه عند یا ا ومنه قيل لخطباء الرّجال شقاشق<). 
وأبرٌ: زاد على ما تستنطقه. والإمّعة: الأحمق الذي لا يبت على رأ 
والمذرت: الحاد: واصخراه ليه ولسالة0©), 
قال أبو عمر: من الشقاشق ما رويناه بالسند عن أنس. أن عمرّ رأى رجلا 
يخطب فأكثرٌ؛ فقال عمر: إن كثيراً من الخطب من شقاشق الشيطان“ . 
وعن علي قال: إياكم والاستنان بالرجال فإنَ الرجل عل سما آهل اة 
ثم ينقلبٌ لعلم الله فيه ؛ فيعمل بعمل أهل النار فيموت وهو من أهل النار وإن 
الرجل ليعمل بعمل أهل النار فينقلبُ لعلم الله ؛ فيعملٌ بعمل أهل الجنة فيموت 
وهو من أهل الجنة فإن كنتم لا بد فاعلين فبالأموات لا بالأحياء. 
(قف على قول ابن وقال ابن هر ا ل يقلن أحدُكم دينه رجلا إن آمن آمن» وإن كفر 
سعود وعلل 
أبيات جليلة) ‏ كفرء فإنه لا اسوة في الشر. 
وأنشد الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن عمر بن علي رضي الله عنه 
لنفسه وكان أفضلّ أهل زمانه: 
بوي ساد علق و ا ل ا اك 
فجاهدٌ وقلّد كتاب الإله لتلقى الإلّه إذا مُت به 
فقد قلّد الناس رهبانهم وكل يجادل عن راهبه 
وللحق مستنبط واحد وكلّ يرى الحق في مذهبه 
ففيماأرى عجبٌ غير أن بيان التفرق من أعجبه 


وثبت عن النبى يل مما قد ذكرناه فى كتابنا هذا أنه قال: «تذهبُ العلماءٌ ثم 
)١(‏ «اللسان» (شقق) وفيه البيت الرابع منسوباً إلى الإمام علي رضوان الله عليه. 


(5) «الأمالي» .)۱١۱/۲(‏ 
(۳) انظر «اللسان» (شقق), 


يتخذ اناس رؤّساء جهالاً يُسألون فون بغير علم فيَضِلُون ويُضِنُون, ٩‏ 

وهذا كله نفي للتقليد وإبطال له لمن فهمه» وهُدي لرشده. 

وعن سفيان بن عيينة قال: اضطجع ول مها رأسه وبکی . فقيل: ما 
يبكيك؟ فقال: رياءُ ظاهر وشهوة خفيّة. والناس عند علمائهم كالصبيان في حجور 
أمهاتهم , ما نهوهم عنه انتهواء وما أمروهم به ائتمروا. 

وقال أيوت رحمه الله ء٠‏ اليس عرف عط معلمك تى جال غيره. 

وقال عد الله ين المع لأ فرق لين تهيفة ثقاد وإنسان يقلد. 

وهذا كله لغير العامّة, فإِنَّ العامّة لا بدّ لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل 
بها لأنها لا تتبِينُ موقم الحجّة. ولا تصل بعدم الفهم إلى علم ذلك؛ لأن العلم 
درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها وهذا هو الحائل بين العامة وبين 
طلب الحجة ‏ والله أعلم -. 


0 ليحت ا ء أن العامة عليها تقليد علمائها وأ نهم المرادون بقول الله - (قف على أن 
التقليد للعوام) 


لخاد : لفَاسأنُوا أَهُلَ الذكر إِنْ کت لا تعْلَمُون4 ”. 

وأجمعوا على أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره ممن يثق بِمَيِّهِ بالقبلة إذا 
أشكلت عليه» فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدين بهء لا بٌ له من تقليد 
عالمه» وكذلك لم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز لها الفتياء وذلك والله أعلم 
لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحليل والتحريم» والقول في العلم. 

وقد نظمت في التقليد وموضعه أبياتاً روت في ذلك جزيل الأجر لما علمت 
أن من الناس من يُسرع إليه حفظ المَنْظُوم ويتعذّر عليه المنثور وهي من قصيدة لي : 
با سائلي عن موضع التقليدٍ خد عنى الجواب بفهم لب حاضر 
راضخ م إلى قولي ودن بنصيحتي واحفظ على بوادري ونوادري 
( اذك إن غلا الى في ا بیان العلم وفضله» )۱۱٤4/۲(‏ (م). 
(۲) سورة النحل: الآية .)٤۳(‏ وسورة الأنبياء: الآية (۷). 
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(قف على كلام 
المزني) 


لا فرق بين مقلّد وبهيمة 
ّا لقاض أو لمفتٍ لا يرى 


تنقادٌ بين جنادل ودُعائر 
دل ومع اللمقال السساتسر 


فا اة لكات رة الت ے وف بالدين الح الطاغجر 


اا عسل ك ك 
وكذاك إجماع الذين يلونهم 
إجماع أمتنا وقول نبينا 
وكذا المدينة حبَّة إن أجمعوا 
وإذا الخلاف أتى 
وعلى الأصول فقس فروعك تخي 
والشرٌّ بخ ا ل ا 


فدوتك فاجتهد 


فأولاك أهل نهىّ وأهل بصائر 
و ایو ابعر عن كابر 
مثل النصوص لدى الكتاب الزاهر 
متتابعين أوائلا بأواخر 
س ال جل بفهم وافر 
فرعا بفرع كالجهول الحائر 
تائف وا تقل مرش ماهر 


o 8 5 a ا‎ 0 

#الالاات ومن أبن هريرة أن رسول الله ي قال: «من قال علي ما لم اقل 

فليتبوًا مقعدّه من الثّاره ومن استشارٌ أخاه فأشارٌ عليه بغير رُشْدِه فقد خانه» ومن 
أفتى بِمْتيا من غير تبت تنيت فإنما إِثْمّها على من أفتاه» . 


موا د حتلم ] روه اق ل وو اف لاسرم لاع 


إنمها عليه . 


وقد احتجٌ جماعة من الفقهاء وأهل النظر على من أجاز التقليدٌ بحجج نظريةٍ 


عقليّة بعدما تقدم» فأحسنٌ ما رابت من ذلك قول المرّنى - رحمه الله - وأنا أورده. 
قال: يقال لمن حكم بالتقليد: هل لك من حجّةٍ فيما حكمت به؟ فإن قال : 

نعم أَبْطَلَ التقليد لن الحبّة أوجبَتْ ذلك عنده لا التقليد. وإن قال: حكمت فيه 

بغير حجة قيل له: فلم أرقت الدماءء وأبحت الغروج؛ وأتلفت الأموالء وقد 

حرم الله 0 إلا بحجة , قال الله 00 د 0 من ن سُلْطَانٍ بهذا أي 

25200 ذكره ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله»‎ )١( 

(۲) سورة يونس : الآية (1۸) «هل عندكم» في المختصر والأصل . 
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قلّدت كبيراً من العلماء» وهو لا يقول إلا بحجة خفيت علي . قيل له: إذا جاز لك 
تقليد معلّمك لأنّه لا يقول إلا بحجة خفيت عليك» فتقليدٌ معلم معلمك أولى لأنه 
لأيكرل إلا ا نيت على لمت کان يقل اك إلا ك عت عاك 
لاط ون جام ا O O‏ 
ينتهي الأمر إلى أصحاب رسول الله كله وإن أب بى ذلك نقض قولّه وقيل له: كيف 
يجوز تقليد من هو أصغر منه وأقل علما؟ ولا يجوز تقليد من هو اکير وأكثر علماًء 
وهذا متناقض› فإن قال لأنَّ معلّمي وإن كان أصغرٌ فقد جمع علب من هو فوقه إلى 
علمه» فهو أبصرٌ بما أخذى وأعلم بما ترك قيل له: وكذلك من تعلّم من معلمك» 
و وعلم من فوقه إلى عل ارتا تياده ورك تعليد 
معلمك. وكذلك أن نت أولى أن تقلد نفسك من معلمك لأنك جمعتَ علم معلمك 
وعلمَ من هو فوقهُ إلى علمك. فإن أفاد قوله جعل الأصغر ومن يحدث من صغار 
العلماء أولى بالتقليد من أصحاب رسول الله كله . وكذلك الصاحب عنده يلزمه تقليد 
التاتع والتابع من دونه في قياس قوله» والأعلى الأدنى أبداً وكفى بقول يؤول إلى 
هذا قبحاً وفساداً. 
قال أبو عمر: وقال أهل العلم والنظر حد العلم التبين وإدراك المعلوم على ماهو رف عل حه 
| 
به فمن بان له الشيء فقد علمه. قالوا: والمقلّد لا علم لهء ولم يختلفوا في ذلك E‏ 
ومن هاهنا ‏ والله أعلم - قال البحتري“ في محمد بن عبد الملك الزيات“ 
عرّف العالمُون فضلَّكَ بالعد مم وقال الججَمّالُ بالتقليد 
وأزى الناس مجمعين على فض لك من بين سيد وسور“ 
)١(‏ أبو عبادة الوليد بن عبيد الطائي البحتري الشاعر المشهور ولد بمنبج. توفي سنة ۲۸۳ ه وقيل غير 
ذلك. «ابن خلکان» (11/5). 
(۲) الوزير أبو جعفر مدحه الكتّاب والشعراءء وکان شاعراً مجيداً وفاضا نبيلا وزر لثلاثة من خلفاء بني 


العباس» المعتصم والوائق والمتوكل . قتل في التثور سنة ۳ ھہ. «ابن خلكان» (/46). 
(۴) «ديوان البحتري» )1۳۸/١(‏ تحقيق الأستاذ حسن كامل الصيرفي . 


۳۰١ 


رقف على الفرق 
بين | 
والاتباع) 


(قف على كلام ابن 
هرمز) 


(قف على آخر 
كلمة تقال لمن قال 
بالتقليد) 


وقال أبو عبد الله بن خويزٌ منداد المصريّ المالكي : التقليدٌ معناه في في الشرع 
الرُجوع إلى قول لا حجّة لقائله عليهء وذلك ممنوع منه في الشريعة والاتباع ما 
ثبتت عليه حجة» وقال في موضع آخر من كتابه: كل من اتبعت قوله من غير أن 
يجب عليك قوله لدليل, يوجب ذلك فانت مقلّده والتعاية في دين الله عر ليتع » 
كل من أوجبّ عليك الدّليل اتباع قوله فأنت بع والاتباع في الدّين مسوغء 
والتقليد ممنوع. 

وذكر محمد بن حارث في 1 سَحُونَ بن سعيد» عن سَحنُون قال: كان 
مالك بن أنس» وعبد العزيز بن أبي سلمة")» ومحمد بن إبراهيم بن دينار"» 
وغيرهم يختلفون إلى ابن هرمز :2" فكان إذا سأله مالك وعبد العزيز أجابهماء وإذا 
سأله ابن دينار وذووه لم يجبهم . ف فو له اين ديار نوما فقال له يا أبا بكر لم 
تستحلٌ مني ما لا يحل لك؟ قال له: يا ابن أخي وما ذاك؟ قال: يسألك مالك 
وعبدُ العزيز فتجيبهماء 0 أنا وذوي فلا تجييناء فقال: أُوَقََ ذلك يا ابن أخي 
في قلبك؟ قال: : نعم . . قال: يه وَزَق عَظمن: وأنا أخاف أن يكون 
yT‏ ومالك وعبدٌ العزيز عالمان فقيهان 
إذا سَمعا مني حماً قبلاه وإذا سمعا خط ترکاه» وأنت وذووك ما أجبتكم به به قبلتموه . 

قال محمد بن حارث : هذا والله هو الدّين الكاملء والعقلٌ الراجح» لا كمن 
يأتي بالهڏيان» ويريْدُ أن ينزلَ من القلوب منزلة القران. 

قال أبو عمر: يقال لمن قال بالتقليد: لم قلت به» وخالفت السلف في ذلك» 
فإنهم لم يقلّدوا فإن قال: قلّدت لان كتابَ الله - عر وجل - لا علم لي بتأويله» 
وده رسرلة لم ا > والذي قلّدته قد علم ذلك؛ فقلدتُ من هو هو أعلم مني . 

قيل له: أمّا العلماء إذا اجتمعوا على شيء من تأويل الكتاب أو حكاية سق 


)0( المدني نزيلٌ بغداد. E‏ ]¥°"[. 
(۲) المدني لقبه صَنْدَل ثقة فقيه . مات سنة ۱۸۲ ه. «التقريب» [4580]. 


(۳) هو يزيد بن هرمز المدني» ثقة. سبقت ترجمته . 


۳۰۲ 


عن رسول الله و أو اجتمع رأيهم على شيء فهو الحقء لا شك فيه. ولكن قد 
اختلفوا فيما قلّدت فيه. بعضهم دون بعض فما حجُنك في تقليد بعض, دون 
بعض » وکلهم عالمء > ولعلّ الذي رغبتَ عن قوله أعلم من الذي ذهبت إلى 
مذهبه» فإن قال: قلدته لأني علمت أنه صواب. قيل له: علمت ذلك بدليل من 
كتاب أو سنة أو إجماع؟ فإن قال: نعم. فقد أبطل التقليد وطولب بما اذعاه من 
الدليل وإن قال: قلّدته لأنه أعلم مني . قيل له: فقلّد كل من هو أعلم منك» فإنك 
تجدٌ من ذلك خلقاً كثيراً ولا يُخصّى من قلّدته إذا عَلَتكَ فيه أنه أعلم منك 
وتجدهم في أكثر ما ينزل بهم من السؤال مختلفين فلم قلّدت أحدهم؟ فإن قال: 
قلّدته لأنه أعلمُ الناس. قيل له: فهو إذاً أعلم من الصحابة وكفى بقول مثل هذا 
ا ا ا : فما حجتك في ترك من لم 
تقلّد منهم. ولعلّ من تركت قولّه منهم أعلمُ وأفضلٌ ممن أخذت بقوله على أن 
القول لا يصح لفضل قائله» وإنما يصح بدلالة الدليل عليه. 

روكلا دكن ابو دمرين »عن عيبن دار عن ان العا عن مالك قال: 
ليس كلّما قال رجل قول وان كان له فضلٌ يتبع عليه لقول الله : «الّذيْنَ يَسْتَمعُون 
قول فَيتبعُونَ أَخْسَتَهه0 فإن قال قصري وقلّة علمي» يحملني على التقليد. قبل 
له: آم من قلد فيما ينزل به من أحكام شريعته عالماً يتفق له على علمه فيصدر في 
ذلك عما يخبره به فمعذور؛ لأنه قد أتى ما عليه وأدّى ما لزمهء فيما نزل به لجهله 
ولا بد له من تقليد عالمه فيما جهله لإجماع المسلمين أن المكفوف يقلد من يثق 
بخبره في القبلة» لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك. ولكن من كانت هذه حاله هل 
تجوز له الفتوى في شرائع دين الله فيحمل غيره على إباحة الفروج» وإراقة الدماء 
واسترقاق الرقاب» وإزالة الأملاك. وتصييرها إلى غير من كانت في يديه بقول لا 
يعرف صحتهء ولا قام له الدليل عليهء وهو مقر أن قائله يخطىء ويصيبء وأنّ 
مخالفه في ذلك ربما كان المصيب» فيما خالفه فيه. فإن أجاز الفتوى لمن جهل 


.)1١8( سورة الزمر: الآية‎ )١( 
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الأصل والمعنى لحفظه الفروع لزمه أن يجيزه للعامة وكفى بهذا جهلاً وردًاً للقرآن. 
5 2 مه ابو ر ممص مام . له ب اسم ےت کے 

قال الله عر وجل: ولا تقفٌ ما ليس لك به علم»”'' وقال: #«اتقولون عَلى الله ما 
لا تَعْلَمُونَ74, 

3 : : 1 7 . 1 

وقد أجمع العلماء أن ما لم يتبين ويستيقن فليس بعلم وإنما هو ظن. والظن 
لا يغني من الحق شيئا. 

وقد مضى في هذا الباب عن النبي يكل وعن ابن عباس فيمن أفتى بفتيا وهو 
يَعْمى عنها أن إثمها عليه وثبت عن النبي ككل أنه قال: «إياكم والظن فإن الظن 
أكذب الحديث» , 

ولا خلاف بين أئمة الأمصار في فساد التقليد فأغنى ذلك عن الإكثار. 

۴٤‏ - وعن ابن شهاب قال: حدّثني أبو عثمان بن سنة ۳“ أن رسول الله ڳلا 
ا ل ا 

٠. 8‏ 3 ء. 50000 5 o,‏ اعمس 

مَنْ نشاء”“ قال: بالعلم . 

Yo‏ - وعن كثير بن عبد الله » عن أبيه» عن جده أنْ النبي کيا قال: إن 
الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء». قيل: يا رسول الله . 
ومن الغرباء؟ قال: «الذين ییون سنئي la;‏ عباد الله» . 

وكان يقال: العلماءُ غرباءٌ لكثرة الجهّال. 
)١(‏ سورة الإسراء: الآية .)۳١(‏ 
(۲) سورة الأعراف: الآأية (۲۸) . 
(۳) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (۱۱۹/۲) (م). 
(4) الخُرَاعي الدمشقي مقبولٌ. ووهم من زعم أنْ له صحبةء فإِنّ حديّه مرسل. «التقريب» [5817]. 
(0) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (۱۱۹/۲) بهذا اللفظ. والمشهور في الحديث اللفظ 

التالي : «بدا الإسلام غريباً. . .» وهو عند مسلم رقم )٠٤١(‏ (م). 


(5) سورة الأنعام : الآية (۸۳). 
(۷) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )٠١١/۲(‏ (م). 


۳€ 


بات 
ذكر من ذم الإكثار من الحديث دون التفهم له والتفقه فيه 
عن الشعبيٍ عن قَرّظة بن كعب” . قال: خرجنا فشْعنا عمر إلى صرار ٩‏ 
ثم دعا بماء فتوضاء ثم قال لنا: أتدرون لِم خرجت معكم؟ قلنا: أردت أن شا 
وتكرمّنا. قال: إن مع ذلك لحاجة؛ خرجت لها إنكم اون دة لأملها دوي 
بالقران كدويٌ انحل فلا تصدّوهم الا س الله ا وأنا ربكم 


0 


قال قرط فما حدّت بعدَه حديثاً عن رسول الله 8 . 

وعنه أيضاً قال: قال لنا أقلُوا الرواية عن رسول الله ية وأنا شريككم . 

وفي رواية عن قَرَطَةَ أيضاً. قال: خرجنا نريد العراق فمشى معنا عم إلى 
رار جوع انتيل ا قال: أتدرون لم مَشَيْتَ معكم . قالوا: اح 
ابيا رسول الله 36 مشت معنا فقال: إلكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن 
كدويٌ الل فلا تصدوهم بالأحاديث ؛ فتَشْعَلُوهم جَودُوا القران» ا الرواية عن 
رسول الله یڈ امضوا وأنا شريككم. فلما قدم قَرَطَهُ . قالوا: حدَّثّنا. قال: نهانا 
عمرٌ بن الخطاب. 

وعن عُروة بن الزُبير عن عائشة قالت: ألا يُعُجبك أبو هُريرة جاء يجلس إلى 
جانب حجرتي يحدّّثُ عن رسول الله يك يسمعني وكنت أسبح» فقام قبل أن أقضي 
تسبيحي» ولو أدركته لرددثٌ عليه: إن رسول الله ب لم يكن يسرّدُ الحديث 
كسَردكم . 

وعن أبي الطُفَيْل قال: سمعتٌ علي على المنبر يقول: أتحبّون أن يُكذّبٌ الله 
رو ا اا رة 


(1) ابن تَعْلَبة الأنصاري» صحابي شهد الفتوح بالعراق. ومات في حدود الخمسين على الصحيح . 
«التقر يب» [64]. 

(۲) موضع بغرب المدينة كما في «القاموس». [صرر]. 
[صرَار: موضعٌ على ثلاثة أميال من المدينة على طريق العراق. «ياقوت» (۸۹/۳]. 
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وغ اف هريرة أنه كان يقول: حفظت عن رسول الله ل وعاءين فأمًا أحدهما 
به وأما الآخر فلو بَتَدنّه لقطعتّم هذا البُلعوم - والبلعوم : الحلقوم -. 

وعنه أنه قال: لقد حَدَّتُكم بأحاديتٌ لو حدَّئْتٌ بها زمنَ عمر بن الخطاب 
لضربني عمر بالدّرة. 

قال أبو عمر: احتحٌ بعض من لا علم له ولا معرفة من أهل البدع وغيرهم 
الطاعنين في السنن بحديث عُمَر هذا قوله: أقلُوا الرواية عن رسول الله ب ويما 
ذكرنا في هذا الباب من الأحاديث وغيرهاء وجعلوا ذلك ذريعة إلى ارهد في سنن 
رسول الله ية التي لا يوصل إلى مراد كتاب الله إلا بهاء والطعن على أهلها ولا 
حبّة في هذا الحديث» ولا دليل على شيء ا ا ن و ف غا 
أهل العلم . 

منها أن وجه قول عمر إنما کان لقوم لم .يكونوا اضرا القرآن فخشيّ عليهم 
الاشتغال بغيره عنه إذ هو الْأَضْلُ لكل علمء » هذا معنى قول أبي عَبَيّد في ذلك . 

واحتج بما رواه عن حباح عن المسعودي عن عون بن عبد لله بن عُتبة : : مَل 
أصحاب رسول الله بي مَلة فقالوا ررضو الله لخدا فأنزل الله عر وجل :ال 
رل أحسَنَ الحَدِيْثْ كتاباً ابه ماني شمر مه جود اين يُحَشُون بهم ثم 
لين جُلُودُهُم 04" | إلى آخر الآية. قال: ثم مَلُوا ملّة أخرى» فقالوا: يا رسول الله . 
حدثنا شيئاً فوق الحديث ودون القرآن» یعنون اي فأنزل: «الْرَ تلك آيَاتٌ 
الكتاب المبين9#4©» إلى قوله: نحن تمص عَلَيْكَ أَحْسَنَ القَصَصٍ با أوْحَيْنا 
كي“ الآية . 

قال: فإن أرادوا الحديث دهم على أحسن الحديث وإِنّ أرادوا القَصَص دلَّهم 
على أَحْسَن القَصّص . 


.)۲۳( سورة الزمر: الآية‎ )١( 
.)۳ -1( سورة يوسف: الآيات‎ )۳ »۲( 


وقال غيره: إنما نهئْ عمرٌ عن الحديث عمًا لا يفيد حكماً ولا ستة» وطعن 
غيرهم في حديث قَرَظة هذاء وردّوه لأن الآثار الثابتة عن عمر خلافه. 

فمنها ما روى ابن عباس عن عمر بن الخطاب في حديث السقيفة آنه خطب 
يوم جَمعةٍ فَحَمِدَ الله وأثنى عليه» ثم قال: أما بعد فإني أريد أن اقول مقالة قد قر 
لي أن أقولهاء من وَعاهاء وعَمَلهاء وحَفظهاء فليحدّث بها حيث تنتهي به راحلته» 
ومن خشي أن لا يعيّها فإني لا أُحلّ له أن يكذب علي . إن الله بعث محمداً بل 
بالحق. وأنزل معه الكتاب» فكان مما أنزل معه الرَّجُم وذكر الحديث. 

وهذا يذل على أن نهيه عق الإكثار وأمره بإقلال الرواية عن رسول الله يل إنّما 
كان خوف الكذب على رسول الله وَل وخوفاً من أن يكونوا مع الإكثار يحدّثون بما 
لو ا ا أكثر من ضبط المستكثرء وهو 
أبعد من السّهو والغلط. الذي لا يُؤْمَن مع الإكثار» فلهذا أمرهم عمر بالإقلال من 
الرواية» ولو كره الرواية وذمها لنهى عن الإقلال منها والإكثارء ألا تراه يقول: فمن 
حفظها ووعاها فليحدَّتُْ بها فكيف يأمرهم بالحديث عن رسول الله ية وينهاهم 
عنه» هذا لا يستقيم» بل كيف ينهاهم عن الحديث عن رسول الله ا ويأمرهم 
بالإقلال منه» وهو يندبهم بالحديث عن نفسه بقوله: من حفظ مقالتي ووعاهاء 
فیلات بها احنك يي يه برا ثم قال ومن ي ا بها فاد يكت 
علي . وهذا يوضح لك ما ذكرنا والآثار الصحاح عنه من رواية المدينة بخلاف 
حديث قَرَّظة وإنما يدور على بيان عن الشعبي» وليس مثله حجة في هذا الباب لأنه 
يعارض السُئَنَ والكتاب. 

قال الله عر وجل : طِلَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَة حَسَنة0"©. 

وقال: وما آنَاكُمُ الرَسُولُ فَحُذُوه204). 


.)71( سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
.)۷( سورة الحشر: الآية‎ )۲( 


وقال فيه : الي الام الذي يمن باللّه وَكلماته ي . 

وقال : طِوَإِنَْ لَتَهْدِي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْم صِرَاطٍ الل ”. 

ومثل هذا في القران كثيرٌ» ولا سبيل إلى اتباعه والتأسي به والوقوف عند أمره 
إلا بالخبر عنه» فكيف يتوم أحدّ على عمر أنه يأمرٌ بخلاف ما أمر الله به» وقد قال 
رسول الله ي : «نضّرَ الل امرأ سمح مقالتي فوعاها ثم أدّاها إلى من لم يسمعها © 
الحديث. 

وفيه الحض الوكيد على التبليغ عنه اة . 

وقال: «خذوا عني» في غير ما حديث: «وبلغوا عني». 

والكلام في هذا أوضح من النهارء لأولي النهى والاعتبار. 

ولا يخلو الحديث عن رسول الله كله من أن يكون خيراً أو شرَأء فإن كان 
خيراً ولا شك فيه أنه خيرء فالإكثار من الخير أفضلء وإن كان شرا ولا يجوز أن 
يتوم أنَّ عمرٌ رضي الله عنه يوصيهم بالإقلال من الشرء وهذا يدلك على أنه إنما 
المّئّن والقّرآنء لأن الْمَكْثْرٌ لا تكاد تراه إلا غير متدبر ولا متفقه . 

وذكر مسلم ين الحجاج في كتاب «التمييز» بسنده عن قيس بن عبّاد. قال: 
سمعت عمر بن الخطاب يقول: من سمح حديئاً وداه“ كما سم فقد سلم . 

ومما يدل على هذا ما قد ذكرناه فيما يروى عن عمر أنه كان يقول: لوا 
الفرائض والسنة كما تتعلمون القرآن فسوى بينهما. 


.)184( سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الشورى: الآيات (؟1ه- 07). 

(۳) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (7/5؟١)‏ (م). 
)٤(‏ أي «فأداه». (م). 


۳۰۸ 


وعن مورّق العيجلي قال: كتب عمر: تعلَّموا السنة والفرائض واللّحن كما 
تتعلمون القران. 

قالوا: اللحن: معرفة وجوه الكلام وتصرفه والحجة به. 

وعمر رضي الله عنه هو الناشدٌ للناس في غير موقف» بل في مواقف شتى من 
عنده علم عن رسول الله ية في كذا نحو ما ذكره مالك وغيره عنه» في توريث 
المرأة من دِيّة زوجهاء وفي الجنين يسقطً ميتاً عند ضرب بطن أمَّه وغير ذلك مما 
لو ذكرناه طال به كتابنا وخرجنا عن حدّ ما له قصدّناء وكيف يتوم على عمر ما 
توهمه الذين ذكرناه قولهمء وهو القائل: إياكم والرَّأيّ فإن أصحاب الرأي أعداء 
اللنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها. 

وقد ذكرنا هذا الخبر بإسناده عن عمر في بابه من كتابنا هذاء وعمرٌ أيضاً هو 
القائل: خير الهڏي هدي محمد بي . 

وهو القائل: سيأتي قوم يجادلوتكُم بشُبّهات القرآن فخذوهم بالسّنْن؛ فان 
أصحاب السّنْنَ أعلمُ بكتاب الله عز وجل . 

وقد يحتمل عندي أن تكون الآثار كلها عن عمرّ صحيحة متفقة, ويخرج 
معناهاء على أن من شك في شيء تركه ومن حفظ شيئاً وأتقنه جاز له أن يحدّث به» 
وإن كان الإكثار يحملٌ الإنسان على التقحّم في أن يحدَّتٌ بكل ما سمع» من جيّد 
ورديٰ وغث ی وقد قال زمول ا :ركفن الس ات أن بدت کل ها 
سمع27. 

وهو حديث ثابت من حديث شعبة. 

ولو كان مذهب عمر ما ذكرنا لكانت الحجة في قول رسول الله بي دون قولهء 
فهو القائل: نضّر الله عبداً سمع مقالتي فوعَامًا نَم اها ويها 

وقد تقدم ذكره في هذا الكتاب. 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (4/7؟١)‏ وهو عند مسلم رقم (©) (م). 


۳۹ 


5- وعن ثابت بن قيس“ قال: قال رسول الله بيه : «تسمعون ويسم 
منكم وَيسْمَع ممن يمع منكم»”". 

ومثله عن ابن عباس . 

قال أبوعمر: الذي عليه جماعة فقهاء المسلمين وعلماؤهم ذم الإكثار دون تمه 
ولا تدبّر. والمكثر لا يأمَنْ مواقعة الكذب على رسول الله بي لروايته عمن يُوْمَن 
وعمّن لا يؤمن. 

۷ _ وعن مَعْبّد بن كعب بن مالك. قال: سمعت أبا قتادة يقول: قال 
رسول الله يكل : «إياكم وكثْرةٌ الحديث ومَنْ قال عني فلا يَقُولَنّ إلا حقاً». 

ع خالد بن مدال كول ق 
وعن قيس بن رافع”” “ قال: سمعت شُفَيَّ © الأصْبّحي يقول: لتفتحنَّ على هذه 
الأمة خزائنٌ كل شيءٍ حتى فح عليهم خزائنُ الحديث. 

وعن شعيب بن حرب”» قال: كنا عند سُفْيان يوماء ا الحديث. فقال: 
لو كان في هذا الحديث خير لنقص كما ينقُصٌ الخيرٌ ولكنه : شرٌ فأراه يزيدُكما يزيد 
الشر. 

وعن حماد بن زید" قال: قال لي سفيان الثوري : يا أبا إسماعيل لو كان في 
هذا الحذيك خير لقص كما ق الخين. 

وعد زكرا القطان فال ارايت سان ن فة وقد الجا أصحابٌ الحديث 


.]١١[ ابن شمّاس الخزرجي خطيب الأنصار» ومن كبار الصحابة» استشهد باليمامة. «التقريب»‎ )١( 

(۲) ذكره ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» )6/1( م). 

)۳( الكوفي مجهول . «التقريب» .]٤٥١[‏ 

)٤(‏ ابن ماتع الأصبحي. ثقةء أرسل حدياً فذكره بعضهم من الصحابة خطأ. مات في خلافة هشام [قاله 
خليفة]. «التقريب» »]۲٦۸[‏ 

(ه) المدائتي. نزيل مكة. ثقة عابد. مات سنة 191 ه. «التقريب» [/751]. 

() الأزدي الْجَهُضْمِي البصري» ثقة فقيه. مات سنة ۱۷١‏ ه. «التقريب» ]1١۸[‏ . 


للقن 


إلى الميل الأخضر فالتفت إليهم فقال: ما أدري الذي تطلبوته من الخير» ولو كان 
من الخير لنقص كما ينقص الخير. 
e‏ هذا کلام خرجَ على ضجرء وفيه لأولي العلم نظرء وقد أخذه 


لقد نت الام اللي كلهم 
تمر الليالي بالنفوس سريعة 
أرى الخيرٌ في الدّنيا يقل كثيره 
فلو كان خيراً قر كالخير کله 
ولابن معين في الرجال مقالة 
فإن يك حقاً قوله فهي غيبة 
وكل شياطين العباد ضعيفة 


فمنهم شقي خائبٌ وَسَعَيِد 
ویسدیء دبي خلقه وتعفد 
وينقصٌ نقصاً والحديثُ يزيد 
واحببث: أن الخير منة بعيد 
سيسأل عنها والمليك شُهيدٌ 
وإن يك زوراً فالقصاص شديدٌ 
وشيطان أصحاب الحديث مريدٌ 


قال أبو عمر: قد رد هذا القولَ على بكر بن حمّاد جماعة نظماً فمن ذلك ما 
أخبرني غيرٌ واحد عن مَسْلّمة بن القاسم» قال: ذاكرتٌ أبا الأصابع عبد السلام بن 
يزيد بن غياث الإشبيلي رفيقي أبيات بكر بن حماد هذه ونحن في المسجد الحرام 
وسألته الرد عليه فعارضه بشعر أوله: 


تبارك من لا يعلم الغيبَ غيره 
وفيه : 

تعرّضت يا بكرّبن حمَّادٍ خطة 
تقول بأنّ الخير قل كثيره 
وصيّرته إِذ ادا وقام في 
فلم تأت منه الحق إِذْ قلت فيه 
وما زال ذا قسمين حقا وباطلا 
وذا ذهب محض وذلك أآنْكُ 
وهذا أمير في الأنام معظم 


۳1١ 


بأمثالها في الاس شاب وليدٌ 
وأخبرتنا تنا أنَّ الحديث يزيد 
تيرك إن ال فيه ك 
بالعموم وأنت المرءٌ كنت تحيدٌ 
فهذا خلاخيلٌ وذاك قيودٌُ 
وذ ررق “فدات وداه عدي 
وذاك طريد في البلاد شريد 


فذمّك هذا في المقال ممم 
وألزمت هذا ذنب ذا كمعاقب 
وهل ضر أحراراً كراماً أعزة 
ولولا الحديتٌ المحتوي سنن الهدى 
وقول رسول الله يعرف حده 
وما کان من إفك وزور فإنه 
وليس له حدٌ وفي کل ساعةٍ 
ولابن معين في الذي قال أسوة 
وأجرٌ به يُعلي الإلّه محل 
يناضل عن قول النبي ويطرد ال 
وجلّة أهل العلم قالوا بقوله 
وقلت وليس الصدق منك سجية 
وما الناس إلا اثنان بر وفاجر 
ولو لم يقل أهل الحديث بديننا 
هم ورثوا علم النبوة واحتووا 
وهم كمصابيح الجى يُهتدّىئ بهم 
عليك ابن غياث لزومٌ سبيلهم 


وذمّك هذا في الفعال حميدٌ 
لما تتت وارفقة اد 
إذا جاورتهم في النديّ عبيدٌ 
لقامت على رأس الضلال نود 
فليس له عند الرواة مزيدٌ 
كعدّة رمل تحتويه رُرود 
ب ديرا يبه في 
ورأي مصيبٌ للصّواب سديدٌ 
وينزله في الخلد حيتٌ يريد 
أباطيلَ عن أحواضه ويذود 
وما هو في شيء أتاه فريدٌ 
وشيطان أصحاب الحديث مريدٌ 
فقولك عن سبل الصّواب حيود 
فذاك امرً عند الآلّه سعيدٌ 
فمن كان يروي علمه ويفيدٌ 
من الفضل ما عنه الأنام رقودٌ 
وما لهم بعد الممات خمود 
فحالهم عند الآلّه حميدٌ 


وعن ابن شودب قال: قال مطر الوراق: العلماء مثل النجوم فإذا أظلمت 


تسكع الناس9©. 


)١(‏ الخراساني» واسمه عبد الله سكن البصرة م الشام . صدوق عابد» مات سنة 65 ه. «التقريب» 
]۳°۸[. 

(۲) تسكع الناس : تمادوا في الباطل قاموس [سكع]. 
[وفي «اللسان» (سكع): تسكع في أمره: لم يهتد لوجهته]. 


۳1۲ 


وعن مط أنه تال جل عن خديت 1 فحدك به فساله عن سيره فقال: 
لا أدري» إنما أنا زَامِلهُ0'©. فقال له الرّجِلَّ جزاك الله من زاملة خيراً فن عليك من 
كلّ حلو وحامض . وعنه أيضاً أنه قال في قول الله - جل وعز-: وَلَقَدُ يَسّرنا القرآنَ 
لذَّكْر فَهَلْ مِنْ مُدّكر»4”” قال: هل من طالب علم فيعان عليه. 
قال أبو عمر: أما طلبُ الحديث على ما يطلبه كثيرز من أهل عصرنا اليوم دون رقف على قول أي 
تفقه فيه ولا 0 لمعانيه» فمكروه عند جماعة أهل العلم . 0 
وعن أب سليمان الذَّارَاني © قال: دخلنا على سُفيانَ بن سعيد الثوري , وهو 
بمكة في بيت جالساً في زاويته على جلدء فقال لنا : ما جاء بكم فوالله لآلا إذا لم 
ركم جير مني إذا باقع 
00 فسكتناء وتكلم بعضنا بکلام» فقطعه عليناء ايا وكا يع 
تبسم إلينا. 
وعن محمد بن المثنى البرّارء قال: بلعمد شين الحاريث يتو يلعجت 
أبا خالد الأحمر(*» يقول: يأتى على الناس زمان تعطل فيه المصاحف لا يقرا فيها؛ 
يطلبون الحديث والرأي©)؛ 5 قال: إياكم وذلك كاله يَضْفْقُ الوجه ويكثرٌ الكلام 
ويَشْعْل القلب. 
وعن أبي عبد الرحمن العيرين قول ست وكيعاً يقول + قل الذاود الطاتن:: 
ألا تحدّث؟ قال: ما راحتي في ذلك أكون مسعملياً على 'الضبيان فيأخذون علي 


)١(‏ الزاملة : الناقة التي يحمل عليها. القاموس [زمل]. 

(۲) سورة القمر: الآيات (۱۷. ۲۲ء ۳۳ء .)٤١‏ 

(”) عبد الرحمن بن أحمد الداراني» العنسي» أصله من واسط. ونسبته إلى داريًا. توفي سنة ٠٠٠١‏ ها 
وقيل: سنة ١8‏ ه. «ابن خلكان» )١91/7(‏ وفي «فوات الوفيات» )75١6/15(‏ وفيه وفاته 
سنة ۲۲۵ اه . والله أعلم . 

.]۲٠١[ واسمه سليمان بن حيان الأزدي الكوفي» صدوق. يخطىء. مات سنة 195 ه. «التقريب»‎ )٤( 

(ه) ليت طلاب زماننا يطلبون الحديث والرأي ولا يطلبون الغباوة والجهل. فهذه سيرة الرسول ب وهذا 
علم الأخلاق الدينيةء قل أن تجد من يعرفهما بين الذين يدّعون طلب العلوم الإسلامية أرشدهم اله 
لخيرهم» وعرّفهم منهاج سلفهم آأمين. 


۳1۳ 


رقف على كلام 
فضيل ابن عياض) 


سَقَطيء فإذا قاموا من عندي» يقول قائل منهم : اطا في كذا ويقول آخر غلط في 
كذا ما راحتي في ذلك» ری ندع :قينا لشن خد غر 

قال: وقيل لداود الطائي: كم تلزم بيتك؟ ألا تخرج؟ قال: أكرهُ أن أحمل 

وعن أحمد بن عبد الله بن أبى بي الحواري "© قال: قلت لأبي بكر بن 
عياش : حدّثنا قال : عونا من التحديق» فإنا قد كبرنا ونسينا الحديث» جيئونا 
بذكر المعاد والمقابر؛ إن رذنم الحديث فاذهبوا إلى هذا الذي في بني رواش 
يعن 9 قلت: إني عار 1 قال: ذاك کک 
كم لد على هنا ايت لد شقان 


وعن ابن أبي الحواري قال: أتينا ُضَيْل بن عياض سه مين وان 
ومئة» ونحن جماعة فوقفنا على الباب. فلم يؤدْن لنا بالدخحول» فقال 0 القوم : 
ااي ۽ فسيخرج لتلاوة القران. قال: فأمرنا قارثاً فقرأ فاطلع علينا من 
كوه فقلنا فقلنا: السلامٌ علَيِك ورحمة الله . فقال: وعليكم السلام . قلنا: كيف أنت يا أبا 
علي وكيف حالك؟ قال: أنا من الله في عافية› ومنكم في أذى» وإن ما أنتم فيه 
حدّث في الإسلام فإنالله وإنا إليه راجعون ما هكذا كنا نطلب العلمء ولكنًا كنا 
نأتي المشيخة. فلا نرى أنفسَنا أهلاً للجلوس معهم في الحلّق؛ فنجلس دونهم» 
رارق اة فإذا مر الحديثُ سألناهم إعادته وقيّدناه. وأنتم تطلبون العلم 
بالجهل. وقد ضيّعتم كتابٌ الله ولو طلبتم كتاب الله SSE‏ 
قال: قلنا: قد تعلمنا القرآن, قال: إِنَّ في تعليمكم القرآن شّغْلا لأعْمَاركم وأعمار 


.]41[ ه. «التقريب»‎ ۲٤١ التغلبي» ثقة زاهد. مات سنة‎ )١ 

() الأسدي الكوفي المقرىء مشهور بكنيته والأصح أنها اسمه ثقة عابد. مات سنة ١94‏ ه. «التقريب» 
]4[ 

(۳) الكوفي التميمي الير بوعي. ثقة حافظ . مات سنة ۲۲۷ ه. «التقريب» .]۸١[‏ 


15 


أولادكم. قلنا: كيف يا أبا علي؟ قال: لن تعلَّموا القرآن حتى تعرفوا إعرابه» 
ومَحْكمّه من متشابهه» وناسخه من منسوخه. فإذا عرفتم ذلك استغنيتم عن كلام 
فضَيّْل وابن عُييْئّة. ثم قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله 
الرحمن الرحيم: ليا أيها النَاسُ قَدْ جَاءَنْكُم موعظةٌ من ربكم وشفاء لما في 
الصّدور وهدى ورحمة للمؤمئيْنَ قُلْ بفَضْل الله وبرَحْمَته فَبذَلِكَ فَْيْفْرَحُوا هو خير 
مما يَحَمَعْونَ»0#©. 

وعن سيف بن هارون2؟2 عن عفان أو عمّار رجل من أهل البَرَاجم0© قال: 
سمعت الضخاك بن مراحم “ يقول: يأتي على الناس زمانٌ يعلّق فيه المَصَحَفُ 
حتى يعشش عليه العنكبوت لا ينتفع بما فيه» ويكون أعمالٌ الاس بالروايات 
والآحاديث . 


الحديث: لم ركني على ام تفرذ ا 0007 لو كنت عبداً لک فكرهتكم 

كان نولک(“ أن تبيعوني » ولو أعلم أني ا إليكم ردائي في هذا ذهبتم 
وكان شقان الثوري يقول : أنا فيه - يعني الحديث - مندٌ ستينٌ سنة وَددْتُ ان 
وعنه قال: ليتني أَنْقَلِتُ منه كفافاً لا علي ولا لي . 

ولا علي . 

)١(‏ صورة يونس : الآيات (لاه. 8ه). 

(۲) البْرَجُمي الكوفي. ضعيف. «التقريب» [955]. 

(") الاجم : أحياءً من بني تميم . «اللسان» (بَرْجَم). 


6( الهلالي الخراساني صدوق. كثير الإرسال. مات بعد المثة. «التقريب» .]۲۸١[‏ 
(5) قال في القاموس : نولك أن تفعل كذاء أي ينبغي لك [نَوَل]. 


لضن 


(قف على سما 
ابن عيينة من 
الثوري) 


وعن يحبى بن مُعين يقول: سمعت ابن مييه يقول: عن سفيان الثُوري أنه 
قال: ما تريد إلى شيء إذا بلغت منه الغاية تمنيت أن تنفلت منه كفافاً. 

وعن يموت بن المُرْرّع'2 قال: إذا رأيتَ الشيخ يعدو فاعلم أن أصحابٌ 
الحديث خلفه . 

وعن محمد بن سلام قال: قال عمر بن الخطاب: ا رایت علماً اضرف ولا 
أهلا أسخفّ من أهل الحديث. 

وعن سفيان بن عيينة فال س م يقول: من أبغضني لاله 
مُحدَّثاًء وَوَددْتُ أن هذا العلم كان حمل قواریں» حملته على رأسي فوقع فتكسّرء 
فاسترحت من طلابه . 

وعن إبراهيم بن سعيد قال: سمعت سفيان بن عَيينة يقول ونظر إلى أصحاب 
الحديث فقال: أنتم TS‏ وإياكم عمرٌ بنَ الخطاب اا 

وعن محمد بن بکار العيشي قال: سمعت ابن ابي عدي E‏ 
كنب إذا رأيت رجلا من أهل الحديث يجيء أفرح بهء فصرت اليو ليس شيءٌ 
أبغض إليّ من أن أرى واحداً منهم . 

وعن يحبى بن سعيد القطان© قال: سمعت شُعْبة يقول: إن هذا الحديث 
يصدّكم عن ذكر الله وعن الصّلاة. فهل أنتم منتهون. 

قال أبو عمر: بلغني عن جماعة من العلماء أنهم كانوا يقولون إذا حدّثوا 
بحديث شعبة هذاء وأيٌّ شيء كان يكون شعبة لولا الحديث. 

قال أبو عمر: إنما عابوا الإكثار حرفا من أن يرتفع التدبر والتفهم» ألا ترى 
)١(‏ العبدي. من عبد القيس» البصري., شاعر. أديب» من مشايخ العلم وهو ابن أخت الجاحظ. مات 

سنة ۳۰۳ هء وقيل: 804. «ابن خلکان» )٥۳/۷(‏ و «الأعلام» .)5١9/4(‏ 


(1) نقيض قُرتها. «اللسان» [سخن]. 
(۳) البصري» ثقة. متقن, إمام. حافظ. قدوة. مات سنة 194 ه. «التقريب» [891]. 


۳1٦ 


إلى ما حكاه بشر بن الوليد» عن بي يوسف . قال: سألني الأعمش عن مسألة وأنا 
وهو لا غير فأجبته . فقال لي : : من أ ين قلت هذا يا يعقوب؟ فقلت: بالحديث الذي 
حدّثتني أنت» ثم حدّنته فقال لي : يا يعقوب إني لأحفظ هذا الحديث من قبل أن 
يجتمع أبواك» ما عرفت تأويله إلى الآن. 
قول الأعمش: أنتم الأطباء ونحن الصيادلة ومن ههنا قال اليزيدي : 

وقد تقدّم ذكر هذه الأبيات بتمامها في كتابنا هذا0". 

< وعن عبيد الله بن عمرو قال: كنت في مجلس الأعْمَشء فجاءه رجل فسأله عن 

مسألة فلم يجبّه فيهاء ونظر فإذا أبو حنيفة فقال: يا نعماكٌ قل فيها. قال: القول 
فيها كذا. قال: من أين؟ قال: من حديث كذا أنتٌ حدّثتناه. قال: فقال الأعمش: 

ون حي بن سعد اليطان قال« وو الشعر أب بقظط يقظ وأعقل من رواة الحديث؛ 
لأن رواة الحديث يروون موضوعاً ومصنوعاً كثيراً ورواة الشعر ساعة ينشدون 
المصنوع يتفقدونه» ويقولون هذا مصنوع. 
الحديث لا يحتمل حُسّن الظنّ. 

وعن شريح بن يونس قال: سمعت يحيى بن يمان يقول: يكتب أحدّهم 
الحديت. ولا يتفهُم ولا يتدبّرٌء فإذا سل أحدُهم عن مسألة جلس كأنه مكاتب. 

قال أبو عمر: في مثل هذه يقول الشاعر”) 
زوامل للأشعار لا علمَّ عندَمُم بجَيّدها إلا كعلم الأباعر 
)١(‏ في الصفحة: (A)‏ 


(؟) هو: مروان بن أبي حفصة أبو السمط وقيل : أبو الهندام . مات سنة ۱۸۲ ها ببغداد . «ابن خلكان» = 


ا 


(قف على قول أي 


يوسف) 


لَعَمْرُكَ ما يدري البَعيرٌ إا غدا بِأَحْمَالِه أورالح» ما في الغَرَائِرِ 
وقال عمّار الكَلْبي : 

إن ا ل ا نحملا 

لا الوذع ينفعْهُ حمل الجمال له 
وأنشد الحْشني - رحمه الله -: 

قطعتَ بلاد الله للعلم طالباً 

E ل‎ 


مثل الجمال عليها يُْمَلُ الود 
ولا الجمال بحمل الودع تنتفع 


فلت اشا فصرّت حمارها 
أتاح جَنَاحَيْنَ لها فأطَارّها 
وقال منذر بن سعيد: 

ورم اف جو ا 
حجن كتيل EE E‏ 


اتفق بها شعت تجد أنصاراً 
يحمل ما وضعت من أسفارٍ 


فت أسفاراً له وما درى 
إن ا فار ا ا 


إن كان فيها ا أو خطا 
ما إن كذيناه ولا اعتدينا 


SE EEE 


قال أبو يوسف القاضي : من تتبع غرائبٌ الأحاديث كذّب. ومن طلبّ الدين 
بالكلام تزندق» ومن طلب المال بالكيمياء أفلس. 

وعن سفيان بن حُسَين قال: قال لي إياس بن معاوية: أراك تطلب الأحاديث 
والتفسيرء فإياك والشناعة فإِنَ صاحبها لن يلم من العيب. 
يقول - يعني لأصحاب الحديث -: لقد رَدَدْتَموهِ حتى صار في حلقي أمرٌ من العلقم ما 
عَطَفْتَم على أحدٍ إلا حَمَلْتَمُوهِ على الكذب. ش 


= (ه/184) والبيتان في اللسان (زمل). وفيه: «بأوساقه» بدلاً من «أحماله». 
(1) الوَدّع: مناقيف صفار تخرج من البحرء نرين بها العثاكيل. «النسان» (وّد 6 . 
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وعن أبي بكر بن عياش» قال: سمعت مغيرة الضبي يقول: والله لأنا أشدَ 
حون منهم من الفساق» يعني أصحاب الحديث وفيما رواه عبدان عن ابن المبارك 
أنه قال: ليكن الذي تعتمد عليه الأٹرء وخحذ من الرأي ما يفسر لك الحديث. 


7 7 مالك) 
وقال وكيع : كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل بهء وكنا نستعينُ على 
طلبه بالصّوم . 


وعن ابن أبي ليلى قال: ب Ae‏ 

وكان حمزة بن محمد بن علي الكناني تقول مخ ديا وعدا عن 
النبي ية من مائتئ طريقء أو من نحو من مائتي طريق يشك أبو محمد قال: 
فداخلني من ذلك من الفرح غير قليل وأعجبت بذلك قال: فرأيت ليلة من الليالي 
يحيى بن معين في المنام فقلت له: يا أبا زكريا خرّجت حديثا عن النبي ية من 
مائتي طريق قال: فسكت عني ساعة ثم قال: أخشى أن يدخلَ هذا تحت: 
#الهاكم التكاثر 4 . ۰ 

وقال عمّار بن رَزّيْق لابنه» وراه يطلب الحديث: يا بني اعمل بقليله تزهد في 
كثيره . 

۸ - وعن أبي عتبة الخولاني » ن النبي ميه قال: إن الله تبارك وَتَعالى رقف على حديث 

لا يزالٌ يغرس في هذا الذين غ يستعمليم بطاعته» . م 

قال أبو يعقوب: بلغني عن أحمدّ بن حنبل قال: هم أصحاب الحديث. 

وعن قُرَاد أبي نوح عبد الرحمن بن عُزوان” قال: سمعت شُعْبة يقول: إذا 
رأيت المحبرة في بيت إنسان فارحمه وإن كان في كمك شيء فأطعمه: 

7 3 2 


.)١( سورة التكاثر: الآية‎ )١( 
ذكره ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۱۳۳/۲) (م).‎ )۲( 
.]۳٤۸[ الضبي ثقة له أفراد. مات سئة ۱۸۷ ه. «التقريب»‎ )۳( 
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بات 
ما جاءَ في ذم م القول في دين الله بالرأي والظن والقياس 
على غير أصلٍ وعيب الإكثار من المسائل دون اعتبار 


۹ -_ عن غُرُوة بن الزبير قال: حج علينا عبد الله بن عمرو بن العاص» 
E‏ سمعت رسول الله َا يقول: «إنّ الله لا ينزح العلم 
من الناس بعد أن أعطاهموه انتزاعاً ولكن يترعه امتهم امع ی العلماء بعلمهم 
فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم يعارن ولزن 

قال عروة: فحدثت بذلك عائشة. 0 
فقالت لي عائشة : يا ابن أختى انطلق إلى عبد الله فاستثبت حال سه اليرت الدي 
حافتني به عنه. . قال: ET‏ تسوك ريه کی سدقي ا عا 
فأخرتها قعجث: وقالت : والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو. 


۰ وعن عوف بن مالك الأشجَعي قال: قال رسول الله کي : «تفترق 
متي على بضع وسبعينَ فرقة أعظمُها فتنة قوم يقيسون الدّين برأيهم يحرمونَ به ما 
أحلّ الله ويحلُون به ما حرم الله" . 

وفي رواية فيحلون الحرام ويحرّمون الحلال. 

وروي عن يُحيى بن مُعين أنه قال: حديث عوف بن مالك الذي يرويه 
عيسى بن يونس لیس له أصل» ونحوّه عن أحمد بن حنبل. 

قال أبو عمر: هذا هو القياس على غير أصل والكلام في الدين بالتخرص 
والظّن» آلا ترى إلى قوله في الحديث: يحلون الحرام» ويحرمون الحلال» ومعلومٌ 
أن الحلال ما في كتاب الله أو سئّة رسوله تحليلُه والحرام ما في كتاب الله أو سنة 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» 198/9 م). 
(۲) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (174/5) (م). 
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رسوله تحریمه» فمن جهل ذلك» وقال فيما سل عنه بغير علم» وقاس برأيه الأمور 
حرّم ما أحلّ اللَّهُ بجهله. وأحلّ ما حرّم الله من حيث لم يعلم» فهذا هو الذي قاس 
برأيه فضلٌ وأضل» ومن رد الفروع إلى أصولها ولم يقل برأيه . 

1 - وعن ابي هريرة قال: قال رسول الله ب : «تعملٌ هذه الأمة بُرْهةً 
ضلوا» , 

وعن ابن شهاب أن عمر بن ن الخطاب قال» وهو على المنبر: يا أيها الا إن oe‏ 
الرأي إنما كان من رَسول الله يك مصبباً لأنّ الله كان يُريهء وإنما هو منا الظنٌ والتكلف . 

وعن محمد بن إبراهيم التميمي”“ أن عمر بن الخطاب قال: أصبح اهل 
الرأي أعداء السّئن أَعَيّتهم الأحاديثٌ أن يَعُوها وتفلّتت منهم أن يَرْوْوُها فاشتقوا الرأي . 

وعن عبيد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: اتقوا الرأي في دينكم . 

قال ر جى الع 

وعن صدقة بن أبى عبد الله أن عمر بن الخطاب كان يقول: إن أصحابٌ 
الرأي أعداءٌ السنن أعيتهم أن يحفظوها وتفلّتت منهم أن يَعُوها واستحيُوا حين سئلوا 
أن يقولوا لا نعلم. فعارضوا السنن برأيهم فإيّاكم وإيّاهم . 

7 عمروبن خريث قال: قال عم إياكم ا الرأي فإنهم أعداء 
السئن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي نلا ا 


وعن محمد بن إبراهيم التميمي قال: قال عمر بن الخطاب: إياكم والرأي ؛ 


)1١(‏ ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )۱۳٤/۲(‏ وهو عند أبي يعلى في «مسنده» 
)١540/٠١(‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (17/4/1) وقال: رواه أبو يعلى وفيه عثمان بن عبد 
الرحمن الزهري متفق على ضعفه. (م). 

(۲) المدني. ثقة له أفراد. مات سنة ١١١‏ ه. [ابن الحارث بن خالد]. «التقريب» .]٤٠١[‏ 


۳۲١ 


فإن أصحاب الرأي أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يَعُوها وتفلتْ منهم أن 
قال أبو بكر بن داود: أهلُ الرأي أهلٌ البدع. وهو القائل في قصيدته في السنة: 
ودع متنك اراد التججال وترليم ٠‏ فقول وسول اله از رارح 


وعن مَسْروق عن عبد الله قال: لا يأتي عليكم زمانُ إلا وهو شرٌ من الذي 
قبله. أما إني لا أقول أميرٌ خير من أميرء ولا عام أخصبٌ من عام ولكن فقهاؤكم 
يذهبون» ثم لا تجدون منهم خلفاً. ويجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم. 

وع زوق أشنا عن عبد أف بن مشر أ فال لسن :عام إلا الذي 
بعده شر منه» لا أقولٌ عام أمطرٌ من عام» ولا عام أخصب من عام» ولا أمير خير 
من أميرء ولكنٌ ذهابُ خياركم وعلمائكم. ثم يحدّتُ قوم يقيسون الأمورٌ برأيهم 
متم الإسلام ميقلم. 

وعن منذر الثُوْري عن الربيع بن تّيم“ أنه قال له عبد الله: ما علّمك الله 
ف بدن عدر فاحمد الله وما استأئرَ عل لكر ا فكله إلى عالمه» ولا 
تتكلّث؛ فإن الله - جل وعز - يقول لنبيه م : دقل ما أسألُم عليه بن أخر وما أنا 
من المتكَلّيْن إن هُوَ إل ذكرٌ للعَالّمين ولََعْلَمن نبأ بعد حين#©. 


17 9 وعن مكحول عن أبي تَعُلبة الحُشني قال: قال رسول الله كلا : 
«إنَّ الله فرض فرائض فلا تضيّحُوها ونَهىئْ عن أشياءَ فلا تنتهكوها وح حدوداًء فلا 
تَْتدُوهاء وَعَفَا عن أشياء رحمةً لكم لا عَنْ نسيانٍء فلا تَبْحَقُوا عنها» 0 . 


)١(‏ الثوري الكوفي ثقة عابد مخضرم. قال له ابن مسعود: لو راك النبي يل لأحبك. مات سلة ٦١‏ ه. 
«التقريب» [5١؟].‏ بس 

(؟) سورة ص : الآيات (35- ۸۷ - /8). 

(*) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )١15/7(‏ وانظر تخريجه في «متن الأربعين النووية» 
ص (۷۹- )8١‏ بتحقيقي » طبع مكتبة دار العروبة بالكويت. (م). 


Y۲ 


وعن أبي فَرّارة قال: قال ابن عباس: إنما هو كتابُ الله وسنة رسوله. فمن 
قال بعد ذلك برأيه فما أدري أفي حسناته يجد ذلك أم في سیئاته؟ 

وئ عبيت الله ين الى عتعقر ال > قال مر ين النفطاتت الس ماس الله 
TRT‏ ار عومد لله 

وعن هشام بن عروة: أنه سمع أباه يقول: لم يزل أمر بني إسرائيل مستقيما 
حتى أدرك فيهم المولّدُون أبناءُ سَبّايا الأمم فأحدوا فيهم بالرأي فأضلُوا بنى 
اا 


وعن یی بن أب عيسهه عن الشعبي» أنه سمعّه يقول : إياكم والمقايسَة نف مل فود 
اس عا لشافمي في 


فوالذي نفسي بيده لعن أخذتم لجا 0 ولتحرمن الحلال» ولكن ما م 

وص الشمبي قال: إنما هلكتم حينَ تركتم الآثارٌ وأخذتم بالمقاييس . 

وعن ابن سيرين قال: كانوا يرون أنه على الطريق ما دام على الأثر. 

وعن محمد بن عبد العزيز قال: ا علي بن الحسن بن فق يقول: 
سمعت عبد الله بن المبارك يقول لرجل: إن ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. 

وعن عبد الله بن المبارك عن سفيان قال: إِنّْما الدّين بالآثار. 

وعن عَبّدانَ بن عُثْمَانَ قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: ليكن الذي 
تعتمدٌ عليه هذا الأثر» وخذ من الرأي ما يفسّرٌ لك الحديث. 

وعن شريح أنه قال: إن السنّة سبقت قياسَكم؛ فاتبعواء ولا تبتدعوا فإنكم لن 
تضلُوا ما أخذتم بالأثر. 
وروى عمروبن ثابت“ عن المغيرة عن الشعبي قال: إن السنة لم توضع 
(5) الكوفي . مولى بكر بن وائل. ضعيف رمي بالرفض. مات سئة ۱۷۲ ه. «التقريب» [419]. 

۳ 


رقف على قول 
الحسن) 


وعن الحسن قال: ااا م لمم وحادوا 
عن الطريق؛ فتركوا الآثارء وقالوا في الدين برأيهم » فضلُواء وأضلوا. 

وعن مسروق قال: من يرغب برأيه عن أمر الله تفيل . 

ل ا 
الذي كان 5 حين اشتقوا ا فيه . 

وعن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول: السُنْنَ السَنْنَهِ فان السنن قوام 
الدين. قال: وكان عروة يقول: أزهدٌ الناس في عالم أهله 

قال أبو عمر: اختلفٌ العلماءُ في الرأي المقصود إليه بالذم والعيب في هذه 
الآثار المذكورة في هذا الباب عن النبي يِه وعن أصحابه رضي الله عنهم» وعن 
التابعين لهم بإحسان. 

فقالت طائفة: الرأي المذموم هو البدع المخالفة للسئن فى الاعتقاد كرأي 
جه وسائر مذاهب أهل الكلام؛ لأنهم قوم استعملوا قياسهم واراءهم في رد 
الأحاديث فقالوا: لا يجوز أن يُرّى اللَّهُ عَرَّ وجل في القيامة» لأنه عز وجل يقول: 
«لا تُدْركُهُ الأبِصَارٌ وهو يُدْرِكُ الأبْضَار4”" فردوا قول رسول الله ب : «إنكم ترون 
ربكم يوم القيامة) 9 . 

وتأولوا في قول الله عز وجل : وجوه يوْمَئِذٍِنَاضِرَة إلى رَبّها ناظرَة» تاولا 
لا يعرفه أهلٌ اللسان ولا أهل الأثر. 

٤‏ و 3 £ 4 ن 
وقالوا: لا يجوز أن يُسألَ الميت في قبره لقول الله عز وجل: «امتنا انَْتينَ 


)١(‏ جَهم بن صفوان - صاحب الجهمية - سبقت ترجمته. 

(؟) سورة الأنعام : الآية .)٠١*(‏ 

(۳) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (۱۳۸/۲) (م). 
(6) سورة القيامة: الآية (۲۲) 


4 


وأَحَْيِنَا انين 4 فردوا الأحاديث المتواترة في عذاب القبر وفتنته. 

وردوا الأحاديث في الشفاعة على تواترهاء وقالوا لن يخرج من النار من دخل 
فيهاء وقالوا: لا نعرف حوضاً ولا ميزاناً ولا نعقل ما هذاء وردُوا السنن في ذلك كله 
برأيهم وقياسهم إلى أشياء يطول ذكرها من كلامهم في صفات الباريء تبارك 
وتعالى » وقالوا: علم الباري محدتٌ في حين حدوث 0 لأنه لا يقع علمه إلا 
على معلوم فراراً من قدم العالم بزعمهم ؛ ؛ فلهذا قال أكثر أهل العلم: إن الرأي 
المذموم المعيب المهجور, الذي لا يحل النظر فيه ولا به الرأي المبتدع» 
وشبهه من ضروب البدع. 

وعن أحمد بن سنان“ قال: سمعت الشافعي يقول: مَثْل الذي ينظر في 
الرّأي ثم يتوبُ منه مَل المجنون الذي عوج حتى بریء» فأعقل ما يكون قد هاج 
به. 

وعن أبي بكر بن أبي داود قال: سمعت أبي يقول: سمعتٌ أحمدّ بن حنبل 
يقول: لا تكادٌ ترى أحداً 0 هذا الرأي إلا وفي قلبه دَغْل. 

وقال آخرون وهم جمهور أهل العلم: | لرأي المذموم المذكورٌ في هذه الآثار رقف عل قول 

عن النبي ية وعن أصحابه والتابعين هو القول في أحكام شترائع الين بالاستحسان 2 

والظنون» والاشتغالٌ بحفظ المعضلات والأغلوطات» ورد الفروع والنوازل بعضها 
على بعض قياساً. دون ردّها على أصولها والنظر في عللها واعتبارهاء فاستعمل فيها 
الرأي قبل أن تنزل» وفرْعَّتْ وشّقَقَثْ قبل أن تقع» وِنُكلّمَ فيها قبل أن تكون بالرأي 
المضارع للظّن, قالوا: ففي الاشتغال بهذا والاستغراق فيه تعطيل للسنن والبعث 
على جهلها وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منهاء ومن كتاب الله عز وجل 
ومعانيه» واحتجوا على صحة ما ذهبوا إليه من ذلك بأشياء . 


)0 سورة غافر: الآية .)١1١(‏ 
5 ابن أسد بن حبان أبو جعفر القطان الواسطي, ثقة حافظ. مات سنة ٠١١‏ ه. «التقريب» .]۸٠[‏ 


To 


متها ما رويناه بالسند عن ابن عمر قال: لا تسألوا عما لم يكن؛ فإني سمعتٌ 
عمرٌ يلعنُ من سال عمًا لم يكن. ١‏ 

وعن معاوية بن أبي سُفيان أن النبي بي : نهى عن الاغلوطات. 

فر الاؤزاعي 'قال؟ يعي ضعا السائن: 

وغن. معاونة أيضا أنهم ذكروا «المسائل مده فقال:. أا تعلسون أن 
رسول الله ية نهى عن مضل المسائل . 

واحتجوا أيضاً بحديث سَهُل بن سعد وغيره: أن رسول الله لل كره المسائل 
وعابهاء وبأنه ب قال: «إِنَّ الله يكرَهُ لكم قيلَ وقال» وكثرة السّؤال0©. 

۴۳ - فعن عبد الرحمن بن مهدي قال: حدّثنا مالك عن الزهري عن سَهُل 
ابن سعد قال: لعنّ رسول الله ية المسائل وعابها. 

هكذا ذكره أحمدٌُ بن زهير بهذا الإسناد وهو خلاف لفظ الموطأ. 

قال الذَّارَمُطني : لم يُرو عبدُ الرّحمن بن مهدي عن مالك في حديث اللّعان إلا 
هذه الكلمةء وتابَعّه على ذلك قراد أبو نوح» ونوح بن مَيْمُون المضروب عن مالك» 
فذكر حديث عبد الرحمن بن مهدي من رواية أبي نة سواء . 

فعن مالك عن ابن شهاب عن سهل بن سعد قال: كرةَ رسولٌ الله يك 
المسائل وعابها. 

وعن الأؤزاعى عن عبد الله ابن أبى لُبابةَ قال: وددثٌ أنّ حظي من أهل هذا 
الزمان أنْ لا نازيج عن شيء ولا الوق غن دقو يتكاثرون بالمسائل كما 
يتكاثر أهلٌ الدّراهم بالدّراهم. 

وفي سماع أشهب سئل مالك عن قول رسول الله ك : أنهاكم عن قيل وقال» 
وكثْرة السّوَال؟ فقال: أمّا كثرة السّؤال فلا أذري أُهُو ما أنتم فيه مما أنهاكم عنه من 
كثرة المسائل فقد كره رسول الله ية المسائل وعابها. 
)١(‏ ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )٠٤١/۲(‏ (م). 


۳۲٢ 


وقال الله: «لآ الوا عَنْ أَشْيَاء إن بد َكُمْ تسؤكم ي . 

فلا أدري أهو هذا أم السّوَّال في مسألة الاس في الاستعطاء . 

وقد ذكرنا القول في قيل وقال. وإضاعة المال. وكثرة السؤال» مبسوطاً في 
كتاب «التمهيد» والحمد لله . 

4 9 واحتجوا أيضاً بما رواه ابنُ شهاب عن عامربن سعد بن أبي 
وقاص ”" أنه سممٌ أباه يقول: قال رسول الله ل : «أعظمُ المسلمين جرماً من سمل رون عل حديث 
انيه ل يخم عن المسليين تحزن علهم عن اع سال جليل) 

o‏ _ وعن أبي هريرة 1 عن رسول الله کار قال: «ذروني ما تركتكم فإنّما 
أهلك الذين من قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نیکم عن شيءِ 
فاجتنبوه ودا أمركُم بشيءٍ فخدُوا منهُ ما استطعتم»5). 

5 5 02 ا 

وعن طاووس قال: قال عمر بن الخطاب وهو على المنبر: احرج بالله على 
كل امرىءٍ سال عن شيءٍ لم يكن فإن الله قد بيّن ما هو كائن. 

وعن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس قال: ما رأيت قوماً خيراً من أصحاب 
محند 4 اا إلا عن ثلاثة عشرة مسألة حتى قبض و كلّهن في القرآن: 
لوَيُسألُونكَ عن المحيضٍ 8 «يسأَلُونك عن الشهر الحرام ي لوَيسنُوتَكَ عن 
لامي“ ما کانوا يسألون إ إا عا ينفعهم . 

قال أبو عمر: ليس في الحديث من الثلاث عشرة مسألة إلا ثلاث“ قالوا: 


.)٠١١( سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) الزهري المدني ثقة. مات سنة ٠٠١٤‏ ه. 

(۳) رواه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» )۱٤۱/۲(‏ (م). 

)٤(‏ رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )1٤١/۲(‏ (م). 

(6) سورة البقرة: الآية (7١؟).‏ 

(5) سورة البقرة: الآية (977؟). 

(۷) سورة البقرة: الآية .)۲۲١(‏ 

(۸) قلت ولعلّ العشرة الباقية هي: «يسألونك عن الأهلة) [البقرة: »]١84‏ وفيها أيضاً [514). - 


۳¥ 


ومن تدبّر الآثار المروية في ذم الرأي المرفوعة واثار الصحابة والتابعين في ذلك». 
علم أنه ما ذكرنا. قالوا: ألا تَرَى أنْهم كانوا يكرّهُونَ الجوابٌ في مسائل الأحكام» 
مالم تنزل. فكيف بوضع الاستحسانٍ والظن والتكلف وتسُطير ذلك واتخاذه دينا؟ . 

۲۳۹ ۔ وذكروا من الآثار أيضاً ما رويناه بالسنّد عن معاذ بن جبل قال: قال 

5200 ور 5 03 5 2 EF ~~» EG‏ 
رسول الله كل : ولا تَعْجَلُوا بالبليّة قبل نزولهاء فإنكم إلا تفْعَلوا أوْشَكَ أن يكون فيكم 
مَنْ إذا قال سد ووفق فإِنّكُم إن عجلتم تشتتَ بكم الطرق هاهنا وهاهنا». 

وعن مسروق قال: سالتٌ 0 كعب عن مسألة فقال: أكانت هذه بعد؟ 
قلت: لا. قال: فاجمُني) حتى تكون. 


وعن خارجة بن رید بن ثابت9© عن أبيه : أنه كان لا يقول برأيه في 


= «يسألونك ماذا ينفقون) وفيها «إيسألونك عن الخمر والميسر». 
وفي النساء [۳۲]: «واسألوا الله من فضله). 
(فائدة): أخرج البزار عن ابن عباس . قال: ما رأيت قوماً خيراً من أصحاب محمد, ما سألوه إلا عن 
ثنتي عشرة مسألة كلها في القرآن. وأورده الإمام الرازي بلفظه أربعة عشر حرفا وقال: ثمائية في 
البقرة: طوإذا سألك عبادي عني) 7 «يسألونك عن الأهلة» [۱۸۹]. «يسألونك ماذا ينفقون 
قل ما أنفقتم © [716]. طيسألونك عن الشهر الحرام» 2]7١17[‏ «يسألونك عن الخمر والميسر» 
[14؟]» «ويسألونك عن اليتامى» .]۲۲١[‏ «ويسألونك ماذا ينفقون,. قل العفو» [9١؟]ء‏ 
«ويسألونك عن المحيض) ]۲۲۲]. 
قال والتاسع : «يسألونك ماذا اجل لهم) المائدة [4]. 
والعاشر: «يسألونك عن الأنفال» [الأنفال: .]١‏ 
والحادي عشر: «لقد كان في يوسف وأخوته آيات للسائلين» [يوسف: ۷]. 
والثاني عشر: «يسألونك عن الجبال» [طه: ه١٠ع.‏ والثالث عشر: طويسألونك عن الروح» 
[الإسراء: 8م], 
والرابع عشر: «ويسألونك عن ذي القرنين» [الكهف: 41]. 
قلت: السائل عن الروح وعن ذي القرنين مشركو مكة واليهودء كما في أسباب النزول [للواحدي : 
٠‏ لا الصحابة. فالخالص اثنا عشر كما صحت به الرواية. 
)١(‏ ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )١٤١/۲(‏ (م). 
(۲) أجمْني : أرحُني . «اللسان» (جم). 
() الأنصاري ثقة فقيه. مات سنة ٠٠١‏ ه. «التقريب» .]1۸١[‏ 


اد 


۳۲۸ مس 


شيء حين يُسأل عنه حتی يقول: انر ام م لا؟ فإن لم يكن نزل لم يقل فيه» وإن 
يكن وقع تكلّم فيه. 

قال: وكان إذا سئل عن مسألة فيقول: أوقعت؟ فيقال له: يا أبا سعيد ما 
وقعت» ولكنا نُعدّهاء فيقول دعوها فإِنْ كانت وقعت أخبرهم . 

قال ابن وهب وأخبرني ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة قال: ما سمعت أبي 
بقول في شيء قط برأيه. قال: وربما سبل عن الشيء فيقولٌ هذا من خالص 
السلطان. 

وروينا عن بشر بن الحارث قال: قال سفيان بن عيينة: من أحبّ أن يسال 
وليس بأهل أن يُسأل فما ينبغي أن يُسأل. 

قال ابن وهب وأخبرني بكر بن مُضَر"© عن ابن هرمز قال: أدركتُ أهلّ 
المدينة وما فيها إلا الكتابُ وال والأمرٌ ينزل فينظر فيه السلطان» قال: وقال لي 
مالكُ: أدركت أهل هذه البلاد وإنهم ليكرهون هذا الإكثار الذي في الناس اليوم. 
قال ابن وهب: يريد المسائل. 

وقال مالك: إنما كان الناس يُفْتُونَ بما سمعواء وعلمواء ولم يكن هذا الكلام 
الذي في الناس اليوم . 

وعن ابن سيرين قال: قال عمر بن الخطاب لأبي مُسْعود عُقبَة بن عمرو”) 
ألم أا انك تُفْتي الثاسء ولس بأمير. ولّ حارهًا مَنْ وى قارُّها©. 

وكان عمر بن الخطاب يقول: إياكم وهذه العُضل©. فإنها إذا نزلت 
بعت اللّهَ إليها من يقيمُها ويفسّرها. 
)١(‏ اين محمد بن حكيم المصري أبو محمد أو أبو عبد الملك. ثقة ثبت. مات سئة ١17‏ ه. «التقريب» 
6 الأنصاري: أبو مسعود البدري. صحابي جليل» مات قبل الأربعين» وقيل: بعدها. 

«التقريب» [۳۹۰]. 


,2 «ولي» في الجامع والمختصر وهو غلط. ومعناه: وَلَّ شرّها من تولّى خيرّها. وهو في «اللسان» (قرر). 
)6( العُضْل : الشديدة . 


۳۹ 


(قف على اهتمام 
أمراء السلف 
بجمع العلاء في 
المسائل المششكلة) 


وعن يزيد بن أبي حبيب أن عبد الملك بن مروان سال ابنَ شهاب عن شيء» 
فقال له ابن شهاب : أكان هذا يا أميرٌ المؤمنين؟ قال: لا. قال: فَدَعْه فإنه إذا كان 
أتى الله بفرج . 

وعن مجاهد» عن ابن عمر قال: يا أيها الناس لا سلوا عمًا لم يكن» فان 
عمرٌ كان یلعنٰ من سأل عمًا لم يكن. 

زغ فوس بخ غ 0 ن بيه غا ان ربد قات إذا اله إنمنان عن 
شي قال: الله أكانَ هذا؟ فإن قال: نعم نظرٌء وإل لم يتكلم. 

وعن عامر قال: أتى زيدّ بن ثابتٍ قوم فسألوه عن أشياة فأخبرهم بها فکتبوهاء 
ثم قال: لو أخبرناهء قال: فأتوه فأخبروه فقال: أعذرا لعل كل شيء حدثتكم به 
خطاء إنما اجتهدث لكم رأيي. 

وعن عمروبن دينار قال: قيل لجابر بن زيد29: إنهم يكتبون ما يسْمَعُون 
منك . قال: إنا للّه وإنّا إليه راجعون؛ يكتبون رأياً أرجع عنه غداً. 

وعن المُسَيّب بن رافع(” قال: كان إذا جاء الشيءٌ من القضاء ليس في 
الكتاب ولا في السنة سمّي صوافي الأمراء فيرف إليهم فجُمع له أهل العلم فما 
اجتمع عليه رأيهم فهو الحق. 

وذكر الطبري في كتاب «تهذيب الآثار» له: حدثنا الحسن بن الصباح 
البرّار» قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم الحُديي0© قال: قال مالك: قبض 
رسولٌ الله كن وقد تم هذا الأمر واستكمل. فإنما ينبغي أن تتبع آثار رسول الله كَل 


.]981[ ه. «التقريب»‎ ٠۷۳ الخمي البصري. صدوق. ريما أخطأ. مات سنة‎ )١( 

(5) أبو الشعثاء الأزدي ثم الجَوْفي البصري. مشهور بكنيته ثقة فقيه. مات سنة 48 ه وقيل أكثر. 
«التقريب» .]1١51[‏ 

() الأسدي الكوفي. مات سنة ٠١6‏ ه. «التقريب» [9۳۲]. 

(4) أبو علي الواسطي نزيل بغداد. صدوق يَهِمْ. عابد فاضل. مات سنة ۲٤۹‏ ه. «التقريب» .]١١١[‏ 

(ه) لمدني نزيل طرسوس . مات سنة 7١١6‏ ه. «التقريب» [494]. 
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لا تتبع الرأيء فإنه متى اتبع الرأي جاء ل آخر أقوى في الرأي منك فاتبعته» 
فانت كلما جاء رجلٌ عليك اتبعتّه أرى هذا لا يتم . 

وقال عبدانٌ: سمعتٌ عبد الله بن المبارك يقول ليكنْ الذي تعتمد عليه الأثر 
وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث. قال: وقال ابن المبارك : قال مالك بن دينار 
لقتادة: أتدري أي علم رفعت قمت بين الله وبين عباده؟ فقلت: هذا يصلح وهذا لا 
5 ' 

وعن يحبى بن سعيد قال: جاءَ رجل إلى سعيد بن المُسَيُب فسأله عن شيء 
فأملّه عليه“ ثم سأله عن رأيه فأجابه. فكت الرجل» فقال رجلٌ من جلساء 
سعيد: أيكتب يا أبا محمد رأيك؟ فقال سعيدٌ للرجل : ناولنيها فناوله الصحيفة 
ریا 

وعن عبد الله بن وهب أن رجلا جاء إلى القاسم بن محمد فسّأله عن شيء 
فأجابه, فلمًا ولّى الرجلٌ دعاه. فقال له: لا تقل إن القاسمٌ يزعم أن هذا هو الحق» 
ولكن إن اضطررت إليه عملت به. 

وعن العباس بن الوليد بن مَريد““ قال: أخبرني أبي قال: سمعت ت الأؤزاعيّ 
تقول + غليك باثار:من سلتا وإذ رفضك الاس براك واراة الرنجال وان رخ فوا 
لك القول. ١‏ 

وذكر البخاريٰ عن ابن بُكير عن اللَيّثْ قال: قالَ رَبِيعةٌ لابن شهاب: يا أ 
بكر إذا حدَّئت اناس برأيك» فأخبرهم ازا يك وإذا حَدَّئت الناس 0 
فأخبرهم أنه سنة؛ لا يظنوا أنه رأيك . 

وعن ابن وهب قال: قال مالك بن أنسٍ وهو يُذكر كثرة الجواب للمسائل: يا 
عبد الله ما علمته فقل به ودل عليه اا ل فا وإياك ا 
للثاسٍ قلادة سوءٍ. 
ر قال في «القاموس»: (مَلّم قال له» فكتب. 
(0) الغذري البيروتي» صدوق» عابدء مات سنة ۲۹۹ ه. «التقريب» [594]. 
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رقف على كلام وعن عبد الله بن مسلمة اي٠٠‏ قال: دخلت على مالك فوجدته باكياً 

7 فسلمتٌ عليه فردٌ علىّء ثم سكت عن يبكي, فقلت له: يا أبا عبد الله ما الذي 
كيك فقال لي : ا ا 
تكلّمْتٌ بها في هذا الآمر بسَوْطء ولم يكن قَرَط مي ما فرط من هذا الرأي» وهذه 
المسائل» وقد كانت لي سّعَة فيما سَبَقَتَ إليه. 


وعن أبي عُثُمان سعيد بن محمد الحدّاد قال: سمعثُ سَحْنُون بن سعید ۳ 
يقول: ما أرق ما هذا الرأي سفكت به الما سحلت به الفروج» وا 
به اقاي 2 رأينا رجا مالعا لدا 

وعن مخلد بن الحسين عن الأوزاعي » قال : إذا اراد الله أن يحرم عبدَة بركة 
العلم أَلْقَى على لسانه الأغاليط. 

وروينا عن الحسن أنه قال: إِنَّ من شرار عباد الله الذين يجيئون بشرار 
المسائل يفتئون بها عباد الله . 

ارا مل انول من فقال أيوب 
يوب) 
0 قيل للحمار ما لك لا تجترٌّء قال: أكرَهُ مَضْعْ الباطل . 
TT‏ قال لرجل رآه يختلف إلى أبي حنيفة: يا هذا 
يكفيك من رأيّه ما مضغتَ وترجعٌ إلى أهلك بغير ثقة 

وسئل رَقبةَ بن مَصقلة عن أبي حنيفة فقال: هو أعلم الناس بما لم يكن 

وأَجُهلّهُم بما قد كان. 


)١(‏ الحارثي البصري ثقة عايد كان ابن معين وابن المديني لا يقدمان عليه في الموطأ أحداً. مات سنة 
١ه‏ بمكة . «التقريب» [۳۲۳]. 

5١‏ ابو سي عد a‏ سعيد الملقب سحنون. أصله من حمص. وولد في القيروان ومات فيها سنة 
۰ ه. ولقب بسخنون : باسم طائر حديد في المغرب لشدة ذكائه. «امن خلكان» (۱۸۰/۳) 
و «الأعلام» (6/5). 

(۳) العبدي. الكوفيء ثقة مأمون. وكان يمزح. مات سنة ۱۲۹ ه. «التقريب» .]1١١[‏ 
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وقد روي هذا القولا عن حفص بن غياث في أبي حنيفة يريد أنه لم يكن له 
علم باثار من مضى - والله أعلم -. 

وعن صالح بن مُسَلم قال: 'سمعت الشعبي يقول: e‏ 
اقيم إلى 'السجد حى له انض !إلى :من اة داري قل هن عا آنا 
عمرو؟ قال: الآرائيون. قال: ومنهم الحكم وَحَمَادٌ وأصحابهما. 

2 وعن عطاء بن السائب قال: قال الربيع بن حتيْم : إياكم أن يقول الرّجلُ 
لشيء: إِنَّ الله حرّمَ هَذا أو نهى عنهء فيقول اله : كدَّبْتَ لم أحرمه ولم أنه عنه. 
قال: أو يقول: إن الله أحلّ هذا وأمَرَ به فيقول: كذَيْتَ لم أحلَّه ولم آمر به. 

وذكر ابن وهب وعتيق بن يعوب أنهما سمعا مالك بن أنس يقول : لم يكن 
من أمر النّاس ولا مَنْ مضى من سلفنا ولا أدركتٌ أحداً أقتدي به يقولُ في شيء: 
هذا حلالٌ وهذا حرام ها انوا يحترئون على ذلك ونما كارا 53 نكر 
هذا ونرى هذا حسناً وننفي هذاء ولا نرى هذاء وزاد عتيق بن يعقوب : ولا قولون 
حلالٌ ولا حرام . O‏ طفل اران م ما انر اله لَكُمْ من 
رق فجَعلكُم نه راما وحلالا فل آله أذ َم ام على الله" ترون 0 . 

الحلال ما أحلّه الله ورسولة. والحرام ما حرّمه الله ورسوله. 

قال أبو عمر: معنى قول مالك هذا: أن ما أخذ من العلم رأياً واستحساناً لم 
قل فيه حلالٌ ولا حرام والله أعلم -. 

وقد روي عن مالك أنه قال فى بعضها: ما كان ينزل فيسأل عنه فيجتهد فيه 
رأبه: «إن نَطنَ إل طا وما تحن بمُسْتيقِينَ4. 

ولقد أحسن أو العاف ف 

وما كل الظنون تكونُ حقاً ولا كل الصّوابٍ على القياس<» 


(؟) سورة الجاثية : الآية (۳۲). 
(۳) «الديوان» .)1١1986(‏ 
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وعن الريْرقان السرًاج قال: قال ٠‏ یو وائل: 0 بيات اراك 

وعن الشعبي قال: ما كلمة أبغض إليَّ من أرأ 

وعن داود الأودي قال: قال لي الشعبي : E‏ إذا سألت 
عن مسألة فأجبت فيهاء فلا تتبع مسألتك أرأيت؟ فإن الله يقول في كتابه: ارايت 
من انَحَذَ إلَههُ هْوَاةُ4”" حتى فرغ من الآية. 

والثانية : إذا سئلت عن مسألة فلا تقس شيئاً قي فربّما حرّمت حلالاً أو 
ا 

والثالثة: إذا سُّئلت عم لا تعلمُء فقل: لا أعْلَمٌ وأنا شريكك . 

وشن الشعيئ قال: إنما مَلَّكَ من كان قبِلَكُم في أرأيت 

وف تعويية ا أهلَ العلم كانوا يقولون: إذا أراد الله أن 
لا يعلم عبدهُ خيراً شَّعَلَهُ بالأغاليط. 

وض و الى و انا أزل حمق سنن أمتحات 
المسائل الهداهد. 

وقال: 

اننا كلم نَأل وعم سؤائّا وكمْ من عَريفٍ طوّحَته الهَدَاهِدُ 

وعن عبد الله بن مسلمة القرشي قال: سمعت مالكاً يقول: ما زال الأمر 
ET‏ فما أفلحَ ولا أنجح. 

وعن خالد بن نزار" قال: بعت قا لكا ول لو خرج أبو حتيفة على هذه 
الأمة بالسّيف كان أيسرٌ عليهم مما أظهرٌ فيهم» يعني من القياس والرّأي . 

وعن ابن غيينة قال: لم يزلُ أمرٌ الكوفة معتدلاً حتى نشأ فيهم أبو حنيفة. 

قال موسى : وهو من أبناء سبايا الأمم. مُه سِنْديّة وأبوهُ نُبَطي والذين ابتدعوا 


.)٤۳( سورة الفرقان: الآية‎ )١( 
.]191[ الغساني الأيلي , صدوق» يخطىء, مات سئة ۲۲۲ ه. «التقريب»‎ )۲( 
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الرأي ثلاثة وكلهم من أبناء سبايا الأمم وهم ربيعةٌ بالمدينة» وعثمان الي بالبصرة. 
وأبو حنيفة بالكوفة . 

قال أبو عمر: أفرط أصحاب الحديث في ذم أبي حنيفة وتجاوزوا الحدَّ في 
ذلك والسببٌ 00 لذلك عندهم إدخاله الرأيّ والقياس على لاا 
زا بعاد وأكثرٌ أهل العلم يقولون: إذا صح ج الأثر بطل القياسٌ والنظرء وكان رده 
لما رد من أخبار الآحاد بتأويل, محتمل» وكثير منه قل تقدمه إليه غيره» وتابعه عليه 
مثله» ممن قال بالرأي ي وجل ما يوجد له من ذلك ما كان منه اتباعاً لأهل بلده 
كإبراهيم النخعي , وأصحاب ابن مسعود إلا أنه أغرق وأفرط في تنزيل النوازل هو 
وأصحابه» والجواب فيها برأيهم واستحسانهم؛ فأتى 3 في ذلك خلافٌ كبير 
للسلف وشنم هي عند مخالفيهم بدع. وما أعلم أحداً من أ ل 
في آيةء أو مذهبُ في سن رَد من أجل ذلك المت دة أخرى بتأويل سائغ أو 
ادعاء نسخ» إل أن لأبي حنيفة من ذلك كثيراًء وهو يوجد لغيره قليل. 

وعن الليث بن سعد أنه قال: أحصَّيْتٌ على مالك ب بن أنس سبعين مسألة كلها 
مخالفةٌ لسئة النبي ي مما قال مالك فيها برأيه. قال: ولقد كتبت إليه أعظه في 
ذلك . 

قال أبو عمر: ليس لأحدٍ من علماء الأمّة يبت حديثاً عن النبي ب ثم يرده 
دون اذعاء نسخ عليه بأثر مثله مثله أو بإجماع أو بعملٍ يجب على أصله الانقياد إليه أو 
طعن في سنده» ولو فعل ذلك أحدٌ سقطعت عدالته» فضلل أن يتخذ إماماً» ولزمه 
إثم الفسق ولقد عافاهم الله عز وجل من ذلك. 

ونَقَموا أيضاً على أبي حنيفة الإرجاء ومن أهل العلم من يُنْسَبُ إلى الإرجاء 
كثيرٌ لم يعن أحد بنقل ق ل ا ا ا 
يضاً مع هذا بحس سب ليه ما ليس فيه ويُختلق عليه ما لا يليق به وقد أثنى 
غه جماعة من العلماء وقصلوة: 

ولعلّنا إن وجدنا نشطة أن نجمع من فضائله وفضائل مالك أيضاً والشافعي 
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والتوري والأوزاعي كتاباً أمّلنا جمعه قديماً في أخبار أئمة الأمصار - إن شاء الله -. 
وعن عباس بن محمد الدوري(“ قال : سمعت يحيى بن مُعين يقول: 
أصحاينا يُفْرطون فى أبى حنيفة وأصحابه فقيل له: أكان أبو حنيفة يكذب؟ فقال: 
كان أنبل من ذلك. 
وعن مسلمة بن شبيب قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: رأي الأوزاعى 
١‏ : 
ورأي مالك ورأي أبى حنيفة كله رأي وهو عنذي سواء وإنما الحجة في الآثار. 
وغ الداروردق قال: إذا قال مالك: وعليه أدركتٌ أهلّ بلدنا والمجتمع عليه 
عندنا فإنّه يريد: ربيعة بنّ أبي عبد الرّحمن وابنَ هرمز. 
وذكر محمد بن الحسين الأزدي الحافظ الموصلي”“ في الأخبار التي في آخر 
E E 8‏ 
کتابه فى «الضعفاء»“" قال: يحيى بن معين ما رأيت أحدا اقدمه على وکیع › وکان 
يفتي برأي أبي حنيفة وكان يحفظٌ حديئّه كله وكان قد سمع من أبي حنيفة حديثا 
قال الأزدي : هذا من یحی بن معين تحامّل» ولیس وكيع كيحبى بن سعید؛ 
وعبد الرحمن بن مهدي وقد رأى یحی بن معين هؤلاء وصحبهم . قال: وقيل 
ل كن ني يا أبا زكريا أبو حنيفة كان يصدُّقٌ في الحديث قال: نعم صدوق» 
وقيل له: فالشافعي كان يكذب؟ قال :نما حب خد ولا ذكره: 
الحسن بن علي الحلواني قال لي شَبَابَةٌ بن سَوَار؛»: كان شعبةٌ حسنّ الرأي في 
)١(‏ أبو الفضل البغدادي» خوارزمي الأصلء ثقة حافظ مات سنة ۲۷۱ ه. «التقريب» .]۲۹٤[‏ 
(84/0) و«الأعلام» (48/5). «الحث على حفظ العلم وذكر كبار الحفاظ» للامام أبي الفرج بن 
الجوزي .)١14(‏ 
(*) «الضعفاء» لم أقع على كتاب له بهذا العنوان» والذي في الأعلام : أسماء من يعرف بكنيته من 


الصحابة. مخطوط» ومن يعرف بكنيته ولا يعلم اسمه ولا دليل يدل على اسمه. مخطوط. 
(1 دايني ثقة حافظ رمي بالإرجاء . مات سنة ۲٠٤‏ ه. «التقريب» [73517]. 


۳۳٦ 


أبي حنيفة» وكان يستنشدني أبيات مساور الورّاق: 
إذا ها الاس برا ا باب من الا ف 
٠‏ وقال علي بن المديني : أبو حنيفة روى عنه الثوري وابن المبارك وحمّاد بن 
أزيد وهشيم ووكيع بن الجراح ”“ وعبّاد بن العوام"» وجعفر بن عون. وهو ثقة لا 
بأس به . 
وقال يحبى بن سعيد: ربما استحسنا الشيءَ من قول أبي حنيفة فتأخذ به. 
قال يحيى : وقد سمعت من أبي يوسف «الجامع الصغير». ذكره الأزدي . 
1 قال أبو عمر: الذين رووا عن أبي حنيفة وونّقوه وأثنوا عليه أكثر من الذين 
تكلْمُوا فيه» والذين تكلموا فيه من أهل الحديث أكثر ما عابوا عليه الإغراق في 
الرأي والقياس والإرجاء. وكان يقال: يستدل على نباهة الرجل من الماضين بتباين 
الناس فيه قالوا: ألا تَرَى إلى علي بن أبي طالب أنه هلك فيه فيان محبٌ أفرط» 
وتشض افق 
وقد جاء في الحديث: أنه يهلك فيه رجلان محبٌ مُطْرٍ ومبغض مفتر. 
وهذه صفة أهل النباهة ومن بلغ في الدين والفضل الغاية والله أعلم . 
قال أبو عمر: بلغني عن سَهل بن عبد الله التستري أنه قال: ما أحدث أحد رقف على قول 
في العلم شيئاً إلا سبل عنه يوم القيامة فإن وافقّ السّنَةَ سلم وإلا فهو في كم 
وقد ذكرنا من الآثار في باب أصول العلم وفي باب صفة العالم ما يغني عن 
الكلام في هذا الباب وبالله التوفيق. 


ر الرُؤاسي الكوفي. ثقة حافظ عابد [مات سنة ۱۹۷ ه]. «التقريب» [841]. 
ر۲ الكلابي مولاهم الواسطي ثقة. مات سنة ۱۸٩‏ ه. «التقريب» [۲۹۰]. 
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باب 
حكم قول ا لعلَمَاءِ بعضهم في بعضٍِ 

۷ 7 عن يعيش بن الوليد”“: أن مولي للزبيربن العام حدّئه عن 
ازير بن العوّام أن رَسُولَ الله بي قال: «دبٍّ إليكم داءٌ الأمم قبلكم الحسدٌ 
والبغضاءً. البغضاءً هي الحالقة لا أقول تحلقٌ الشّعرَ ولكن تحلق الدينء والذي نفس 
خد و لا تفل ال خي ورا وا ورا کی ف راا انبتكم نها 
يثبت ذلك لكم أفشوا السلام بینکم» . 

وعن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: استمعُوا علمّ العلماء ولا تصدّقوا 
بعضهم على بعض فوالذي نفسي بيده لهُمْ أشدٌ تغايراً من التيوس في زربها. 

وعن سعيد بن المسيب عن ابن عباس قال: خذوا العلم حيث وجدتم ولا 
تقبلوا قولٌ الفقهاء بعضهم على بعض فإنّهم يتخايرُون تغارٌ التيُوس في الزريبة. 

وعن الحسن بن أبي جعفر قال: سمعت مالك بن دينار يقول: يؤخذ بقول 
العلقاء والقراء في كل شيء إلا قول بعضهم في بعض فلهم أشد تحاسداً من 
التيوس تنصّبٌ لهم الشَّاةُ الصَارِبُ فينبُ هذا من هاهنا وهذا من هاهنا. 

وقال سعيد في حديثه: فإني وجدتهم أشد تحاسداً من التيوس بعضها على 
بعض . 

وعن كعب قال: قال موسى : يا رب أي عبادك أعلم؟ قالَ: عالم غَرْئَانَ©» 
ص العلم ويوشكٌ أن تروا جهَال الناس يتبون بالعلم ويتغايرون عليه كما تتغاير 
النْسَاءُ على الرجال فذلك حظهم منه. 

وعن عبد العزيز بن أبي حازم قال: سمعت أبي يقول: العلماءٌ كانوا فيما 
)١(‏ ابن هشام بن معاوية الأموي المعَيْطيّ » الدمشقي» نزيل الجزيرة. «التقريب» .)51١(‏ 
(؟) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )١19١/5(‏ (م). 
(”) الغرثان : الجائع . «اللسان» (غرث). 
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مضى من الزمان إذا لقي العالم من هو فوقه في العلم كان ذلك يوم غنيمة» وإذا 
لقى من هو مثله ذاكرف ا ا 
فصار الرجل يعيب من هو فوقه. ابتغاء أن ينقطمٌ منه حتى يري الناس أنه ليس به 
ابه ل 00 

- قال أبو عمر: هذا باب قد غلط فيه كثير من الناس وضلت به نابتةٌ جاهلةٌ لا (قف عل قول أي 
0 والصحيح في هذا الباب أن من صحت عدالته وثبتت في 
العلم أمانثه. وبانت ثقته وعنايته بالعلم , > لم يلتفت فيه إلى قول أحدٍ إلا أن يأتي في 
جرحته بِيّنَةّ عادلةٌ تصح بها جرحته على طريق الشهادات» والعمل فيها من 
المشاهدة والمعاينةء لذلك بما يوجب تصديمَةُ فيما قاله لبراءته من الل والحَسّد 
والعداوة 0 وسلامته من ذلك كلهء فذلك يوجب قول قوله من جهة الفقه 
والنظر.ء وأما من م تثبت إمامتة. ولا عرفت عدالته ولا صحت لعدم الحفظ 
والإتقان روايته فإنه ينظرٌ فيه إلى ما اتفق أهل العلم عليه ويجتهد في قول ما 
جاء به على حسب ما يؤدي النظر إليه. 

والدليل على أنه لا يقبل فيمن اتخذه جمهور من جماهير المسلمين إماماً في (قف على الدليل 
الدين قول أحد من الطاعنين» أن السلف رضوان الله عليهم قد سبق من بعضهم في 0 
بعض كلام كثير منه في حال الغضب. ومنه ما حمل عليه الحسدء كما قال 4 امامت وعداك) 
عباس ومالك بن دينار وأبو حازم . ومنه ما كان على جهة التأويل مما لا يلزم المقول 
فيه ما قاله القائل فيه» وقد حمل بعضهم على بعض بالسيف تأويلاً واجتهاداً لا يلزم 
تقليدٌهم في شيء منه دون برهان وحجة توجبه» ونحن نورد في هذا الباب من قول 
الأئمة الجلّة الثقاة السادة بعضهم في بعض» مما لا يجب أن يلتفت فيهم إليه ولا 
يخرج عليه ما يوضح لك صحة ما ذكرنا وبالله التوفيق. 

فعن مُغيرَة عن حماد أنه كر أهل الحجاز فقال : قد سألتهم فلم يكن عندهم 
شيء والله لصبيانكم أعلم منهم بل صِبيان صبيانكم . 

وعن سفيان بن عيينة» قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن للرهري: لو جلس 

۴۹ 


للناس في مسجد رسول الله يكل في بقية عمرك فقال رجل للزهري: أما إنه لا 
يشنين أن يراك. قال: فقال الرهري : أما إنه لا ينبغي أن أفعل ذلك ج أكون 
زاهداً في الدُّنيا راغباً في الآخرة. 

وروينا عن ابن شهاب أنه قيل له : تركت المدينة ولزمت شَعْبا شَعْباً وأداماً:”» وتركت 
العلماء بالمدينة يتامى . فقال: أفسدها علينا العبدان رن وأبو الرّناد. 

ون مقيرة قال: “قال حمّاد: لقيتٌ عطاء وطاوساً ومجاهداً فصبيانكم أعلم 
منهم بل صبيان صِبيّانكم . 

قال مغيرة: هذا بغي منه. 

قال أبو عمر: ى مقيرة ترفد كان آبو فة وهو اعد الاش يبخماة يفضل 
عطاءً عليه . 

عن أبي عاضم الضحاك بن مخلد قال: سمعتٌ أبا حنيفة يقول: ما رأيت 
أفضل من عطاءٍ بن أبي رباح . 

وعن أبي يحيى الجمّاني قال: سمعت أبا حنيفة يقول: ما رأيثُ أحداً أفضلٌ 
من عطاءِ بن یال رابت احا اكات من جار الي 

SEE‏ نه قيل له: مالَكٌ لا تروي عن عطاء؟ قال: لأني 
رأيته يفتي بالمتعة. 

وقيل له: ما لك لا تروي عن نافع؟ قال: رأيته يفتي بإتيان النساء في 
أعجازهن فتركته . 

وعن مغيرة قال: قدم علينا حمّادُ بن أبي سُلّيمان من مكة فأتيناه لم 
عليه ل لنا: 0 الله يا أمل الكوفة؛ فإني لقيتٌ طا وطاونا ومجاهداً 


)١(‏ موضعان بقرب المدينة [ذكرهما ياقوت 2١78/١‏ ؟7/7ه7"0]. 
(۲) في المختصر «من لد فأتيناه أسلم» . والتصحيح من الأصل . 
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وعن الزهري قال: ما رأيت قوماً أنقض لعُرى الإسلام من أهل مكة ولا رأيت 
فا أشبه بالنصارى من السبائية 7 , 

قال أحمد بن يونس ” يعني : الرافضة . 

قال أبو عمر: فهذا حماد بن أبي سليمان وهو فقيه الكوفة بعد النخعي القائم 
بفتواها وهو معلّم أبي حنيفة» وهو الذي قال فيه إبراهيم النْحَعي حين قيل له: من 
نسأل بعدك؟ قال: حماد وقعد مقعده بعده» يقول في عطاء وطاوس ومجاهد وهم 
عند الجميع أرضى منه وأعلم بكتاب الله وسنة رسوله وأرضى منه حالاً عند الناس 
وفوقه في كل حال ما ترى ولم ينسب واحدٌّ منهم إلى الإرجاء وقد نسب إليه حماد 
هذا وعيب به وعنه أخذه أبو حنيفة والله أعلم . 

وهذا ابن شهاب قد أطلق على أهل مكة في زمانه أنهم ينقضُونَ عُرَى 
الإسلام ما استثنى منهم أحداً وفيهم من جُلَّ العلماء من لا خفاء بجلالته في الدين 
وأظن ذلك والله أعلم لما روي عنهم في الصرف» ومتعة النساء. 

وعن الأعمش قال: كنت عند الشعبي فذكروا إبراهيم فقال: ذاك رجل 
نلف إلا ليلا ويتحدك الاس نهاراً. فأتيت إبراهيم فأخبرته فقال: ذلك يحدث 
عق روق وا عا خم اط 

وعن الأعمش قال: ذكر إبراهيم النخعي عند الشعبي فقال: ذاك الأعور الذي 
يستفتيني بالليل ويجلس يفتي الناس بالتّهار» قال: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: 
ذاك الكذّاب لم يسمعُ من مسروق شيئاً. 

وذكر ابن أبى خيثمة هذا الخبر عن أبيه قال: كان هذا الحديث فى كتاب أبى 
٠ ٠ E‏ 

قال أبو عمر: معاد اللَّهُ أن يكون الشعبئ كدَاباًء بل هو إمام جليل والنخعي 


.)88/84( السبائية والسبئية : هي طائفة تقول بألوهية علي. نسبة إلى عبد الله بن سبأ. «الأعلام»‎ )١( 
أحمد بن عبد الله بن يونس بن عبد الله بن قيس التميمي اليربوعي والكوفي . ثقَةَ حافظ. مات سنة‎ )۲( 
.)81( ه. وقد نسب إلى جده. «التقريب»‎ ۷ 
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مثله جلالة وعلماً وديناً. وأظنْ الشعبيّ عوقب لقوله في الحارث الهمُداني» حدثني 
الحارث وكان أحد الكذابين ولم يبن من الحارث كذبء وإنما ق ۾ عليه إفراطه في 
حب علي» وتفضيله له على غيره ومن هاهنا ‏ والله أعلم کذبه التغلى» لا 
الشعبيّ يذهب إلى تفضيل أبي بكر وإلى ا او لمق اسلو وتفضيل عمر - 
رضي الله عنه -. 

وروی علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت عائشة: ما علم 
أنسٌُ بن مالك وأبو سعيد الخذري بحديث رسول الله يي وإنما كانا غلامين 
صغيرين . 

وذكر المَرْوَزَي في كتاب «الانتفاع بجلود الميتة» في قصة عكرمة ذبا عنه 
ودفعاً لا قر ف ما بجت أن ايكون في باينا هذا 

فمن ذلك أنه ذكر حديث سَمرَة أنه قال: كانت للنبي ب سكتتان (يعني في 
الصلاة عند قراءته) فبلغ ذلك عمران بنّ الحصين. فقال: كذب سمرة فكتبوا إلى 
۴ بن كعب فكتب أن صدَقَ سَمْرَة وهذا الحديث مشهور جدا() , 

ومثله ما روي عن طاووس قال: كنت جالساً عند ابن عمر فأتاه رجل فقال: 
أبا هريرة يقول: إن الوثر ليس بحتمٍ فخذوا منه ودعوا. فقال ابن عمر: كذب 
هريرة: جاء رجل إلى رسول الله ية فسأله عن صلاة الليل. فقال: «مثنى مثنى» 
فإذا خحشيت الصّبْحَ فواحدة»29. 

لطت امس یری عد لمن وول اكه برق أن المت يعدن 
يكام ا ا ۰ ٠‏ 


وقد ذكرنا ذلك فى كتاب «التمهيد). 


ن 


! 
07 
أبو 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» )٠١٤/۲(‏ (م). 
(۲) ذكره ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» )198-1١64/9(‏ (م). 
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وقد كان بين أصحاب رسول الله يكل وجُلّة العلماء عند الغضب كلام هو أكثر 
من هذاء ولكنّ أهلّ الفهم والعلم والمَيْز لا يلتفتون إلى ذلك لأنهم بَشْرٌ يغضبون 
ويرضون» والقول في الرضا غيرٌ القول في الغضب,. ولقد أحسن القائل : 


ا 


لا يعرف الحلمُ ! إل ساعة الغضب. 

ومن أشنع شيء روي في هذا الباب وأشده نوكا(" ما رويناه بالسند عن 
ضَمْرة عن ابن شَوْدْبٍ قال: كان الضحاك بن مراحم“ يكره المسك فقيل له: إِنْ 
أصحابٌ محمد ية قد كانوا يتطيبون به. قال: نحن أعلم منهم. 

وعن أيوب قال: قدم علينا عكرمة فلم يزل يحدثني حتى صرت بالمِرْبَد”" ثم 

: أيحسنٌ حَسنكم مثلّ هذا. 

قال أبو عمر: وقد علم النّاسُ أن الحَسّنَ البصري يحسن أشياء لا يحسنها 
عكرمة وإن كان عكرمة مُمَدّماً عندهم في تفسير القرآن والسَيّر. 

وقيل لعروة بن الزبير: إن ابن عباس يقول: إن رسول الله يك لبت بمكة بَعْدَ 
أن بعث ثلا عشرة سنة. فقال: كذب إنما أخذه من قول الشاعر. 

قال أبو عمر: والشاعرٌ هو أبو قيس صرمة بن أنس الأنصاري”“ ويقال ابن 
أبي أنس هو القائل: 
نوئ في ريشن يضم عش حجة” ‏ يذكر لويلى صَديْتاً مواتينا 


في شعر له وقد ذكرناه في «كتاب الصحابة» عند ذكر أبي قيس هذا . 


. النوك: الحمق . «اللسان» (نوك)‎ )١( 

(۲) الملاليء أبو القاسم أو أبو محمد الخراساتي» صدوق كثير الإرسال. مات بعد المثة. «التقريب» .)۲۸١(‏ 

() المربد: اسم موضع في البصرة ذكرة «ياقوت» (817//6). 

() صحابي جليل. وكان ابن عباس يختلف إليه يأخذ عنه الشعرء وهذا البيت من أبيات قالها حين قدم 
رسول الله ب المدينة وهي مذكورة في: «أسد الغابة» [(۱۸/۳) وترجمته في «الإصابة» الترجمة 
(كهعق) و«الأعلام» (9/؟١5)].‏ 

(ه) انظر «الاستيعاب» (۷۳۸-۷۳۷/۲) وفيه : «صديقاً مواسيأء (م). 
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وعن سعيد بن جُبِير أنه قال في العمرة: إنها واجبة. فقيل له: إن الشعبي 
يقول: إنها ليست بواجبة فقال: كذب الشعبي . 

وعن الحسن بن علي : أنه سثل عن قول الله جل وعز «وَشَاهدٍ وَمَشهود4(© 
كذبا. 

زغ اغات انه قال كدب الان شعي 

وعن عبادة بن الصامت أنه قال: كذب أبو محمد يعني في وجوب الوترء وأبو 
محمد هذا اسمه مسعود بن أوس أنصاري بدري قل ذكرناه في الصحابة» ونسبناه» 
وتكذيب عبادة له من رواية مالك وغيره في قصة الوتر. 

واستشهد عبادة بقول رسول الله ي: «خمس صَلَواتِ كتبهنّ الله على 
العباد»" الحديث. 

وعن أيوب قال: سأل رجل سَّعيدَ بن المسيّب عن رجل نذر نذراً لا ينبغي له 
من المعاصي › فأمره أن يوفي بنذره» فسأل الوجل عكرمة ؛ فأمره أن كل قن م 
ولا يوفي بنذره» فرجع الرجل إلى سعيد بن المسيب» فأخبره بقول عكرمة» فقال 
ابن المسيب: لينتهينٌ عكرمة أو ليوجِعَنٌ الأمراءُ ظهره» فرجع الرجل إلى عكرمة 
فأخبره فقال: عكرمة أما إذ بلغتني فبلغه أمّا هو فقد ضربت الأمراء ظهرهء وأوقفوه 
في تبان من شعرء وَسَلّْهُ عن نذرك, أطاعةً هو لله أم معصية» فإن قال هو طاعة» 
فقد كذب على الله لأنه لا تكون معصية الله طاعة. وإن قال هو معصية فقد أمرك 
بمعصية الله . 

قال المروزي : فلهذا كان بين سعيد بن المسيب وبين عكرمة ما كان» حتى 
قال فيه ما حكى عنه, أنه قال لغلامه بُرّْدِ: لا تكذب على كما كذب عكرمة على 
ابن عباس . 
)١(‏ سورة البروج: الآية (۳). 
(۲) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )٠١١/۲(‏ (م). 


3 


قال وكذلك كان کلام مالكِ في محمد بن إسحاق لشيء بلغه عنه تكلّم به في 
ع 
ر قال أبو عمر: الكلام ما ما روينا من وجوه عن عبد الله بن إدريس أنه قال: قدم 
علينا خمد بن إسحاق فذكرنا لد شيا عن :مالك فقال : ھک 


قال ابن إدريس فلا قدمت المدينة ذكرت ذلك لمالك بن أنس فقال: 
دجال الدجَاجلّة ونحن أخرجناه من المدينة. 

قال ابن إدريس وما كنت سمعت بجمع دجّال قبلها على ذلك الجمع. 

وكان ابن إسحاق يقول فيه : إنه مولى لبني تَيْم قريش . وقاله فيه ابن شهاب 
أيضاً. فكذّب مالك ابنَ إسحاق لأنه أعلم بنسب نفسهء. وإنما هم حلفاء لبني تيم 
في الجاهلية» وقد ذكرنا ذلك ذلك وأوضخناه في صدر كتاب «التمهيد». وربما كان 
تكذيب مالك لابن إسحاق في تشيّعه. وما نسب إليه من القول بالقدر. وأما الصدق 
والحفظ فقد كان صدوقاً حافظاًء 1 ثنى عليه ابن شهاب» وولف شعية والتوري وابن 
عَيينة وجماعة جلة . 
كذاب؟ فقال: سمعت 0 غروة 0 0 تقليد 7 برْهَانَ E‏ 

وقيل لهشام بن عُرْوّة: من ين قلت ذلك؟ قال: هو يروي عن امرتي» وواللّه 

براه قط 

وقال أحمد بن حنبل عند ذكر هذه الحكاية: قد يمكن ابن إسحاق أن يراها 
أو يسمع منها من وراء حجاب من حيث لم يعلم هشام . 

وعن أحمد بن صالح قال: سألت عبد الله بن وهب عن عبد الله بن يزيد بن 
سمعان فقال: ثقة 

فقلت : إن 0 يقول فيه : كذَّاب , فقال: لا يقبل قولُ بعضهم في بعض . 


fo 


وعن علي بن خحشرم() قال : سمعت الفضل بن مُوسى ٩‏ يقول : دخلت مع 
أبي حنيفة على ااج نعوده فالآ خيقة با آنا محمد لرل الثتيل علاك 
فى عيادتك أو قآل لعُدتَك أكثر مما أعودك. 
فقال له الأعمش: والله إنك علي لثقيلٌ وأنتَ في بيتك. فكيف إذا دخلت 
علىٌ؟ . 
قال الفضل: فلما خرجنا من عنده قال أبو حنيفة: إن الأعمش لم بيصم 
رمضان قطء ولم يغتسل من جنابة . 
فقلت للفَضْل: ما يعني بذلك؟ قال: كان الأعمش يرى الماءَ من الماءِ 
وعن 0 وهب قال.: قال مالك وذكز عنده ال العراق أنزلوهم م 
7 أهل الكتاب» لا تصدّقوهم ولا 2 «وَقُولُوا امنا بالذي زل ينا وَأنْوَلَ 
م وَإلَهنَا وَإلَهكم وَاحِدٌ»94» الآية. 
استحيا وال يا أا عبد الله ّ أن 0 غيبة» كذلك 82 1 0 
فقال: تغرف في وجوه لين كَفْرُوا المُنكَرَ ا لو بالْذينَ 0 
آیاتنا چ0 , 
)١(‏ المروزي ثقة. مات سنة ٠١۷‏ ه وقيل بعدها. «التقريب» .]4١1[‏ 
(۲) السيناني المروزي ثقة ثبت» وربما أغرب. «التقريب» .]٤٤١[‏ 
۳( ا مهران الأسدي الكاهلي الكوفةء ثقة حافظ عارف بالقراءة ورع ولكنه يدلّس. مات سنة 
۷ هه وقيل أكثر . «التقريب» .]٠٠٤[‏ 


.)45( سورة العنكبوت: الآية‎ )٤( 
(ه) الخراساني نزيل مكة ثقة مصنّف وكان لا يرجع عمًا في كتابه لشدّة وثوقه به. مات سنة ۲۲۷ ه.‎ 


«التقريب» .]۲٤١[‏ 
(5) سورة الحج: الآية (۷۲). 
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وعن جُبيْرِ بن دينار قال: سمعتٌ يحيى بن أبي کثیر“ قال: لا يزال آهل 
البصرة بشرٌ ما أبقى الله فيهم قتّادة. 

قال: وسمعت قتادة تقول متى كان العلم في السماكين ف بيحيى بن 
أبي كثيرٌ كان اهل بيته سَمُاكين. 

وعن سَلَّمة بن سليمان22 قال: قلت لابن المبارك: وضعت من رأيِ أبي 
حقفة زم تشع ی ا ا قال ا علا ۰ 

وهذا مما ذكرنا مما لا يمع من قولهم ولا يُلْتفت إليه ولا يُعرّج عليه . 

وعن عبد الله بن وهب قال: سثل مالك عن مسألة فأجاب فيها فقال له 
السائل : : إن أهلّ السام يخالفُوئَكَ فيهاء فيقولون: كذا وكذا. فقال: ومتى كان هذا 
السَأنُ بالشام؟ إنما هذا الشأن وقفٌ على أهلٍ المدينة والكوفة. وهذا خلافٌ ما 
تقدّم من قوله في أهلٍ الكوفة وأهل العراق» وخلاف المعروف عنه من تفضيله 
للاؤزاعي» وخلاف و في أبي حنيفة المذكور في الباب قبل هذا لأن شأن 
المسائل بالكوفة مدارةٌ على أبي حنيفة وأصحابه والثُوري . 

وقال عبد الله بن غانم قلت لمالك: إنا لم نكن نرى الصفرة ولا الكذرة شيئ 
ولا نرى ذلك إل في الدّم العَبّيط. فقال مالك: وهل الصّفْرة إلا دم» ثم قال إن هذا 
البلد إنما كان العمل فيه بالنبوةء وإن غيرهم إنما العمل فيهم بأمر الملوك. 

وهذا من قوله أيضاً حلاف ما تقدم» وقد كان أهل العراق يُضِيْمُونَ إلى امل 
المدينة أن العمل ف بأمر الأمراء مثل هشام بن إسماعيل المَخْرُومي في مدّة 
وغيره» وهذا کله تحامُلٌ من بعضهم على بعض. 

وروا أن ضور بن غبار فض يونا على الناس» وأبو العتاهية حاضرء فقال: 
إنما سَرَّقَ منصورٌ هذا الكلام من رجل كوفي. فبلغ قول منصوراً. فقال: أبو 


.]045[ ه. «التقريب»‎ ٠۳۲ الطائي مولاهم اليمامي» ثقة لكن يدلس ويرسلء. مات سنة‎ )١( 
.]٤۷[ ه. «التقريب»‎ 7١ المروزي ثقة حافظ. كان يورّق لابن المبارك. مات سنة‎ )(٠ 
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العتاهية زنديق ما تَرَوْنَهُ لا يذكرُ في شعره الجنّةَ ولا الثار؟ وإنّما يذكرٌ الموت فقط 
فبلغ ذلك أبا العتاهية ال 
يا واعظ الناس قد أصبحت مُتهما إِذ عبت منهم امور نت تأتيها 
الا ارت رخ ري وغورتة ' للنناين اة هنا :إن بوازيهنا 
و و 
وأعظم الإنْم بعد الشرك نعلمُه في كل نفس عماها عن مساويها 
عرفائها بعيوب الناس تلصرها مهم ولا تبصر العيب الذي فيها 
فلم تمض إلا أيام يسيرة حتى مات منصور بن عمار فوقف أبو العتاهية على 
قبره وقال: يغقرٌ اللَّهُ لك يا أبا السري ما كنت رميتني به. 
فا أو عم قل تبرت شر أي العتاطية عند جى ,له فوخدت فيه دكرٌ 
البعث والمجازاة والحساب والثواب والعقاب . 
وعن الأصمعي › عن زهير بن إسحاق السلولي إمام مسجد بتي سَلُول» و 
ذكر سعيدٌ بن أبي عَروبة عند سليمان التَيمى» فقال سليمان: والله ما كنت أجيز 
شهادة سعيد» ولا شهادة معلا يعني قتادة . 
من عند ابن وهب. فيقول: الله الله اتق الله فإن أكثر هذه الأحاديث ليس عليها 
لمعل ا لم تي ابن وهب فقول لي EÊ‏ أين؟ فأقول من عند ابن القاسم. 
فيقول : اق الله فان أكثرٌ هذه المسائل رأي 
ار ابن وهب عن مالك قال: کان أبو بكر بن محمد بن عمروبن حزم 


)١(‏ الديوان: ص (8؟47). 

(۲) ابن عبد البر هو الذي جمع شعر أبي العتاهية, الزُهدي 2 والوعظي . في مجلد حققه أحد 
الآباء اليسوعيين ونشره بعنوان «الأنوار الزاهية في ديوان أبي العتاهية». ثم نشر شعره كاملا بعناية 
الدكتور شكري فيصل رحمه الله . وانظر «الأعلام» es‏ 

(۳) الأنصاري النجاري بالنون والجيم» المدني » القاضي. اسمه وكنيته واحد» وقيل: إنه يكنى أبا محمد 
ثقة عابد.» مات سنة ٠٠١‏ ه وقيل غير ذلك . «التقريب» (51784). 
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يقول: إذا وجدتٌ أهلّ المديئة مجتمعين على أمر فلا شك أنه الحنُّء فرواية هذا 
وشبهه وكتابه أولى من رواية انطلاق الألسنة ف اراش أهل الديانات والفضل› 
ولكنّ أولي الهم قليلٌ والله المستعان. ۰ 

وقد كان ابن مُعين عفا الله عنه يطلق فى أعراض الثقات الأئمة لسانه بأشياء 
نكرت عليه. 1 

منها قوله: عبد الملك بن مروان أَبُخَر الفم وكان رَجُلَ سُوء . 

ومنها قوله: كان أبو عثمان النهدي0© شرطاً. 

ومنها قوله في الزُهري : إنه وليّ الحَراجَ لبعض بني أمية» وأنه فقدَ مرّة مالا 
فاتهم به غلاما له فضربه فمات من ضربه. 

وذكر كلاماً خشناً في نله على ذلك غلامه» تركتٌ ذكره لاله لا يليق بمثله. 

ومنها قوله في الأوزاعي : إِنّه كان من الجُْدء وقال: حديتٌ الأؤزاعي عن 
الأغرق وسح بن آبي كتير ليس شت 

ومنها قوله في طاووس: إِنّه كان شيعياً ذكر ذلك كله الأزدي محمد بن 
الحسين الموصلي الحافظ في الأخبار التي في آخر كتابه «في الضعفاء» عن الغلابي 
عن ابن مُعين» وقد رواه مفترقاً جماعة عن ابن مَعين فيهم عباس الدُوري وغيره. 

ومما نُقَمَ على ابن مَعين وعيبَ به أيضاً قوله في الشافعي : أنه ليس بثقة. 

وقيل لأحمد بن حَدْبل: إن يحبى بن مُعين يتكلّم في الشّافعي . فقال: أحمدٌ 
من أين يعرف يحيى الشافعي » هو لايعرف الشافعي» ولا يقول ما يقول الشافعي أو 
نحو هذاء ومن جهلّ شيئاً عادّاة. 

قال أبو عمر: صدق أحمد بِنْ حنبل رحمه الله إن ابن معین كان لا يعرف ما 
يقول الشافعي . 


)١(‏ واسمه عبد الرحمن بن مُلَّ مشهور بكنيته مخضرم. ثقة. ثبت عابد. مات سنة 846 ه. «التقريب» 
0 
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0 3 : يم 5 ”7 7 0 
وقد حكي عن ابن مُعين أنه سئل عن مسالة من التيمم فلم يعرفها . 
ولقد أحسن أكثم بن صَيْي في قوله : ويل لعالم أمرٍ من جاهله. من جهل 
شيئاً عاداه. ومن أحب شيئا استعبده . 
وعن أحمد بن زُهَيْ قال: سكل يحبى بن مَعين وأنا حاضرٌ عن رجل خير 
امرأتَهُ فاختارت نَفْسَهاء فقال: سل عن هذا أهل العلم . 
وقد كان عبد الله الأمير بن عبد الرحمن بن محمد الناصر يقول: 5 ابن 
وضاح كذّبَ على ابن معين في حكايته عنه أنه سأله عن الشافعي فقال: ليس بثقة. 
وزعم عبد الله أنه رأى أصل ابن وضاح” الذي كتبه بالمشرق وفيه سألتُ يحيى بن 
معين عن الشافعي فقال: هو ثقَةٌ . قال: وکان ابن وضاحر يقول ليس بثقة بثقة. فكان 
عبد الله المي يمل على ابن وضاح في ذلك. 
وكان خالد بن سَعْد يقول: إنما سألَهُ ابن وضاح عن إبراهيم بن محمد 
الشافعيء ولم يسأله عن محمد بن إدريس القائمي الفقيه. وهذا كله عندي تخرص 
وتكلّم على الهوى. وقد صح عن ابن مَعين من طرق أنه كان يتكلّم في الشافعي 
على ما قدمت لك. حتى نهاه أحمدٌ بن حَنبل» وقال له: لم تر عَينَاك قط مثل 
الشافعى . 
وقد تكلم ابن ابي ذب “ في مالك بن انس بكلام فيه جفاءً وخشونة كرهت 
ذكره وهو مشهور عنهء قاله إنكاراً مله لقول مالك في حديث البيعين بالخيار» وكان 
إبراهيم بن سعد يتكلم فیه» وكان إبراهيم بن أبي يحبى يدعو عليه. 
وتكلم في مالك أيضاً فيما ذكره السّاجِي ”© في «كتاب العلل» عبد العزيز بن 
)١(‏ محمد بن وضاح أبو عبد الله مولى عبد الرحمن بن معاوية بن هشام» محدث من أهل قرطية » رحل 
إلى المشرقء وأخذ عن كثير من العلماء. مات سنة ۲۸١‏ ه. «لسان الميزان» (4175/8) و«الأعلام» 
1/0 
(1) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي العامري . أبو الحارث» ثقة فقيه 
فاضل. مات سنة ١64‏ ه. «التقريب» (4919. 
(۳)زكريا بن يحيى بن خلاد الساجي البصري ثقة فقيه. له كتاب علل الحديث. مات سنة ۳١۷‏ ه. = 
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أبي سلمة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وابن إسحاق وابن أبي يحيى وابن أبي 
الرناد وعابوا أشياء من مذهب يكم فيه غيرهم لتركه الرواية عن ا إبراهيم » 
0 عن داود ر بن الحصين» وثور بن زيد. وتحامل عليه الشافعي وتوت أصحاب 
أبي حنيفة في شي ء من رأيه خا لموضع إمامته» وعابه قوم في إنكاره المسح على 
الخفين. فى الحضر والسّفرء وفى كلامه فى على وعثمانء وفي فتياه بإتيان النساء 
في الأعجار ون كرد عن مشاعكة الماع في مسجلا زرل الله او ونت 
بذلك إلى ما لا يحسن ذكرهء وقد برأ الله عز وجل مالكاً عما قالوا وكان عند الله 
وجيهاً. وما مثل من تكلم في مالك والشافعي ونظرائهما من الأئمة إلا كما قال 
الأعشى 0( : 

كناطح صخرة يوماً ليفلققها فلم يُضِرْها وأوهى قرنّه الوعل 

وقال الحسين بن حميد: 

ا اط الل الخال لكل - اتو على ارال ةغل اليل 

وكلام ابن أبي الزناد في ربيعة هو من هذا الباب أيضاً. 

ولقد أَحسَنْ أبو العتاهية حيث يقول: 

وَمْنْ ذا الذي ينجُومن الاس سالماً ‏ وللئّاس قال بالظنون وقيل”) 

وهذا خير من قول القائل: 

فما اعتذارك في شيء إذا قيلا. 

فقد رأينا البغيّ والحسدّ والباطلّ أسرع الناس إليه قديماً. 

ألا ترى إلى قول الكوفي في سعد بن أبي وقاص: إنه لا يعدل في الرعية. 
= «التقريب» (۹١۲۱)ء‏ كر الحفاظ» (۹/۲٠۷)ء‏ «الحث على حفظ العلم» (75) التعليق ٤١‏ 

و «الأعلام» .)٤۷/۳(‏ 

() ميْمُون بن فَيْس. شاعر جاهلي مشهور. «معجم الشعراء» للمرزباني (401) والبيت من الأبيات الدائرة 


في كتب اللغة والأمثال. وهو في «الديوان» )١١١(‏ تحقيق الأستاذ محمد محمد حسين. 
:؟) «الديوان» (19") , 
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ولا يغزو في السرية. ولا يقسم بالسوية , وسعد بدري »2 وأحد العشرة المشهود لهم 
بالجنة. وأحدٌ الستة الذين جعل عمر بن الخطاب الشورى فيهم › وقال: توفي 
رسول الله كله وهو عنهم راض . 
ون وقد روي أن موسى بي قال: يا رب إقطع عني ألسّن بني إسرائيل فأوحى الله 
سید نا موسى لربه) ا #0 
قال أبو عمر: لقد تجاوزٌ الاس الحد في الغيبة والذم فلم يقنعوا بذم العامة 
دون الخاصة. ولا بذم الجهال دون العلماءء وهذا كله يحمل عليه الجهل 
والحسد. 
قيل لابن المبارك فلانٌ يتكلّمُ في أبي حنيفة فأنشد بيت ابن الرٌقيّات07: 
ا ل ال EN EI EE‏ 
وقيل لأبي عاصم النبيل: فلان يتكلم في أبي حنيفةء فقال: هو كما قال 
29 
(سلمت ول حي على الناسٍ يُسلم)د 
وقال أبو الأسود الدؤلى : 
حَسَدُوا الفتى إِذْ لم ينالوا سَعْيّه فالناس أعداءٌ له وخخصومُ 
فمن أراد أن يقبل قول العلماء الثقات الأئمة الأثبّات بعضهم في بعض»› 
ل لا قولّهُ من الصّحابة رعواد الهم بعصم في ss‏ فإن 
فعل ذلك ضل ضلالاً بعيداً وخسرٌ اا مبينا وكذلك إن قبل في سعيد بن 


لے 


نصيب 


(3) هذا ید قاين تن شاعر قريش. والرقيات اسم محبوبات له شبب بهن في شعره وهن بنات 
عم له واحدة اسمها رقية. مات في دولة بني أمية . [«الشعر والشعراء» )٥١۹(‏ والبيت في «الديوان» 
ص )٩۱(‏ من قصيدته التي 3 بها مصعب بن الزبير ويفخر بقريش . وفي الأصل «حسدوك أن]. 

(1) نصیب بن رباح» شاعر عبد أسود لرجل من أهل وادي القرىء فكاتب على نفسهء من شعراء الدولة 
الأموية. «الشعر والشعراء» )5٠١(‏ و «الأغاني» )”94/١(‏ وما بعدها. 


oY 


المسيّب قول عكرمة وفي الشعبي والنْحَعيء وأهل الحجازء وأهل مكة» وأهل 
الكوفةء وأهل الشام. على الجملة وفي مالك. والشافعي» وسائر من ذكرنا في هذا 
لباب ما ذكرنا عن بعضهم في بعض» فإن لم يفعل - ولن يفعل إل هداه الله وألهمه 
رشده ‏ فليقفٌ عندما شرطنا في أن لآ يقبلَ فيمن صححت عدالتهُ وعلمت بالعلم 
عنايتُه» وسلم من الكبائر» ولزم المروءة والتعاون» وكان خيره غالب وشره أقلّ 
من عمله» فهذا لا يقبل فيه قول قائل لا برهان.له به» فهذا هو الحق الذي لا يصح 
غيره ‏ إن شاء الله -. 

قال أبو العتاهية”“ : 

بکی شجْوَهُ الإسلامٌ من عَلَمائه كَمَا اترو لما رَأَا من بکائه 

فأكثرُهُمُ مستقبح لَصَوَابِ مَنْ يخالفة متخن لخطائه 

فأيهم المرجو فينا لدينه وهم الموثوق فنا شراقه 

والذين انوا على سعيد بن 0 وعلى سائر من ذكرنا من التابعين وأئمة 
المسلمين أكثرٌ من أن يُحصَواء وقد جم الئاس فضائلهم وعُنُوا بسيرهم وأخبارهم, 
فمن قرأ فضائل مالك وفضائل الشافعي» وفضائل ي حنيفة» بعد فضائل 
الصحابة والتابعين وعُني بهاء ووقف على كريم سيرهم» وسعى في الاقتداء بهم 
وسلوك سبيلهم في عملهم» وسمتهم وهديهم. كان ذلك له عملا زاكياً تَمَعَنا الله 

قال الثوري - رحمه الله - عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة 

رن لم يعنظ بن nS ea‏ يعض عاق الحسه 
والهفوات والغضب والشهوات» دون أن يُعنى اليم 1 التوفيقٌ ودخل في 
الوا الطويق تماقا للد و كلتمن .+ يسْمَُعٌ القول فيتبعٌ أحسته خ ۳ 
(۲) وفي الحقيقة لا يوجد لأهل العلم حلية كالإنصاف والاعتراف بما عليه الإنسان, ولذا ينبغي أن لا 

يتهجم الإنسان على ذوي الفضل بغير حق وأن لا يسمع قول أعدائهم فيهم. وإن كانوا من الفضلاء = 


or 


(قف على أن من 
صحبه التوفيق 
أغناه) 


وقد افتتحنا هذا الباب بقوله ب : «دَبِّ إليكم داء الأمم قبلكم الحسَدٌ 
والبَعْضاكءُ)2» . 

وفي ذلك كفاية وقد أكثر الناس من القول في الحسَدَ نظماً ونثراً وقد بيّنا ما 
يجب يبان من ذلك. وأوضحناه فى كتاب «التمهید» عند قوله ی : «لا تَحَاسَّدُوا ولا 
تقاطعوا). ٠‏ 

ومن صحبّه التوفيق أَعْنَاهُ من الحكمة يسيرهاء ومن المواعظ قليلهاء إذا فهم 
واستعمل ما علمء وما توفيقي إلا بالله وهو حسبي ونعم الوكيل. 

وعن محمد بن أبي بكر بن داسّة قال: سمعث آنا داود سُلَيُمانَ بن الأشعث 
السّجْستاني يقول: رحم اللَّهُ مالكاً كان إماماً رحمّ الله الشافعي كان إماماء رحم الله 
أبا حنيفة كان إماما. 


تدافع الفتوى وذم من سار ع إليها 


عن عطاء بن السائب» عن عبد الرحمن بن أبى ليلى 29 قال: أدركتٌ 

٤ 05950 8 «8 53‏ 1 0 
عشرينَ ومئة من أصحاب رسول الله بي اراه قال في المسجد فما كان منهم محدّث 
إلا ود أن أخاهُ كمَاهُ الحديث, ولا مفت إلا ود أن أخاهُ كفاه اليا 


= إلا ببرهان واضح كما پينه المصنف رحمه الله. ويعجبني بيتان سمعتهما في بيروت من شيخنا العلامة 
الشيخ حسن الغزي الأدهم رحمة الله عليه وهما: 
a a RS‏ بعشل اعتقاد المُضْل في كل فاضِلٍ 
وليس من الإنصاف أن يدفع الفتى ید النقص عنه بانتقاص الأفاضل 
)١(‏ ذكره ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۱۹۲/۲) (م). 
(۲) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» تل م 
(*) المدني الأنصاريء ثم الكوفي» ثقة. اختلف في سماعه من عمر» مات بوقعة الجماجم» سنة 
۳ ه. قيل: إنه غرق. «التقريب» .)۳٤۹(‏ 


rot 


وعن ابن شبْرّمة قال: قال ابن مسعود لتميم بن حَذُّلم “: يا تميم بن حلم 
إن استطعت أن تكون المحدَّتُ فافعل. 
E‏ ماري بن الع ايه أنه كان جالساً عند عبد الله بن الربيرء وعاصم بن 
عمر قال اقجاءهما محمد بن إباس .بن اليكير فقال + إن رجلا من أل البادية طلق 
امرأته ثلاثاً قبل أن يدخلّ بها. فماذا تريان؟ فقال عبد الله بن الزبير: إن هذا الأمر ما 
نّا فيه قولٌء قاذهب إلى عبد اللّه بن عباس وأبي هريرة فإنى تركتهما عند عائشة 
زوج النبي ية فَسَلْهم. ثم اثتنا فأخبرنا. فذهبّ فسألهماء فقال ابنُ عباس لأبي 
هريرة : أفته يا أبا هريرة» فقد جَائتكَ مُعضلة . فقال أبو هريرة : الواحدة تبينها 
والثلاث تحرّمُها حتى تنكح زوجا غيره. وعن يحيى بن سعيد قال : قال ابن عباس : 
إن من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه لمجنون. ورواه ابن وهب عن مالك قال: 
لني عن عبد الله بن عباس فذكرهء قال مالك : وبني عن ابن مسعود مثْلّ ذلك . 

وعن محمد بن سُّليمان المْرَادِي عن شيخ من أهل المدينة يكنى أبا إسحاق 
قال: كنت أرى الرجلٌ في ذلك الزمان وإِنّه ليدخلٌ يسال عن الشيء فيدفعه الاس 
من مجلس إلى مجلس حتى يدفعٌ إلى مجلس سعيد بن المسيب كراهية الفتيا 
وكاتوا يدعون سغيد بن المسيّب: الجرئة. 

وعن ابن عون قال : گنت جالسا في حلقة فيها القاسم بن محمد فجاءه 
رجل» ومعه جارية. فقال: إني أعتقت هذه الجارية عن دُبْر مني“ فولدت أولادا 
أفأبيع من أولادها شيئاً؟ فقال القاسم : ما أدري هذا. فقال رجل فی المجلس : 

aE 1‏ 8 0 م هھ 85 1 

قضى عمر بن عبد العزيز أن أولادها بمنزلتها إذا اعتقت اعتقوا بعتقها. 

فقال القاسم: ما أرى رأيه إلا معتدلاً وهذا رأي. وما أقول: إنه الحق. 


ء 


وعن أحمد بن أبي سليمان قال: سمعت سحئون بن سعيد يقول: أجسر 


)١(‏ «حذيم» في المختصر و «حزلم» بالزاي في الأصل. وأثبت ما في «التقريب» )٠١١(‏ وهو: الضبيء 
أبو سلمة الكوفي » من الثانية . 
(0) أي قال لها: أنت حرة بعد موتي. وهو التدبير. «لسان العرب» [دبر]. 


مه 


الناسٍ على اليا أقلهم علْماً يكون عند الرجل البابٌ الواحدٌ من العلم فيظنٌ أن 
الح كله فيه. 

قال من ل و E‏ 
العلماء فكيف ينبغي أ ن أعجلّ بالجواب حتى أتخيّرء فلم ألام على حبسي 
الجواب؟! وعن سفيان بن عيينة قال : أجِسَرٌ الئاس على الفتيا أقلّهم علماً. 

قل الئاس للعلم ادعات أقلهم بِنَهُم العم تفا“ 

قال ابن وهب وأخبرنا موسى بن علي : نه سأل ابنَ شهاب عن شيء. فقال 
ابِنُ شهاب: ما سمعت فيه بشيء وما نرَل بنا. فقلت: إنه قد نزل لبعض إخوانك» 
قال: ما سمعت فيه بشىء وما نزل بنا. 

ون اين سرن قال فال خذيفة اناري الا اعد اة ب رجل 
يعلم ناسح القرآن ومنسوهُء وأميرٌ لا يجدٌ بدا وأحمقٌ متكلف . 

مود عور E‏ الجيال e‏ 
انه Eê‏ ف فنا لما مالك E‏ سل الآخرء فإِنْهُ خير 
مني 2 وأعلم 5 وذكر الحديث في الصَرّف. 

# س 3 رهم 

قال سَسنون يوماً إِنا لله ما أشقى المفتى والحاكم! ثم قال: ها أنا ذا بعلم 

لاخر يريا را اه ماااضتى GE‏ اذا يهلم 

وقال أ بو عثمان بن الحدّاد: القاضى أيسرٌ مأثماً وأقربُ إلى السّلامة من 
الفقيه» أن الفقية من شّأنه إصدارٌ ما يرد عليه من ساعته بما حضره من القول 


.)۲۳۰( «الديوان»‎ )١( 


۳0٦ 


07 30 3 27 ت و ی 
والقاضي شأنه الاناة والتشت ومن تانى وتشت تهيا له من الصواب ما لا يتهيا 
فيز اننا 


باب رتب الطلب والنصيحة في المَذُّهبٍ 


قال أبو عمر: طلبٌ العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديهاء ومَنْ 
تعدّاها جملة فقد تعدّى سبيل السَّلَفٍ SS‏ - ومن تعدّى سهم عامذأ ضل 
ون تعد كنيد لفاون العلم حفظ كتاب الله جل وعزّ وتفهمُه وکل ما يُعين 
على فهمه فواجبٌ طلبّهء معّهء ولا أقول: إن حفظه كله فرص ولكن أقول إن ذلك 
واجبٌ لازم على من أحبٌّ أن يكون عالماً فقيهاً ناصباً نفسه للعلم ليس من باب 
الفرض . 

وعن ميمون أبي عبد الله عن الضخاك في قوله تعالى : «كُونوا ربانیین ہما 
كنم تُعَلْمُونَ274 قال: حل على كل .مو انعم القرآنَ أن يكونَ فقيهاًء وقد تقدّم 
قول أبي الدرداء: لن تفقة كل الفقه حتى ترى القرآن وجوهاً. وقال مجاهدٌ: 
ربانيين: فقهاء. 

وقال سعيد بن جبير وأبو رَزِين وقتادة: علماء حكماء” . 

قال أبو عمر: القرآن أصل العلم فمن حفظه قبل بلوغه. ثم فَرَعَ إلى ما 
يستعين به على فهمه من لسان العرب كان له ذلك عونا كبيرا على مراده منه» ومن 
سنن رسول الله ك ثم ينظرٌ في ناسخ القرآن ومَنْسُوحَهِ وأحكامه. ويقفُ على 
اختلاف العلماء واتفاقهم في ذلك وهو أمر قريبٌ على من قرّبه الله عليه ثم ينظر 

في السئن المأثورة الثابتة عن رسول الله يق » فيها يصلٌ الطالبُ إلى راد الله جل وعز 

في كتابه» زهي نفع 4 احكام القرآن فتحاء وفي سير رسول الله َة تنبية على كثيرٍ 
من الاخ والمَنسُوخْ في السئنء ومن طلب السَئْنَ فليكَنْ معوّله على حديث 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية (9لا) . 
(۲) انظر «تفسير القرطبي» .)١57/5(‏ 


oY 


الأئمة اقات الحقّاظ الذين جلَهُم الله خزائنَ لعلم دينه وأمناة على سن 
رَسُولِه يي كمالك بن انس الذي قد اتفق المسلمون طرًا على صحّة نقلهء ونقاوة 
حديثه » وشدَّة توقيهة وانتقادى ومن جرى مجراه من ثقات علماء الحجازء 
والعراق» والشام» كشعبة بنَ الحجّاجِ”"2. وسفيان الثوري. والأوزاعي. وابن 
عيينةء ومَعْمرء وسائر أصحاب ابن شهاب الثقات» كابن جريج» وعقيل ويونس» 
وشعيب» والربيدي» والليث» وحديث هؤلاء عند ابن وهب وغيره» وكذلك حديث 
حماد بن زيد. وحماد بن سلمة» وی ن سعيد القطان» وابن المبارك» 00 

من أهل الثقة والأمانةء فهؤلاء كلهم أئمةٌ حديث وعلم عند 
حديثهم اعتمد المصتفون للسئن الصحاح كالبخاري e‏ ومسلم ”2 0 وأبي کک 
والنسّائي ” 1 ومن سَلْكَ سبيلهم كالعقيلي والترمذي ” “. وابن السكن» ومن لا 
يُحصى كف وما ناز مالل ومن" اعت آئمة ع الحم ان ل «الطيخاية 
والتابعين في أقطار الأرض انتهى إليهم» لبحثهم عنه ‏ رحمهم الله -. 

والذي يلد غنيم بود ادر فحن TT‏ 

وعن أبي قلابة عبد الملك بن محمد الرَقّاشي قال: سمعْتٌ علي بن المديني 
يقول: ر الثقات على ستة اثنين بالحبّازء واثنين بالكوفة» واثنين بالبصرة. 


)١(‏ العتكي مولاهم البصري. ثقة حافظ. متقن كان الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث وهو أول 
من فتش بالعراق عن الرجال وذبٌ عن السنة. مات سنة 15٠١‏ ه. «التقريب» [755]. 

(؟)هو محمد بن إسماعيل الجعفي. > جبل الحفظ وإمام الدنيا في ثقة الحديث. مات سنة ٠١٦‏ ه. 
«التقريب» [105]. 

(۳) ابن الحجاج القشيري النيسابوري » ثقة حافظ إمام جليل مات سنة (١51؟)‏ ه «التقريب» [979]. 

)٤(‏ سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني أحد حفاظ الحديث الإمام الرحالة الجليل» صاحب «السئن». 
مات سنة ۲۵۷ ه. «ابن خلکان» [۲/ 4١4‏ و«التقريب» ١5؟].‏ 

(5) هو أحمد بن علي بن شعيب الحافظ, إمام عصره في الحديث وله كتاب السئن. وسكن بمصر 
وانتشرت بها تصانيفه . قال الدارقطني: توفي بمكة سنة ٠٠۳‏ ه. وقيل: بالرملة. «ابن خلكان» 
.[YY/11‏ 

(5) هو محمد بن عيسى بن سَوّرة السلمي. صاحبٌ «الجامع»» أحد الأئمة ثقة» حافظ» مات سنة 
٩4‏ ه. «التقريب» .]٠۰١[‏ 


لمهم 


فأما اللّذان بالحجاز فالڙهري وعَمرُو بن دينار"“. 
والنّذان بالكوفة أبو إسحاق السّبيعى 2 والأعمش . 
واللدان بالطرة فاده وت عن ای كير 
ثم دار علم هؤلاء على ثلاثة عشرٌ رجلاً: ثلاثة بالحجازء وثلاثةٍ بالكوفة 
وخمسة بالبصرة وواحد بواسط وواحد بالشام . 
الا الکو شنيان التررى: وإسرائيل واد م 
والذين بالبصرة شع وسعيدٌ بن أبي غروبة وهشام الدّسُّتَوائي 29 ومعمر» 
وحماد بن سلمة . 
والذي بواسط م 
والذي بالشام الأورّاعى . 
قال أبو عمر: عدن اق للح وك لماك لطر فخي 
فب ا a‏ ا © ةا م 
وحماد بن مُلمة: ا مثله . وذكر شعبة في البصريين وهو واسطي قد سكن 
البصرة . 
وما يُستعان به على فهم الحديث ما ذكرناه من العَوْن على كتاب الله» وهو رقف على ما 
يستعان به على فهم 
العلم بلسان العرب ومواقع ‏ کلامهاء وسعة لغتها وأشعارها ومجازهاء وعموم لفظط الحديث) 
مخاطبتها وخصوصه وسائر مذاهبها لمن قدرء فهو شيءُ ٤‏ لا يستغنى عنه. 
(١)أبو‏ محمد الأثرم الجمحي مولاهم. ثقة ثبت. مات سنة 1175 ه. «التقريب» .]٤١١[‏ 
(۲) هو عمر [و] بن عبد الله الهمداني مكثر. ثقة عابدء اختلط بأخرة: مات سئة ٠۲١‏ ه. «التقريب» 
["17]. 
(۳) ابن يسار المُطلبي مولاهم. المدني. نزيل العراق. إمام المغازي صدوق. يدلس» ورمي بالتشيّع 
والقدر. مات سنة ٠٠١‏ ه. «التقريب» [451]. 
00 [أبي] عبد لله سنبر البصري؛ ثقة وقد دي مات سئة ۱۵١۰‏ ه. e‏ ا 


۳ ه. «التقريب» .]٥۷٤[‏ 


۳۹ 


كان عبر اتات ر عمد كين إلى انات ان ليرا اة 
والفرائض والنّحنء يعني النّحو كما يُتَعلّمُ القرآنُء وقد تقدم ذكر هذا الخبر عنه 


0 
العربية . 
E 000 ِ‏ 5 1 
5 كتب عمر إلى أبي موسى : أما بعد فتفقهوا في السنة 


وعن عن ابن عمر أنه - کان يضربٌ ولڌه على اللُحنٍ. وقال الشعبي : 
کک وقال شُعْبة: هيل الذي بعلم 
الحديتٌ ولا يتعلّمُ النْحْوَ مثل برئس لا رأس 

وقال الخليل بن أحمد 

أي شيء من اللّباس على ذي ال - سر وأبهى من اللسان البهيّ 

ينظمٌ الحبّة الشتيتة في السّل ‏ ك من القول مثل عقد الهديّ 

وترى اللحن بالحسيب أ خي الهب - ئة مثل الصَّدَّى المشرفي 

نات الل للحم ول بر يقبا واه ارو 

والخطابٌ البليغ عند جواب ال - مول يُزهى بمثله في الندي 

وعن الربيع بن سليمانٌ قال: سمعتٌ الشافعيّ محمد بن إدريس يقول: من 
حفط الفران غلبت فيه ومن طب الفح كل ذه :ومن كنت الحديك قويت 
ّنه ومن نظر في النحو رق طبعه» ومن لم يَصّنْ نفسَه لم يصنه العلم . 

ويلزمُ صاحبٌ الحديث أن يعرف الصحابة المؤدّين للدين عن نبيهم ياء 
ويُعْنىْ بسيرهم. ويعرفٌ أحوال الناقلين عنهم وأيامهم وأخبارهم. حتى يقف على 
العدول منهم من غير العغدول» وهو أمر قريبٌ كله على من اجتهد فمن اقتصر على 
علم إمام واحدٍ وحفظ ما كان عنده من السنن ووقف على غرضه وقصده في 
الفتوى حصل على نصيب من العلم وافر» وحظٍ منه حسن صالح. فمن قنع بهذا 

۳۹۰ 


اكتفى » والكفايةٌ غيرٌ الغنى» والاختيارٌ له أن يجعل إماته في ذلك إمام أهل المدينة 
دار الو 5 ومعدن السئة ومن طلب الإمامة في الدّين وأحبٌ أن يسلك سبيل الذين 
208 الفتيا نظر في أقاويل الصحابة والتابعين» والأئمة. في الفقه» إن قدر على 
ذلك نأمرّه بذلك كما أَمَرّناه بالنظر في أقاويلهم في تفسير القرآن فمن أحب الاقتصار 
على أقاويل علماء الحجاز اكتفى واهتدى إن شاء الله. وإن أحب الإشراف على 
مذاهب الفقهاء متقدّميهم ومتأخريهم بالحجاز والعراق وأحبٌ الوقوف على ما أخذوا 
تركو من السئن» وما اختلفوا في تشيته وتأويله من الكتاب والسنة» كان ذلك مباحاً 
وا ھول إن فهم وضبط ما علمء أو سلم من التخليط نال درجة رفيعة» 
ووصل إلى جسيم من العلم واتسع ونبل إذا فهم ما اطلع. وبهذا يحصل الرسوخ 
لمن فقهه الله وصبر على هذا الشأن 3 مرارته واحتمل ضيقٌ المعيشة فيه. 
واعلم ‏ رحمك الله أن طلبٌ العلم في زماننا هذا وفي بلدنا قد حاد أهلّه 
عن طريق سلّفهم. وسَلَكُوا في ذلك ما لم يعرفه أئمتهم» وابتدَعُوا في ذلك ما بان 
به جهلهم وتقصيرهم عن مراتب العلماء ء قبلهم, فطائفة منهم تروي الحديث 
حه قد رضيت بالذّؤوب في جمع ما لا تفهم» وقنعت بالجهل في حمل ما لا 
تعلم» فجمعوا الغث والسّمين» والصحيح ا والحق والكذب» في كتاب 
واحد وربما في ورقة واحدة ويدينون بالشيء وضدّه» ولا يعرفون ما في ذلك عليهم 
قد شَعَلُوا أنفسهم بالاستكثار! عن التدبر والاعتبار» فالسنتهُم تروي العلم وقلويُهم 
قد خَلّت من الفَهُم غايةٌ أحدهم معرفة الكتب الغريبة والاسم الغريب أو الحديث 
0 أحداً جهله» من علم صلاته وحجُه» وصيامه 
وزكاته» وطائفة هي في في الجهل كتلك أ وأشدٌ لم يَعْنوا بحفظ سنة. ولا الوقوف على 
معانيهاء ولا بأصل من القرآن. ولا اعتنوا بكتاب الله جل وعز فحفظوا تنزيلهء 
واف ها لاء في تأويله. ولا وقفوا على أحكامه ولا تفقهوا في حلاله وحرامهء 
قد اطرحوا علم السَّئْن والآثار» وَزهِدُوا فيهما وأضربوا عنهما فلم يعرفوا ااج 
من الاختلاف. ولا فرقوا بين التنازع والائتلاف» بل عولوا على حفظ ما دون لهم 


۳1 


(قف على قول أبي 
عمر في طلاب 


العلم في زمنه) 


رقف عل أن 
الإفراط في حفظ 
الغرو ع مضيعة) 


من الرأي والاستحسان الذي كان عند العلّماء آخر العلم والبيان» وكان الأئمة 
یکر على ما ساف و ب فيه ويودون أن حظّهم السلامة منه. 

ومن حجة هذه الطائفة فيما عوّلوا عليه من ذلك أنهم يقصّرون وينزلون عن 
مراتب من له القول في الدين لجهلهم بأصولهء وإنهم مع الحاجة إليهم لا يستغنون 
عن أجوبة ا في مسائلهم واا فلذلك اعتمدوا على ما قد كفاهم 
الجواتث فيه غیرهم» وهم مع ذلك لا كر عن ورود النوازل E‏ لم 
يتقدمهم إلى الجواب غيرهمء فهم يقيسون غلى ما حفظوا من تلك ا 
ويفرضون الأحكام فيهاء ويستدلون منها ویترکون طريق الاستدلال من حيث استدلٌ 
الآئمة وعلماءٌ الأمة» قعل ما يحتاج أن دل عليه دلیلا على غيره» ولو علموا 
أصول الدّين وطريق الاحكام وحفظوا السئنَ, كان ذلك قوة لهم على ما ينزل بهم. 
ولكنهم جهلوا ذلك فعادُوى وعادوا صاحبه» فهم يُْرطون في متام الطائفة الأولى 
وتجهيلها وعيبهاء وتلك تعيبٌ هذه بضروب من العيب» كلهم يتجاوز الحد في 
الذم» وعند كل واحدة من الطائفتين خير كثيرء وعلم كبير. 

أما أولئك فكالخرّان الصَيْدّلانيين وهؤلاء في جهل معاني ما حَمَلوه مْلّهم إلا 
أنّهم كالمعالجين بأيديهم لعِلّل لا يقفون على حقيقة الداء المولّد لهاء ولا على 
حقيقة طبيعة الدواء المعالج به» فأولئك أقربٌ إلى السلامة في العاجل والآأجل 
وهؤلاء أكثر فائدةً في العاجل» وأكبرٌ غروراً في الآجلء وإلى الله نفرح في التوفيق 
لما يقرب من رضاه ويوجبٌ السّلامة من سخطهء فإنّما ال ذلك برحمته وفضله . 

ال 0 
السّئن إذا لم يكن تقدَّم علمّه بهاء وأن المفرّط في حفظ طرق الآثار دون الوقوف 
على معانيها وما قال الفقهاء فيها لصفرٌ من العلم. وكلاهما قانع بالشّمّ من المَطعمء 
ومن الله التوفيق والحرمان وهو حسبي وبه أغتصم . 

واعلم يا أ خي أن الفروع لا حدّ لها تنتهي إليه أبداً ولذلك تشعبت فمن راء 
أن يحيط بآراء الرجال فقد رام ما لا سَبيل لهء ولا لغيره إليه؛ لأنّه لا يزالٌ يرد عليه 


۳۹۲ 


ما لم يسمع» ولعله أن ينسى أؤل ذلك لكثرته؛ فيحتاج أن يرجع إلى 
الاستنباط الذي كان يفزع منه ويجبنٌ عنه تورعا عم أن غيره كان أدْرَّى بطريق 
الأستنباط منه فلذلك عوّل على حفظ قوله. ثم إِنَّ الأيام تضطره إلى الاستنباط مع 
جهله بالأصول فجعل الرأي أصلل واستنبط عليه وقد تقدم في كتابنا هذاء كيف 
وجه القول واجتهاد الرأي على الأصول عندّما ينزل بالعلماء من النوازل في 
أحكامهم ملخصاً في أبواب مهذبة من تدبرها وفهمها وعمل عليها نال حظه ووفق 
لرشده إن شاء الله . 


واعلم أنه لم تكن مناظرة بين اثنين أو جماعة من السلف إلا لتقُهم وجه قف عل إن 
الصواب فيصار إليه» ويعرف أصل القول وعلته» فيجرى عليه أمثلته ونظاثره» وعلى ا 
هذا الناس في كل بلدء إلا عندنا كما شاء ريناء وعند من سلك سبيلنا من آهل 
المغرب» فإنهم لا يقيمون علّة ولا يعرفون للقول وجهاً. وحسبٌ أحدهم أن يقولٌ 
فيها رواية لفلان. ورواية لفلان» ومن خالف عندهم الرواية التي لا يقث على 
معناها وأصلّها وصحّة وجهها فكأنه قد خالف نص الكتاب. وثابت السنة. ويجيزون 
حمل الروايات المتضادة في الحلال والحرام وذلك خلاف أصلٍ مالك» وكم وكم 
لهم من خلاف أصول مذهبه مما لو ذكرناه لطال الكتاب بذكره» ولتقصيرهم عن 
علم أصول مذهبهم صار أحدهم إذا لقي مخالفاً ممن يقول بقول أبي حنيفة أو 
الشافعي أو داود بن علي أو غيرهم من الفقهاء. وخالفه في أصل قوله بقي متحيراً 
ولم يكن عنده أكثر من حكاية قول صاحبه فقال: هكذا قال فلان» وهكذا روينا. 
ولجأ إلى أن يذكرٌ فضَلٌ مالك ومنزلته فإن عارضه الآخر بذكر فضل إمامه أيضاً صار 
في المثل كما قال الأول: 
شَكُوْنًا إليهم خَرَابَ اعرا ق فعابُوا عَلَيا شحوم البقر 
E‏ ل نلا ا ملل .نلعا ننه اوري اله 
وفي مثل ذلك يقول منذر بن سعيد رحمه الله : 
عذيري من قوم وة كينا طلبتُ دليادٌ هكذا قال مالك 


E 


(قف على وصايا 
أي عمر) 


كان علق قال توعان ی ونه عاد اح حه السالت 
كان روت كالبو كال يصون كله ومن لم يقل ما قاله فهو آفك 
فإن قلت قال الله ضَجُوا وأكثروا وقالوا حيعا الت .فون اجك 
وإن قلت قد قال الرسولٌ فقولهم أت مالكاً في ترك ذاك المسالك 

وأجازوا النظرٌ في اختلاف أهل مصر وغيرهم من أهل المغرب فيما خالفوا فيه 
مالكاً من غير أن يعرفوا وجه قول مالك ولا وجة قول مخالفه منهم. ولم يُبيحوا 
النظر في كتب من خالف مالكاً و دليلٍ يبينه » ووجه يقيمه لقوله وقول مالك» 
جهلا منهم وقلة نصح» وخوفاً من أن يطل الال على ما هم فيه من النقص 
والتقصير» فيزهَدُ فيهم وهم مع ما وَصَفْنا يعيبون من ا ويغتابونه ويتجاوزون 
القصدّ في ذمه ليوهموا السَامعَ أنهم على حق وأ كم انلق باسم العلم وهم: 

سراب بقيعةٍ يحسَبّهُ الظّمَانُ مء حتى إِذا جَاءَهُ لم يجذه شيعا ه20 . 

وإِنّ أشبة الآمور بما هم عليه ما قاله منصور الفقيه : 

لرن اکرو ها اول لدل تجا فاي حؤون 

ما تقولون في الكتاب فقَالُوا هو نورٌ على الصّواب دَلِيْل 

کا من ا ن و “انلخ م قان ار الول 

واتفاق الجميع أصلٌ وما تُنكرٌ هذا وذا وذاك العقول 

وكذا الحكم بالقياس فَقُلنا من جميلٍ الرّجال يأني الجميل 

َمَالَوا نرد من كل فول ما ى الأطْلُ أو ننه الاصول 

فأخانوا فَاظروا:فإذا” ال حل لد هو السبر الفلل 

فعليك يا أخي بحفظ الأصول والعناية بهاء واعلم أنّ من عُنِي بحفظ السَئنٍ 
والأحكام المنصوصة في القران وق في أقاويل الها ف عزنا له على 
اجتهاده. ومفتاحاً لطرائق النظرٌ وتفسيراً لجمل السَنْن اة لمعا ولم بقلد 


.)۳۹( سورة النور: الآية‎ )١( 
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احدا منهم تقليد اسن التي يجب الإنقياد إليها على كل حال دون نظرء ولم برخ 
- نفسّه ممًا أخذّ العلماكٌ به أنفسهم من حفظ السَنَن وتدبرهاء وافتدى يهم في البحث 
والتفهُم والنظر. وشكر لهم سعيّهم فيما أفادوه. ونيّهوا عليه 00 على 
صوابهم الذي هو أكثر أقوالهم. ولم يبرهم وو لل كما لم رؤوا ا 
فهذا هو الطالبُ المتمُسك بما عَلَيِْ السَّلَُ الصّالحٌ وهو المصيبٌ لحظه والمعاينُ 
لرشده» والمتبعٌ لسئة نبيه يه وهديٍ صحابته رضي الله عنهم» ومن أعفى نفسه من 
النظرء وأضرب عما ذكرناء وعارضي السنن برأيه» ورام أن يردّها إلى مبلغ نظره فهو 
ضال مضل» ومن جهل ذلك كله أيضاً وتقحّم في الفتوى بلا علم فهو أشدُ عمىٌ 
وأضل سبيلاً. 
كد متكت لز وهنا بولك E E‏ 
وقد علمتٌ آي لا | أسلمٌ من جاهل معان لا يعلم : 
ولست بناج و در ولو كنت في غار على جبلٍ ا 
ومن ذا الذي ينجو من الاس الما ولو غابٌ عنهم بين خافيتيٰ نسر 
واعلم يا أخي : أن السّئْنَ والقرآن هما أصلٌ الرأي» والعيار عليه» وليس (قفعل أن السنة 
الراي بالميّار على السنةء بل السئّة عيارٌ عليه ومن جهل الأصلّ لم بصب الفرع اراي ونا 
أبداً. ج 
وقال ابن وهب: حدَّئني مالك: أن إياس بِنّ معاوية قال لربيعة: إِنَّ الشيء 
إذا ّي على عوج لم يكد يعتدل. قال مالك: يريد بذلك المفتي الذي يتكلم على 
أصل يبني عليه كلامه. 
قال أبو عمر: ولقد أحسن صالح بن عبد القدوس حيث يقول“: 
ينا ااا رس کڪ ا ا اة ل ب 
لن تبلغ الفرع الذي رنه إا ببحث منك عن اسه 


)١(‏ «الديوان» من السينية المشهورة. سبقت الإشارة إليها. 
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(قف على قول أي 
الدرداء) 


ولمحمودٍ الوراق: 
القتول ما صدّفه الفغلُ و«الفعلٌ ما ضصدفه العقل 
2 7 0 ٤ه‏ £ 

ومن أبيات لابن مَعدان: 

وکل سا E‏ قرش غير مستبان 

وقال أبو العتاهية "“: 

غ العلم من عَيَانٍ ومن مجم : ومن قياس 

وعن حسّان بن عة 20 أن أبا الدرداء كان يقول: لن تزالوا بخير ما خم 
خياركم وَمَا قيل فيكم الحقٌ فعرفتمُوه» فإن عارفه كفاعله. 

فقا ارك وخ صن الك متت زيط ها لين الدى يمرل اشير 
ويفعلّه بخير من الذي يسمعه ويقبله. 

قال مالك وقال ذلك الم على عمربن الخطات». .ما كان بأعلمنا ولكنه 
كان أَسْرَعَنا رُجَوعاً إذا سمح الحقٌّ. 

قال أبو عمر: رحم الله القائل : 
َقَدْ بان للناس الُدَى غير أنهم عدوا بجلابيب الهوَى قد تَجَلْبُوا 

۸ - وعن أبي الأسود النَُوْلَي . قال: خطب عمرٌ بن الخطاب يوم الجمعة 
فقال: إن نبي الله كين قال: «لا تزال طائفة من متي على الخ منصورة حتى يأتي 
أمر الله" . 
)١(‏ لم أقع على البيت في ديوان أبي العتاهية . 
)1 المحاربي . مولاهم.ء الدمشقى » ثقة فقيه عابد. مات بعد ١7١‏ ه. «التقريب» .]1١۸[‏ 


)۳( ذكره ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (V€/)‏ بهذا اللفظ. وهو عند مسلم رقم ( 4۹۲°( 
ولفظه عنده: ». . . على الحقء لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله . (u.‏ 


۳۹۹ 


وقال أبو العتاهية 9" : 
رافك اشن لا ق ی س 
لعمرّك ما استوى في ال أمر عالمُة وجاهلهُ 
وله أيضاً": 
إذا ضح الراب قلا تدا “فاتك كلمنا دقفت اترا 
وجدت له على اللفسوات. ردا كبرد الماءِ حين صفا وطابا 
ولي بحاكم من لا يُبَالي ألححطا في الحكومة أم أصابا 


وعن الحسن: أ 3 أزهد ص م عالم أهله وش و الاس أو قال شر الأهل رقف على كلام 
5-0 تا يقَضُونٌ 0 الحسن البصري) 
وقال كعبٌ الأحبار لقوم من أهلٍ الشام: رأيكم في أبي مسلم 
الخؤلاني؟”” . فذكروا شيئاً. فقال كعبٌ: أزهدٌُ 0 في عالم أهله. 
ويروى. عن عيسئ بن مریم 4 أنه: قال لمن قال اله:. الست ابن برشت 
النجارء وأمّك بغي ؟! قال: إنه ا الذي ولع إلا في مدينته وبيته أو بلده. 
وعن أبي الدَّهْماء قال: لقي أبو مسلم الخولانيء أبا مسلم الخليلي فقال 
الخليلي للخولاني : كيف منزلتك عند قومك؟ . 
قال: إنهم ليعرفون حقي ويعرفون نيد تقال a‏ كد تقول 
التوراة. قال الخولاني : وما تقول ا قال: تقول: إِنَّ > أ الا عضا لل 
0 ومن هو بين أَظهرهم, وإنْ أك الاس له جا اعد الاس مه فال 
أبو مُسْلم الحؤلاني: صدقت التوراة وكَذَّبَ أبو مُسلم . 


.)۳۲۹ و«الديوان» (۳۲۸۔‎ )١( 

0 «الديوان» (19). 

(©) الزاهد الشامي اسمه عبد الله بن توب (وقيل بإشباع الواو). وقيل : ابن أَنْوَب ثقة عابد. رحل إلى 
النبي بي فلم يدركه. وعاش إلى زمن يزيد بن معاوية . «التقريب» [777 و« فوات الوفيات» 119/7 
وفيه : توفي سنة كاه ودفن في داريا]. 


۳¥ 


5 حمّاد بن أسامة قال: سمعتٌ سفيان النُوري يقول: تفسيرٌ الحديث خير 
ماع 

وعن ابن يسه قال : كانت للناس جِلَةٌ ١‏ ونايئةٌ وكانت ابه تأخدُ عن الجلّة 
فذهبت الجلة والنابتة» ثم جاء قوم يسمغون تلك الأخلاق كأنها أحلام . 

وعن أبي الأشهب قال: سمعتٌ الحسّنَ يقول: إن أجَبْناهم أكثروا علينا وإن 
ترام تركناهم إلى غِي طويل. 


باب 


فى العرض على المعالم وقول أخبّرنا وحدّنَنا 
واختلافهم في ذلك وفي الإجازة والمناولة 


عن أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي قال: اختلف أهل العلم 
فى الرجل ينا على العام ويقرٌ له العالم به كيف يقول فيه: أخبرنا أو حدثناء 
فقالت طائفة منهم : لا فرق بين أخبرنا وحدثنا. وله أن يقول أخبرنا وحدثنا. 
ممن قال ذلك: مالك وأبو حنيفة وأبو يُوسف ومحمد بن الحسن . 
فعن أبي قطن قال: قال لي أبو حنيفة اقرا على »> وقل: حدّثني» وقال لي 
مالك : سو صدادس سرلا : لما فرغنا من 
قراءة الموطأ على مالك رحمه الله قام إليه رجل فقال: : يا أيا عبد الله كيف نقول 
في هذا؟ 
فقال: إن شئت فقل: حدثنا وإن شئت فقل: أخبرناء وإن شئت فقل: 
حدثني وأخبرني » وأراه قال: وإ حك ل مجع 
قال أبو جعفر: وقالت طائفة منهم : في العَرْض أخبرنا ولا يجورٌ أن يقال : 
حدَّئنا إلا فيما سمعه من لفظ الذي يحدثه به. 


۳۸ 


قال أبو جعفر: ولمًا اختلفوا نَظَرنا فيما اختلفوا فيه فلم نجد بين الحديث 
وبين الخبر في هذا في كتاب الله ولا في سنّة رسول الله کل . 

فأما ما في كتاب الله فقوله جل وعز: طِيَوْمئِلُ تحدّتُ أَخْبَارُهَاه0© فجعل 
الحديث والخبر أحداً. وقال: طلا تَعْمَذِرُوا لَنْ نُوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبآنااللهُ مِنْ 
اخباركم 29# وهي الأشياء التي كانت منهم . 

وقال في مثله: هَل اتاك حَديْتٌ الْجنُود24©. 

وقال: ولا يَكْتْمُونَ الله حديناًه9». 

وقال: الله نول أَحْسَنَ الحَديْث كتاباه0” و هَل أَنَاكَ حَدِيْتُ القَاشيّةج0© 
و «حَدِيْتُ ضَيْفٍ إبرَاهيم المُكْرَمِيْن04©. 

وقال أبو جعفر وكأنَ المراد في هذا كله أن الخبر والحديث واحد. 

قال: وكذلك روي عن رسول الله َل . 

قال أبو عمر: فذكر حديث مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَل : 
عروتي عن جر ها مل المؤمن» 00 . 

وحديث فاطمة بنت قيس أنه قال: أخبرني تميم الذَّاري فذكر قصة الدجال. 

وحديث عبد الله بن عمروبن العاص قال: قال رسولٌ الله يل: «بَلْغوا عى 
ولو آي وحتثواا عن بي إسرائيل ولا ر 1 
)١(‏ سورة الزلزلة: الآية (4). 
(۲) سورة التوبة: الآية (44). 


(۳) سورة البروج: الآية .)١9(‏ 

)٤(‏ سورة النساء: الآية (؟4). 

(©) سورة الزمر: الآية (۲۳). 

(5) سورة الغاشية: الآية .)١(‏ 

(۷) سورة الذاريات: الآية (784). 

(۸) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )١96/9(‏ (م). 

(4) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )۱۷١/۲(‏ وقد تقدم من قبل. (م). 


۳۹۹ 


وحديث جابر في الرؤيا: أن رسو الله ل قال للأعرابي : «لا تحبر بتلاعب 
السَبْطّان بك في المنام» 29 . 

وحديث أنس عن عْبَادّة بن الصامت» أن رسول الله کا اراد أن يخبرهم بليلة 
القدر فتلاخى رَجلان. ۰ 

زیت ان أن عند الله بن سلام سأل رسول الله ل ما أو أشراط الساعة 
قال : «أخبرني جبریل : أن تاراً تحشرهم من المشرق» 29 ١‏ 

ات ٤‏ 0 عه 

وحديث أنسء أن رسول الله یا قال: «الا أخبركم بخير دور الأنصان0 ” . 

وحديث رافع بن حدیج ٩‏ قال: مض علينا رسول الله کیا ونحن نتحدث 
فقال: «ما تَحدثون»؟ فقلنا: نتحدَّتُ عنك. قال: «تحدثوا وليتبوًا من كذبٌ علي 
مقعده من جهنم) 0 

قال أبو عمر: وذكر أخباراً من نحو هذاء تركث ذكرها لأنها في معنى ما ذكرنا 
ثم قال: هذا كله يدل على أن لا فرق بين أخبرنا وحدثناء قال: وقد ذهب قوم فيما 
قرىء على العالم فأجازه وأقرٌ به أن يقال فيه: قرىء على فلان. ولا يقال فيه 
حدئنا» ولا أخبرناء قال: ولا وجه لهذا القول عندنا. 

قال: وسواء عندنا القراءة على العالم وقراءة العالم» ولكل واحد ممن سمع 

قال أبو عمر: هذا قول الطحَاوي 2 دون لفظه» أنا عبرت عنه. 

0 0 

وأنا اورد فى هذا الباب أخبارا يستدل بها على مذاهب القوم وبالله العون. 
(۱) ذکره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» 7/5 )١‏ ).۰ 
(؟) ذكره ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» )۱۷٦/۲(‏ وهو قطعة من حديث طويل رواه البخاري 

رقم (۳۳۲۹) في الأنبياء: باب خلق آدم وذريته ويحسن بالقارىء الرجوع إليه . م). 

(۳) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )۱۷٦/۲(‏ (م). 
(4) الأوسي الأنصاري. صحابي جليل أول ماشهدة أحد. مات سنة 7 ه. «التقريب» .]1١4[‏ 
(8) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )١75/5(‏ (م). 


)١(‏ أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي أبو جعفرء فقيه انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصر 
توفي بالقاهرة سنة ۳۲۱ ه. «ابن خلكان» )۷٠/١(‏ و «الأعلام» .)75١5/1(‏ 


ححص 


َشقٌ علي ؛ ومعي أحاديث فان لم يكن بالق ا ل ما أبالي 
قرأت على 7 قرات عليك, فقال: يا أبا سعيد» فأقولٌ حدثني الحسن؟ فقال: 
ش وعن شعبة قال: سألت منصور بن المعتم ^ وأيوبت السختياني عن القراءة 

على العالم . فقالا: جيد. 

وعن مَعْمّر قال : سمعت إبراهيم بن الوليد رجلا من بني أمية پال الذهري» 
وعرض عليه كتاباً من علمه. فقال: أأحدّث بهذا عنك يا أبا بكر؟ قال: نعم. فمن 
يحدّثكموه غيري . 

قال معمر: رأيت فا أيوت يعرض على الزُهري العم فيجيزه . 

وعن عبد الرزاق قال: نينت تبتر فول انرق انا قد أكثرنا عن الزُهري 
ختی قتل الوليد فإذا الدفاتر قد حملت على الذواب من خزائنه من علم الرهري . 

وقال عبد الرزاق: عرضنا وسمعنا وكلّ سماع. قال معمر: وكان مُنْصور لا 
یری بالعرض بأساً. 

وغ لي قال: لواقم الزهري أ 0 الكتاب ٣‏ عليه. فقال: 
کاب : eS‏ وانتسب له E‏ له: ع ا ثم حل 0 
عبيد الله بن عمرء وقال: آنا عبيد الله بن عمربن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب» فقال: اقرأ فجميع ما سمع النّاس يومئذ مما قرأ عبيد الله . 

وعن ابن القاسم وابن وهب عن مالك أنه قيل له: أرأيت ما عرضنا عليك» 
أنقول فيه : حدثنا؟ قال: نعم . 


)١(‏ السلمي الكوفي. ثقة ثبت. وكان لا يدلس من طبقة الأعمش. مات سنة +1 ه. «التقريب» 
[64]. 
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قد يقول الرجل إذا قرأ على الرجل : أقرأني فلان وإنما قرأ عليه. 

ولقد قال ابن عباس: كنت أقرأ على عبد الرحمن بن عوف» فقيل لمالك: 
اغ ع اليك يلك آنه ا بل شرح بإذاا كان يديت ف 
قراءته فربما غلط الذي يحدّث أو نسي . ٌْ 

وقال الذي يعرض أعجب إليّ في ذلك. 

وقال ابن أبي ا عن مالك نحو رواية ابن القاسم وابن وهب عنه على 
حسب ما ذكرنا. قال: وقال لي: ألست أنت قرأت على نافع؟ وتقول: أقرأني 
نافع . 

وقال أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن الشرح : أخبرنا ابن وهب قال: قلت 
لمالك: اعد ا حك تعر امنا سباك بنرا عاك بن a‏ أخبرنا أو 
حدثنا؟ قال: قولوا إن شتتم : حدثنا وإن شئتم أخبرّناء فقد رأيت العلم يقرأ على ابن 
شهاب . 

وعن عبيد الله بن عمر قال: رأيت أنسّ بن مالك يقرأ على الزهري» قال: 
فحدثت بذلك سفيان بن عبينة ففرح بذلك وجعل يقولٌ: قرأ قرأ. 

وعن ضّمْرَّة قال: كنت أرى الزُهري يأتيه الرجل بالكتاب ولم يقرأه عليه فيقال 

7 

له: ارويه عنك؟ قال: نعم. 

قال أبو عمر هذا معناه: أنه كان يعرف الكتابٌ بعينه ویعرف ثقة صاحبه 
ويعرف أنه من حديثه وهذه هي المناولة» وفي معناه الإجازةء إذا صح تناؤل ذلك. 

وعن عمرو بن أبي لم فال قلت للأوزاعي . 7 المناولة : أقول فيها: 
حدئنا؟ قال: إن كنت حَدّثتك فقل: حدثناء فقلت: أقول أخبرنا. قال: لا. قلت: 
فكيف أقول؟ قال: قل عن أبي عمروء أو قال أبو عمرو. 

وعن عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي قال: دفع إلي يحيى بن أبي كثير 
صحيفة فقال: اروها عني ودفع إليّ الزُهري صحيفة فقال: اروها عني . 


VY 


وعن أحمد بن صالح قال: كان عمر بن أبي سلمة حسنّ المذهب. كان عنده 
شيء سمعه من الأوزاعي وشيء أجازه له فكان يقول فيما سمع: حدثنا الأوزاعي, 
ويقول فيما أجازه له: قال الأوزاعي . 

وسمعت أحمد يقول: وقد سثل عن الرجل يحدّث الرجالء أيقولٌ أحدّهم 
حدَّئني؟ أو يحدّث الرجلّ وحده أيقول حدثنا؟ قال: نعم . ذلك كله جائز في كلام 
العرب» قال: نميب الدب شا يقول: إذا عرض الرجل على عالم ثم قال: 

حدثنا لم أخطئه ولم أكذبه وأحبُ إِليّ أن يقول: قرأت على فلان ولا يقول حدثنا. 

وعن أبي الرُتباع ر روح بن الفرج القطان“ قال: سمعت يحبى بن عبد الله بن 
بكير يقول: لما فرغنا من عَرْض «المُوَطأه على مالك قال له رجل من أهل المغرب: 
يا أبا عبد الله هذا الذي قُرىءَ عليك كيف نقول حدثنا أو حدثني أو أخبرنا أو 
أخبرني؟ فقال: ما شئت شئت أن تقول من ذلك فقل. 

قال أبو عمر: الآثار في هذا الباب كثيرة على نحو ما ذكرناء فرأيت الاقتصار 
أولى من الإكثار. 

واختلف العلماء في الإجازة فأجازّها قوم وكرهها أخرون» وفيما ذكرنا في هذا 
الباب دليل على جوازهاء إذا كان الشيء الذي أجيز معينا أو معلوما محفوظا 
مضوطاً وكان الذي يتناوله عالماً بطرق هذا الشأن» وإن لم يكن ذلك على ما 
e ENS‏ أو ينقص 

من إسناده الرجل والرجلين من أول إسناد الديوان أو من سائر أسانيد الحديث. فقد 

0 قوماً وقعوا في مثل هذا وما أظنٌ الذين كرهوا الإجازة كرهوها إلا لهذا والله 
اعم 1 

وذكر ابن عبد الحكم عن ابن وهب وابن القاسم عن مالك أنه سئل عن 
الرجل يقول له العالم : هذا كتابي فاحمله عني» وحدّث بما فيه عني » قال: لا أرى 


.]711[ المصري ثقة. مات سنة 787 ه وله أربع وثمانون سنة. «التقريب»‎ )١( 
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هذا يجوز ولا يعجبني ؛ لأن هؤلاء إنما يريدون الحمل الكثير بالإقامة اليسيرة فلا 


يعجبنى ذلك . 
وعن TT‏ کک بمرو قال: و e‏ 


ببغداد يقول: 35 عند 3 أبى اا ا المقدام اا ا د 
يسألونه إجازة كتاب قد حدَّث به فأملى عليهم . 
كتابي إليكم فافهموه فإنه رَسُولي لك وال ات رول 
ساي من رجال, لقيتهم لهم وَرَعْ في فقههم وعقول 
اقم فارووه عي فَإنبِبا تقولون ما قد وة اقول 
ا قال أبو عمر: تلخيصٌ هذا الباب: أن الإجازة لا تجورٌ إلا لماهر بالصّناعة 
1 لإجازة) e‏ ٍ2 . و 3 
حادق بها يعرف كيف يتناولهاء ويكون في شيء معين معروف» لا يشكل إسناده 
فهذا هو الصحيح من القول في ذلك والله أعلم. 
وحدثنى واحد. 
عن اسعيد بن عمزورين آي سلمة عن أبيه عن مالك في قول الله تبارك 
وتعالى : وال در لَك وَلقَوْكَ204. 
قال: هو قول الرجل حدثني ا عن جدي2©. 


.)44( سورة الزخرف: الآية‎ )١( 
«تفسير القرطبي» (48/15) وفيه: وقال مالك: هو قول رجل حدثني أبي عن أبيه.‎ )9( 
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باب 
الحض على لزوم السّئة والاقتصار عليها 

19 قال يق : «تركت فيكم اثنتين لَنْ نَضِلُوا ما تَمَسَّكْتُم بهماء كتابٌ الله 
وسنتی ٩»‏ . 
وعن عمرو بن مرة قال: سمعت مرّة الهمداني قال: قال عبد الله : إن أحسن 
الحديث كتابُ الله وأحسنّ الهدي هدي محمد يل وشرٌ الأمور محدثائّها إن ما 
ُوَعَدُوْنَ لات وما انتم بمُعْجِرِيْنَ204. 

وعن أبي الألخوص عن عبد الله بن مسعودء أنه كان يقومٌ يوم الخميس قائماًء 
فيقول: إنما هما اثنان؛ الهديُ والكلام؛ فأفضلٌ الكلام أ أو أصدق الكلام كلام الله 
وأحسنٌ الهدي هدي محمد بء وشر ر الأمور مخدثاتها ألا وا مخدثة بذعة أ لا 
اون عليكم الأمرُ فتقسو قلوبكم ولا يلهينكم الْأمل» فإن كلا اه ا ریت 
لآ إن بعد ها لسن اثيا . 

۰ وعن عيد الرحمن بن عَمْرو الأنصاري السّلّمِي أن لسع عرباض بن 
سارية“ يقول: وَعَظَنا رول الله كل موعظة ذَرَفت منها العيونُ ووجلت منها 
القلوبٌ. فقلنا: يا رسول الله إن هذه لموعظةٌ مودّع فماذا تعهدٌ إلء لينا قال: «تركتكم 
على البَيْضَاء يها هارما لا بز بعدي علها إلا هال ون بعش منكم فسيرى 
اختلافاً كثيراً فعليكم بما عَرَفتم من سني وسُّنّةَ الخلفاء المهتدين الراشدين» 
وعليكم بالطاعة وإن كان عبداً يا ديا عليها بالنواجذ؛ فإنما المؤمن كالجمل 
الأنف “ كلما فيد انقادم 9 , 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۱۸۰/۲) وانظر «جامع الأصول» (۲۷۷/۲) (م). 

(۲) سورة الأنعام : الآية .)١4(‏ 

)™( السلمي» ٠‏ يكتى أبا نجيح صحابي من أهل الصفة. ونزل حمص» مات بعد السبعين. «التقريب» 
۳۸4[ 

)4( الأنف: الذلول. «اللسان» (أنف) وفي المختصر : أي أنه لا یرد يم التشكي ه لسان العرب». 

)٥(‏ ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» ۸1/0( وانظر رواية الحديث ولفظه وتخريجه في 
«مثن الأربعين النووية» ص )۷١ -۷٤(‏ بتحقيقي › طبع مكتبة دار العروبة بالكويت. (م) . 


Vo 


وعن أبي الحسن الصَّموت قال: سمعت أبا بكر أحمد بن عمرو البزار يقول: 
حديث عرباض بن سارية في الخلفاء الراشدين حديث ثابت صحيح»› وهو أصحٌ 
0 اقتدوا باللذين من بعدي» لأنه يختلف في إسناده ويتكلم 

من أجل مولى ربعي هو مجهول عندهم . 

قال ا هو كما قال البزّار حديث عرباض ريك كارك وعدي 
حذيفة دیف خرن 

وقد رُوِيّ عن مولى ربعي عبد الملك بن عَمَيره وهو كبير» ولكن البزار 
وطائفة من أهل الحديث يذهبون إلى أن المحدث إذا لم يرو عنه رجلان فصاعداً 
فهر مجهول. 

١‏ - وحديث حذيفة حَدَّنَنَاه جماعة منهم عبد الوارث بن سُفيان عن 
قاسم بن بغ عن إسماعيل بن إسحاق القاضي. عن محمد بن كثير» عن 
سفيان بن سعيد» عن عبد الملك بن عمير» عن مولى لربعي عن ربعي » عن حذيفة 
قال رسول الله يكل : «اقتدوا باللذين من بعدي أبى بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار 
وتمسكوا بعهد ابن أم عبد»(١؟.‏ وهذا لفظ 008 الحميدي . 

قال أبو عمر: رواه جماعة عن ابن عيينة عن عبد الملك بن عُمير عن ربعي 
عن حذيفة هكذاء لم يذكروا مولى ربعي» والصحيح ما ذكرناه من رواية الحميدي 
عنه» وكذلك رواه الثُوري زهو أحفظ اش عندهم . 

فعن إبراهيم بن سعيد قال: حدثنا الثوري عن عبد الملك بن عمير» عن 
هلال مولى ربعي بن خرّاش» عن ربعي عن حذيفة قال: قال رسول الله لل : 
«اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعم“ 

۲ - وعن ابن خيثم عن رجل من أهل الشام أن رجلا من الصحابة حدّئه 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (۱۸۲/۲) (م). 
(۲) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (۱۸۲/۲) (م). 


۴۷٦ 


قال + خطينا رسول الله وله خطة مضت مها الجلوة» :وذرقت منها الفيون ووجلث 

ا نكال قائلنا: يا نبي الله كأن هذا منك ودا لو عهدت | إلينا. قال: 
«الزموا 55 وسئة “الخلفاء الراشدين من بعدي الا انع ا ا 
بالنواجذ وإن استعملوا عليكم عدا حا جا فاسمعوا له وأطيعوا فإن كل بدعة 
ضلالة» . 

وعن عبد الرحمن بن عمرو السلمي ”2 وحجرء قالا: أتينا العزباض بن سارية 
وهو من نز فيه إو على انين إلا ها َك لتملهم ت لا د ما اشا 
عليه . 

لما رقناو اتناك اتر اوعدن وسين فقان اتر باق على ا 
رسول الله بي ذات يوم ثم أقبل علينا فوعَظنا موعظةٌ بليغة» ذَرفْتٌ منها العُيون» 
ووجلّت منها القلوب. فقال قال يا رسول الله : كأن هذا موعظة مودع» فماذا تعهد 
إلينا؟ فقال: «أوصيكم بتقوى الله وا E‏ وان کان عبداً حبشياً فإن من 
عش منکم سير احتلافً كثيرا فعلیکم بی و ء المهدِيينَ الراشدين 
تمسّكُوا بها وفيا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدّثات الأمور فإِنّ 0 محدثة بدعة 
وكلّ بدعة ضلالة». 

قال أبو عمر: الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي . 
وهم أفضلٌ الئاس بعد رسول الله كل . 

وعن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول: كلام الحرورية ضلالةء وكلام 
الشيعة هلكة. قال ابن عباس : ولا أعرفٌ الحقٌّ إلا في كلام قوم فوضوا أمورهم 
إلى الله ولم يقطعوا بالذنوب العصمة من الله. وعلموا أن كلا بقدر الله تعالى . 

۳ -_ وعن علي بن الجَعُد قال: أخبرني حماد بن سَلَّمة عن سعيد بن 
)١(‏ ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )١87/5(‏ وقد تقدم قبل قليل. (م). 


22 الشامي مقيول. مات سنة 1١١١‏ ه. «التقريب» .]۳٤۷[‏ 
™( سورة التوبة : الآية .)A۲(‏ 


VV 


هان عن سَفية“ قال: سمعتٌ النبيّ يك يقول: «الخلافة بعديي ثلاثونَ سنة 
ثم تكون ملكأ»9©. ثم قال : امسك خلافة أبي بكر سنتان وعمر عشر وعثمان نتا عشرة 
وعلي ست. 

قال علي بن الجعد: قلت لحمادٍ: سفينة القائل لسعيد؟ قال: نعم. 

قال أبو عمر: قال أحمد بن حنبل: حديث سفينة في الخلافة صحيح وإليه 
اذهب في الخلفاء . 

وعن محمد بن مطهر قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن التفضيل . 
فقال: نقول أبو بكر وعمر وعثمان ونقف على حديث ابن عمر» ومن قال وعلي لم 
أعتَفُه. ثم ذكر حديث حماد بن سلمة عن سعيد بن جُمُهان عن سفينة في الخلافة 
فقد أحمد: علي عندنا من الخلفاء الراشدين المهديين وحماد بن سلمة عندنا الثقة 
المأمون وما نزداد كل يوم فيه إلا بصيرة. 

قال أبو عمر: قد روى عبد الله بن أحمد بن حنبل وسَلَمَةٌ بن شبيب وطائفة 
عن أحمد بن حنبل مثل رواية محمد بن مطهر الفرق بين التفضيل والخلافة على 
حديث ابن عمر» وحديث سَفينة» وروت عنه طائفة تقديم الأربعة والإقرار لهم 
بالفضل والخلافةء وعلى ذلك جماعةٌ أهل السنةء ولم يختلف قولٌ أحمد في 
الخلافة والخلفاء وإنما اختلف قوله في التفضيل. 

أبي علي الحسن بن أحمد بن اللّيث الرازي قال: سألت أحمد بن 

حنبل. فقلت: يا أبا عبد الله من تفضل؟ قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهم 
الخلفاء فقلت: يا أبا عبد الله إنما أسألك عن التفضيل من تفضل؟ قال: أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي وهم الخلفاء المهديون الراشدون ورد الباب في وجهي . 


.]774[ الأسلمي البصري» صدوق له أفراد. مات سنة 175 ه. «التقريب»‎ )١( 

(۲) مولى رسول الله يكل يقال : كان اسمه مهران أو غير ذلك فلقّب سفيئة لكونه حمل شيئاً كبيراً ف في السفر 
وهو صحابي مشهور له أحاديث ويكنى أبا عبد الرحمن. «التقريب» [18؟]. 

(۳) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (؟/1864) م). 


TVA 


قال أبو علي : ثم قدمت الري“ فقلت لأبي رُرعة: سألت أحمد وذكرت له 
القصة. فقال: لا نبالي من خالفناء نقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في الخلافةء 
والتفضيل جميعاً. وهذا ديني الذي أدين به وأرجو أن يقبضني الله عليه. 

وعن سلمة بن شبيب”' قال: قلت لأحمد بن حنبل: من تقدَّم قال: أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي في الخلافة. قال سلمة: وكتبت إلى إسحاق بن راهوية من 
تقدم من أصحاب رسول الله ل؟ [فكتب]2© إليّ : لم يكن بعد رسول الله يل على 
الأرض أفضل من أبي بكر» ولم يكن بعده أفضل من عمر» ولم يكن بعده أفضل 
من عثمان» ولم يكن بعد عثمان على الأرض خير ولا أفضل من علي . 

وعن عباد السماك قال: سمعت سفيان يقول: الخلفاء أبو بكر وعمرٌ وعثمانٌ 
وعليّ وعمرٌ بن عبد العزيز وما سوى ذلك فهن منتزون©». ٠‏ 

قال أبو عمر: قد روي عن مالك وطائفة نحو قول سفيان هذاء وتأبى جماعة 
من أهل العلم أن تفضل عمربن عبد العزيز على معاوية لمكان صحبته ولكلا 
القولين اثار صحاح مرفوعة يحتج بها الفريقان. 

فعن إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: سألت أبا أسامة. أيما كان أفضل 
معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: لا نعدل بأصحاب محمد ية أحداً. 

وعن أبي ثوبة قال: سمعت أبا إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك 
وعيسى بن يونس ومخلد بن حسين يقولون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي . 

وعن أبي بكر اليسايوري قال: سمعت الربيع بن سّليمان يقول: سمعت 
الشافعي محمد بن إدريس يقول: أقول في الخلافة والتفضيل بأبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي رضي الله عنهم . 
dT‏ 
(۲) المسمعي النيسابوري نزيل مكةء ثقة. مات سنة بضع وأربعين ومثتين . التقريب» .]۲٤١[‏ 


(۳) ما بين [ ] زيادة من الأصل . 
(4) متغلبون [على الخلافة. اللسان (نزا)]. 


۳۹ 


وعن هارون بن إسحاق قال: سمعت يحبى بن معين يقول: من قال أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي وسلّم لعلي سابقته. فهو صاحب سئة. فذكرت له هؤلاء الذين 
يقولون: أبو بكر وعمر وعثمان ويسكتون؛ فتكلم فيهم بكلام غليظ . 

٤‏ -_ وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: وفدت مع أبي إلى معاويةء 
وفَدَنا إليه زياد فدخلنا على معاوية فقال: حدثنا يا أبا بكرة. فقال: إني سمعت 
رسول الله ية يقول: «الخلافة ثلاثون ثم يكون المُلّك»0©. 

قال: فامَرَ نا فجي في أقفائنا حتى أخرجنا. 

٥‏ _ وعن سليمان بن أبي سليمان عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله ية : «الخلافة بالمدينة والملك بالشام» 2 ٠‏ 

وعن الحكم بن أبان أنه سأل عكرمة عن اا الأولادء فقال: هن أحرار 
قلت: بأي شيء؟ قال: بالقرآن. قلت: بأي شيء في القران؟ قال: 

قال الله جل وعز: يا أَيُها الذيْنَ منوا أَطيْمُوا الله وَأَطيِمُوا الرّسُولَ وأولي 
2 
الامر منكم ي . 

ر الأمر قال : عبقت ولو بسقط. 
وعن مالك بن أنس قال: قال عمر بن عبد العزيز: س رسول الله بل وولاة 
الأمر من بعده سنا الال بها تصديقٌ بكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على 
دين الله من عمل بها مهتدٍء ومن عنصن بها مهنو ومن خالفها اتبع غير سبيل 
المؤمنين» وولا اللّهُ ما تولّى وصلاه جهنم وساءث مصيراً. 
وعن صالح بن كيسان قال: اجتمعت أنا والزُهري ونحنُ نطلبٌ العلم. فقلنا: 
)١(‏ ذكره ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (185/5) (م). 
(۲) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (185/75) ورواه الحاكم في «المستدرك» (7/؟/0) 
وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: سليمان وأبوه ‏ وهما من رجال الإسناد عنده ‏ مجهولانء واقتصر 


البخاري على ذكر الفقرة الأولى منه في «التاريخ الكبير» )١1١/5/5(‏ (م). 
(۳) سورة النساء: الآية (889). 


۸۰ 


نكتبُ السُنْنَ» فكتبنا ما جاء عن الي ل ثم قال: نكتبُ ما جاء عن الصّحابة فإنّه 
7 وقلت : أنا لیس بسنة. ولا نکتبه قال: فكتبه الزُهري ولم أكتنه فأنجح 
وضيّعْت. 
فحمة إل وات ها عليه ثم قال: ل ل إن ل م ات هم 
الفرائض وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يميناً وشمالاً . 

وروی الشعبي عن مسروق عن عم أنه خطب الاس فقال: ردُوا الجهالات 
إلى 'السئة: 

وعن ميموت بن مهران في قول الله جل وعرٌّ: لفن تارتم في شيءِ فَردُوه 
إلى الله والرسُول 24©. 

قال الرد إلى الله إلى كتابهء والرد إلى الرسول ما كان حياً فإذّا مات سئته. 

وعن حمادٍ قال: سمعت الشعبي يقول: قال مسروقٌ: ع أي بكر وعمر 
ومعرفة فضلهما من السنة. 

وعن أبي الفَيْض ذي النون قال : ثلاث من أعلام السنْة المح على الحُفينَ» 
والمحافظة على صلوات الجمع. وح السّلّف رحمهم الله. 

وكان إبراهيم يم التيمي يقول: الهم اعصمني بديْنكَ وبسئة نبيك من الاختلاف 

فى الحقٌّ ومن اتباع الهوى. ومن سبل الضلالة» ومن مشتبهات الأمور ومن الرّيغ 

E 

وعن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مُسُعود قال: القَصد في السنّة خيرٌ 
من الاجتهاد في البلّعة . 


)١(‏ سورة النساء: الآية (8ه). 


۴۸1 


باب 
موضع السنة من الكتاب وبيانها له 


قال الله تعالى : وارلا إِلَيِكَ الذَّكْرَ لين للّاس ما نزن إلبهمي”. 

وقال: ليحر الذي يُخَالِفُونَ عَنْ أمره أن تُصِبْبَهُم فتنة أو يُصِيْبهُم عَذَابٌ 
ليم" . 

وقال: وبك لتهدي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقيْم صراط ال4 . 

وفرض طاعته في غير آيةِ من كتاب الله وقرنّها بطاعته جل وعرٌ فقال: وما 
آناكُمُ الول فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنهُ فَانتَهُواه”". 

ون اراح بن عة أن امرأةٌ من بني أسدٍ أَنَثْ عبد الله بن مسعود فقالت 
له: إنه بلغني أنك لعن ذَيْتَ ودَّيْتَ والواشمة والمسَوشمَةء وإني قد قرأت ما بين 
اللوحين فلم أجد الذي تقول» وإني لأظنُ على أهلك منها. فقال لها عبد الله : 
فادخلي فانظري» فدخلت فنظرت فلم تر شيئاً فقال لها عبدالله : أما قرأت: وما 
اناكم الرَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فانتهوا)“؟ . 

قالت: بلى . قال: فهو ذاك. 

وعن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: قال عبد الله بن مسعود: لعنّ الله 
الواشمات والمستوشمات والمتنمّصات والمتفلّجات للحُسّن المغيرات خلق الله. 

قال: فبلغ ذلك امرأةً من بني أسدء يقال لها: أم يعقوب. فقالت: يا أبا 
ال لس للك لمح و ا يمن العنة 
رسولٌ الله يكل ومن هو في كتاب الله . قالت: إني لأقرأ ما بين اللّوحين فما أجدٌه. 


.)٤٤( سورة النحل: الآية‎ )١( 

(۲) سورة النور: الآية (59). 

(۳) سورة الشورى: الآية (؟8). 

(4 وه) سورة الحشر: الآية: (۷). 


AY 


قال: إن كنت قارئة لقد وجدتيه. أما قرأت: «ومًا آاكُمُ الرَسُولٌُ ذو َم 
نَهَاكُمْ عَنهُ فَانتهُوا 2204 . 

قالت: بلى . قال: فإنه قد نهى عنه رسول الله يكل . قالت: إني لأظنْ أهلّكٌ 
يفعلون بعض ذلك. قال: فاذهبي فانظري 

قال: فدخلت فلم تر شيئاً. قال: فقال عبد الله: لو كانت كذلك لم نجامعها. 

وعن عبد الرحمن بن يزيد: أنه رأى مُحرماً عليه ياب ف فتهى المحرمٍ . فقال: 
اثتني بذكن كناب اله تنزع ثيابي» قال : فقرأ عليه : وما آناكمٌ الرسُولُ فَحَذُوه وما 
هام عَنْهُ فَانتَهُو!274 وعن هشام بن حُجَيْر قال: كان طاووس يصلي وكين بعد 
العضر قال له أن عباس د ار كما فال إثما ين عي أن حك س 

فقال ابن عبان قد نهى زرل الها كله عن اطلاة. بعد العضرء 0 أذري 
أتعزّبُ عليهاء ام تؤبجرء لان الله تبارَكٌ وتعالى قال: وما کان لموم ولا مُوْمئٍَ ذا 
َضَى اللَهُ وَرَسُولُهُ أمراً أن يَكُونَ لَهُمُ الخيرةٌ م من أَمْرهم04©. 

- وعن محمد بن المنكدر عن جابر قال : قال رسول الله يله : «يوشك 
باحدکر قول هذا كتابُ الله ما كان فيه من حلال, الاه وما کان فيه من حرام 
حرملاة اا ريت فكذَّبَ به فقد كدب الله ورسولة والّذي خدّثه» , 


۷ -- 2 ا 0 أبي 0 عن أبيه + أي 0 قال: 


به» NT‏ ل 0 أريكته : هذًا ارآ ما وجذنا فيا ا 
وما لم نجد فيه فلا حاجة لنا به»(. 


.)۷( سورة الحشر: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب: الآية .)۳١(‏ 

(۴) ذكره ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (149/5) (م). 

.)٠٠١( أبو رافع : اسمه أسلم. وهو مولى رسول الله ية . انظر «التقريب»‎ )٤( 
. (ه) ذكره ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (1۹۰/۲) (م)‎ 


۴۸۲ 


(قف على أن البيان 
من الرسول على 
ضر بين) 


۸ - وعن الحسن بن حارثة أنه س مم المقدام بن معدي كرب يول قال 
رسول الله 5 : راف رجلّ منكمٌ مُنْكنا على أريكته لدت بحديث ع 
ن نا وبينكم كتابٌ اله فما وَجَذْنا فيه من خلال ل يي 
حرام حرمناف YÎ‏ وإِن ما حرم 0 الله ا مل الذي حرم الله ' 
وعن ميمون بن مَهْرَانَ: إن تارتم في شيء فرُدوه إلى الله وَالرَسُول ٠‏ 
ا 
قال الردٌ إلى الله الردُ إلى كتابه والرد إلى رسوله إذا كان حياً فلمًا قبضة الله 
فالردٌ إلى ستته . 
۹ - قال أبو عمر: قال ب : «ما تركب شيئاً مما أمركم اللَّهُ به إلا وقد 
أمرتكُم به ولا تركت شيئاً مما نهاكم عنه» إلا وقد نهيتكم عنه» ٩‏ 
رواه المطلب بن حنطب7*) وغيره عنه مل . 
وقال الله تبارك وتعالى: ظوَمًا ينطق عن الْهَوَى إن هُوَ إلا وَحي يُوْحَى »”". 
TAG F> 0 57‏ ۶ ى ل ا 2د 4 
وقال: #إفلا وربك لا يومئون ختى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا 
عمو ب ره ی چ 9 
في انفسهم حرجا مما قضيت ار تسليما» 27 . 
وقال : وما کان لمُومنِ 7 مومنة إذا قَضَى الله رسو أمراً أ تَكُونَ لهم 
الخيرَةٌ مِنْ أمرهم»” الآية. 0 
والبيان منه يق على ضربين: 
)١(‏ ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (1۹۰/۲) (م). 
(۲) سورة النساء: الآية (9ه). 
(۳) ذكره ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۱۹۰/۲) (م). 
(5) ابن عبد الله بن المطلب بن حنطب بن الحارث المخزومي. صدوق. كثير التدليس والإرسال. 
«التقريب» (6785). 
(©) سورة النجم : الآية (4). 


(5), سورة النساء: الآية (568). 
(۷)) سورة الأحزاب: الآية .)۳١(‏ 


كن 


بيان المَجْمَل فى الكتاب العزيزء كبيانه الصلوات الخمس في مواقيتها 
وسجودها وركوعها وسائر أحكامهاء وكبيانه للزّكاة وحدّها ووقتها وما الذي تؤخذ منه 
من الأموال» وبيانه لمناسك الحجء قال يك إِذْ حج بالناس : «حدُوا عن مَنَاسِكككمي(0) 
لأن القرآن إنما وَرَدَ بجملة فرض الصّلاة والزّكاة والحج دون تفصيل ذلك. 


والحديث مفصل وهو زيادة على حكم الكتاب كتحريم نكاح المرأة على 
عمّتها وخخالتها وكتحريم المَُمُر الأهلية. وكلّ ذي ناب من السباع إلى أشياء يطول 
ذكرها قد لخصتها في موضع آخر. 

وقد أمر الله جل وعز بطاعته واتباعه أمراً مطلقاً مجملاً» لم يقيّد بشيءٍ كما 
أمرنا باتباع كتاب الله ولم يقل وافق كتاب الله كما قال بعض أهل الزيغ . 

قال عبد الرحمن بن مهدي : الزنادقة والخوارج وَضعوا ذلك الحديث يعني ما 
روي عنه يل أنه قال: ما اتام عني فاغرضوه على كتاب الله فان وافنّ كتاب الله فأنا 
قله وإن خالف كتابَ الله فلم أقلْهُ أنا وكيف أخالفٌ كاب الله وبه هداني الله . 

وهذه الألفاظ لا تصح عنه ب عند أهل العلم بصحيح النقل من سقيمه» وقد 
عارض هذا الحديث قوم من أهل العلم وقالوا: نحن نعرض هذا الحديث على 
كتاب الله قبل كل شيء ونعتمد على ذلك قالوا: فلما عَرَضناه على كتاب الله 
وجدناه مخالفاً لكتاب الله لأنا لم نجد في كتاب الله أن لا نقبل من حديث 
رسول الله يك إلا ما واف كتابّ الله بل وجَدّنا كتابّ الله يطلقٌ التأسّي به والأمرّ 
0 

وعن عمران بن حُصَّيْن أنه قال لرجل: إنك أحمقٌ . أنجد في كتاب الله الظُهرٌ 
أربعا لا تجُهر فيها بالقراءة؟ ثم عدَّدَ عليه الصلاة والزّكاة ونحو هذاء ثم قال: أنجد 
في كتاب الله مسرا أن كتاب الله أبهم هذا وأن السّنّة تفسر ذلك؟. 


)۱۲۹۷( ذكره ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۱۹۰/۲) هكذا مختصرأًء وروا مسلم رقم‎ )١( 
وأبو داود رقم (۱۹۷۰) والنسائي (0/٠07؟) (م).‎ 


Ao 


وعن أَيُوبٍ أن رجلا قال لمُطَرّف بن عبد الله بن الشُخير: لا تحدثونا إلا 
بالقرآن. فقال له مُطرُفٌ: والله ما نريد بالقرآن بدلاً ولكن نري من هو أعلم بالقرآن 
منا. 

وروى الأؤزاعي عن حسّان بن عطيّة قال: كان الوحي ينَزلٌ على 
رسول الله ل ويحضّره جبريل بالسنة التي تفسر ذلك. 

قال الأوزاعي : الكتابُ أحوحٌ إلى السنة من السنة إلى الكتاب. 

قال أبو عمر: يريد أنّها تقضي عليه وتبينُ ن المرادٌ منه» وهذا نحو قولهم ترك 
الكتابُ وا لله ورك اسن وشا للرأي . 

وعن الأوزَّاعي عن مول قال: القرآنُ أحوج إلى السّئة من السنة إلى 
الكتاب . 

وعن الأوزاعي قال: قال يَحْبَى بن أبي كثير: السئة قاضية على الكتاب وليس 
الكتّابُ قاضياً على السئة. 

وقال الفَضْلُ بِنُ زياد سمعت أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - وسثل عن 
الحديث الذي روي : أن السّئّةَ قاضيةٌ على الكتاب فقال: ما أجسرٌ على هذا أن 
أقوله ولكثي أقولٌ: إن السنة تفسْرٌ الكتاب» وتبينه . 

قال الفضل : وسمعت أحمد بن حنْبل يقولُ: لا تسح السنة شيئاً من القرآن. 
قال: لا ينسخ القرآن إلا القرآن. 

قال أبو عمر: قول الشافعي : إن القرآن لا ينسح إلا قرآن مثلهء لفل جل 
وعر- : ودا بدلا آي مَكَانَ ية . وقوله : «ما سح من ن ة4 . وعلى هذا 
جمهور ا مالك إلا أبا الفرج فإنه أضاق إلى مالك قول الكوفيين في ذلك أنْ 
السئة ت تنس القرآن بدلالة قوله لا وصيّة لوارث» وقد بينا هذا المعنى في غير موضع 
من كتيّنا والحمد لله . 


.)٠١١( سورة النحل: الآية‎ )١( 
.)١١5( سورة البقرة: الآية‎ )۲( 


0 


۰ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله هة : « أيْها الاس كب عليكم 
الحَجُ. فقيل: يا رسول الله أفي كلّ عام ؟ قالَ: لآ ولو قلتها لوَجَبَتْء الحجٌ مرة 
واحدة فما زادٌ فهو تطوع»” 

قال أبو عمر: الآثار في بيانه لمجملات التنزيل قولاً وعملاً أكثرٌ من أن 
تُخصى وفيما لوّحنا به هداية وكفايةء والحمد لله. 

وكان أبو إسحاق إبراهيم بن سيار يقول: بلغي وأنا أحدّث أن نبي اله ولق : 
نهى عن أختناث 27 فم القزبة والشرب منه. قال: فكنثٌ أقولٌ: 0 
لشاناًء يا في ازب من فم لق حتى يجيء فيه هذا الي خا لل لي: ل 
رجا شرب من 0 قربة؛ فوكعته ‏ حيّة فمات وأن الحيات والانامي تدخل في 
الوا القربء علمتٌ أن كل شيءٍ لا أعلمُ تأويلة من الحديث» أن له مذهاً وان 

وعن سعيد بن المسيب عن ابن عباس قال سعد بن مُعَاذ: ثلاث أنا فيهن 
رجلٌ كما ينبغي» وما سوى ذلك فأنا رجل من الناس؛ ما سمعتٌ من رسول الله 
حديثا قط إلا علمتٌ أله حى من الله ولا كنثُ في صلاةٍ قط فشغلتٌ نفسي بغيرها 
حتى أفْضيهاء ولا كنت في جَنازةٍ قط فحدثت نفسي بغير ما تقول» ويقال لهاء حتى 
انصرف عنها. 

قال دين الم هله الحضال نا نت أخسيها إلا فى بي 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» /؟15)جم). 
(۲) اختناث فم القربة: ني فيها إلى خارج . والحديث في «اللسان» (خنث), 
(۳), وكعته : لدغته . «اللسان» (وكع). 


AY 


8 


باب 
هم ٤‏ # س ي 2 د 2 
فى مَنْ تأَوّل القُرآنَ أو تدبّره وهو جاهل بالسنة 


فال أبو مر ! أهل البدرع أجمعٌ أضرَبُوا عن السُئّن وتاوُلُوا الكتاب على غير ما 
ّت السّنّة فُضَلُوا وأضَلُوا نعود بالله من الخذلان» ونسأله التوفيق والعضّمة برحمته» 
وقد روي عن النبي اة التحذيرٌ عن ذلك في غير ما أثر منها ما رويناه بسندنا. 

0١‏ عن ابن لَهيعة عن أبي قبيلرء سمعت عُقبة بن عامر الجُهني يقول: 
SE‏ و الله يلد يقول: رمالاك تي في الكتاب واللبّن». فقيل يا رسول الله 
يخا لكات واللّنّ؟ قال: يتعلمون القرآنَ ويتأولونه على غير ما أَنزلَهُ الله ويحبُون 
اللّبن ويَدَعْونَ الجماعات والجَمَع وَيُبدُون»7©. 

o۲‏ - وعن ليب عن أبي َيل عن عُفبة بن عامر أن النبي ية قال: «أخوف 
ما أخافٌ على امتي الكتاب واللَبّن فأمّا اللبّن فينتجعه أقوام » لحبه ويتركون الجماعات 
والجمع. وأمّا الكتابٌ فيفتح لأقوام. لاون به ادن ا 

۴۳ د وعن أبي الس قال: حدثنا أبو قَبيّل: أنه سمع عُقبة بن عامر 
يقول: إن رسول الله َة قال: «إن أحوف ما أخاف على متي د القرآن والأبن» 
فما الراك عله المتافقون م بالق وان اللو نالرت يبون 
الشهوات ويتركون الصلوات»“ 

4 2 وقال ب : «أخوف ما أخافٌ على متي منافنٌ عليمٌ الأّسان يجادل 
بالقرآن)9©) , 

وعن أبي قلابة عن ابن محرد قال ممجدون قرا يدعوذكم إلى كتاب الله 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (۱۹۳/۲) (م). 
(۲) ذكره ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۱۹۳/۲) (م). 
(۳) ذكره ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۱۹۳/۲) (م). 
)٤(‏ ذكره ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۱۹۳/۲) (م). 


TAA 


وقد نبذوه وراءَ ظهورهم فعليكم بالعلم وإيّاكم والتبدع وإيّاكم والتنطع وعليكم 
بالعتيق . 

وعن عمروبن دينار قال: قال عمر: إنما أخافٌ عليكم رجلين: رجلا يتأول 
القران على غير تأويله» ورجلا ينافس المُلْكُ على أخيه . 

و ی و قال : اويا عون E‏ إن أغرى 
الضلالة لرجلٌ 0 القرآنَ فلا يفقهُ فيه فيعلمه الصبيّ والعبد والمرأة والأمة 
فيجادلُون به أهلّ العلم . 

وعن ميمون بن مَهران قال: إن هذا الثران قد أخلق في صدور كثير من (قف عل قول ابر 
التامن “فالتمسوا :ها سواه من الا حافت ود حكن بخ هدالبل خا با 
ليلتمس به الذّنيا ومنهم من يتعلمّه ليمارِيّ به ومنهم من يتعلّمُه ليشار إليه وخيرهم 
الذي يتعلمه فيطيمٌ الله فيه. 

قال أبو عمر: معنى قوله : إِنَّ هذا القرآن قد أخلق - والله أعلم ‏ أي أخلق 
علم ا ار تلاوته إلا بالأحاديث عن السلفت العالمين به » ففى الأحاديث 
الصّحاح عنهم يُوقفُ على ذلك لد بما | سولته النفوس وتنازعته الآراء كما صَنْع اهل 
الأهواء . 

قال الحسن: عمل قليل في سنةٍ خيرٌ من كثير في بدّعة. 

وعن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: ما أخاف 
على: هذه الآمة.من ومن ينها إيمانة. ولا. مق فاسق ين قشقه ولك آخاف: عليها 
رجلا قد قرأ القرآن حتى أولقَهُ بلسانه ثم تأوله على غير تأويلة. 


3 
أ 


۴۸۹ 


باب 
فَضْل السّنّة ومبايتتها لسائر أقاويل علماء الأمة 


عن علي بن الحكم عن الضحاك قال: ل نَجْعَلُوا دُعَاءَ الرسُول بتكم 
كَدُعَاء بَعْضكُم بعْضا4 . 

قال: أمرهم أن يطيعوه ويشرفوه ويدعوه باسم النبوة . 

وقال ابن جُرّيج عن مجاهد: أمرهم أن يذعوه في لين وتواضع”" وذكر 
سيد :قال + جدثنا عبّاد بن العوام عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال: لما 
ولت : طلا َقَدَمُوا بَيْنَ يَدَيْ الله وَرَسوله ي“ قال ) أبو بكر: والذي بِعَنَكَ بالحقٌّ لا 
اكك بعد هدا اكا حى السرا 

قال أبو عمر: كل ما كان في كتابي هذا وفي سائر كتبي من كتاب سنيد 
فحدّئناه أبو عمر أحمد بن عبد الله بن محمد بن على قال: حدثنا إسماعيل بن 
محمد بن الضراب قال: حدثنا عبد الملك بن بخر. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل 
الصانع . قال: حدثنا سنيد بن داود. ٤‏ 

وعن صفران يق مُخرز القارىء المازني' © أنه سأل عبد الله بن عمر عن 
الصلاة في السفر. فقال: ركان شحاف لفكت 

وقد بينا معنى قوله في هذا الحديث: «كفر» في كتاب «التمهيد» فأغنى عن 
إعادته هاهنا. E E‏ 
)١(‏ سورة النور: الآية (1۳). 


(؟) «تفسير القرطبی» (۳۲۲/۱۲). 

(۳)) سنيد بن داود المضيهي: المحتسب. مات سنة 75؟ ه. «التقريب» (/6019؟). 

(5)) سورة الحجرات: الآية (1). 

2( «المأزري» فى المختصر. والتصويب من «التقريب» (۲۷۷) وفيه: صفوان بن مجرز بن زياد المازني 
أو الباهلي ثقة عابد. مات سنة 114 ه. 


۳۹۰ 


أخي : عليك بسنة رسول الله يه حيث وجَدّتها فإنّ من النّاس من لا يُعَاب. 

وعن سالم بن ماين عمر» عن أبيه أنه سمع عمربن الخطاب - 
رضي الله عنه يقول في علته التي توفي فيها: إن أستخلفٌ فإ أبا بكر استخلف, 
وان لم أستخلف فان رسول الله كل لم يستخلف. وإِنْ الله سيحمّظ دینه. قال 
عبد الله فما هو إلا أنْ ذكرٌ رسول الله ل وأبا بكر فعلمبٌ أنه لم يكن يعدلٌ 
نزسول الله 6ه عدا والد اعرد ميمخلفب: 

٥‏ _ وعن عبد الله بن هبيرة السيائل قال: حدثنا بلال بن عبد الله بن 
عمر» أن أباه عبد الله بن عمر قال يوماً: قال رسول الله تكله : «لا تمنعوا النساءً 


e 
Ty لعنك الله لعنك الله لعنك الله : تسمعني أقول:‎ 


وعن يوب قال: قال عُرُوة لابن عبّاس: لعي ترخخصٌ في المُئْعة . 
فقال ابن عباس: سل أمك يا غُرَيّة. فقال عروة: ما أبو بكر وعمرٌ فلم 
يفعلاء فقال ابن عباس: والله ما أراكم منتهين حتى ا نحدٹکم عن 
النبي ية وتحدُّونا عن أبي بكر وعمر وذكر الحديث. 
قال أبو عمر: يعن تا نوي العم لي عار 
وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: : تمتع رسول الله يك فقال: غروة 
نهى أبو بكر وعمرٌ عن المتعةء انان غا ها تقول :يا غرية ؟ قال« تقول نون 
أبو بكر وعمر عن المتعةء فقال أراهم سگرن أقول: قال رسول الله طن 
ويقولون: قال أبو بكر وعمر. 
فاق ابل الشرذاف عن بمدرق د “لقاويةة المذله قن “وبول الله ETE‏ 
ا الت يها ١‏ 


۳۹۱ 


(قف على قول 


وهب) 


وعن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: قال عمر: إذا رميتم الجمرة سبع 
حصيات ودَبّحُتم وحلّقتم فقد حل لكم كل شيء إلا الطيّب والنساء. 

قال سالم: وقالت عائشة: أنا بيت اده لحلّه قبل أن يطوق 
بالبیت» قال سالم: فسُئهُ رسول الله يك أحق أن تقب . 

وعن ابن جُرَيْج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمعٌ جابر بن عبد الله يقول: كان 
رسول الله اة إذا خطبّ استند إلى جدذّع نخلةٍ من سَوَاري المسجد فلما صَنْعٌَ له 
المنبرٌ واستوّى عليه. اضطربت تلك السَّارِيَةَ وحنت كحنين الناقة» حتى سمعها 
أهلُ المسجد فنزل رسول الله كلك فأغتئقها فسكتت. 

وعن الحسن قال: : حَدّئنا أن بن مالك أن رسول الله يلك كان يخطبٌ مدا 
ظَهْره إلى خشبةٍ فلمًا كَثْر الناس؟ قال: ابنوا لي مثبراً. قال: قبا له منبرأء والله ما 
كان إلا عتبتين فلمًا تحوّل رسول الله كلا من الخشبة إلى المذبر حلت الحَشَبَةُ. قال 
أنسن: معت ولك الخشة تحن ين الواله: قال:: قما 'زالت تحن حتى نزل 
رسول الله بي فاحتّضَئها. قال: فقال الحسن: يا عباءًالله الخشبٌ يحن إلى 
رسول الله َة شوقاً إلى لقائه أفليس الرّجَالُ الذين يرجون لقاء الله أحقٌّ أنْ يشتاقوا إليه . 

وروي عن وهب بن مه أنه قال: قرات في سبعين كتاباً إن جميع ما أعطي 
الناس من بدء الدنيا إلى انقطاعها من العقل في جنب عقل محمد خاتم النيين 5ل 
كحبة رمل وفعت من جميع رَمْلٍ الذنيا: وجه توا أرجَحَهم عَفْلاٌ وأفضَلّهم 
رايا قالوا: ولم يبعث الله نبياً حى يستكمل من العقل ما يكون أفضل من عقل 
جميع أمته وعسى أن يکود في أمته من هو أشدٌ اجتهاداً يدنه وجوارحه. ولَمَا يضم 
النبي يكل في عقله ونيته وفكره أفضل من عبادة جميع المجتهدين. 

وعن أبي نَضْرة عن أبي سعيد قال: لما قبض رسول الله إل أنكزنا أنفسّنا 
وكيف لا ننكرٌ أنفسَنا والله سبحانه يقول: طوَاعْلْمُوا أن فيكُمْ رَسُولُ الله لو يُطيْفَكُم 
في كَثيْرٍ من الأمر لَعَيتَم204. 
a‏ الحجرات: الآية (۷). 


۳4۲ 


وعن الحارث بن عبد الله بن أوس“ قال: أتيت عمر بن الخطاب فسألته عن 
المرأة تطوفٌ بالبيت» ثم تحيض؟ . 

فقال: ليكن آخرٌ عهدها الطواف بالبيت. 

قال الحارثُ فقلت: كذلك أفتاني رسول الله بل . فقال عمر: تبّت يداك أو 
تكلئك امك سألتني عما سألتَ عنه رسول الله ية كيما أخالفه. 

وعن منذرٍ عن الرّبيع بن حُتَيمِ ”© قال: كنا نقول: نعم المرءٌ محمدٌ اة كان 
ضالاً فهداه الله وعائلا فأغناه الله وشرح الله صدره ويسر له أمره ثم يقول: حرفٌ وما 
حرف لمن يُطع الرّسُولَ فَقَدْ أطَاع اللّد" فوّض الله الأمر إليه فإنه لا يأمرٌ إلا 
بخير كه . 

#  +# 


باب 

يو لوك وء 
ذكر بعض من كان لا بحدث عن رسول اله إلا وهو على وضوء 

عن الأعمش عن ضرار بن مرة قال: كانوا يكرهون أن يحدّئوا عن 
رسول الله يق وهم على غير وضوء. 

قال إسحاق: فرأيت الأعمش إذا أراد أن يحدّث وهو على غير وضوء تيمم . 

وعن معمر» عن قتادة قال: لقد كان يستحب ألا يقرأ الأحاديث التي عن 
رسول الله يك إلا على طهُور. 

وعن شعبة قال: كان قَنَادة لا يحدّتُ عن رسول الله ب إلا وهو على طهارة. 


)١(‏ الحارث بن أوس مختلف في صحبته» وذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وينسب إلى جده 
«التقريب» .)٠٤١(‏ ْ 

(5) «غیشې» في المختصر. 

(۳) سورة النساء: الآية .)۸٠(‏ 


۳۹۳ 


ون مضع ين عبد ا لز بيرف قال شعت مالك ین انی قول كان 
جعفر بن محمد لا يحرّتُ عن رسول الله بل إلا وهو طاهرٌ. 

وعن' المفضل بن محمد الجتدئ: قال ممعت أبا مضب يقول: كان 
مالك بن أنس لا يحدث بحديث رسول الله هة إلا وهو على وضوءٍ إجلالاً لحديث 
رسول الله باد . 

وعن عبد الرحمن بن أبي الزناد قال: ذكر سعيد بن المسيّب حديثاً عن 
رسول الله هة وهو مريض» فقال: أجلسوني فإني أكرَهُ أنْ أحرّتٌ حديث 
رسول الله اة وأنا مُضْطْجمٌ . 


باب 
في إنكار آهل العلم ما يجدونه من الأهواء والبدّع 

فقن أبن شهيل بن مالك عن أيه آله فال ما اعرف شيا مما اذركت عليه 
النّاسَ إلا النداء بالصّلاة. 

وعن عثمان بن أبي رواد قال: سمعت الزهري يقول: دخلنا على أنس بن 
مالك بدمشقّ وهو حدّه وهو يبكي . قلف ها كيلف كال له اهرت قينا ا 
أدركتٌ إلا هذا الصلاة وقد كه 

وقال الحسن البصري : لو خرج عليكم أصحابٌ رسول الله ب ما عرفوا منكم 
إلا قبلتكم . 

زعو عا يق الوليد تقال قال لى غروةين الي ألم احبر إن الثامن 
بُضربون إذا صَلَوَا على الجنائز فى المسجد؟ قلت: نعم . قال: فوالله ما صَلّي على 
أبي بكر الصديق إلا في المسجد. 

وعن مالك قال: قدمَ علينا ابنُ شهاب قَدَمَة يعني من الشام فقلتُ له: طلبتَ 


۳4€ 


العلم حتى إذا كنت وعاءً من أوعيته تركب المدينة ونزلت أدَاماً. فقال: كنت أسكنٌ 
المدينة والناس ناسٌ» فلمًا تغيّر الناس تركتهم . 
وعن أنس بن عيِّاض قال: سمعت هشام بن عروة يقول: لما اتخذ عروة بُ 
الزبير قصره بالعٌقيق قال له الناس: قد جفوت مسجد رسول الله كلِ. فقال: إني 
رایت مساجدكم لاهيةً وأسواقكم لاغيةًء والفاحشة فی فجاجكم عالية » وكان فيما 
هنالك عمًا أنتم فيه عافية. 
قال أبو الظاهر أحمدٌ بن عمرو» سمعت غير أنس بن عياض يقول: عوتب 
عروة في ذلك. فقال: وما بقي» إنما بقي شامت بنكبة» أو حاسدٌ على نعمة. 
وعن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول: يا بنيّ تعلّمُوا الشعْر. قال : وربما 
قال الأبيات ينشئها من عنده ثم يعرضها علينا. 
قال أبو عمر: له أشعار كثيرة حسان رحمه الله منها قوله : 
مجان الأسافل. عند ادل ا :وصارت ارون ينه الع أذنانا 
تق مات و ارج "إل الان اورقا و نهنا 
وعن المطلب بن عبد الله عن ابن أبي ربيعة أنه مرٌ بعروة بن الزبير وهو يبني 
قصره بالعقيق . فقال: أردت الهرب يا أبا عبد الله ؟ قال: لا ولكنه ذكر لی أنه 
سيصيبها عذاب يعني المدينة» فقلت: إن أصابها شيء كنت متنحياً عنها. 
وعن عبد الله بن وهب قال: حدثني مالك قال: أخبرني رجل أنه دخل على 
ربيعة بن عبد الرحمن فوجده يبكى. فقال له: ما يبكيك؟ وارتاح لبكائه فقال له: 
أمصيبة دخلت عليك؟ فقال: لا ولكن استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمرٌ 
7 0 5 م م 2 2 2 
عظيم . قال ربيعة : ولبعض من يفتي هاهنا أحق بالسجن من السرّاق . 
وعن أبي الدرداء قال: ما لي أرى علماءَكم يموتون وجهالكم لا يتعلمونء 
َه E‏ کي 0 8 
لقد خشيت أن يذهب الاول ولا يتعلم الآخرء ولو أن العالم طلب العلم لازداد 
علماًء ولو أن الجاهلَ طلبّ العلمّ لوجد العلم قائماً» ما لي أراكم شباعاً من 
الطعام» جياعاً من العلم . 
46 


وقال أبو حَرْم : صارٌ الناسٌ في زماننا يعيبُ الرّجل من هو فوقه في العلم ليري 
الناس أنه ليس به حاجة إليه ولا يذاكر من هو مثلهء ويزهى على من هو دونه. 
فذهب العلم» وهلك الناس. 
وعن الدارَوردي قال: إذا قال مالك: على هذا أدركث أهلّ العلم ببلدنا أو 
نا 


باب 
فضلٍ النْظَر 7 الكتب وحَمُد العناية بالدّفاتر 

[سكل أبو عبد الله ام را البخاري . ما البلادّرٌ؟ قال: إدامة النظر 
في الكتب]٠.‏ 

وعن أحمدٌ بن عمران قال: كنت عند أبي أيُوب أحمد بن محمد بن 
شاع وقد تخلّف في منزله فبعتَ غلاماً من غلمانه إلى أبي عبد الله بن 
الأعرابى”“ صاحب الغريب» يسأله المجيء إليه فعاد إليه الغلام. فقال: قد سألته 
ذلك فقال لي : عندي قوم من الأعراب» فإذا قضيت قضيت أربي معهم أتيت. قال 
الغلام : وما رأيت عنده أحداً إل أنَّ بين يديه كتباً ينظر فيها فينظر في هذا مرة وفي 
هذا مرة. ثم ما شعرنا حتى جاءء فقال له أبو أيوب :يا أبا عبد الله سبحان الله العظيم 
تخلفت عنا وحرمتنا الأنس بك ولقد قال لي الغلام” إنه ما رأى عندك أحداً. 
وقلت: أنا مع قوم من الأعراب! فإذا قضيت ا معهم أتيت. فقال ابن 
الأعرابى : 


)١(‏ ما بين الحاصرتين لم يرد في «جامع بيان العلم وفضله» وقد أضافه المُحْتَصِرٌ إلى الكتاب. (م). 
وفي الأصل «عبد الله بن محمد» والصواب ما في المختصر. 
وهو ابن إبراهيم بن المغيرة الْجَعْفي» أبو عبد الله البخاري» جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث» 
مات سنة 785 ها . «التقريب» (554). 

(۲) محمد بن زياد المعروف بإبن الأعرابي صاحب اللغةء كانت له مجالس» وكان ثعلب يحضرها ويأخذ 
عنه. مات سنة ۲۳۱ ه بسر منْ نْ رَأى. داين خلكان» )*.٠>/4(‏ و«الأعلام» (181/5). 


۳۹٦ 


فإن َل أمؤات فما أنت كاذبٌ 


اة مام ون حينا وما 
وعَفُلاً وتاديباً راا مَسَدّدا 
سى عو اا وله ا 
وإِنْ قلت أحياءُ فلست مفنَّدًا 


وقيل لأبي العباس أحمد بن يحيى بن ثعلب 0 : توخشت من الثاس جداً فلو 
0 لزوم الييت بع 3 وبرزت للناس كانوا ينتفعون بك» وينفعك الله بهم ۰ 


ا ر 
أو صحبنا التجار صرنا إلى البو 


فلزمنا البيوت نستخرج الع - 


واستخفوا كيرا : بحق الجليسٍ 
س وصرنا إلى عَدَّاد ا 


لم ونمل به طون الطروس 


وأنشدني محمد بن هارون الد مشقو لنفسه أو لغيره: 


لمحبرة تجالسني نهاري 
ورزمة كاغد في البيت عندي 
ولطمة عالم فی الخد منى 


ا e‏ 
ولا بادرات الأذى يخشى رفِيقهُمُ 
أبقوا لنا حكماً تبقى منافعها 
E aT‏ 
eT‏ 
ماامات قوم إذا أبْقوا لنا أدباً 


(۱) هو علامة الأدب وشيخ 


۳4۷ 


أحبٌ إليّ من انس 

حب إليّ من عل الدّقيق 
م 8 0 

ألذ لدي من شرب الرحيق 


ولا خليظهم EE‏ مرتقِبٌ 
ولا يلاقيه منهم منطق ذَرْبٌ 
أخرى الليالي على الأيام وانشعيوا 
إلى اللي قات جير تب 


في الجاهلية تنبيني بها بها العربٌ 
وتخبر كيف السرأي والأأدبُ 
وقد فقت دونهم من 9 من دهرنا حقبٌ 


وعلم دين ولا بانوا ولا ذهبوا 


م العربية. مات سنة (۲۹۱). انظر وشذرات الذهب» (۳۸۳/۳). 


رقف على قول 


البخاري) 


كي أحمد بن محمد بن أحمد رحمه الله -: 
وال ما لب الفتى بعد التقى ره 


ولكل طالب لع متَنرّة 


وسألني أن أزيد فيها فزدته بحضرته : 


يُسَلى الكتابُ هموم قارئه 
نعم الجليسٌ إذا خلوت به 
وقال بعض البصريين: 

ناا امن ولتي 


ویروی فإذا نشطت فلذتي . 


وقال أبو عمرو بن العلاء: : ما دخلت على رجل قط ولا مررت ببابه فرأيتة ينظر 
في دفتر» وجليسه فارغ إلا حكمت عليه واعتقدت أنه أفضل منه عقلا. 
وكان عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز لا يجالس الناس» ونزل 
المقبرة . فكان لا يكاد يُرى إلا وفي يده دفترء فسئل عن ذلك فقال: لم أر قط 
أوعظ من قبرء ولا أمتع من دفترء ولا أسلم من وخدة. 

وروي عن الحسبن أنه قال: : لقد عَبَرَتْ لي أربعونَ عاماً ما قمت ولا نمت إلا 
والكتاب على صدري . 
وسئل أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن دواء ء للحفظ فقال: إدمانٌ 
النظر في الكتب. كا اواك م إدريس الوزير في قصيدة له مطولة : 


ا بان العلمَ أرفيع 5 
الت تيل المقتنينَ 4 
والعالم المدعو برا اا 
وبضمر الأقلام يبلغ أهلها 


۳۹۸ 


ويبينْ عنه إن قري نصبه 
لذ فک نى ولا شه 


واجل مكتسب وأسنى مفخر 
إل السيادة تی بالدفتر 
سماه باسم لين ل ار 
ما لیس يبلغ بالجياد الضمُر 


وقد أكثر أهل العلم والأدب في جمع ما في هذا الباب من المنظوم والمتثور 
فرأيتٌ الاقتصارٌ من ذلك على القليل أولى من الإكثار وبالله التوفيق . 

يقول مختصره أحمد بن عمربن محمد يع المحمصاني الأزهري كان 
الفراغ من هذا المختصر صبيحة يوم الأربعاء تاسعَ عشرٌ محرّم عام ألف وثلاثمثة 
وتسعة عشر. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأسأله تعالى أن يجعل هذا المختصر 
خالصاً لوجهه ويهدي به. 

إنه على ما يشاء قدير وصلى الله على سيدنا محمد والنبيين والهم وجميع 
الصالحين آمین. 


)١(‏ كان الفراغ من مراجعة هذا الكتاب القيم في غرة شهر شعبان المعظم لعام ١417‏ هه والحمد لله 
الذي بنعمته تتم الصالحات. 


محمود الأرناؤوط 
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۲۰١‏ 
1¥ 
42 
Y۲‏ 
Ag‏ 
Y4‏ 
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١‏ -فهرس الايات القرانية 
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Vo 110‏ 
۲۷٦‏ 
e ۳۸٩‏ 
YAY 5‏ 
۳١‏ 
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4۴۳ ۸ 
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فض 55 
YY‏ ۹۲ 
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AY 55‏ 
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آل عمران (۳) 


۲۸١ 
۸1 
۳۹۱ 
1۸1 

يفا 

Yo 
۹۸ 
1۷4-۸ 


AY 


۹۱ 
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۲۸ 
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كرفا 
ريل 
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۳14 
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PAE‏ 
Ye۸‏ 
o‏ 
o‏ 
١5٠‏ 
المائدة (ه) 
مغرف 
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1۲ 
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۲۸٦‏ 
14۰ 
الأنعام (5) 
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م3 
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"Y4‏ 
عمف 
YA‏ 


الأعراف (۷) 


۳۲ 
10۸ 


۲۲ 
۲٤‏ 
فك 
فى 


۳١ 
۹۲ 
۹٤ 
110 
۲۲ 


لاق مه 
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20 
۳۰۸ 
)۸( الأنفال‎ 
1۹۳ 
Aa 
۷۹ 
۱۷۱ 
)9( لتوبة‎ 
14۲ 
VY 
۳۱۹ 
6-۳ 
4٤ 
)٠١( يونس‎ 
اضف ذفن‎ 
ولمع‎ 
r 
F-۹ 
)١١( هود‎ 
۸۱1 
يلف‎ 
(AY) يوسف‎ 
۳۰٦ 
5: 
A0 
هن‎ 
1 


سي 


55 
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4۷ 


السورة 
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)١١5( النحل‎ 


الإسراء (17) 
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۹۲ 


¥۲ 


۲١ 
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6 4۰ 
A۰ 
(TY) الحج‎ 
YAY 


۷۰ 
كان 


النور (4؟) 
۳۷ 


۳۹ 
اهنا‎ A۲ 


الفرقان (6؟) 


الشعراء زفضة 


الأحزاب (88) 


رذن 
¥ 


۲۸ 


56 


o_o 


لسورة رقم الصفحة 
A-1‏ 
TAY - 61‏ 
YY‏ 
14 
سبأ )۳٤(‏ 
۱۹۸ 
فاطر (ه") 
۳۹ 
T1۸1۲‏ 
يس (85) 
۷۹ 
ص (۳۸) 
۲۲١‏ 
Y۲‏ 
الزمر (۳۹) 
۳ 
4-۹ 
A۰‏ 
غافر )٤١(‏ 
Yo‏ 
¥۲ 
الشورى )٤١(‏ 
10۹ 
10۹ 
FAY‏ 
۳۹۸ 


الاية السورة رقم الصفحة 
الزخرف )٤١(‏ 

45 مض 

YA - ۷٦ 0۸ 

۳١ 1۳ 
)٤ه( الجائية‎ 

r ۳۴۲ 
)45( الأحقاف‎ 

5١ ٤ 
>” 10 
۳۹4 o 

)54( الححرات‎ 
۰۹4 ۱ 
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۳4۲ ۷ 
)۰( ف‎ 
۳۹4۰ ۹ 1١ 
)۱( الذاريات‎ 
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1€ ٦ 
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)٤( القمر‎ 
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1۸1 ٠ 
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۷ 


V4 


۲۲ 


السورة رقم الصفحة 
المجادلة (8ه) 
4۰ 
الحشر )٥۹(‏ 
CFAY o °¥‏ 
AY‏ 
الجمعة (؟5) 
1۸۹ 
Y4‏ 
الطلاق )٠٠(‏ 
34 
نوج )7١(‏ 
584 
المدثر )۷٤(‏ 
۳۹ 
القيامة (ه۷) 
۳4 
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السورة رقم الصفحة 


المرسلات (۷۹) 


البروج (86) 


الغاشية (۸۸) 


الضحى 


الزلزلة (48) 


)٠١*( التكاثر‎ 


۲ 


4 
۳4 


۳4 


۱۸٩4 


۳4 


٠‏ ۲ -فهرس الأحاديث 


أول الحديث 

آفة العلم النسيان 

أبا المنذر أي آية من كتاب الله 
معك 

أتقاكم 

اجمعوا له العالمين أو قال: 
العابدين 

أحب البلاد إلى الله مساجدها 
أخاف على أمتى بعدي ثلاث 
أحوف ما اماك على أمتي 
الكتاب واللبن 

أخوف ما أخاف على أمتي منافق 
إذا أتى على يوم لا أزداد فيه 
علما 

إذا جاء الموت طالب العلم 

إذا حكم الحاكم واجتهد 

إذا ظهر فيكم ما ظهر في بني 
إسرائيل قبلكم 

إذا مات الإنسان انقطع عمله 
أرأيت لو تمضمض بماء ومجه 
وهو صائم 

أرأيت لو كان على أبيك دين 
أرأيت لو وضعها في حرام 


رقم الصفحة 
44 


أول الحديث 


ارحموا من الناس ثلاثة 

أعظم المسلمين جُرماً من سئل 
بريد 

اغد عالما أو متعلما 

اقتدوا ادبن من بعدي أبي بكر 
وعمر 

اكتبوا لأبى شاة 

ألا أبشركم يا معشر الفقراء 

ألا أخبركم من أجود الأجواد 

ألا أنيئكم بالفقيه كل الفقيه 

ألا فليبلغ الشاهد متكم الغائب 
ألا لا أعرفن ما بلغ أحدا منكم 
حديث 

ألا هلك المتنطعون 

أنزل الله في بعض الكتب 

إنما الأمور ثلاثة 

إن الله تبارك وتعالى لا يزال 
يغرس 

إن الله بعثني رحمة وهدى 

إن الله فرض الفرائض فلا 
تُضَيعوها 


أول الحديث رقم الصفحة | أول الحديث رقم الصفحة 


إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ١‏ | إني لأخاف على أمتي من بعدي 44 
إن الله لا ينزع العلم من الناس ١١٠١ء ٠١١‏ | إياكم وكثرة الحديث 1۰ 
إن الله يأمركم أن تتواضعوا ۲ | أيما رجل كانت عنده وليدة 

إن الله وملائكته أهل السموات فعَلّمها 44 
والأرض حتى النملة في جحرها ۲ | أيما ناشىء نشأ في طلب العلم 

إن الله يحمى عبده الدّنيا 5 | والعبادة Ye‏ 
إن أخوف م أخاف على أمتي أيها الناس كتب عليكم الحج FAY‏ 
اثنين ۸ | باب في العلم يحفظه الرجل 

إن الإسلام بدأ غريباً ٤‏ | لصلاح نفسه ۳٦‏ 
إن خير البقاع المساجد ١‏ | البركة مع أكابرهم 148 
إن الدنيا خحضرة ۹ | بلغوا عني ولو اية 1۱ 
إن العلم بدأ غريباً ٤‏ | تبايعوني على آلا تشركوا بالله 

إن العلماء همتهم الوعاية ۷۴ | شيئاً فق 
إن قليل العمل ينفع مع العلم 5 | تركت فيكم أمرين 4F‏ تله لكف 
إن لكل شيء إقبالاً وإدبار ۳ | تسمعون ويسمع منكم لض 
إل من أشد الناس عذاباً يوم تظهر الفتن ويكثر الهرج ٤١‏ 
القيامة عالما ١‏ | تعال يا عبد الله بن مسعود ۳4 
إن من أشراط الساعة أن يقل تعلموا العلم فإن تعلّمه لله خشية or‏ 
العلم ١‏ | تعلموا العلم وتعلموا له السكينة ۱14 
إن من أشراطها أن يلتمس العلم تعلموا العلم وعلّموه الناس 4٤‏ 
عند الأحياء ۷ | تعلموا ما شئتم 1 
إن من الشجر شجرة لا يسقط تعمل هذه الأمة برهة بكتاب الله ۳۲١‏ 
ورقها ۸ | ثلاث تتبع المسلم بعد موته ۴۹ 
إن من معادن التقوى تعلمك إلى ثلاث لا يستخفٌ بحقهم 1 
ما قد علمت 5 | ثلاث مهلكات ۳۳ 
إنكم أصبحتم في زمان كثير الحكمة تزيد الشريف شرفاً 9 
فقهاؤه ۳۹ خذوا عني خذوا عني 6 
إن هذا لعجب ما الذي قمت خذوا عني مناسككم 14 
إليه بأفضل من الذي كنت فيه ”٠7‏ | خطبنا رسول الله خطبة مضت لها الجلود +لام 


أول الحديث 


الخلافة بعدي ثلائين سنة 
الخلافة بالمدينة والملك بالشام 
خير دينكم أيسره 

خير الرزق ما يكفي 

الدال على الخير له مثل أجر 
فاعله 

دب إليكم داء الأمم 

الدراسة صلاة 

الدينار والدرهم أهلكا من كان 
ذروني ما تركتكم 

رحم الله من تعلم فريضة 

رحمة الله على خلفائي 

سألت ربي ألا تجتمع أمتي على 
ضلالة 

2 في ظل الله يوم لا ظل إلآ 
ظله 


ع ر 
سلوا الله علما نافعا 

شفاء العيّ السؤال 

صنفان من متي 

طوبئ لمن تواضع 

العالم أمين الله في الأرض 
العالم والمتعلم شريكان 
العلماء إذا فسدوا 

العلماء أمناء الرسول 
علماء هذه الأمة رجلان 
العلم ثلاثة 

العلم علمان 


۱4۴۳ 
10۸ 
مضنا 


11 


16٦ 


أول الحديث رقم الصفحة 
علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه ۱1۱ 
علموا ويسّروا ولا تعسّروا 14 11۷ 
عليكم بهذا العلم قبل أن يقبيض ۳۸ 
فضل العالم على العابد Ye‏ 
فضل العلم خير من فضل العبادة o‏ 

۰1 


قايس زيد بن ثابت علي بن أبي طالب ۲۳۹٣‏ 


قتلوه قتلهم الله ۷4 
القضاة ثلاثة ا4 
قليل العلم خير من كثير العبادة o‏ 
قمت على باب الجنة AY‏ 
قيدوا العلم بالكتاب م7 
كفى بقوم حمقا 1" 
كلا المجلسين على خير 0 
كل معروف صدقة ۱۸1 
کن عالماً أو متعلماً ۳ 
للأنبياء على العلماء فضل ۳۴۹ 
لأن تدع ورئتك أغنياء ۱۸۱ 
لأن تغدو فتتعلم بابا من العلم ۳۷ 
لأن يهدي الله بك رجلا ۱1۰ 
لا تزال طائفة من أمتي وم 
لا تزول قدما عبد يوم القيامة 1۷۰ 
لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها ۳۲۸ 
لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء 1۹4 
لا تقوم الساعة حتى يخرج من 

أمني 4١‏ 
لا تكتبوا عني شيئاً سوى القرآن ٦۱‏ 
لا تمنعوا النساء حظوظهن من 

المساجد لوم 


أول الحديث 


لا تهلك أمتي حتى تقع في 
المقاييس 

لا حسد إلا في اثنتين 

لا يسنحي الشيخ أن يتعلم من 
الشاب 

لا يفقه العبد الفقه كل الفقه 

لا ينبغي لأحد يكون عنده العلم 
أن يترك التعلم 

لا يصلي أحد العصر إلا في بني 
قريظة 

لعن رسول الله المسائل وعابها 
لقد طهّر الله هذه الجزيرة 

لقيد سوط أحدكم من الجنة 
الهم اجعل رزق آل محمد قوتا 
اللّهم إني أسالك علماً نافع 
اللهم إني أسألك الهدى والتقى 
الهم إني أعوذ بك من الجوع 
الهم إني أعوذ بك من علم لا 


و 

اللهم إني أعوذ بك من علم لا 
نفع روعاء ا ع 

اللهم إني أعوذ بك من غنى 
0 

الهم إني أعوذ بك من الفقر 
والفاقة 

ان تقد كل القع جي ترق 
للقرآن وجوها 

ليس الغنى عن كثرة العرضصٍ 
ليس منا من لم يرحم صغيرنا 
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أول الحديث رقم الصفحة 
ما أدري أعزير نبي أم لا ۲۰ 
ما أدري تبع لعين أم لا 42 
ما أفاد المسلم أخاه فائدة أفضل 

من حديث ٤‏ 
ما أنزل الله شيئاً أقلّ من اليقين 116 
ما أهدى المرء لأخيه كلمة 64 
ما تركت شيئاً مما أمركم الله به A4‏ 
ما ترون في الشارب والسارق 

والزاني ۸ 
ما تصدق رجل بصدقة أفضل من 

علم ينشره كل 
ما حدثكم أهل الكتاب فلا 

تصدقوه ولا تكذبوه 15" 
ما ذثبان جائعان أرسلا في 

حظيرة وهل 18١‏ 
ما صنعت في رأس العلم ۱۷۲ 
ما ضل قوم بعد هدى إلا لقنوا 

الجدل ۲۷۹ 
ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله ل 
ما من رجل يسلك طريقاً ياتمس 

فيه علما ۲۸ 
ما من عبد يخرج يطلب العلم ب 
ما من عبد يغدو في طلب العلم ها 
مامن قوم يجتمعون في بيت من 

بيوت الله ۲۸ 
ما نقصت صدقةٌ من مال ۲ 
متهوكون فيها يا ابن الخطاب 1۲ 
مشل الذي يتعلم العلم ولا 

يحدث به ۱1۱ 


أول الحديث 


مثل ما بعثني الله به من الهدى 
محرم الحلال كمستحل الحرام 
المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون 
المراء فى القران كفر 

مرحباً بطالب العلم 

معلم الخير يصلي عليه دواب 
الأرض 

المقسطون على منابر من نور 
من أشراط الساعة أن يرفع العلم 
من أفتى بغير علم كان إثمه على 
من أفتاة 

من تعلم علماً مما يبتفي 

من تفقه في دين الله كفاه الله 
همه 


من جاء أجله وهو يطلب علماً 
من جعل الهموم ا واحداً 


من خرج في طلب العلم فهو في 
سبيل الله 

من رزق الدنيا على الإخلاص 
من ستر مؤمناً علئ خزية 

من سكن البادية جفا 

من الصدقة أن يتعلم الرجل 
من صمت نجا 

من طلب علماً فأدركه 

من طلب العلم لغير الله 

من علم علماً فله أجر ذلك 


رقم الصفحة 


۳۴۹ 
۳١ 
10۹% 
۹ 
4١ 


أو ل الحديث 


من غدا في طلب العلم صلت 
عليه الملائكة 

من قال علي ما لم أقل فليتبوأ 
مقعده من النار 

من كانت نيته الآخرة جمع الله 
شمله 

من يرد الله به خيراً 

نحن أمة أمية 
نضر الله أمرأ سمع منا حديثا 
نعم فإني لا أقول في ذلك إلا 
حقا 

نعمت العطية ونعمت الهدية 
الناس معادن 

هذا أوان يرفع العلم 

هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر 
هلاك أمتي عالم فاجر 

هلاك أمتي في الكتاب واللبن 
هل تدرون ممن ضحكت 

هل تدري يا معاذ ما حق الله 
على الناس 

هل لك أن أرسلك في جيش 
هل لك من إبل 

هو الرجل يتعلم العلم 

واضع العلم في غير أهله 
والذي نفس محمد بيده لقد 
ظننت أنك أول من يسألني عن 
ذلك 

والذي نفس محمد بيده لو 
أصبحت فيكم موسى 


156 


4 


أول الحديث 


وعظنا رسول الله يل موعظة 
ويسألونك عن الروح 

ويل للأعقاب من النار 

ويل لمن يعلم ولم يعمل 

يا أبن ما منعك أن تجيبني إذْ 
دعوتك 

يا عبد الله بن مسعود! أتدري أي 
عرى الإيمان أوثق 

يا عبد الله بن مسعود! أتدري أي 
الناس أفضل 

يا عدي ألق هذا الوثن من عنقك 
يحرم من الرضاع ما يحرم من 
السب 

يحشر الله تبارك وتعالى العباد 


رقم الصفحة 


Vo 
۱۳۱۹ 
1۳۰ 
AY 

۳ 


1۳ 


1۳ 
يلف 


۲۳۹ 
44 


41۳ 


أول الحديث 


يخرج في آخر الزمان رجال 
يختلفون الدنيا 

اليد العليا خير من اليد السفلى 
يكفي أحدكم من الدنيا خادم 
ومركب 

يكون عليكم أمراء تعرفون منهم 
وتنكرون 

يلحق المسلم أو ينفع المسلم 
ثلاث 

يوشك بأحدكم يقول هذا كتاب 
الله 

يوشك رجل منكم متكا على 
أريكته 


A4 


۳ - فهرس بأسماء الصحابة والتابعين 
من الرجال والنساء 


وبيان أرقام أحاديث كل منهم في الكتاب*» 


أسماء الرجال 


أبي بن كعب: .)۱۸۰٩(‏ 
أسامة بن زيد: .)١55(‏ 
الأعمش: (۷۷). 


أبو أمامة الباهلي : (5؟) (ه*) (515) 019 


له (۳۱۷). 

أبو أمية الجمحي : .)۱١١(‏ 

o )۲۳( )۱۷( )١١( أنس بن مالك:‎ 
(11) (111) (1۰0) (1° €) (AT) (9°) 
(AT) (Met) (ATTY) (MYT) (11°) 
.)۱۹( 

أبو أيوب الأنصاري : .)۷١(‏ 

بردة: (59). 

أبو بصرة الغفاري : (۱۷۸). 

أبو بكرة: (۲۸) (9") .)۲٤٤(‏ 

ثابت بن قيس: (۲۲۹). 


أبو تعلبة الحْشّني : (۲۳۲). 
جابر بن عبد الله: (۱۲) (۷۰) (۷۳) )۷٤(‏ 


OAY) (ATV) (11°) (44) (۸1) 
.)585( 


حذيفة بن اليمان: .)١51(‏ 

حزام بن حكيم: (۲۳). 

الحسن البصري : )٤۹(‏ (50) (۹۳) (۴۳). 

أبو الدرداء: (94) (۲۷) (۳۲) (۱۳۹) (۱۹۲). 

أبو ذر: .)۲١(‏ 

ركب المصري: .)۱٤۹(‏ 

الزبير بن العوام: (۲۳۷). 

زر بن حبيش: (۳۱). 

زيد بن ثابت: (۳۹) (۳۷) (۳۸). 

سعد بن أبي سعيد: (۱۳). 

سعد بن أبي وقاص: (۱۹۸) (5715). 

أبو سعيد الخدري: (۱۸) )٤۸(‏ (28) (5/) 
() (1). 

أبو سعيد بن المعلّى: .)۲٠۲(‏ 

سفيان الثوري : (58). 

سفينة = مهران مولى رسول الله 5 : (47؟). 

سهل بن سعد: (85) (۲۳۳). 

شداد بن أوس: (۱۹۱). 


.)51١6( : الشعبي‎ 


(#) رتبت الأسماء كما وردت في المتن» وأسقطنا «أبو وا ودابن». 
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عبادة بن الصامت: )8١(‏ (197). 

العباس بن عبد المطلب: .)1۸١(‏ 

عبد العزيز بن سعيد: .)١١48(‏ 

عبد الله بن رافع المخزومي = أبو رافع: 
زفققةة 

عقبة بن عامر الجهني : )°1( (Yor) (YoY)‏ 
.)١5854(‏ 

عبد الله بن الحارث : (57). 

)٤۲( )"4( )۳۳( )؟١( عبد الله بن عباس:‎ 
(ITA) (1Y6) (1Y) (AV) (46) (1V) 
.)1۷٩( )۳۱( 

عبد الله بن عمر: )۱٤(‏ (9۷) (84) (44) 
(1۷°) (1۹۳) (۳*) (). 

)950( )54( )51١( )١5( عبد الله بن عمرو:‎ 
(VO) (1° (1A (1°31) (YT) 
.(1A) 

)٠١؟‎ )١9( )٠١( عبد الله بن مسعود:‎ 
(TIA) (1۸4) (IAN) (1A) ID 
.(۹( 

عبد الله بن المسور: .)٠١١(‏ 

أبو عتبة الخولاني : (۲۲۸). 

أبو عثمان بن سنة: .)۲٤(‏ 

عدي بن حاتم: .)52١(‏ 

العرباض بن سارية: (140). 

عروة بن الزبير: (۳) (۲۲۹). 

علي بن أبي طالب: (٠9ل)‏ (۱۹۹) .)5١١(‏ 

عمر بن الخطاب: )٥۲(‏ (1485) (۲۳۸). 

عمرو بن شعيب: .)١١(‏ 

عمرو بن قيس الملائي: .)٠١(‏ 

عمرو بن يحيى بن جعدة: (144). 


ا 


عوف بن مالك الأشجعي: )١١(‏ (4١؟)‏ 
(۳۰). 

قتادة: (5) (۲). 

أبو قتادة: (۲۲۷). 

كثير بن عبد الله : (١1؟1؟)‏ (۲۲۲) (8؟5؟). 

مالك بن أنس: (97). 

أبو محجن الثقفي : (187). 

أبو مسعود الأنصاري : (8). 

معاذ بن أنس الجهني : (47). 

معاذ بن جبل: )٥٤( )2١(‏ (۸۳) (95) 
)11( )1۹۸( (1785). 

معاوية بن أبي سفيان: .)٠١(‏ 

المقدام بن معدي كرب: .)۲٤۸(‏ 

مكحول: (56). 

أبو موسى الأشعري: (5) .)١0(‏ 

النعمان بن مرة: (88). 

أبو نملة الأنصاري : .)١188(‏ 

)۳۰( )؟5١(‎ )۷( )٥( )۲( )۱( أبو هريرة:‎ 
(°) (AA) (AV) (¥) (°) (f°) 
(6) (ATV) (014) (1°) (°۷) 
(VD) (34) (1Y) (EV) (£1) 
)1۹7( )968( )1۹٤( )1۷۹( )1۷( 
(I) (IY) (°) (N (°°) 
. (Yé) (To) (F1) (YY) (1) 

وائلة بن الأسقع: .)٤٥(‏ 

ابن وهب: .)۱٤٤(‏ 

يزيد بن أبي حبيب: .)١57(‏ 


أسماء النساء 
خولة بنت حكيم: .)۱۷١(‏ 


أم سلمة: (5؟1) (9؟1). 

عائشة: (05). 

أحاديث مرفوعة إلى الني و ولم يذكر 
الراوي : (YN) (IY (94) (oF)‏ )¥۹( 
(ITS) (ITT) (117) (1°°) (4A) (41)‏ 
(MEAN (€ (1€) (ATT) (1°)‏ 


(10V) (1071) (100) (lef) (1¥) 
(OI (A1) (131) (104) (10۸) 
(TY (f) (VY) (10) (114) 
(64) (TEY) (1*4) (A) (¥) 

.)۰( 


٤‏ - فهرس الأماكن والبلدان 


الأبطح : ا 

أدامى : ۲۲۹ ۳٤١‏ مؤل". 

الأندلس: 177. 

البصرة: “٠١‏ 1*۲« الالال «(TAA‏ ممم 
«e^‏ 04 . 

بغداد: ۱۲۴۳ لكل ۳۷٤‏ . 

. ٤٩ بيروت:‎ 

الجحفة: ۱۹۸ . 

الحجاز: ۲۱۹ مهلل ۳۹ . 

.۷١ الحرة:‎ 

. ۱۸٩ 24١ دمشق:‎ 

الري : ۳۷۸ . 


الشام: كف كض لاقل 14۹4< cT‏ 
(PEY‏ كدخ CTY‏ كلا" FASE CTA‏ 

. ۳٤۰ شغب:‎ 

. ٠۰۵١ صرار:‎ 

۹۲ ۲۲۲ ۲۱۹ ۲۰۳ العراق: الل‎ 
TEV TEN ore 

. ۱٤۷ عسقلان:‎ 


العقيق: ©948". 

. ٠١ قرطبة:‎ 

. ٠۱۸١ القسطنطينية:‎ 

.٠١۳ القيروان:‎ 

CTA الكل‎ oTYN oT «oY : الكوفة‎ 
ره"‎ TEY TEI TE’ ofFYoe «FE 
. ۹ 

٣۳۰١ ۱٥۹ على كض كحض‎ 24١ المدينة:‎ 
تفار‎ oTto جرت‎ FTO CTAY فد‎ 
. Fe CAI TA: «foo 

.۳٤۳ المريد:‎ 

مر الظهران: .٠١١‏ 

مصر: ۳٣۱۲ء‏ #1"؟. 

E1 "و١‎ c۳۰ ۸4 مكة:‎ 

الموصل: ۲۸۷ . 

لنوبة: ۹۸. 

واسط: ۴۰۹ . 

اليمن : حك كف CAA‏ دق نكل T°‏ 


ه ‏ فهرس الكتب الواردة في المتن 


. ۲٤٤ الاجتهاد:‎ 

اختلاف الحديث في القياس للشافعي : ۲٤٤‏ . 

أدب القضاة: ٠٠۷‏ . 

الاستذكار لابن عبد البر: ۲۷. 

الانتفاع بجلود الميتة للمروزي: ؟4". 

التاريخ الكبير للطبري: .٠١8‏ 

التمهيد لابن عبد البر: هل لالاء 18ا”ء 
FEY YEA‏ 11 ° 

التمييز لمسلم بن الحجاج : للكت 

تهذيب الاثار للطبري: ۳۳۰ . 

الجامع في الحديث لابن وهب: ۷١۳٠ء‏ 
16۸ . 

الجامع الصغير: .٠۳۷‏ 

جماع العلم للشافعي : ۲٤٤‏ . 

الخلاف لمحمد بن أحمد بن خويزمنداد: 
Vf‏ 


۸ 


الرسالة البغدادية للشافعي : ٠٤٤‏ . 

الرسالة المصرية للشافعي : ۲٤٤‏ . 

الضعفاء لمحمد بن الحسين الأزدي 
الموصلی : ۳۳٣‏ . ' 

. ٦ : القسمة‎ 

القياس لعبيد الله بن عمر بن أحمد الشافعي : 
5" . 

كتاب الصحابة لابن عبد البر: 7847 

كتاب العلل للسّاجي: ٠ه".‏ 

كتاب المعرفة للحسن بن علي الحلواني : 
.¥Y‏ 

المبسوط لإسحاق بن إسماعيل القاضي : 
.Yo <44‏ 


5 فهرس المصادر والمراجع 


١‏ شرح الأربعين للنووي» صتفه محمود الأرناؤوط راجعه الشيخ عبد القادر الأرناؤوط 
دار ابن كثير دمشق - بيروت - ۱٤٤١٩٩‏ ه. 

۲ - أسباب النزول للواحدي. 

۳ - الاستيعاب لابن عبد البر. تحقيق محمد علي البجاوي. ‏ مكتبة نهضة مصر- 
القاهرة . 

٤‏ - أسد الغابة» لابن الأثير. تحقيق محمد إبراهيم البنا وأحمد عاشور ومحمود عبد 
الوهاب فايد. مطبعة الشعب. - القاهرة ‏ ۱۹۷۰ . 

ه - الإصابة لابن حجر العسقلاني» مطبعة السعادة. ‏ مصر  ۱۳١۲۸‏ ه. 

؟ - الأعلام» للزركلي . دار العلم للملايين. ‏ بيروت ‏ (ط 5) 4 م. 

٠‏ الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني» مؤسسة جمال للطباعة» مصورة عن نسخة دار الكتب 
المصرية. ‏ بيروت -. 

۸ -الأمالي لأبي علي القالي . لجنة إحياء التراث. دار الافاق الجديدة. ‏ بيروت - 
م. ا 

٩‏ -الأمصار ذات الآثار > للذهبي. حققه محمود الأرناؤوط بإشراف الشيخ عبد القادر 
الأرناؤوط» دار ابن كثيرء ‏ دمشق  1١14٠8‏ ه. 

٠‏ -إنباه الرواة على أنباء النحاة لجمال الدين القفطي . تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم. دار الكتب ‏ القاهرة ‏ (ط 1١965٠ .)١‏ م. 

. البيان والتبيين للجاحظ‎ ١ 

۲ - البيان المغرب. 

١١‏ تاج العروس للزبيدي. تحقيق عبد الستار فراج وأخرون. التراث العربي للكويت 
(ط )١‏ وكؤام. 

4 - تاريخ الطبري لابن جرير. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . دار المعارف بمصر. 
م. 

٠٥‏ - تذكرة الحفاظ للذهبي , تصحيح عبد الرحمن بن يحى المعلمي, حیدر اباد 
الهند  1١1/4‏ ه. 


۹ 


١‏ - الترغيب والترهيب» بعناية مصطفى محمد عمارة» مكتبة محمد عيسى الحلبي 
القاهرة ‏ ۱۳۸۸ ه. 1 

۷ - تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن). للقرطبي . تحقيق أحمد عبد الحليم 
البردوني » دار إحياء التراث. ط ۱۹۰۲۰۲ ه. 

۸ - تقريب التهذيب لابن حجر. تحقيق محمد عوامةء دار الرشيد. ‏ حلب ١405‏ ه. 

4 التنبيه» للبكري . 

- تهذيب أبن عساكر لابن منظور» مجموعة من المحققين» دار الفكر  دمشق‎ ٠ 
هھ فما بعدها.‎ ٤ 

. تهذيب التهذيب لابن حجرء دار صادر  بيروت - 1954 م‎ -١ 

۲ جامع الأصول لابن الأثير» تحقيق : الشيخ عبد القادر الأرناؤوط . مكتبة الحلواني» 
مطبعة الملاح» مكتبة دار البيان ‏ دمشق - 1844 ه. 

٠”‏ جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البرء إدارة المطبعة المنيرية. 

4 الحث على حفظ العلم لأبي الفرج بن الجوزي . تحقيق مروان العطيةء دار الهجرة 
- بيروت ‏ (ط ۱٤١۹ )١‏ ه. 

6 خزانة الأدب للبغدادي . تحقيق عبد السلام هارونء, الهيئة المصرية العامة 
القاهرة ‏ (ط ۲) 4 م. 

5 _ الدرر المنتثرة للسيوطي . تحقيق محمود الأرناؤوط ومحمد بدر الدين قهوجي » مكتبة 
دار العروبة ‏ الكويت ‏ (ط ۲) ٠٤١١‏ ه. 

۷ 2 الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب لابن فرحون اليعمري» طبع عباس بن 
عبد السلام بن شقرون ‏ القاهرة  ٠۳١١‏ ه. 

۸ -ديوان أبى الأسود الدؤلى. تحقيق عبد الكريم الدجيلي» شركة النشر والطباعة 
العراقية - بغداد - ط146 ۰ 

4 ديوان أبي. تمام الطائي» بشرح التبريزي . تحقيق محمد عبد عزام دار المعارف 


(ط۳). 
»”٠‏ _ديوان أبي العتاهية (وأخباره) . تحقيق د. شكري فيصل» دار الملاح» دمشق 
45 م. 


؟” ‏ ديوان أمية بن أبى الصلت» صنعة د. عبد الحفيظ السطلي . 
ديوان أبى نواس. أحمد عبد المجيد الغزالي» دار الکتاب - بيروت - ۱۹۸۲ . 


{1 


4" ديوان البحتري . حسن كامل الصيرفي» دار المعارف (ط"). 

ه" ديوان الشافعي . تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي» مكتبة الكليات الأزهرية (ط١)‏ 
۸0٥0‏ م 

ديوان عمر بن أبي ربيعة. تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد» دار الأندلس 
(ط ۲) ۱۹۸۳ م 

۷ _ ديوان العباس بن الأحنف . شرح وتحقيق عاتكة الخزرجي . دار الكتب المصرية 
القاهرة - 4 م. 

8" ديوان عبد الله بن قيس الرقيات. تحقيق د. محمد يوسف نجم» دار صادر ‏ بیروت - 
۱4۹0۸ م 

4" ديوان علي بن أبي طالب . 

٠‏ -ديوان الفرزدق. 

١‏ -ديوان كثير عزة. جمع وشرح د. إحسان عباس» دار الثقافة. بيروت ۱۹۷۱ م. 

۲ -ديوان لبيد بن ربيعة. 

۳ -ديوان ميمون بن قيس الأعشى» تحقيق محمد محمد حسنين» مؤسسة الرسالة 
(ط ۷) ۲ م. 

4 - الروض الباسم . 

٥‏ سنن الترمذي (الجامع الصحيح). تحقيق أحمد محمد شاكر. دار إحياء التراث 
العربي - بيروت -.. 

1 - سنن النسائي شرح السيوطي » المكتبة التجارية الكبرى. 

۷ - سير أعلام النبلاء للذهبي. تحقيق مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب 
الأرناؤوط مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ‏ (ط 1۹۸١ )١‏ م وما بعدها. 

A‏ شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» تحقيق محمود الأرناؤوط» بإشراف الشيخ عبد 
القادر الأرناؤوط» طبع دار ابن كثير بدمشق . 

4 - شرح نهج البلاغة لمحمد عبده. 1 

٠‏ شعر الدعوة الإسلامية في العصر الأموي لعبد العزيز الزيرء كلية اللغة العربية 
بالريافس ۱۹۷۲ م . 

- الشءر والشعراء لابن قتيبة. تحقيق أحمد محمد شاكرء دار المعارف -القاهرة‎ - ١ 
(ط۔ ۱) كككام.‎ 

۲ - شعر الفقهاء لحسني ناعسةء المكتبة العربية بحلب (ط )١‏ ۱۹۷۹ م. 


۲1 


4 - صحيح البخاري . تحقيق د. مصطفى ديب البغاء دار العلم للملايين ‏ بيروت - 


(ط8١1).‏ 
© صحيح مسلم . تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» 
- بیروت -. 


٥٩‏ - طبقات ابن سعد (الكبرى). دار صادر ودار بيروت» ‏ بیروت - ۱۹۹۸ م. 
لاه طبقات فحول الشعراء لابن سلام . تحقيق محمود محمد شاكرء مطبعة المدني 


القاهرة -. 
۸ ۔ طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي . تحفيق د. إحسان عباس . - يروث - 
۰ م 


_ الفهرست لابن النديم . المكتبة التجارية الكبرى - بمصر- ١754‏ ه. 
0" فوات الوفيات لابن الكتبى . تحقیق د. إحسان عباس» دار صار ‏ بیروت - 


۳ م. 
١‏ -_ القاموس المحيط للفيرو زأبادي . دار مكتبة التربية بيروث - مصورة عن مصطفى 
البابي الحلبى بمصر. ٤‏ 


الكامل للمبرد. تحقيق د. محمد الدالي. 

18" كنز العمال للمتقي الهندي . 

4" لسان العرب لابن منظور المصري الإفريقي . دار صادر» ‏ بيروت  ١968‏ م. 

٥‏ المؤتلف والمختلف. 

5 - المبسوط في القراءات لأبي بكر الأصبهاني» تحقيق سبيع حمزة الحاكمي» مجمع 
اللغة العربية بدمشق (ط ١985 )١‏ م. 

1" - مجلة مجمع اللغة العربية (م ٤٤‏ ص )١9‏ مقال لعبد الله بن كنون. 

4 مجمع الأمثال للميداني . تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد. دار النصر. 

4 مجمع الزوائد للهيثمي . مصورة مكتبة القدسي » القاهرة. 

١‏ مسند الإمام أحمد. مصورة المكتب الإسلامي ودار صادر» - بيروت - ٠۴۸۹‏ ه. 

۷۱ معجم البلدان لياقوت» دار صادر ودار بيروت» - بيروت - ١985‏ م. 

۲-معجم الشعراء للمرزباني . دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ (ط ۲) ۱۹۸۲ م. 

م7 المعجم الكبير للطبرانيء تحقيق الشيخ حمدي السلفي. مصورة دار التوعية 
الإسلامية . 


۲ 


4 معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة مطبعة الترقي ‏ دمشق ‏ (ط ١)1568م.‏ 

8 المقاصد الحسنة للسخاوي. دار الكتب العلمية ‏ بيروت - ۱۳۹۹ ه. 

كى - نزهة الألباء في طبقات الأدباء لابن الأنباري . تحقيق د. السامرائي» مكتبة الأندلس 
م. 

۷-نموذج من الأعمال الخيرية لمحمد منير الدمشقي . 

8 الوسيط في تراجم شنقيط . 
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الموضوع رقم الصفحة 
تقديم الكتاب MEST SE‏ باو A‏ 1 
مقدمة التحقيق و امو لمق ترا ام نئي لطبا در اا و اجا رادا وكا ماو ما و O‏ 
ترجمة المختصر بقلم الشيخ محمد منير الدمشقي N E‏ 
خطبة المختصر N nA RAS SESS‏ 
خطبة المؤلف AS‏ مام الور ل جاب الل م NA LAN ASE‏ 
ا الريضة و كل م N ASR ES‏ 
تفريع أبواب فضل العلم وأهله A. ones‏ 
باب قوله ب34 : «ينقطع عمل المرء بعد موته إلا من ثلاث» N E EE‏ 
باب قوله ية : «الدال على الخير كفاعله» N A a eS‏ 
باب قوله هة : «لا حسد إلا في اثنتين» سر ا ل م 
٠‏ باب قوله ية : «الناس معادن» ا ارو لو ا ا ES‏ 
باب قوله 4 : «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» ل ا ا توم 
باب تفضيل العلم على العبادة باه SO LSa‏ مق 
باب قوله ككل : «العالم والمتعلم شريكان» TA LPS‏ 
باب تفضيل العلماء على الشهداء ا 1 1 1 ا ااا للا 
باب ذكر حديث صفوان بن عسال في 3 فضل العلم وذكر حديث أبي الدرداء في 
ذلك وما كان في معناه عطي NASSAR ESSA‏ مم لوده لو يدم E‏ 
باب دعاء الرسول بي لمستمع العلم وحافظه ومبلغه O EAR o‏ 
باب قوله يل : «من حفظ على أمتي أربعين حديثا» اندو تاه EE ERR‏ 
باب جامع فضل العلم 00007 CO O‏ 
باب ذكر كراهية كتاب العلم وتخليده في الصحف e r‏ 
باب الرخصة في كتاب العلم A cece‏ 
باب معارضة الكتاب مه و ا لاسو ل VE‏ 


باب الأمر باسح اللحن والخطأ في الحديث وتتبع ألفاظه ومعانيه 200 
باب في ف فضل التعلم في الصغر والحض عليه قات از جات لاس ا عد رص ينه دوم 
باب حمد السؤال والإلحاح في طلب العلم وذم ما منع منه MESES‏ 
باب في ذكر الرحلة في طلب العلم ERS SESS‏ 
باب جامع في الحال التي تنال بها العلم 1 00000 
باب كيفية الرتبة في أخحذ العلم نه اط سو امت متو ا ا 
باب ما روي عن لقمان الحكيم من وصيته لابنه وحضه إياه على مجالسة العلماء 
والحرص على العلم وم ا كي EO‏ عي سبو الخ مجك 
باب آفة العلم وغائلته وإضاعته وكراهية وضعه عند من ليس بأهله NES‏ 
باب في هيبة المتعلم للعالم د امد م ا 
باب في ابتداء العالم جلساءه بالفائدة وقوله سلوني وحرصهم على أن يؤخذ ما 
عندهم ا ناوي بوت امد ليق به ب لوللا اموه لتواحه اوح وذو الود رو ا مام E E E‏ 
باب منازل العلم ES E SE 10 SSE Se‏ 
باب طرح العالم المسألة على المتعلم 1 MS‏ 
باب فتوى الصغير بين يدي الكبير وا مشو قف مادو نه ARS‏ ا 
باب جامع لنشر العلم OS A a‏ 1 
باب جامع في آداب العالم والمتعلم e SE ESS‏ 

فصل في وصايا نافعة لوس ماد ع عي بح اس اد 

فصل في الانصاف في العلم E N‏ 

فصل في فوائد مهمة وحكم جليلة و0011 0 EEN EE‏ 

فصل في فضل الصمت وحمده PS E RE SASS‏ 

فصل في رفع الصوت في المسجد وغير ذلك من آداب العلم 5 E‏ 

فصل في مدح التواضع وذم العجب وطلب الرياسة Bes eds‏ 

فصل فيما يلزم العالم والمتعلم التحلي به ا ا 
۰ باب ما روي في قبض العلم وذهاب العلماء وح ف ابش كس O‏ 
باب حال العلم إذا كان عند الفساق والأرذال a ASAS ASS‏ 
باب استعاذة رسول الله ية من علم لا ينفع وسؤاله العلم النافع E‏ 


4٦ 


الموضوع رقم الصفحة 


باب ذم العالم على مداخلة السلطان الظالم VO MAE SST‏ 
باب ذم الفاجر من العلماء وذم طلب العلم للمباهاة والدنيا A OS‏ اقول 
باب ما جاء في مسائلة الله - عز وجل - العلماء يوم القيامة عمًا عملوا فيما علموا . ۱11۹ 
باب جامع القول في العلم والعمل ا NV = ARENT‏ 
فصل من هذا الباب في كسب طالب العلم وما يكفيه من ذلك A aes‏ 
باب الخبر عن العلم أنه يقود إلى الله عز وجل على كل حال عمد ا وو > a‏ 
باب معرفة أصول العلم وحقيقته وما الذي يقع عليه اسم الفقه والعلم مطلقاً . 14۲ 
باب العبارة عن حدود علم الديانات وسائر العلوم المنتحلات عند جميع امل 
المقالات ا ب NEES ER‏ ل EV‏ 
VIN cease N‏ 
باب من ب يستحق أن يسمى فقيهاً أو عالماً حقيقة لا مجازاً ومن يجوز له الفتيا عند 
العلماء ا م اس ل ل ل IY‏ 
باب ما يلزم العالم إذا سئل عما لا يدريه من وجوه العلم a RRS‏ ا 
باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص في حين نزول النازلة حي o‏ 
باب نكتة يستدل بها على استعمال عموم الخطاب في السنن والكتاب وعلى إباحة 
ترك ظاهر العموم للاعتبار بالأصول ا ا رضن 
باب مختصر في إثبات المقايسة في الفقه ORS AES‏ ااا 
باب في خطأ المجتهدين من المفتين والحكام TEN SESS oe Ra‏ 
باب نفي الالتباس في الفرق بين الدليل والقياس وذكر من ذم القياس على غير 
أصل وما يرده من القياس أصل YE asane‏ 
باب جامع في بيان ما يلزم الناظر في اختلاف العلماء Ve aust‏ 
باب ذكر الدليل في أقاويل السلف على أن الاختلاف خطأ وصواب. . . وذكر 
معنى قوله َه أصحابي كالنجوم a‏ مقا بالط و N‏ 
باب ما يكره فيه المناظرة والجدال والمراء ا ا AY. OE‏ 
باب إثبات المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة متا سوست نتمم TVA ESSE‏ 
باب ذكر من ذم الإكثار من الحديث دون التفهم له والتفقه فيه FO = e SS‏ 
باب تدافع الفتوى وذم من سارع إليها OE ERS SESE‏ 


الموضوع 


باب رتب الطلب والنصيحة في المذهب ف طساو سانا كد مج 


باب في العرض على المعالم وقول أخبرنا وحدثنا واخحتلافهم في ذلك وفي الإجازة 
والمناولة ا ا 


باب الحض على لزوم السنة والاقتصار عليها رع 0ن ARDS E‏ 
باب موضع السنة من الكتاب وبيانها له ا 2111 
باب في من تأول القرآن أو تدبره وهو جاهل بالسنة ا 
باب فضل السنة ومباينتها لسائر أقاويل علماء الأمة nea‏ 
باب ذكر بعض من كان لا يحدث عن رسول الله إلا وهو على وضوء E‏ 
باب في إنكار أهل العلم ما يجدونه من الأهواء والبدع ا ا E‏ 
باب فضل النظر في الكتب وحمد العناية بالدفاتر A‏ 000 طظ2 


فهرس المسانيد E‏ 
فهرس الأماكن والبلدان 000 


فهرس الكتب الواردة في المتن 
فهرس مصادر ومراجع التحقيق 


فهرس الموضوعات E‏ 


يراجو ايض عو له الوذ لو ف O OSE‏ بي اوه OE‏ وها ها ع وز بوكو 16-1 ها جه 


وكا شه الى a‏ لولحو وريه عل اوسا أو وكوي E‏ ع الحو لف دعي ره 


حي لذ مد هد ون "قد جل الح مخ EE‏ اللي كد أ وا مامه عد هر ك0 


Ê a‏ ا ERE EE A‏ ان ل 


ER CERIO PAE MT ESSE BE A يه ل‎ 


لد ع جد a‏ أ كود هد a‏ يد يل يه ود ف لما ا AOE‏ ع POEL‏ 


وق ون AD ONS a‏ كسامو ل جو E‏ د جه وو EET‏ 


